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جدول مسلسل للحوادث التارحية 


أكتافيان تخلع عليه سلطة تربيونية مدى المياة : كتاب اهجو الثانفى فوراس 
كتاب ووأعهمع0 لفر جيل . وكتاب 068مم5 طوراس . 
أكتاثيان يصبح أغسطس ( المظم ) 

8 ب . م الأسرة البولية - الكلودية 
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موت كرجيل »» برد بر مودس 
قانون لوليا الخاص بالزفى 
علهى مر سلس ؛ الكتاب الرابع من أغاى هوراس 

لات دروسس ق ألمائيا ؟ تيبير يوس هم بانوليا 

ليى » و88 68م لأغسطس 
موت ماسناس وهوراس 
ثيبير يوس فى رودس 


نى يوليا 


ب . م - أغسطس يتبى تيبير يوس 
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سلسس صاحب الموسوعة 
موت سجائوس 
١‏ زعامة جاموس ( “الحيولا ) 
4 زعامة كلوديوس 
أى سنكا 
فتح بر يطانيا 
موت سالينا ؛ كلوديوس يتزوج أجربينا الصغرى 
ستككا يعين بر يتورا وربيا لنيرون 
8 زعامة نيرون ا / 
سنكا على هاأمعمة01 عل عل يروث . تيرو يسم بريطائيا نيكوس © 
يرون يأمر بقتل أمه أجر ينيا 
سقوط سنكا ؛ موث برسيوس ؟ ذيرون يقتل أكتائيا ويا وج يوبيا 
حرق روهة ؛ أول اضطهاد المسيحيين فى رومة .م 
إعدام دكا ولوكان 
موت ير ونيوس وثرائيا بيس 
4 زعامة جلبا 
( من يناير إلى إبريل') زعامة أثو 
( من يوليه “إلى ديسمير ) زعاءة فيتليوس ' 
زعامة قسيازيان 
الكلوسيوم ؛ كونثليان يشغل منصب الأستاذ الأول فى الدولة 
قسيازيان ينى الفلاسفة 
انتحار هلقيديوس يرسكس 
١‏ زعامة تيتس 
ترؤاة يركاة قزرت موت إلى الا كر 
عقد تيتس 
9 زعامة دومشيان ؛ مارشالى واستائيوس 
4م حروب أج ركو لا ف بر يطانيا 
اضطهاد الهود والمسيحيين والفلاسفة 
4 زعامة نرثا 
تاستس يعين قنصلا 
7 زعامة تراجان 


٠١١ - ٠‏ حرب تراجان الأولى نبد الداثيين 


- ١١ه‎ 


تواربخ تاستس 


ف .٠م‏ 

ه٠٠‏ - ١١‏ حرب تراجان الثائية ضد الداشيين 
0١‏ 00 يلنى الأصغر يعين مشرفاً على بيثينيا 
١١#‏ -0- السوق وحسمود تراجان 
١١07-4‏ حملة تراجان على بارثيا 


5 -03- سوليات تاستس ؛ أهاجى جوقثال 
1١1/‏ - مم١‏ زعامة هدريان 

- وحيوات القياصرة » لسيوثئيوس 
١١‏ - 4م٠١‏ طواف هدريان بالإمير اطورية ‏ 
4" 3 سلقيوس جايالرس » مشرع 
151١ - ١+‏ زعامة أنطوئينس ببوس 

0-8 ضريم هدريان 


50 - هم( زعامة ماركس أو ليوس أنطوئيئس 
١14-‏ اشتراك لوسيوس قيرى فى الحم 

2 كتاب النظي عمو آأنؤأاهه! لحيوس 
١160-0‏ الحرب على بارئيا 

5 2١م(‏ حرب المركاق 


32 ماركس يكتب و التأدلات » 
هب١‏ -00- عصيان أقديوس كاسيوس 
86 - وفأة ماركس أور ليوس 
٠م ١982‏ زعامة دوس 

020200-١6‏ مؤامرة لوسلا 

هوم( -3) إعدام برنيز 


4خ مه القحط ؟ إعدام “كليندر 
2 برئنا كس » عريف 
2003-0 أول يناير : اغتيال كدوس 


إكار مشر 
موأهب أغسطس السياسية 


اعصل لال 


فى الطريق إلى الماسكية 


انتقل أكتافيان من الإسكندرية إلى آسية وواصل فا توزيع المالك 
والولايات. ولم يصل إلى إنطاليا إلا فى صيف عام 74 ق . م . ول تكد تبق 
طبقة من طبقات الأهلين فنها إلاحيته واحتفلت عقدمه » وعدته منقذ البلاد» 
واشركت فى موكب النتصر الذى دام ثلاثة أيام متوالية . وأغلق هيكل يانوس 
إشارة إلى أن إله الحرب قد نال كفايته إلى حين » فقب أنبكت الحرب الأهلية 
التى دامت عشر نه عاما شبه ابخزيرة الى كانت تشتبى الحر ب و:تعطش للدماء . 
وق هذه الفئرة مات المزارع: ونهبت المدن أوضرب علها ‏ الحصار؛ 
وسرق الكثير .من وكا" أو كر تدميراً ».و نحطم دولاب الإدارة ووسائل 
الدفاع عن النفس والمال ؛ وجعل اللصوص الشوارع كلها غير مأمونة 
خلال الليل » وكان قطاع الطريق يجوبون المسالك يخطفون المسافرين 
ويبيعونهم بيع الرقيق . وكان من أثر هذا أن كسدت التجارة » 
ووقفت حركة الاستمار » وارتفعت فوائد الديون ارتفاء؟ فاحكا » 
ونقصت قيمة الأملاك وم يكن للفاقة والفوضى أثر فى حسين الأخلاق 


الى انحات يسبيب اللرقة والترف ؛ .ذلك أنه قلما توجد ظروت. أأشد 
إفسادا للأخلاق. من الفقر الذى بيعب الغنى . : ولذدلك امثلأت رومه4ه ة بالريجال 


قات 


الذين فقدنؤًا مركزهم الاقتصادى وخسروا اتزاتهم الأخلا : من جنود 
ذاقوا طعم المغامرات وتعلموا فنون التقتيل ؛ ومواطنن أبصروا بأعينهم 
مدخراتهم تلتهمها الضرائب الفادحة وتضخخ, العملة وهما من مستازمات 
الحروب » وكانوا يتنظرون أن يحدث حادثا ما ينتشلهم من الوهدة الى 
تردوا فها وبعيد إلهم الثراء والنعيم ؛ ومن نساء ذهبت الحرية بعقولهن 
فكثر بينبن الطلاق والإجهاض والزنى ؛ وائئشر العتم اضعف الررجولة 
وأخذت السفسطة الضحلة تفحر بئزعتها المتشائمة الساخرة + 

على أن هذا الوصف لا.يحمل إلى القارئ صورة كاملة لرومة فى 
ذلك الوقت ء بل يجب أن يضاف إليه وباء فتاك ينخر عظامها وتسرى 
جرائيمه فى دمائبا . فد عاد القرصنة إلى البحار » وكانت تزداد سبجة 
وسروراً كلما تدهورت الولايات وأشرفت على الدمار .. وسغبت المدن 
. والولايات لما :والى علها من الابتزاز والنهب فى أيام صلا » ولوكلس؛ 
وبمى » وجابنيوس » وقيصر » وبروتس » وكاسيوس » وأنطونيوس» 
وأكتافيان . ل الحراب ببلاد اليونان الى كانت ميدانا للقتال » ونهبت 
أموال مصر وأرزاق أهلها » وأطعم الشرق الأدفى ماثة .جيش ورشا ألف 
قائد ؛ وكان أهله يبغضون رومة أشد البغض لأنها هى السيد الذى قضى 
على حريتهم دون أن يعوضهم عنها أمنآ أو سلامآً ؛ وكانوا ؟يتطلعون 
إلى زعم يقوم بينهم . » فيكشف عا تعانيه إيطاليا من ضعف وخور » 
ويجمع شتاتهم ويقوده فى حرب يتحررون ما من سيطرة رومة . 

وكانفى وسم مجلس الشبوخ القوى فى يوممن الأيام أن يواجه هذهالأخطار » 
فيعبى” الفيالق الضخمة » ويحدلها القادة .المهرة ويمدهم يحنكته وكفايته 
السياسية البعيدة النظر . أما الآن فلم يبق من .مجلس الشيوخ إلااهمه » فقد 
'انقرضت الأسر الثى كان يستمد منها القوة » وقضى علما الأزاع الطويل 
أو العقم » ولم تنتقل تقاليد الحكم الى كانت تمتاز مها هذه الأسر إلى رجال 


(ع جع يلد ؟), 


تدان ا أت 


الأعمال وإلى الحنود وأهل الولايات الذين خافوها فى المجلس الحديد . ومن, 
أجل هذا فقد أسلم هذا مجلس معظم ما كان له من سلطان إلى رجلق وسعه 
أن ير سم الخطط » ويتحمل التبعات »ويقود » وأسلمها إلبهدوهو شاكر ومغتبط» 

وتردد أكتافيان طويلا قبل إلغاء هذه الحيثة القديمة » ويصوره 
ديو كاسيوس 5م55 10(] 2 وهشو يبحث المسألة نا مفصلا مع ماشيناس 
وأجربا ؛ فيقول إنهم كانوا يرون أن الحكومات كلها حكومات أبخركية » 
ولذلك فإن المشكلة المعروضة أمامهم لم تكن مشكلة الاختبار بين المذكية ».. 
والأرستقراطية» والدمقراطية ؛ بل كان علموم أن يقرروا : هل تضطرهم 
ظروف الزمان والمكان أن يفضاو الألدركية فى صورة الملكية. المعتمدة على 
اليش » أو فى صورة الأرستقراطية المتأصلة فى الورائة » أوق صورة 
. الدمقراطية التى تعتمد على ثروة طبقة ررجال الأعمال ؟ وقد وفق أكتافيان 
بينبا كلها فى « زعامة امتزجت فبا نظريات شيشرون وسابقات عمى 
رسافات تعن 1 ا 0 

وقبل الشعب هذا الحل قبول الفلاسفة ؛ ذلك أنه لم يعد حريصا؟ على 
الحرية مولعاً مها ٠‏ بل كان قد مل الفوضى وتاقت نفسه إلى الأمن والنظام .» 
وكان يرضى أن يحكه أى إنسان يضمن له الخيز والألعاب . وأدرك إدراكا 
يكتنفه الغموضص أن صمسائم السمجة الثى يتغلغل فببا الفساد وعزقها 
العنف » لا تصلح لحكم الإمراطورية » ولاتستطيع إعادة الحياة إلى إيطاليا 
المريضة » بل أنها لا تستطيع أن نحكم مدينة رومة نفسها . هذا إلى . 
أن الصعاب التى تكتنف الخحرية تتضاعف كلما اتسعت رقعة الأراضى ' 
التى تعتنقها . فلما لم تعد رومة دولة لا تشمل أكثر هن مديئة واحدة , 
دفعها النظام الإمبراطورى دفعاً إلى أن تحذو حذو مصر وفارس ومقدونية 
ولم يكن ف وسعها أن تقاوم هذا الدفع الشديد » وكان لابد أن تقوم على 
أنقاض الخرية » الثى استحالت فردية وفوضى ؛ حكومة جديدة نضع للدولة 
المثر امية الأطراف نظاماً جديداً . وكان عالم البحر الأبيض المتوسطكله عالما 


عد نديد 
تل النظام 3 معز اميا نحت قدى أكتافيان ينتظر مئه أن يبسط عليسه 
الحكم الصالح 5 | 

ونيجح أكتافيان فيا أخفق فيه قيمصر لأنه كان أكثر من قير صيراً » 
وأوسع منه حيلة » ولأنه كان يفهم فن الألفاظ والأشكال » وير ضى أن سير 
سير أ وئيداً حذراق المواقف التى اضطر فا عمه العظيم لضيق وقته أن بخرج 
عل التما ليد المرعية » ومحدث ف نصف عام من حياته من التغيرات ما يتطلب. 
جيللا كاناة : وقر فق هذا ققد خان لمال فؤقوا لذى اعافيان :4 ويتوك 
سو تفيوس إنه ما سجاء يكنوز مصر إلى رومه ة و كرت فمأ النقود كر المخفض 
معها سعر الفائدة من اثنى عشر إلى أربعة فق المائة »و« ارتفعت قيمة الأملاك. 
الثابتة ارتفاعا عظيا ) . وما كاد يتضح لاناس أن حقوق الملكية قد عادت إلبها 
قدسيتها وأن أك تأفيات قد فرغ من من أسحكامه عل أعدائه ومن مصادرة الأملالك: 0 
دى حر جحت الأموال من ابا وعاد الاستهار سير 43 الأولى 2 وراجت. 
التجارة » وأخنذت التروة تتجمع من -جديد » وتسرب بعضها إلى جبوب العاله 
والأرقاء . ولشد ما اغتيطت جميع الطبقات فى إيطاليا بعد أن عرفت أن تلك. 
البلاد ستبى هى المستمتعة خيرات الإمير اطوزية » وأن رومة ستظل عا صمتها » 
وأذغطر مرضة القرق ويس هقد راك إن عدو وأنها كان يحلم به قيصر من 
قيام اتحاد دن 1 محرة متساورية قُْ الحقوق م سفر إلا عن العودة 2 هدوء إل 

ا أول ل.ما فعله نافيا ن بالأمر ال أندية اد فى انها أن وق بما عليه 

لحنوده من الديون . وقد استبتق فى الخدمة منهممائتى ألف رجل أقسم كلى واحد 
منبع يمين الولاء له شخصيا » وسرح الثلثياثة ألف الباقين بعد أن أقطع كلا منهم 
مساحة من الأراضى الزراعية ونفحة ببية مالية سخية . ووزع الهدايا الغينة على 


قواده وأنصاره وأصدقاء 20 وكثيزاً ما كان سد العجز الذى #دث ف الدزانة: 


د هأ سه 


العامة عن ماله الخاص . وكان إذا رأى ولاية من الولايات حل مما الضنك 
بسنبب الأسنوال ااسياسية أو الطوارئ الطبيعية أعفاها من' راج العام » وبعث 
إلمبا بالمال الكثير لإنقاذها مما تعانيه . وألغى جميع المتأخر من ااضرائب على 
أصماب الأملاك . » وأحرقعان السجلاتالتى تثبت ما علمبم للدولة من الديون ؛ 
وأدى من أموالالدولة * من ما يبوزع من الغلال على المحتاجين » وأقام الألعاب 
الشعب على نظام واسع » وقدم المال بلحميم المواطنين . ثم شرع فى إتامة 
المنشآت العامة ليقضى بذلك على التعطل ويجمل رومة » وأتفق على هذه 
الأعمال من أمواله الخاضة » فلا غرابة بعد هذا إذا نظرت إايه الأمة نظرتها 
إلى إله معبود . 

وبيها كانت هذه الأموال الطائلة تتسرب من يديه كان هذا الإميراطور 
المتواضع يعيش عيشة بسيطة خالية من «ظاهر العظمة » ويتجنب ترف النبلاء» 
ومتع المنصب وأمبته » يرتدى الأثواب التى تنسجها له النساء فى بيتهم ٠.‏ وينام 
على الدوام فى حجرة صغيزة فى الدار التى كانت من قبل قصر دور تلسنوس 
ولا احترق هذا القصر بعد أن أقام فيه ثمانية وعشرين عاماً » أقام له قصراً 
جديداً على نظام القصر القديم » وكان ينام فى نفس الحجرة الضرقة اانى كان 
ينام فما من قبل . وكانت متعته الوحيدة أن يفر من الشئون العامة ركوب 
زورق تدفعه الرياح دفعاً بطيئاً على طول ساحل كيانيا . 


واستطاع على مر الوقت أن يقنع مجلس الشيوخ والجمعيات الوطنية » أو 
أن يتفضل بالسماح لها » بأن تخلع عليه السلطات الثى جعاته فى مجموعها ملكا 
فى كل شىء إلاف الاسم ؤحاءه . وقد احتفظ على الدؤام بقاب إمبراطور 
:ه#رعمصز بوضفه القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة فى الدولة : وإذ كان 
الجيش قد: بق معظمه خارج حدود العاصمة على الدوام 4 وخارج حدود 
إيطاليا ى معظ الأدوال » فقد كان ق وسع المواطنين أن ينسوا » وه, يمارسون 
جميع المر اشم الشكلية للجمهو رية الميئة » أنهم يعيشون ىق كنف حكومة ملكية 


اااسه 


عسكرية مختنى منها مظاهر القوة طالما كانت الأاففاظ كافية الحكم . واختير 
أكتاقيان قنصلا فى عانى م؛ و مس وف كل عام من الأعوام الحصورة ببن 
١(مء‏ #؟ . وخلعت عليه فى أعوام 5" , ٠م‏ , 8# سلطات التربيون 
' فكسب بذلك طول حيائه الحصانة التى يتمتع مها التربيون » وأصبح له حق 
وضع القوانين وعرضها على مجلس الشيوخ أو الجمعية » وحق الاعتّراض 
على أعمال كل موظف ف الحكومة ووقفها . ولم بعر ض أحد على هله 
الدكتاتورية المحبوبة » ذلك أن رجال الأعمال الذين امتلأت خزائنهم أيام 
السلام والشيوخ الذين. امتلأت خياشيمهم برائحة غنائم أكتافيان المصرية » 
والخنود المدينين لكرمه بأرضهم أو هركن هم » وكل من عادت علبهم 
بالنفع قوانين قيصر » ومناصبه ووصيته ‏ كل هولاء كانوا يقولون 
ما يقوله هومر من أن حكومة الفرد خير أنواع الحكومات كلها » 
أو أنها فى القليل خمرها إذا كان هذا الفرد كأكتافيان حر التصرف ى 
أمواله » وإذا كان ى مثل جده وكفايته » وإذا كان مثله بيسن الإخلاص 
لير البلاد , 
ولا كان رقيباً مع أ جريا فى عام 8 أجرى إحصاء عاماً للسكان » وأعاد 
النظر فى عضوية مجلس الشيوخ » فأنقص عدد الأعضاء إلى سهائة عضو » 
ولقب هو نفسه مدى الحياة. يبلقب ١١‏ زعم الشيوخ 1 15ا )56012 ا 
هذا اللقب فق بادئ الأمر « الأول فى ثبت أعضاء. مجلس الشيوخ » ١‏ ثم 
ا لين أصبح معناه ( الر عم ) بمعنى الحا كم 7 أصبح معنى لفظ موعورعم ص1 
بعد أن خخلع هذا اللقب على أكتاقيان هو إمير اطور مومهمصع بالمعنى الذى 
يفهم من هذا :اللفظ ق هذه الأيام . ويسمى التاريخ بحق حكومته وحكومة 
خلقائه مدى قرنين من الزمان محكومة « الزعامة ) ولا يسممما الحكومة 
“الملكية بالضبط » وذلك لأن الأباطرة”ومرممعمسع"” كانوا يعترفون ‏ نظرياً 
على الأقل - بأنهم لم يكونوا إلا زعماء (وعماءم1,م) مجلس الشروخ . وأراد 
أكتاثيان أن يجحعل مظهر سلطته الدستورية أروع من ذى هقب ,» فتزل فى 


11 سه 


عام /ا! عن جميع مناصبه , وأعلن عودة ابحمهورية » وصرح برغبته وهو 
فى الحامسة والثلاثين من مره ) باعيزال الحياة العامة . وأكير .الظن أن هذه 
المسرحية قد أعدث من قبل ؛ فقد كان أكتافيان من أو لثاك الرسجال اران 
الذين يعتقدون أن الأمانة خير أساليب السياسة » بشرط أن تمارس فى بحكة 
وحسن تدبير . ومهما تكن حقيقة هذا الأمر فقد قابل مجلس الشيوخ :زول 
أكتافيان عن حقوقه بنزوله هو أيضا عما له من حقوق » وتوسل إليه أن 
يظل هادياً للدولة ومصرفاً لأمو 57 ومنحه اقب أغساسى وهو اللقب. 
الذى أخطأ المرخون فحسبوه اسمه . ولم يكن هذا اللفظ يستعمل من قبل 
إلا فى وصف الأشياء والأماكن ااقدسة وبعضى الأرباب المبدعة أو المكيرة 
( ومعنى أوجير ©»عهداه باللاتينية «يزيد » ) ؛ فلا أن أطلق على أكتافيان 
خلع عليه هالة من القداسة وحباه عحاية الدين والالهة , 

ويلوج أن سكان رومة قد بدا لم زمناً ما أن «عودة » ابدمهورية كانت 
عودة حقيقية » و أنهع استعادوها فعلا فى نظير صفة خلعوها على أكتافيان . 
ول لا ؟ ألا يزال مجلس الشيوخ وابتمعيات هى التى تسن القوانين » وتتار 
كبار الحكام ؟ إن أحداً لا ينكر ذاكِ وكل ما يفعله أغسطس وعماله هو 
أن «يقتر-وا» القوانين و«يرشحوا» أرباب المناصب الحامة . وكان 
أكتافيان بوصف كوته إمسراطورا وقنصلا سيطر على اليش" والكرانة » 
وينفذ القوانئن 1 ركان بفضل امتيازاته ارين نية 0 على كل ما عدا 
ذلك من أعمال المكومة . ولم تكن حقوقه أوسع كثيراً من حقوق يركليز 
انعم أو بكى أو أى رئيس نشيط من رؤساء اولايات المتحدة 
الأمزيكية . و لكن الفرق كله أن سلطاته هو كانت دانمة . وقد استقال فى 
عام ٠‏ من القنصلية » ولكن مجلس الشيوخ منحه وقتئذ ٠‏ سلطات القنصل » 
وإن لم يبق له اسمه » فجعله بذلك المسيطر على الموظفين. جميعهم فى 
الولايات كلها . 

ولم يعترض أحد على ذلك فى هذه المرة أيضاً ؛ بل حدث عكس هذا . 


داس 


وذلك أله لما لاح خطر نقص الحبوب حاصر الشعب ماس الشبوخ » وأنذ 
يطالب يجعل أغسطس دكتانوراً . وكان سبب ذلك أنهم قد ساءت أحو لم 
فى عهد ألحركية مجلس الشيوخ إلى حد جعلهم يميلون إلى الدكتاتورية التى 
ستخطب وده, فى زحمهم لتقضى بذلك على سلطان الأغنياء . وألى أغسطس 
.أن يقبل هذا العرض ولكنه وضع الأنونا 38 أو موارد الطعام نحت 
سلطائه » وقضى على خطر القحط فق أقرب وقث ؛ وحمد أه الشعب عمله 
هذا جل جعل رومة ترتاح أشل الارتياح حين. أقدم على تعديل نم الدولة 


لعا مه 


٠.‏ هل ه 
لان 
النظام الحديد 


والآن فلندرس حكومة الزعامة ببعض التفصيل لأنها كانت فى كثير من 
نواحها من أعظم الأعمال السياسية فى التاريخ ومن أكثرها دقة . 

لقد جمع الز عم فى يدكل السلظات التشريعية والتتفيذية والقضائية ؛ فكان 
' من حقه أن يرح القوانين على الجمعيات أو على مجلس الشيوخ ويعرض 
لمراسم ؛ وكان فى وسعه أن ينفذها وأن يفرضها بالقوة إذا شاء » وأن 
ينشرها ويعاقب الخارجن علما . ويقول سوتونيوس إن أغسطس كان 
يحالس مجلس القاضى بانتظام وإن مجلسه كان يدوم فى بعض الأحيان حتى 
يجن اللبل ١‏ وكان يأمر بوضع محفة فوق المنصة يلجأ إلها إذا أصابته وعكة ... 
وكان رجلا حى الضمير لينآً فى أحكامه إلى حد كبر ») وإذ كان قد ألقيت 
عليه عه امب كه فقيل شكل أه مجلساً غر - من المستشارين أمثال 
ماسناس » ومن النفذين لقراراته أمثاك أجريا » ومن القواد أمثال 
تسر يوس » كا أنشأ له هيئة من صغار الكتبة وعمال الإدارة البعروقراطية 
يعني من أرقائه ومعاتيقه . ١‏ 

وكان كيس ماسناس من أثرياء رجال الأعمال »وكان قد قضى نصف حياته 
شاعل أ سطس فى الحرب والسلم وف أعماله السياسية الداخلية والخارجية » 
وساعده أخيراً على الرغم منه فى مغامر انه النسائية . واشتهبر قصره العاثم على تل 
الأكولين بحدائقه الغناء و ببركة اسيتجامه ذات الماء المسخن . وكان أعدارئه 
8 بأنه شخص . مخنث أبيقورى لأنه كان يتباهى .بلبس الخرير والتحلى 
بالجواهر ؛ وأنهيعر ف كل مايعر فهالبطان الرومانى . وكان يستمئع بالأدب والفن 
ؤيناصرها بكرم وسخاء » وقد أعاد إلى فرجيل ضيعته ووهب هوراس ضيعة 


اس 


أخرى . وكان هو الموحى بكتانى الجورجين وعاجرمع0 والأناشيد . وى أن 
يشغل أى منضب من المناصب العامة » مع أنهكان فى وسعه أن يحصل منها 
على أى منصب يريده إلا القليل . وقد ظل سنين طوالا مجهد نفسه في بحثه 
مبادئة السياسة الحاررجية ووقائعها » وبلغ.من شجاعته أن كان يعنف أغسطس 
إذا ظنه قد وقع فى خطأ موب . ولما ماث.(فى عام 8 ق.. م) حزن عليه 
الزعم وعد موته خسارة لا تعوض.. 
ولعل أغسطس ( وأصله من الطبقة الوسطى وم يكن يحتقر التجارة كط 
يحنقرها الأشراف ) كان يعمل بشورئه حين رشح كشرين من رجال الأعمال 
للمناصب الإدارية الكبرى وإلى حكي. الولايات نفسها . ولا تذمر مجلس 
الشيوخ من هذه البدعة ».استرضاه 'بأشياء كتيرة : فنح بعض انه سلطاث 
استثنائية » وجمم حوله مجاساً من الزعماء المستشارين موئلفا من حوالى عشرين 
رجلا كلهم تقريباً من الشيوخ؛ وأضبح لقراراتهذا المجلس على مدى الأيام 
ما:لقرارات مجلس الشيوخ نفسه من قوة » وكانت سلطاته واختصاصائه . 
ثزداد كليا ضعفت سلطات مجلس إلشيوخ »ونقصت اختصاصاته . لك -95 
الشيوخ لم يككن إلا أداته العليا على الرغم هما كان يغدق عليه من ضروب: 
العطن وامحاملة . 
وق داستخدمحقه نوصفه رقيباً فأعاد النظرف عضويته أربع مرات » وكثيراً 
م استخدم حقه فى طرد بعض أعضائه دام عن القيام بالأعمال الرسمية 
أؤلسوء سلوكهم الشخصى »وقد رشح هو نفسه معظم أعضائه الحدد ؛ وكان من 
دخلوه من الكوسرين وار يتوزين والقناصل بعد انقضاء المدة الحددة لتولهم 
مناصهم » كانوا كلهم ممن اختارهم هو أوممن وافق على اختيارهم , وقد خشك 
فى هذا المجلسس أغنى رجال الأعمال فى إ.طاليا وانضمت الطبقتان. إلى. حد.ما فى 
ذلك الانتلاف الذى هيأته. لها سيطرتبما المنحدة التى اقترحها شيشرون فى الأيام 
الحالية , وبذلك وقفت قوة المال فى وج هكيرياء المولد وامتيازاته »كا ؤقفت. 


ا 2 
الأرستقراطيةالورائية فىوجه مساوئ الروة وأعمالها التى لا تتحمل لها تبعة . 


واقتصرت اجتاعات مجلس الشيوخ بناء على اقبر اح أغسطس على اليومين 
الأو ل والخامس عشر من كل شهر » ول يكن اجئاعه يدوم فى العادة 
أكر من يوم واحد . وإذ كان الذين يرأسون اجماعه هم و زعماء الشيوخ ) 
فإنه ل يكن يستطاع عرضن أى اقتراح عليه بغير موافقته » واليق أن كل 
اقتراح يعرض عليه كان يعده من قبل هو أو أعوانه . وأصبحت اختصاصات 
المجلس القضائية والتنفيذية وقتغذ أهم من اتخحتصاصاته التشريعية » فكان عثابة 
محكة عليا » وكان يحكم إيطاليا بوساطة بخان » ويوجه أعمال الأشغال العامة 
انختلفة . وكان يحكم الولايات التى لا نحتاج إلى إشراف عسكرى كبير 2 
وكدن الزععم هو الذى كان يشرف على العلاقات اللخارءجية . ولا جرد 
املس مذه الطريقة من سلطاته القدعة أهمل هو. نفسه اختصاصاته الضيقة. 
نفسها ا يتذلى باستمرار عن كثير من التبعات للإمير اطؤر وموظفيه . 

وظات الجمعيات تعقد جلساتها » ولكن عدد هذه الحاسات أذ يقل" 
شيئاً فشيئاً ؛ وظات تقترع ولكلها لم تكن تقترع إلا على المشروعات 
1 الترشيحات التى يوافق علا الزعم » وقضى على حق العامة فى تولى عايه 
المناصب أو كاد يقفى عليه فى عام 8 ق . م حين صدر قائون يقصر 
تولي هذه المناصب على الرجال الذين تبلغ قيمة أملاكهم أربعاثة ألف 
سسترس (00٠٠ر‏ 50 ريال أمريكى ) أو أكثر0© . ورشح أغسطس نفسه 
للقتصلية ثلاث عشرة مرة » وسعى لنيل أصوات الثاخبين كنا كان يسعى 
غيره من المرشحين ؛ ونزل بذلك من عليائه للاشر اك فى المسرحية التى 
كانت تمثل فصوها على مسرح السياسة الرومانية . وقد عمل على منع الرشا 
فى الانتخابات بأن طلب إلى كل مرشح أن يودع قبل عملية الانتعخاب 
مبلغاً من المال ضماناً منه بأنه لن يلجأ إلى الرشوة20© 2. بيد *. أغسطس 
نفسه وزع فى وقت من الأوقات ألف سسترس على كل عضو ناخب 


3 قبيلته حتى يضمن بذلك صدة أصوات القبيلة40». وظل الّناصل والثربيونون 
ينتخبو ن حتى القرن الخامس يعد الميلاد0 . غير أن المنصبين أصبحا بعد 
أن آلت معظى حقوقهما إلى الزعم منصبين إداريين لا تنفيذين » ثم التهيا 
إلى أن صارا منصى شرف لا أ كثر . 
أما حكم رومة الفعلى فقد وضعه أغسطس ف أيدى موظفين إقليمين. 
يتقاضون 0 ٠ن‏ الدولة وتساعدهم ف ماهم شررطة ا من ثلاثة 
آلاف ريجل يوأمتا «كبير الشرطة البلدية زاون وباءع]عوءه ». وفضلا عن 
هذا فقد وضع ست كتائب قوام كل مها ألت جندى بالقرب من رومة » 
| .وثلاث كتائب فى داخلها ليض.ن بذلك استةاب النظام من النوع الذى بريده 2, 
ليودد مها سلطانه » وإن كان قد اعتدى ب.مله هذا على جميع السوابق 
الاعتداء . وأصبحت هذه الكتائب غها بعد هى الحرس اليريتورى » أى حرس 
'البريتوريوم مستءماعورم أو مقر القائد الأكنر . وهذه الفرق 'هى التى جءلت 
كلود يوس إميراطورآا 2 عام 4١‏ ب.م ؛ وهى الى بد بدأت علية [خضاع 
الحكومة للجيش . 
00 ثم امتدت عناية أغسطس الإدارية من رومة إلى إيطاليا إلى الولايات 
«الخارجية . فنح حق المواطنية الرؤهانية. أوحق الانتخاب الضيق المعروف 
و بالمحقوق اللاتينية » لجميع العشائز الى اشتركت فى حمل أعباء الحرب على 
صل , ثم أعان المدن الإيطالية بما نفححها به من هبات » وزينها بالمباتى اللخديدة» 
وابتكر طريةة تمكن أعضاء مجالسها من إعطاء أصواتهم فى انتخاب الجمعيات 
فى رومة بطريق البريد . ثم قسم الولايات فثتدن : أولاها ما تحناج إلى دفاع 
سجدى والثانية ماكانت فى غير حاجة إلى هذا الدفاع . فأما الثائية ( وكانت تشمل 
صقتلية » وبيتكا : وغالة الثربوئية . ومقدونية » وآخية ؛ وآسية الصغرى.. 
وبيثينيا » وينظتس » وققرص » وكريت. وقورينة ٠»‏ وأفريقية الشهمالية» فد 


يوضم حكها فى يد مجلس الشبوخ . أما الثانية ‏ وهى الولايات الإميراطورية ‏ 


1 


فكان 5 سفراؤه » ووكلاؤه أو رؤساء حرسه . وقد أمكنه هذا النظام, 
البديع من أن يحتفظ بسيطرته على ابلنيش » الذى كان يقم معظمه فى الولايات. 
٠‏ المعرضة لامخطر » . هذا إلى أنه وضع فى يده موارد مصر الغنية وأمكزه. 
من أن يراقب الحكام المعينين من قبل مجلس الشيوخ بأعين وكلاثه الذين 
كان يعيتوم لحباية الحراج من الولايات جميعها بلا استثناء . وكان كل خاكرر 
يتقاضى فى أيامه مرتباً محدوداً » وبذلك قادّت رغبته إلى حد ما فى ابتزاز 
الملل من أهل الولاية التى يحكمها . وكان إلى جانب الوالى هيئة:من الموظفين. 
المدنيين تساعد على دوام الاتصال فى الأعمال الإدارية وتمنع إلى حد ما. 
رؤساءه, المؤقتين من الإقدام على الأعمال غير المشروعة . 

أما أقيال: الدول التى كانت خاضعة لنفوذ رومة فكانوا يعاملون. 
معاملة طيبة حكيمة » وظلوا بسبها موالين لأغسطس كل اولاء » وقد. 
أقنع الكثبرين منيم بأن يرساوا إليه أبناءهم ليعيشوا فى قصره » وليتلقوا فيه. 
تربية رومانية | 1 |4 وأصبح هئلاء الشبان 0 هذا التدبير 0 رهائن. 
لديه حتى عن وقت تتويجهم » ثم صاروا بعدئل على غير علم منهم أداة. 
لصيغ بلادهم بالصبغة الرومانية . : 

000 أغسطس بعد انتصاره فى أكتيوم » وما بعثه هذا الانتصار. 
فق نشوا مق اجاية :ور هو عورم أدازاح مد صوله عدا قي و أبطولا” 
توي »دو أنه أعوق بعد هذا يعد العدة لتوسيع رقعة الإهيراطورية وك 
حدودها إلى :الحيظ الأطلنطى » والصحراء الكترى » و: وم رألارات » والبحر 2 
ال د » ونهزى الدانوب والإلب »وأنهكان يعتز م الاحتفاظ بالسلم 
بسياسة العدوان عند هذه الحدود جميعها لا بسياسة الدفاع السإبى .وقد أنم. 
الإمبراطور بنفسه فتح أسرانيا » ونظم الإدارة فى بلاد غالة تنظها يدل على. 
مقدرته ومهارته » وكان من نتائجه أن ساد السلام' ربوع٠تلك‏ اببلاد 
نحو قرن .كامل . واكتنى فى بارثيا باستريجاع الأعلام ٠‏ ومن بق على. 
٠‏ قيد الحياة من الأسرى الذين اعدو امن كراسس فى عام مه وأما ق. 


اأر و ماد ليق. 


ب 14 سم 


أرمينية فقد أعاد إلى عرشها ملكها تجرائيس وعممج:7 الموالى لرومة . 
وأرسل بعثات لفتح بلاد العرب ولكنها أخفقت . وأخضع ربياه تسريوس 
ودروسس قف العثشر السئين الخصورة بن 44 .ق.م بلاد إلبريا ا 
ويانونيا وتمممموط وريتيا وناعمج : ولما غزا الأللان غالة تذرع أغسطس | 
هذه الحجة فأمر دروسس. أن يعبر تمر الرين ؛ ولشد ما اغتبط حين عل أن 
هذا الشاب قد شق طريقه إلى تبر الإلب . غير أن دروسس أصيبت 
أحشاذه على أثر سقطة سقطها على الأرض عانى على أثرها المرض ثلاثين- 
يوما ..وكان تيسبريوس شديد الحب لأخيه » فسار على ظهر ا 
أربيالة ع لمق حالة: إن كلانا :ليشن إل صدارة ى التر ماعات كانه + 
ولا ثم له ذلك نقل جثته إلى رومة » وسار وراء الخنازة طول الطريق 
4 ق .م ) ثم عاد بعدئذ إكى ألانيا وحمل على القبائل الضاربة بين الإلب 
والرين حبلتين ( 8 - لاق . م 4 - ه ب. م) خضعت على أثرهما لرومة . 


وحلت برومة بعدئذ وق وقت واخب تقريبا كارئتان بدأت حمى. الفتح 
والتوسع سياسة سلام . ذلك أن بانونيا ودلماشيا اللتين فتحتا حديثا ثارتا . 
على رومة » وقتل أهاهما جميع من كان فبما من الرومان » وأعدتا 
جيشاً ملفا من ماثتى ألف رجل وهددتا إيطاليا نفسها بالغزو . وأسرع 
تسيريوس فعقد الصلح مع القبائل الألمانية » وسار على رأس قواته القليلة 
إلى بانونيا » واستطاع بصيره وخططه العسكرية الفنية أن يستولى على 
محصولات البلاد أو يتلفها فيوحرم العلبو من مصادر تموينه » كما استطاع 
بحرب العصابات أن يمنعه من إنتاج محمصولات جديدة » وعمل. فى الوقت 
نفسه على أن يوفر الموئن بدنوده . وأصر على العمل هذه السياسة ثلاث سنن 
0 بلاده؛ حتى نال أخير مر بغيتدء فرأى النؤار احياع 
يلقون أسلحتهم. » وبسط هو السلطة الرومانية من جديد على ربوع البلاد . 
ولكن :حدث فى تلك السئة نفسها (4 .م ) أن نظ أرمنوس : الثورة فى 


لاهلا سم 


ألانيا » وأوقع فيالق فاروس الوالى "'رومانى فى كين ؛ وقتل مجنودها 
عن آخرهم إلا مع انتحر بإلقاء نفسه على سيفه مثل فاروس نفسه . ولا سمع 
أغسطس ببذا النبأ « تأثر أشد التأثر » كنا يقول سوتونيوس . وظل عدة 
شور لايحلق لحيته ولا يقص شعر رأسه » وكان فى بعض الأحيان يضرب 
الباب برأسه ويصبح بأعلى صوته : « أى :كونتليوس قاروس أعد إلى" 
فيالني29 ! » وأسرع تير يوس إلى أللانيا : وأعاد فيا 'تنظم ابش » 
وصد هجات الألمان » ورد حدود الدولة الرومانية © بناء على أوامر 
عطس 2 إل عبن الوق :. 
وكان هذا قراراً خسر فيه أغسطس شطراً كبيرا من كيريائه » ولكزه 
دل على حكمته وحصافة عقله . وقد اسامت ألمانيا مقتضاه إلى « الربرية ) 
أى إلى ثقافة غير رومانية ولا يونانية »وتركت حرة تسلح سكاها اللزاندين: 
خاربة رومة . على أن الأسباب التىحملت الرومان على السعى لفتح ألمانيا. 
كان فن شأنها أن تتطلب منهم إخضاع سكوذيا ‏ أى جنوبى الروسيا . 
لكنهم لم يفعلوا لأن الإمبراطورية يحب أن يقف: امتدادها فى مكان ما ء 
وكان هر الرين حداً للدولة خيراً من أى حد آخحر غرب جبال أورآل . 
هذا إلى أن أغسطس بعد أن م أسوائيا الثمالية والغربية » وريشيا » 
ش 07 ورانون + وافوز را > وتجلذنا » وليسيا » و مفيليا شعن أنه “قل 
ستحق بأعماله لتقب «الإله المكثر » . “وكانت الإمير اظورية حبن وفاته 
0 50 رم ميل مربع أى أكثر من مساحة الولايات 
المتحدة فى القارة الأمريكية » وكانت تعادل مساحة رومة قبل اروب 
البونية مائة مرة . ونصح أغسطس خليفته بأن يقنع هذه الإميراطورية 
وهى أعظ إمير اطورية شهدها التاربخ حتى ذلك الوقت » وأن بوبجه همه 
70 0 وتقويتها فى الداخل بدل أن يوسعها فى الخارج » وأظهر 
دهشته من أن ١‏ الإسكندن ل ير أن تنظم الإمير اطورية التى ان أصعب 
م ن كسبها 9 ( و-بذا نذأت الس , ارومالية 0 0 ينو ١‏ . 


#١‏ ب 


فصر الث 


عهد الرخخاء 

لايمكن أن يقال عه صر نه .وفرمن الميدان وسمى هذا الفرار 
سلما ») ؛ ذلك أنه لم تكد تمضى عشر سين بعد معركة اكتروم حتى التعشت 
بلاد البحر الأبيض المتوسط التعاشاً لم يضارعه فى سرعته انتعاش قبله . وقد 
كانت عودة النظام فى حد ذاتها باعثاً قوياً على هذا الانتعاش ؟ وكيف متنع 
الرشخاء من إجابة هذه الدعوة الإجاعية التى يتقدم ما إليه ما عاد إلى البحار 
من أمن وسلامة » وإلى الحكومة من الاستقرار» مضافاً إلى استمساك أغنطس 
بالقديم الموروث وتحفظه » وإل استهلاك كنوز مصر المدخحرة » واستغلال 
المناجم الخديدة » وإنشاء دور سك جديدة : وإلى ثقة الأهلين بالنقلء 
وسرعة تداولء » ومعابكة الزحام فى إيطاليا بإقطاع الأهلين أرضاً يفلحوتها » 
وبنقلهم إلى أراضى المستعدرات ؟ ومن القصص الأثورة فى هذا الصدد أن 
جماعة من بحارة الإسكندرية نزلوا فى بتيولى » وكان أغسطس قريباً منها » 
'فأقبلوا عليه فى ملابسهم الزاهية وأهدوا إليه البخور كما ممدى الببخور إلى 
الالحة » وقالوا له إنهم استطاعوا بفضله أن يسروا البحر آمنن 2 
ون يتاجروا واثقين ؛ وأن بعيشوا سالمين0© , 

ول يكن أغسطس » وهوحفيد رجل مصرق » يذابلنه أدنى شلك فى أن خير 
سياسة اقتصادية هى السياسة الى بجمع بين الخرية والأمان ٠‏ ومن أجل ذلك وفر. 
اللهاية بجميع طبقات الأمة بسن القوانين » وبالدقة فى تطبيقها ؛ ووضع ف الطرق 
العامة حراسة قوية » وأقرض ملالك الأراضى المال من غير فائدة0© ؛و هدأ ثأئرة 
الفقراء بما وزعه عليهم من قح الدولة ؛و وبالقرعة» واهدايا فى بعض الأحيان . 
أما فما عدا هذا فقد ترك للمشروعات اللخاصة ‏ والإنتاج >والتبادل » حر ية أو سع 


نت عه 
ما كان لها من قبل ؛ على أن الأعمال التى تديرها الدولة كانت مع هله الحرية 
كشرة متنوعة إلى حد ل تبلغه من قبل » وكان لما شأن أيما شأن فى إنعاش 
الحياة الاقتصادية ؛ فقد شنيد فى خلال هذه المدة اثنان وثمانون هيكلاء» 
وأنشئُت سوق عامة جديدة وباسلقًا(© بجديدة لتيسير الأعمال المالية وأعمال 
الخاكم ء وأقم اك ده حاقل اليو يدل اباد الك حار كه 
كلوديوس ؛ وشيدت صفوف الأعمدة لتخفيف حرارة الشمس » وأكل 
الملهى الذى بدأه قيصر وسمنى بام مرسلس زوج ابئة أغسطس ؛ واستحث 
الإبراطور الأثرياء على أن ينفقوا بعض أمو الم فى تجميل إيطاليا بالباسلقات» 
والهياكل » ودور الكتب ٠‏ والملاهى » والطرق . ويقول ديوكاسيوس إنه 
و أمر الذين يحتفاون بالنضر أن ينفقوا مغائمهم فى تشييد مبانى عامة تلد 
ذكرى أعمالم . وكان أغسطس يرجو من وراء ذلك أن يجعل عظمة 
رومة سبباً فى ازدياد سلطانه ورمز ا لهذا السلطان . 
ومن أقواله فى آخر أيامه أنه وجد رومة مدينة من الاجر ثم تركها وهى 
من الرخاء0* ب> ؛ وتلك مغالاة تغتفر لقائلها » فقد كان فبها قبل أيامه كثير 
من الرخام.» وبق فها من بعده كثير من الآجر » ولكن الحقيقة أنه قلما 
فمل رجل لمدينة ما فمله أغسطس.لرومة . 
وكان ساعده. الأغن فى إعادة بناء .رومة ماركس قسبانيوس أجريا 
قمملععة دناتمدمدألا ذنعئدلة 3 وكان صديقه هذا قد اشئرك مع ماستياسقى: 
“تنفيذ سياسة أغسطس . ولماكان .أجريا إيديلاعام ا" ق . م ضم ابلهاهير إلى 
جانب أكتافيان بأن فتحلم 07٠‏ ١حياما.‏ »6 ووزع علمهم الزيت والملح بلا ثمن » 
7 أقام لم ألعاباً عامة دامت خسة وخمسين يوما» وعين حلاقين لجميع المواطنين 


( ه ) الباشلقا::ةولاتقة8 عند' الرومان مو كبير مستظيل الشكل ذو صفين من العندا ٠‏ 
'يذنسى بطرق نضبٍ ذائرزى كان" ٠ستخدم:‏ فى الأعمالل المالية و القضائية.. وقد حول كثير من ٠‏ 
الباسلقات #آخر الأمر إلى كنائس ٠‏ “المارجم) 


"7 م 


من غير أجور - ولعلة أثفق ما تطلبه هذا كله من ماله الخاص . وكانت ' 
كفايته خليقة بأن تجعله قبصراً ثانياً ؛ ولكنه فضل أن يخدم أغسطس مدى 
جيل كاماج: ومبلغ علمنا أنه لم يرتكب إثماً يشين نحياته العامة أو اللخاصة » فقد. 
تركه المغتابون الرومان » الذين لم يركوا أحداً غيره إلا ساقوه بألسنة حداد » 
.دون أن يمسوه بقالة سوء . وكان هو أول روماب أدرك ما للقوة البحرية من 
خطر عظم » فوضع خخدطة لإنشاء عمارة يحرية وأنشأها. » وتولل. قيادتها » 
وهزم مما سكسس ببى » وطهر البحرمن القُراصنة » وكسب العالم لأغسطس 
معركة أكنيوم . وعدّرض عليه ثلاث مرات أن يقام له موكب نصر بعد 
.هذه الانتصارات الرائعة » ويبعد أن هدأ أسيانيا وغالة والمملكة البسبورية : 
.ولكنه رفض ىكل مرة . وقد وهبه زعيمة ثروة طائلة اعثرافاً منه بفضله » 
ولكنه ظل رغم هذه العروة يعيش عيشة خالية من البذخ والترف . وبذل 
جهوده كلها فى إقامة المنشات العامة كما بذهها من قبل فى حفظ كيان الدولة » 
فكان يبتأجر بماله الخاص مثات من العال لإصلاح الطرق ‏ » والبانى » 
وانجارى العامة » وإعادة فتح قناة مارسيس المغطاة.. وأنشأ هو قناة من نوعها 
'جديدة » هى قناة يوليوس » وأصلح وسائل مد رومة بالماء ياحتفار سبعائة. 
.بثر وإنشاء خمسماثة عبن فورارة » وماثة وثلاثين خزاناً . 
ولمااشكا الناس من ارتفاع أثمان النبيذ أجامهم أغسطس بدهائه المعروف : 
« لقد عمل صبرى أجريا على ألا نظمأ رومة أبد2©0 , 
وأنشأ أجربا'ء وهو أعظم لمهندسين الرومان بلا منازع » مرفاً واسعأعظيا » 
.ومركزا لبناء السفن بإيصال بيرت لكر ينس وأفرنيس بالبحر . وهو الذىأنشأ 
أل الحمامات العامة الرائعة الفخمة: التى امتازت بها رومة فيا بعد على سائر مدن 
«العالم. وشاد من مالهالخاص هيكلالفينوس والمر يخ أعاد بناءه هدريانوهوالمعروف . 
«لنا ميكل الآغة ومعطاووط ف هذه الأيام » ولايزال يظهر عليه حتى الآن هذه 
«لعبارة اععم. , .هطزوهم :و . ونظ أعمال مسح أراضئ الإمبراطورية 


(ع+ سج مع جلد ؟) 


غ5 سم 


مرة كل ثلاثين عاماً » وكتب رسالة فى الخغرافية ؛ ورم للعالم خحر بطة ماولة” 
على الرنخام . وكان مثل ليوناردو داقنشى عالماً طبيعياً » ومهندساً » ومترعا” 
للمقذوفات الحربية وفتاناً . وكان موته المبكروهو ىسن الحمسين(7١ق.‏ م ) 

من الأحزان الكشرة التى عكرت صفاء سبى أغسطس الأخيرة . وقد زوجه. 
أغسطس بابثته يوليا » وكان برجو أن يرث الإو اطروية دن بعده لأأنه خير 


من يستطيع أن يحكها حكما صالاً نزم أ شريفاً . 


وكانت المنشات العامة الكثير رة النفقة » مضافة إلى اللحدمات الواسعة التى 
تقوم مها الحكومة سيباً ف زيادة المصروفات العامة زيادة لم يكن ا نظيرمن 
قبل . ذلك أن المرتيات كانت تؤادى وقتئذ للموظفين فى الولايات وى المدن » 
ٍ للحكام وزجال الشرطة ؛ وكان يقوع على 30 البلاد جيش قوى دائم 
وأسطول ضحم » وكانت البانى العامة التى لا عداد لها تشاد أو تصلح » وكان. ظ 
العامة يرشون بالحيوب والألعاب ليظلوا هادثين . وإذ كانت هذه. النفقات 
كلها إنما. توئدى من الإيرادات العادية ».ولم تحمل الأجيال التالية بدين 
أهلى” ما » فقد أصبحت الضرائب فى أيام أغسطس علمآ وصناعة دائمة . 
و يكن أغسطس نفسه الرجل الصلب الذى لايلين » ذكثيزا م أعنى 
الأفراد المأزومين والمدن اللمأزومة من الضرائب أو دام من ماله الخاص . 
وأعادٍ إلى البلديات خمسة و ثلاثين أ لف رطل من الذهب قدمت إليه و هدية 
تتوبج ٠»‏ » حيا اختر قنصلا للمرة 2 » ورفض هبات أخرى. 
كثيرة230 . وألغى ضريبة الأراضى التى فرضت على إيطاليا فى أثناء الحرب 
الأهلية ؛ وفرض بذلا منها على ميم سكان. الإمبراطورية ضريية مقدارها 
خمسة فى الماثة على الأموال التى يوصى ببا لأى إنسان عدا الأقارب الأدنين. ' 
والفقراء239 » كا.فرض ضريبة مقدارها واحد فى المائة على المزادات العامة 
وأربعة فى المائة من أثمان الأرقاء » وخمسة فى المائة عند تحري رهم 3 
عوائذ جمركية تتراوح بين اثنين ونصف وتمسة ف المائة على. جيع البضائع. 


د #8 ابت 


الواردة إلى كل الموانى تقريباً . وكان سكان المدن جميعاً يدون ضرائب 
للبلديات » ولم تكن الأملاك الرومانية النابئة معفاة من الضريبة كيا كانت 
الأراضى الإإطالية . وكانت الضرائب تؤدى على الماء المستمد من القنوات 
العامة . وكان دخل الحزانة كبير؟ من تأجير الأراضى العامة » والمناجم ؛ 
ومصائد الأسماك » واحتكار الدولة للملح. » ومن الغرامات الثى تفرضها 
اناكم . وكانت الولايات توثدى ضريبة غلى الأراضى 11ه؟ سطس » 
وضريبة الفرضة 5أ]زم2© «مداناطا7 » ومعناها الحرق ضرببة على 
الرؤوس ؛ ولكها كانت فى و اقع -الأمر ضريبة على الأملاك الشخصية . 
وكانت الضرائب جمع ف خزانتين ف رومة كلتاهما فى معبد » وها الحزانة 
الأهلية ( «داءهعه ) التى يشرف علبا مجلس الشيوخ ٠‏ والازالة 
. الإمبراطورية ( ونهو؟ ) التى كان يملكها ويديرها الإمبر اطور©©. وكانت 
ترد. إلى الحزانة الثانية الأموال من أملاك الإمبراطور الخاصة » ومن الأموال 
التى يوصى ما 0 والأصدقاء:.. وبلغ م بج من هذه الوصايا فى . 
أيام أغسطس ٠‏ بردددرءدكر١ا‏ مسسترس . 

ويمكن القول بوجه عام إن الضسرائب فى أيام الزعامة لم تكن فادحة » وإن 
ما أنفقت فيه حصيلتها إلى عهد كادوس كان ييرر ما عاناه الناس فى أدائها . وقد . 
ع الرخاء الولايات وأقام الأهاون مذابح لأغسطس الإله شكراً له أو تطعا إلى . 
مازسوف يأتهم به من خير . وقد اضطر.فى رومة نفسها لآن يعنف الناس على 
إسرافهم فى مديحه . ومن أمثلة هذا الإسراف أن أحد المتحمسين أخذ يجرى 
فى, شوارع المدينة ويدعو رجالها ونساءها لأن'« مببؤا » حياتهم لأغسطس ؛ 
'أى أن يقطعوا على أنفسهم عهداً بأن يقتلوا الي تعن يموت . وحدلثه 
ق عام ” ب 6 م.. أن اقرح مسالا كرقينس ونامانمه© واووو306 الذى . 

(ه) كانت الفسسى 964ط؛ على عهد الحمهورية هى السلال الحتومة الى تحمل فيها أموالك 
الفراج من الولايات إلى رومة . 


"7 لد 


استولى على معسكر أكتافيان فى فلباى أن بمنح أغسطس لقب «تأى البلاد ‏ . 
ولشد ما اغتبط مجلس الشيوخ ‏ بمنح الإمبراطور.. هنذا اللققب. وكثيراً 
غيره من 'ألقاب الثناء و الكريم: © .فقد سره ألإ:يقجمل: إلا القليل: من تبعة 
الحكم 2 وأن يحتفظ مع ذلك بالتراء ومظاهر الشرف .. وكانث , ظبققة 
رجال الأعمال التى .زادت ثروتها كث رأ عن ذى قبل تحتفل . بذ كرى: مؤلده 
احتفالا يدوم يومين كاملين: فى. كل عام , ويقول سوتونيوس: إن الئاس. 
جميعاً على اختلاف أصنافهم وطبقائهم كانوا يقدمون له الحدايا فى اليوم 
الأول من شهر ا 51 السئة نول أن دمرت الثيزان 
قصره القديم: تترعت إليه كل مدينة ق الإمبراطورية عقدار من المال 
ليستعين به على إعادة بنائه » ويبدو أن كل قبيلة. وكل: نقابة فعلت هى 
الأخرى مثل ما فعلت المدن . وأبى أن يأخذ من أى فرد أكير من دينار 
واحن 6. ومع ذلك. فد حصل على ما يكى لبناء اتسين وريانة . وقصارى 
القول أن جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط قد أحست بالسعادة بعد محنتها 
الطويلة » وكان فى وسع أغسطس أن يعتقد أنه استطاع بصيره وجهده أن . 
بنجز العمل العظم الذى أخذ على عاتقه أن ينجزه . . 


لاا جد 


لاك 
إصلاحات أغسطس 
لقد أشق أغسطس نفسه إذ حاول أن يصلح قاوب الناس ويسعده معا » 
وكان ذلك تطاولا منه لم تغفره له رومة أبداً » ذلك أن إصلاح الأخلاق أشق ' 


“أعمال الحكام وأكيرها دقة وخطورة » وقل من الحكام من جر على>اولته » 


.وقد نركه أكثرهم للمنافقين أو القديسيين 

وبدأ أغسطس هذا الإصلاح بداية متواضعة لوقف تياز الالقلاب 
العنصرى "فى رومة . ذلك أن سكان رومة لم يكونوا يتناقصون كا قد 
يتبادر إلى الأذهان » بل كان هؤلاء السكان يزدادرن زيادة مطردة بفضل 
المغريات الكثيرة © وما كان يوزع علهم من الأرزاق وما يستورد من 
الثعروة ومن اارقيق .. وإذ كان ا#رر ون يناهم نصيهم من الأرزاق التى 


إ توزعها الدولة ع ققد أعتق كثرون من المواطنين م المرضى أو 


الطاعندين ف السن 5 لى تطعمهم الدولة 4 وحرر كس ولا هوكلاء ابواعث 


إنسائية » كا استطاع كثيرون منهم أن يقتصدوا من المال.ما يبتاعون به 


حريتهم . وإذ كان أبناء المحررين يصبحون مواطنين رومانيين من تلقاء 


أنفسهم » فقد تضافر تحرير الأرقاء وتكائر الغرباء مع قلة تناسل عناصر 


السكان الأضليين على تباديل.الطابع العنصرى لسكان رومة . وكان أغسطس 


.يشلك كثيراً فى إمكان استقرار أحو ال بلد يسكنه هذا الخليط الف العناصر 


كن الأهلين ؛ ويرثاب ف ولاء هلاء السكان : إلى الإمير أطورية 
وه الذين تجحرى فق عروقهم دماء الكتموب المخلؤية عل : أمرها ٠‏ لذلك , 


عمل على سن قانون فوفيا كائينيا وأمامة© وذأنا5 »ع1 (؟ ب ا 


من القوانئن أ فى تبيبح لكل من .يملاك ك عبداً .أو عبدين لا أكثر أن يعتقه 
أو يعنتقهما ميا ٠»‏ ولمن يملك - ا عيد إلى عثرة أن تق نصفهم » 


سا7 عه 


ومن يملك أحد عشر إلى ثلاثين أن يعتق ثلهم » ومن يملك واحداً وثلاثين. 
إلى ماثة أن يعتق ر بعهم » ومن يملك ماثة عبد وعبد إلى ثلعائة أن يعتق 
مسوم ٠»‏ والثى لأ تيح لسيد أن يعتق أكثر من مائة:.من عبيده . 

وقد يتمنى الإنسان أن لو,حدد أغسطس اقتناء العبيد لا تحريرهم' . 
ولكن القدماء كانوا يرون الرق عملا لا غبار عليه . ويرون الاسترقاق 
قضية مسلما مها لا تحتمل .جدلا » ولو أنه طلب إلهم أن يحرروا العبيد 
جملة لنظروا إلى ما ينجم عن هذا العمل من النتائج الاقتصادية والاجتاعية 
نظرة الرعب والماع » "ما تخشئى أصعاب الأعمال فى-وقتنا الخاضر 1١‏ عساه 
أن ينج عن الفمان الاجتاعى للمال من تراخ فى العمل وقلة فى الإنتاج . 
لقد كان تفكير أغسطس قائماً على المصالح العنصرية ومصالح الطبقات » 
وم يكن فى مقدرره أن يرسم فى ذهنه صورة لرومة القوية 'لا يتصفه 
أفرادها بالحلق والشجاعة والمقددرة السياسية التتى كان يمتاز بها الرومان 
الأقدمون بوجه عام والأشراف الأقدمون. بوجه خاص . وكان ضعف 
العقيدة الدينية القديمة بين الطبقات العليا سبباً فى القضاء على ما كان للززواج , 
والوفاء والأبوة من حرمة وقداسة » وكانت هجرة الناس من الأرياف إلى 
المدن “قن -جعلت الأطفال عبئاً ثقيلا على آبائهم أو لعب يتسلون بها على 
أحمين, تقدير. غ بعد أن كانوا مصدر ربح لم ومو اشتلدت ويفنة اللساء 
فى التجمل واجتذاب الأموال بعد أن كن يزين أن خير زينة هن هى 
إنجاب الأبناء.. وقضارى القول أن الرغبة فى الحرية الفردية بدت فى ذلك 
الوقت مجافية حاجات العنصر_الرومانى الأصيل . وما زاد. الطن بلة أنه 
. السعى وراء المبإت والوصايا أضحى .وقتئل أكثر الأمال ريما فى إنطائيا© , 
فقدكان الرجال الذين لاأبناء لم إذا بلغوا مرحلة العمر الأخيز يدون أحسن 
الرحيبف يبوت مزلم أبناء» يستقبلونفها ويطعمون » وكان كثير من الرؤمان. . 
يحبون هذه المتعة وهذا النوع من الحياة: اللينة » حتى أصبحت سبباً آخر من, . 
أسباب العقم . يضاف إلى هذا أن طول سنى الخدمة العسكرية حال بين كثيرين, 


4س 


عن الشبان وبن الزواج فى أكتر سنى العمر صلاحية له . وامتنع كثير ون ٠‏ 
من إلرومان الأصليين عن الزواج بتانا » وفضلوا الاتصال بالعاهرات 
أو اتخاذ السرارى والعشيقات حتى على تعدد الزوجات «تفرقات . ويلوح 
أن الكثرة العظمى من المتزوجين عمدت إلى تحديد عدد أفراد أبنائها باللجوء. 
إلى إجهاض الزوجات وقتل الأطفال ومنع الحمل9© , 
وأقلقت هذه المظاهر وأمثالها من مستلزمات الحضارة بال أغسطس 
.وأقضّت مضجعه . وبدأ يشعر أن لابد من العودة إلى العقائد' والأخلاق 
القديمة . وعاد إليه بعد أن صفا ذهنه وأنهك جسمه بفعل السئين احثر امه 
تراث الآباء والأجداد » فأخل يشعر أن ليس من المصلحة فى شىء أن 
ينفصل الحاضر عن الماضى انفصالا تاما » بل الواجب أن تعمل الأمة ‏ 
إذا أرادت لنفسها حياة صحيحة سليمة ‏ على اشتمرار تقاليدها الماضية » 
كنا يجب عل الفرد أن تكون له. ذاكرة . ولذلك أخذ يقرأ يحد أكسبته 
إياه السنون تواريخ رومة القديمة ويعجب بالفضائل النى يعزوها المؤرخون 
إل أهلها » ويحسدهم علها .. ولشد ما كان يعجب يخطبة كونتس متلس 
ف الزواج » فتلاها فى مجلس الشيوخ وأصدر أمراً إميراطوريا بإذاعتها بن 
طبقات الشعب . وكان كثيرون من رجال اليل القديم يتفقون معه ى آرائه 
خألفوا من بينهم حزباً متزمتاً شديد الرغبة فى نقويم الأخلاق عن طريق 
التشريع ؛ وأ كر الظن أن ليقيا ون»:] أمدتهم بنفوذها . واستخدم أغسطس , 
ماله: من حقوق بوصفه رقيباً وتربوناً فأصدر طائفة من القوائين ‏ 
أو لعله مل الجمعية على إصدارها ‏ تهدف كلها إلى تقويم الأخلاق » 
اوتشجيع الزواج» والوفاء بين الأزواج . والأبوة الصالحة ؛ والحياة البسيطة؛ 
.والعودة م إلى السين التديمة . وحرمت هذه القوانين على المر اهقين 3 
وال اهقات- أن يحضروا دوز الله العاءة إلا فى صعبة الكبار من أقارمهم ؛ومنع 
النساء.من مشاهدة الاستعراضات الرياضية » وقصرأماكنبن ف المجتلدات على 


ل 
المقاعد العليا ؛ ثم حدد مقدار ما ينفق من المال ف البيوت » وعلى الخدم ». 
والولام » والزواج » وابدواهر » والملابس . 
وكان أهم هذه « القوانين البولية ,0*© كلها « القانون اليوايائى الخاص, 
بالعفة و منع الزفى «ويصع اناه 05 عع عل اع وأأك لئام ع0 15اناز جزع.] ): 
18١‏ ق . م ) وبهذا القانون وضع الزواج لأول مرة ى التار يخ الرومانى تحت. 
5 8 اب 42 
حماية: الدولة بعد أن كان ميروكا لسلطة الاباء فى اسرهم 183أة2 )2. 
واحتفظ الأب بحقه فى قتل ابنته الزائية هى وشريكها ساعة أن يضبطهما! 
2 1 

متلبسين مبذه الخريمة » واجيز لازوج أن يقئل عشيق زوجته إذا ضبطه فى. 
. منزله » أما زوجته فلم يكن له أن يقتلها إلا إذا ارتكبت الفحشاء فى بيته.هو .. 
وكان يطلب إلى الزوج الذى يكشف عن نخيانة زوجته أن يأى م! إلى المحكة. 
فى خلال ستين يوما من هذا الكشف ؛ فإذا لم يفعل هذ كان يطلب إلى. 
والد الزوجة أن يقوم هو مبذا العمل ؛ فإذا لم يفعل الوالد نفسه ذلك بجاز 
لأى مواطن أن يتهمها 5 وكان عقّاب المرأه الزانية أن تنى من البلاد طوال. 
جياتها » وأن نجرّد من ثلث ثروتها ومن نصف بائنتها » وأن يحرم عد 1" 
الزواج مرة أخرى . وقد "قررت هذه العقوبات نفسها. على الزوج الذى. 
يتغاضرى عن زوحته الزانية 1 غير أنه م يكن من بحق الزوجة 'أن تتهم, 
زوجها بالزنى » فقد كان له أن. يتصل بالعاهرات .الرسميات المسجللات 
دون أن يعاقبه القانون على هذا الاتصال . ولم يكن هذا القانون يطبق, 
الاعلى المواطنن الرومان . 
وأكبر الظن أن 'أغسطس سن حوالى ذلك الوقت قانونا آخر' يعرف عادة: 
بأ.م القانون البولياى الخاص بالزواج بين الطبقات 5ة عوط عل وأانال عاعا 
ناتالز أ 0510 وذاك لاحتواثه على فصل خاص بالزواج بن الطبقات أى بئن. 
الطبقتين العليين . وكان الحهدف الذى يرى إليه هدفاً مزدوجآء فقدكان يري إلى. 

تشجيع الزواج وإلى نحديده معا » وذلك لأنه كان يعطل اميز اج .الدم الروماى. 


( + ) وسميت كذلك نسبة إى القبيلة الى ينتمى إليها أغسطس بعد أن تبناه قيصر . 
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بالدم الغريب ٠‏ ويعيد إلى الزواج فكرته الأولى فكرة الانحاد لإيجاب الأبناء . 

وكانت السبيل التى سلكها القانون لاوصول إلى هذين المدفين هى فرض 
الزواج على جميع الصا لين له من الرجال إِذا كانوا أقل من سن الس » وعلى 
الصالحات له من النساء إذا كن أقل من الخمسين . وألغيت الوصايا التى 
كانت شارظ اوضق له أن يظل عر + وفرفينة توبات عل الدرات: 
فحرموا من المعراث عدا ميراث الأقارب إلا إذا تزوجوا فى خلال مائة يوم 
بعد وفاة المورث ؛ كنا منعوا من مشاهدة الحفلات والأعياد العامة , 

ول تككن الأرامل أو المطلقات يرثن إلا إذا تروجن مرة أخرىفى خلال . 
ستة شهور من موت الزوج فى الحالة الأولى ومن الطلاق فى الحالة الثانية . 
وحرمت العانس والزوجة العقم من الميراث إذا بلغت اللحمسين من عمرها » 
أوكانت,أصغر من ذلك وكانت تملك خمسين ألف سسترس (.768600 ريال. 
أمريكى ) . وحزم على الريجال من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ أ دوا 
من امْحرّرات » أو الممثلات أو العاهرات » كما حرم على الممثل والرر أن 
يتزوج ابنة من .طبقة أعضاء مجلس الشيوخ ... وفرضت على النساء اللاتلى. 
عتلكن أ كثر من . عشرين ألف مسترسن أن يؤدين..ضريبة سنوية قدرها' 
١‏ من أموالهن حتى يتزوجن » ثم تخفض هذه الضرببة بالتدربج كلما رزتن. 
آبنآً » فإذا .رزقن الطفل الثالث رفعت الضريبة عنبن » وإذا كان لأحد. . 
القنصلين أبناء .أكثر :من ز زميله .تقدم عليه .. وكان يفضل فى تولى المناصب. 
العامة أكبر المتقدمين إلا 1 ان ا لتولى المنصب . وكان من. 
اح الم .ذاث الثلاثة الأبناء أن. ثر ترى جلبايا خاصاً ااناروةطأ| تالا كللله 
أن تحرر من سيطرة زوبجها علمبا 0 

وقد أغضبت هله القوانين الطبقات جميعهاحتى طبقةالممز متين : فقد اشتكى 
هؤلاء من أن وحق الثلاثة الأبناء» قد. حرر الأم هن سلطان الزجل نخريرآ” 
شديد الحطورة . ومنالرجال م نأخذوا ييررون عدم الزواج بقولم إن ٠‏ المرأق 


اد 


الحديثة ) قد تطرفت فى استقلالها » وغطرستها » ونزقها » وإسرافها.. وكانوا 
يرؤن أن حرمان العرّاب من مشاهدة المعارض والألعاب العامة عقاب قاس 
سكن انيل بوذا أب اعياين إلغائه فى عام ١١‏ ق .م 4 .ثم خففت 
القوانين اليوليائية مرة أخرى بمقتفضى قانون . 5 ديا 7 8ه ؤأمهم © 
وذلك بتخفيف شروط المراث على العرّاب » وبمضاعفة الفترة التى تستطيع 
الأرامل والمطلقات فى أثنائها أن يرثن قبل أن يتزوجن مرة “أخرى » وبزيادة 
القدر الذى يستطيع أن يرئه من لاأبناء له . ثم أعفيت أمهات الأبناء الثلاثة. 
من القيود الى وضعها قازون قوكونيا وأممءه! «ها على الوصايا للنساء , 
وخفضت السن المحددة للتقدم للمناصب العامة بنسبة حجم أسرة من يتقدم 
هذه المناصب . ولاحظ الئاس بعد أن سنت هذه القوانين أن القناصل اللنين 
وضعوا صيغتها وأطلقوا أسماءهم علمها عراب لا أبناء لم . وأضاف العاءون 
إلى ذلك أن الذى اقترح هذه: القوانئن على أغسطسش ‏ وهو الذى لم يكن له 
إلاولد واحد هوم سئاس الذى لم يكن له ولد » وأنه فى الوقت الذنى 
سنت فيه كان ماسناس يعيش عيشة الترف وابكنوثة » وكان أغسطس يغوئى' 
زوجة ماسناس على الفحشاء(*0, 

وليس فى وسعنا أن نكم على أثر 55" الشرائع التى تعد أهم الشرائع 
الاجتاعية فى التاريخ القدم » ولكننا نستطيع أن نقول .إنها لم تسن بالعناية 
والدقة الواجبتين » وإن من أرادوا خرقها كانوا يجذون فها-كثيراً من 
النغرات ؛ فنهم من تزوجوا إطاعة للقانون ثم ما لبغوا أن طلقوا زوجاتهم ؛ 
ومنهم من نبوا أطفالا. ليحصلوا بذلك على المناصب أو الوصايا » ثم 
حرروهم »-أى طردوهم ءن ديارهم بعدئل65*0 , وأعلن تاستس :"بعد قرن 
من ذلك الوقت أن هذه الشرائع أخفقت ف الغرضن الذىكانت ترى إايه : 
« فالزواج وإنجاب الأبناء لم يزيدا على ما كانا عليه من قبل » وذلك لآن 
مغريات عدم النسل مغريات عظيمة القوة 9920© , 

ول.ينقطم الفساد الحدّق وإن أصبح الدس أكثر تأديأ فيه عما كانوا من 
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تقبل ؛ ونتبين من أقوال أوقد أنه كان فى طريقه إلى أن يصير فنآ من الفنون 
:نفسه كان يرتاب ف قوة هده الشرائع : وكان دتفق مع هوراس فى أن 
القوانين عبث لا طائل منه إذا لم تتغير القلوب9© . ولقد كافح كفاح 
الأبطال ليصل إلى قلوب الناس ؛ فكان يعرضمن مقّصورته ىساحة الألعاب 
.-وكان َب ألف مسبير من للاباء ذوى الأسر الكبير ة2") 4 وأقام نصبا 
:تذكاريا لامتولدتممة أبناء (وهى لم تفعلذلك بالطبع لبواعث وطنية )9ب 
.ولشد ما اغتبط حمن رأى فلاحا يأفى راجلا إلى رومة ومن ورائه ثمانية أبناء ‏ - 
.وسئة وثلاثون فيد » وتسعه عشر من أبناء أدناده(52) ٠‏ ويصورة 
دي وكاسيوس يخطب فى الناس ويشهر ٠‏ بانتحاز العنصر» الرومانى الأصيل9 ”2 , 
وكان يلك له أن يقرأ مقدمة تاريخ ابثى الأخلاقية » ولعله هو الموحى مما . 
وقد أصبحت الآداب فى عصره وتأثيره آدايا تعليمية عملية الصبنة » وأقنع 
بنفسه أو عن طرين ماسيناس قر جيل وهوراس بأن يستخدما شعرهما فى الدعاية 
إلى الإإصلاح الحاى والدينى » فحاول فرعيل فى كتاب الزراعة وعزع,مع© أن 
.يعيد الرومان يأغانيه إلى المزارع » كنا حاول فى الإنيادة وزعمعق أن يجتذمم 
إلى الآفة القداى . أما هور اس فبعد أن ذكر أمثلة. كثيرة لمرات العالم حول 
أغانيه إلى الموضوعات"رواقية . وأقام أغسطس فى عام ١9‏ ب . م + الألعاب 
الثرنية وعم واسععوه 0101© الى ظلت قائمة ثلاثة أيام » وشماتحفلات » 
.ومياريات » واستعراضات ؛ وقد أقامها احتذالا بعودة عصر زحل الذهى 3 
5 هوراس أن يكتب ع نقالاء 536 6 لكى يغنهها ف الموكب سيعة 


وعشرود فى ومثلهم 3 الفتيات 8 رحى الفن نفسه قل استخدم لإشارة إل 


(*) معنى هذه العبارة الحرفى « الألعاب القرئية » لأنما لم تكن تقام إلا. ى 


خكرات متباعدة . 


غ#لد 


الأخلاق » فقد مثلث فى نقش أراياسس وعدم وءهم البارز الجميل حياةة 
رومة وحكومتها ؛ وشيدت المانى العامة الفنخمة لعثيل لو الإمبراطورية 
وعظمتها » وأقيمت عشرات المياكل لتستثير فى قلوب النابى ذلك الإيمان 
الذى كاد عوت . ْ ظ 
واقتنم أغسطس.ى آآخر الأمر ب وهؤ الرجل المتشكك الواقعى ‏ بأن. 
إصلاح الأخلاق لابد أن ينتظر مهضة دينية . ذلك أن جيل المتشككين أمثال. 
لكريشيوس وكاتاس وقيصر كان قد مضى وانقضى » وأدرك أبئاء هذا الخيل 
أن عزفية الآخةهى شباب الحكة .بل إن أوقدالباخر تقسه أندل يكن بع 
قليل من ذلك الوقت على طريقة فار فيقول : « إن من أسباب الراحة للإنسان 
أن تكون. هناك آلهة » وأن تعتقد بوجودها رباع رومعل عووهألءمعره. 
5 7عأنام هؤ5وع إألعمعاء © , وكانت عتّؤل المتحفظين تعزو أسبا 1 
ظ ارب الأهلية وما .جرته على الدولة من كوارث إلى همال الدين 0 ما استتبع 
هذا الإثمال من غصبآطة السماء . وأصبح الئاس الذين حل مهم عقاب الاهة 
فى كل مكان من إيطاليا على استعداد لأن يعودوا إلى مذابح البلاد القديعمة ع 
وأن يسبحوأ بحمد الالمة الذين أبقوا علمهم قير | بعودة الدين إلى سالف. 
عهده الشعيد . ولا خلف أغسطس ليدس وبرلامع1 الفاتر الإعان يعد أن ظل 
فانرا زمنا طررلة رثرافي رسك غات مضب كال الأفر ل اعفد 
الناس من كافة أنحاء إيطاليا ليثتخبونى هذا المنصب حتى باغ عددهم حدا لم 
يبلغ مثله فى رومة من قبل )640 . وتزعي هنو حركة إحياء الدين وساز على 
جه ركان بويعو أن" يكرة. الناس” اكت :وله الاساكساية الاسسق: 
0 والأخلاقية إذا ما ربطها رباطاً وثيقاً بالالمة الرو قال ومن ظ أجل هذا رفع متام 
الماغات الآر بع الكهنوتية » وزاد ثروتها إلمحد لم يكن له مثيلف الأيامالسالفة» 
و اتختار نفسه عضواً ف كل منها ؛ واضطاع بواجب اختيار أعضائها الخدد ع" 


وكانيحر ص كل الخر ص على حضهور اجتاعاتها ويشرك ف موا كما اللفحخمةالرهيبة 


ىت و تتم 


ثم حرم ممارثة العبادات والطةوس المصرية والأسيوية فى رومة » ولكنه استانى 
الهو د من ذلك التحر يم » وأطلق الحرية اللدينية لسكان الولايات » وأغدق الحبات 
على الهيااكل » وجدد الاحتفالات والمو اكب والأعناد الدينية القديمة . ولم يكن . 
الألعاب القرنية احتفالات دنيوية كا يظئن لآأول ل ا تقام 
فى كل يوم من أيامها الثلاثة. طقوس وثتى فيه أناشيد » أهم “مأ تشعر به 
عودة صلات الود الوثيقة بالآلهة. ولما أن تخذث العبادات ا مله 
المعونة الملكية العليا سرت فا حياة جديدة .ومست إفن تويك قذاف لوت 
الناس وآماهم السماوية . ومن أجل هذا ظلت ثلاثة قرون صامدة للفوضئ 
الناشئة من العبادات المتعارضة التى تسربت إلى رومة .بعد أيام أغسطس .. 
ولما أن ماتت بعد هذه القرون الثلاثة 0 :فورها إلى الحيساة-من 
جديد » وإن الذت ها رموزاً جديدة وتسست بأسماء 'جديدة . ٠‏ 
وكان أغسطنن نفشه من أكر المنافسين لآلهته » وكان قيضر قد ضرب 
له المثل فى هذا التنافس : ذاك أن عباس الشيوخ اعترف.بألوهية قيصر , 
يعد عامين من مقتله » وما لبثت عبادته أن انتشرت فى سائر أنحماءالإمراطورية. 
وكانت بعض المدن الإيطالية منذ غام 5" ق . م قد أفسحت لأ كتافيان مكاناً 
بن معبوداتها ؛ وماوافى عام /ل؟ ق .م حتى أضيف اسمه إلى أسماء الآلهة: 
فُُ الترائم الرسمية التى كانت تنشد فى رومة » وحتى أصبح دم . مولده 
و 58 لاعيداً فحسب : ولما مات أصدر مجلس الشيوخ قراراً أن 
تعبده روهة من ذلاك الوقت وأن تعده من الآلحة الرسية . وكان ذلك* 
كله .يعد عملا طبيعيا لاغبار عليه عند الأقدمين لأنهم م يدر مخلدم قط ٠‏ 
أن ثمة ثغرة تفصل على الدوام ببن الآحة و الآدميين ؛ فا أكير ماكانت 
الآلحة تتخل لنفسها أشكالا آدمية » ولقد كان 'ما لحرقل » وليقورغ 
والإسكندر » وقيصر » وأغسطس و أمثالهم من عمقريز مبدعة يبدو 
للشرق المتدين بنوع خاص إعجازاً خليقاً بالتقديس . ألم يعتقد المصريون 


أن الفراعئة ٠‏ والبطالمة » بل وأنطونيوس نفسه أرباب يعبدون ؟ ولقد 


7 ات 


كان عسيراً عادهم أن يضعوا أغسطس فمئزلة تقل عن هؤلاء . ولم يكن 
الأقدمون وهم يفعلون هذا من الغفلة والبلاهة: بالدرجة التى يرمهم ما 
من يفعلون فعلهم فى هذه الأيام ؛ فلقد كانوا على غلم تام بأن أغسطس 
بشر » فإذا أهوا روحه أو روح غيره فإنج لم يكونوا يستعملون لفظ إله 
ؤناعل ,قمع إلا بالمعنى الذى نستعمل نحن فيه لفظ قديس'ق هذه الأيام : 
والحق أن تقديس اموت وليد التأليه الرومانى » وأن الصلاة للآددى المواله 
ل تكن تبدو لم فى ذلك الوقت أكثر سخفاً مما تبدو الصلاة للقديس ىن 
هله الأيام . 


وارتبطت هبادة. عقر الإمز اطور فى البيرت الإيظالية بعبادة أربات 
المنازل وعقري:ئٌ أنى الأسرة م ولم يكن فى هذه العبادة شىء عسير على شعب 
'ظل عدة قرون يؤله الموتى من. آباثه ويبنى للم المذاببح » .ويسمى مقابر 
أسلافه هياكل . ولا أن زار أغسطس آسية اليونائية فى عام 1١‏ ق0.م 
.وجد. أن عبادته قد 'انتشرت. فها اننشاراً.سريعاً ؛ وكانت النذوزر تقدم 
50 واللمطب ترحب به 0 « الماقذ» و ١‏ ناقل الأنباء السارة » 
. و الإله. ابن الإله» .. وقال بعض الثامن أنه هو المسينح الذى طال انتظاره: 
أقبل يحمل السلام والسعادة لبنى الإنسان2© . وجعلت مالس الولايات ' 
الكبرى عبادته الور الذى تدور عليه احتفالاتها » وعينت مجالس الولايات 
والبلديات طائفة جديدة من الكهنة يدعون بالأغسطيين لخدمة الإله الشديد . 
0" 
تمجيد روسى للزعامة » وتقوية للرايطة بين الدبن والدولة » وعيسادة 
مشتركة موحدة بين عقائد مختلفة مفرقة » وهكذا رضى حفيد المرالى أن 


يكون إلا . 


الام 


اغسطس ترسك 


ترى أى رجل هذا الذى ورث ملك قيصر ف الثامئة عشرة من عمره » 
وكان سيد العالم فى الحادية والثلاثين » والذى حكم رومة نصف قرن من 
الزمان » والذىشاد أعظم إمبراطور بة ف التاريخ القدم ؟ لقدكان كثيباً جذاباً 
ا و كن أعل أسمج مله ) ولكن تصهفب عالم قل عيلمه رحم هه السياحة . 
وكان ضعيف البنية » لامتاز بالشجاعة النادرة » ولكنه كان قادراً على أن مزم 
8 أعدائه وينظم شئون المالك » وبنشى* حكومة أفاءت على الدولة المثرامية 

الأطراف مدى قرذين من الزمان رحاء منقطع النظير ٠‏ 
وقد استنفد المثالون كثيراً من الرخام والبرئز ى صنع تماثيل وصور له 
يظهره بعضها فى ضورة الشاب اماد المهذب الفخور الوجل » وبعضها فى صورة 
الكاهن المنقيض الصدر » و بعضها قد غطت فيه نصف جسمه شارات الملك » 
وتبعضها فثباب القائد العسكرى - فقد اضطر الفياسوف على كره منه و بمشقة 
على نفسه أن يضطلع بواجب القواد . لكن هذه الصور لاتكشف عن الأمراض 
التىكان يشكوهنها ‏ وإن أوحت بها فى بعض الأخيان : وهى الأمراض التى 
جعلت بحر به ضيد الفوضى تتأث رف كل خطوة يكفاحه قْ سبيل صحته , وم يكن 
بالرجل الوسم اتخاق» وكان ذا شع رأصفر بلون الرهل » ورأس مثلث عجيب 
الشكل » وحاجبين مقر نين » وعيئين صافيتين نافذلى النظرات ؛ ولككن ملاغعه 
م ذلك كانت هادئة ساكنة ‏ على حدقول سو تذيو س وقد باغ هدوواه 
وسكونه دا جعل أل الغالئين 3 وكان قل جاء ايغثاله » ببدلنيتهو ير تد عنه, 
وكان ذا جسد حساس يشوهه القو ب من آن إلى آن ؛ وقد أضعف داء المفاصل 

0 اجاج ؟ - مجلد م ) 


52 
ساقه اليسرى فكان يعرج قليلاء وكان يصاب فى بعض الأحيان بنوع 
من التصلب شبيه بتصلب المفاصل تعجز معه يده العنى عن الخركة . وأصيب . 
هو وعدد كبير من الرومان فى عام 7# ق . م بوباء يشبه التيفوس » 
وكان يشكو من وسجود حصا فى المثانة » ولا يستطيع النوم إلا بمشقة » 
. ويعانى فى كل ربيع تمدداً فى الحجاب الحاجز » ويصاب بالزكام إذا هبت 
الريح من الخنوب» . وكان شديد التأثر بالبرد » ولذلك كان يلبس فى الشتاء 
صديرية من الصوف يقى مما صدره » وياف اللفائف على فخذيه وساقيه » 
وبليس شعارا وأربعة إشارات وعباءة ثقيلة » . ولم يكن مجر على تعحريض 
رأسه للشمس » وكان بتعبه ركوب الخيل » فكان حمل أحياناً فى محفة إلى 
ميدان القال 6002 . وظهرت عليه آثار الشيخوخة: وهو فى سن اللخامسة 
والثلاثين بعد أن عاش فى إحدي الفترات الحاسمة فق تاريخ الإنسانية 
فأصبح عصبيا » معتلا » سريع التعب » ولم يكن أحد يكم وقتثل بأنه 
سبعيش أربعين سئة أخرى . وجرب عددا كبيرا فن الأطباء على اغتلاف 
أنواعهم وعرام كلهم أحسن جزاء » وكان منهم أنطونينس مومى الذى 
عابخه من مرض لم يكن معروفاً على ورجه التحقيق ( ولعله خراج' فى الكبد) 
بالكادات والحمامات ؛ وقد كرم موسى هذا بأن أعنى جميع الأطباء من 
الضرائب(١©‏ . ولكنه كان يعالج نفسه بنفسه ى أكثر الأحيان » فكان 
يعالج داء المفاصل بالاستحام بالماء الالح الساحن وبالحمامات الكبريثية », 
وكان يقل من الطعام » ولا يثناول إلا الأطعمة البسيطة الحفيفة كاطابز 
انفش » واللحبن» والسمك » والفاكهة . وقد بلغ من عنايته يمأكله أن كان 
وى بعض الأحيان يتناول طعامه يمفرده قبل المآدب أو بعدها » ولا يطعم 
أو شرت شيا فى أثناعبا 0" . وقصارى القول أن روحه هى الى 
أبقت على جسمه وحلته حمل الصليب شأئه فى هذا تأن القديسين فى 


وكان جوهر طباعة حيوية أعصابه » وقوة عز يعته» ونفاذ بصيرته ؛ وسعة 


صدره » وححسن تفكيرد + وقد قبل من المناصب عدداً يخطئه الخصر » 
واضطلع بتبعات لم يضطلع أحد بأكثر منها إلا قيصر وحسله » وأدى 
ما تتطلبه هذه المناصب من واجبات بأمانة وذمة » ول تمئعه هذه الواجبات 
من أن يزأس جلسات مجلس الشيوخ بانتظام » وأن يحضر الماتمرات 
والاجتاعات » وأن يحكم ف مئات من القضايا » وأن يتحمل على مضضص 
حضور المآدب والهفلات » وأن يدبر الحملات الحربية فى البلاد النائية » 
وأن يصرف أمور الفيالق الخربية والولايات » وأن يزورها كلها ثقرياً ؛ 
وأن يقرف على كل. صغيرة وكبيرة عن الأعمال الإدارية 1 دولاب 
5-7 ش 

ؤفوق هذا كله ألتى مئات الخطب » وأعدها هو وحرم. حرصاً يفخر 
به على أن يجعلها واضحة » سهلة » حيلة الأسلوب » وكان يقّرؤها 
بعد إعدادها ويفضل ذاك على أن يرتجلها حتى لا ينطق بألفاظ يندم عللما 
بغذ التطق. نيا ٠‏ وكاول دوتوتيوين أن بقعا بآئه هذا السرب بيه كان 
0000 أحاديشه المامة مع الأفراد ٠‏ حتى مح زوحته نفسبها » 
ويقرأها 3 , 

وقد ظل يؤمن بالخرافات "ا كان يمن ما معظم المتشككين فى 
عصره بعد أن فقد إمانه بدينه يزمن طويل . من ذلك أنه كان حمل 
جلد عجل البحر ليتق به شر الصواعق » وكان يعتقد بالفأل والطرة » 
ويعمل فى بعض الأحيان بما يتراءى له فى مامه من “مكار » وكان يأى 
أن. يبدأ رحلة ف الأيام الق يري أمما أيام مشكومة9© , 

وقد اشتهر فى الوقت عينه بأنه واقعى فى أحكامه » عملى فى تفكيره » وكان 
ينصح للشبان بأن يبادرو! بالانخراط فى سلك الأعمال التى تتطلب منهم همة 
ونشاطاً ختى تقوم التجارب وضرورات الحياة » ما أخدوه عن الكتب 
من آراء0*© . 


. وقد احتفظ إلى آخر أيام حياته بعقليته الطيبة الرجوازية وبتحفظه وحذره 


ل اا سد 


واعتداله ى نفقاته . وكانت الحكة المحببة إليه هى قولهو بلدر على مهل » 
وكان يفوق معظم أمثاله من ذوى السلطان المظيم فى تقبل النصح واحتاله 
التأنيب بصدر واسع وتواضع عظم . 

وقد زوده الفيلسرف أثندورس نانم اق عند ما مم بوداعه ؤهو, 
عائد من عنده إلى .أثينة بعد أن عاش معه عدة سئن بنصيحة قال له فها : 
و إذا غضبت فلا تقل كلمة أو تفعل شيثا قبل أن تعد" لنفسك الحروف الحجائية 
الأربعة والعشرين » . 58 

وشكر أغسطس للفيلسوف تحذيره وتوسل إليه أن يبتى معه عام آخر. 
وقال له : :لا خطر يتبدد الجير الذى يعود على الإنسان يفضل. 
السكورت,2"© , 

لقد قانا مدن قبل إن مما يثير الدهشة أن يتحول فيصر من رجل سياسى. 
صخاب إلى قائد ماهر وحاكم' منيامى ناك ؛ ولكن أكثر من هذا إثارة. 
للدهشة نحول أ كتافبان القامى القلب المنطوى على نفسه إلى أغسطس المتواضع 
الكبير العقل النبيل الطبع . ولقد حدث هذا التحدول فى خلال تموه. إن. 
الشاب الذى أجاز لأنطونيوس أن يعلق رأس شبششرون فى السوق العامة » 
والذى تنقتل من حزب إلى حزب دون أن يجد من ضميره تأنيباً على هذا. 
التثقل » والذى أطلق العنان لشبواته الحاسية 5 الذى طار د انطو دوفن 
وكليوبطرة إلى منيتهما دون أن توكثر فيه صداقة أو شبامة ‏ إن هذا انشاب 
العنيد الذى لا يحب أحدا ل مم عقله اانساطان والحاه » بل أصبح, 

فق «الأن بعين سسنة الأخبير ة من حياته مذمرب: المثل فى العدل والاعندال » 
والإخلاصض رالتبل ولتعايع: »ع يضحلثك من سخرية” اأشعراء به. 
وهجوم إياه » وينصح تيبير يوس أن يقنع بمنع أعمال العدوان أر ا ؟ة. 
المعتدين » والايسعى لتككم أثو اههم » ولايصر على أن يعيش غيره من الناس, 
عيشة البساطة التى فرضها هو على نفسه . فكان إذا دعا إلى ولمة » انسحب منهاق. 
بدايتها لكى يرك لفضيوفها الحرية التامة فى الاستمتاع بالطعام والمرح. وم يكن. 


امم 


مزهو بنفسه ؛ وكان يستوقف الناخبين ايطلب إلهم أن يعطوه أصواتهم فى 
الانتخاب » ويتوب عن أصحابه من المحامين فى القضايا . وكان إذا دخل 
ويفة أو خرج متها يفعل ذلك فى السر لأنه يبغض مظاهر الأءبة » وهو 
لا يظهر فى نقش أراياسيز وأعوط وعم ميزاً عن غيره من المواطنين بأية 
علامة من علامات الامتياز » وكانت استقبالاته الصباحية مباحة الحميع 
المواطندن » وكان يستقبلهم كلهم بالبشاشة والترحيب . ولما تردد أحد الناس 
فى أن يعرض عليه ملتمساً . لامه مازحاً بقوله إنه يعرض عليه وثيقته «كأنه 
يقدم فلسا لفيل9©؟ » . 

ونا بلغ سنى الشيخوخة » وأحفظته الحيبة ٠‏ واعتاد عظم السلطة » 
بل اعتاد الأاوهية » تبدلت حاله فخرج عن تساعه » واضطهد أعداءه. 
من الكتاب » وصادر التواريخ الثى تسرف.ف الانتقاد » وأصم أذنه عن, 
سماع أشعار أوقد التى يقول قبا إنه تاب وأناب » ويقال إنه أمر ى يوم 
من الأيام أن تكسر ساقا تالس ونالوط] أمبن سره لأنه أخل خمسمائة دينار 
ليبوح بما يحتوبه أحد الخطاءات الرسمية » وإنه أر خم أحد مرريه على الانتحار 
حن تبين له أنه زفى برومانية متزوجة . وقصارى القول أن الإنسان إذا 
]ل أخلاقه فى حماتها لم يكن من السبل عليه أن يمخبه ؛ وإن من واجبنا 
أن نتصور ما كان يعانيه من ضعف ابخ.م وما قاساه فى شيخوخته من أحزان. 
قبل أن تتفتح قلوينا له كا نتفتح لقيصر المفتول أو لأنطونيوس المغلوب . 


45 د 


اله 

اعصزاسارن 

تكاد مام أغسطس وهزائمه كلها أن حون قَّ داخل دنه : وأول 

ما تل كر ه من هذه المأمي أنه ل يرزق كن زوحاته الغلاث - كلاديا 
وأاسكريوننا وليقيا - إلا طفلة واددة ! ذلاك أن ا قل تأزات 
لطلاقها منه على غير علم دنها بأن ولدت له يوليا وزاك[ . وكان يأمل أن تلد 
له ليقيا ولداً ششئه ويعلمه أساايب ال 
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بأن أفيت له ولدين عظيمين 5 تيبر يو س ودروسس . وإذا استثنينا هذا العتم 


فقد كانت هى وأغسطس سعيدين مذا الزواج ؛ فقد كانت هى ذات جمال 
وجلال » وخخاق مكين وذكاء عظم ؛ وكان أغسطس يعيد على مسامعها أنياء 
أهم ما يعتزم ل به من الأعمال » ولم يكن تقد ره لمشورتم! ينقص عن تقديره 
اشورة أرجح أصدقائه عقلا . وسئات مرة ه كيف صار لطا عليه هذا التشوذ 
العظم: ٠‏ فأجابت بقوها إن سبب ذلك ألى « عذيفة إلى أقصى حدود العنة . . 

لا أتدخل مطلقاً فى شئوله » وأنى كنت أدعى أفى لم أر خليلاته وم أمم دع شيئاً 
عنهن أو ماكان بينه وبينهن هن وقائع غرامية © ) . وكانت مضسرب المثل 
فى الفضائل القديمة » ولعلها كانت تسرف فى الإصرار على الدعاية طذه 
الفضائل . وكانت تقضى أوقات فراغها فى أعمال البر ؛ فتساعد الآباء ذوى 
الأسر الكبيرة .» وتبب البائنات للعرائس الفقير اث تاق ل كين فق 
اليتانى من ماما الخاض . وكان قصرها نفسته أشيه 5 للأيتام 3 ذلك أن 
أغسطس كان يشرف فى هذا القصر وفى تصر أخته أكتافيا على تربية 
أحفاده ؛ وأبناء إخوته وأخواته » وبناتين > وحتى على أبناء أنطونيوس السنة 


1# 


الذين بقوا أحياء . وكان يرسل الذكور فى سن مبكرة إلى الهروب » ويعنى 
بتعلم البنات الغزل واحيا كة » « ويحرم علمون أن يفعان أويقان شيعاً خفية » إن 
كان مما يصح أن يسجل فى يومية المأزلع9© , 

وأحب أغسطس در وسس_ابن ليميا » وتبناه زرباه » وكان يسره أن يورثه 
ثروته وملكه » وكان موت هذا الفتى ف شبابه م نأولى مآمى الأمير اطور . أما 
تيبر يوس فقد كان غثر مه ولكنه لانحيه » ذلك أن تيبر بوس حايقة أغسطس 
كان صلفاً مفرطاً فق ثقته بنفسه » بازع إلى الكآبة والحفاء . ولا شك . ى أن 
حمال ابنته يوليا وخفة روححها قد متعاه بالكثير م نأوقاتالسعادة فى أيام طفولتها. 
ولما بلغت الرابعة عشرة من عمرها أقنع أكتافيا بأن تسمح بطلاق ابنها مارساس 
من زواجته » وأغرىالشاب بأن ادج يوليا 3 ولكن مار سلس ترق بعل سان 
من هذا الزواج 4 ويعد أن عزنت عليه يوليا حزنا قصر الأجل!شرعت مي 
رية طالما تاقتنفسها إلمها . غير أنالإمر اطور الشديدالولع بعقد عقود اازواج 
لم يلبث أنحمل أجريا على كره منه على أن يطلق زوجته ويقئرن بالأرملة المرحة 
)0 فا قَْ . 3 ( وَاضِيا أن يثمر هذا الزواج سس لله برثه بعك وفاته 5 وكانتيوليا 
وفتكذ فى الثامنة عشرة من عمرها ؛ أما أجريا فكان ف الثانية والأربعن » 
ولكنه كان راجلا صالا عظها وكان له دن اللروة م نحيب الناس فيه 7 وقد 
جعات يوليا بيته فى المديئة ندوة للمرح والفكاهة ». وأضحت هى روح الشباب 
المرح فى العاصمة « على نقيض ليقيا التىكانت نز م طائفة المأز متين . وانطلقت 
الألسن تم بوليا عيانة زوجها الا ديدوتعز وإليها جواباً غير معقول عن سوال 
غير معقؤل كذلك . فقد قيل إنها سئلتلم كان أبنائها الخمسة الذين ولدتهم 
لأجريا مشاسين له فأجابت : و إلى لا أقبل راكباً قط إلا إذا كانت السفيئة قد 
امتلأ ت سعمماءة» وإلها ومعام غببوم أكتم سونودنلخ 249 ) . ولا مات 


ع4 


بحبه + وعى بتر بيتيماء وأمر بترقيتهما إلى. منصبين كبير ين لا تجيز قوانين البلاد 
ترقيتهما إلهما فى مثل سنهما . وأضحت يوليا أرملة مرة أخرى » وكانت أبرع. 
حمالا وأ كثر ثراء من ذى قبل » فاندفعت مستهئرة فى كثير من مغامرات العشق 
أطلقت فا ألسنة أهل رومة وجعلتها موضع تندره ولحوهم » وخففت عنهم , 
ما كانوا يجدونه من الضيق بسبب ١‏ القوانين اليوليوسية » . وأراد أغسطس أن 
يقطع ألسنة السوء عن الولوغ فى عر ضه ولعله أراد أيضاً أن يزيل ما بين زوجته 
وابنته من شقاق فزوجها مرة ثالثة ؛ فأرغ, تيبيريوس ابن ليقيا على أن يطاق 
زوجتهالحامل قبسانيا أجر ينا 3ممألعه وأموؤم ألا » ابنة أ رياءوأن يعزوج 
يوليا التى لم تكن أقل منهكرها لهذا الزواج (4 ق . م ) بولل هذا القاجه 
وكان من الطراز الرومانى القديم ‏ غاية جهدولكى يكو نز وجا صالحاً » ولك 

يوليا لم تلبث أن امتنعت عن بذل أي بجهد للتوفيق..بين حياتها الأبيقورية 
وعافة واد" رارك لقرنات اك الخ اليه .“وي ان 
على هذه الفضائح وكظم غيظه إلى حين ؛ وكان قانون و اتنخاص 
بالزانيات وزع 1نا20 عل 15آنا[ »عا يطلب إلى زوج الزانية أن يشكوها إلى. 
انحا ؛ ولكن تيبيريوس حصى هذا القانون لكى برد الأذى عن واضعه ) 
واعله أراد بذاك أبضا أن 17 الأذى عن نفسه » لأنه هو ولقيا كانا 
يأملان أن يتبناه أغسطس و أن يوليه 3 0 رية من.بعده . وما 
تببن أن الإمير اطور.يكثر عليه أبناء يوليا من أجريأ اعتزل هناصبه الرسمية » 
وآوى إلى رودس. » وعاش فيا 'سريع سنين معيشة اأرجل العادى الرسيط 
قضاها فى الوحدة والفاسقة والتدجم رغاد الأوال ولاه وكان نام اخرية 
2 نستمتع به قط من قبل فأخمذت تتنقل س عشيق إلى عشيق حتى كان. 
قصف عشاقها ومرحهم يملان السوق العامة صجباً وضجيجا طوال. 


اللبل9 »© , 
وقاسى أغسطس وقتئذ (؟ ق . م) )وهو شيخ مخطٍ ف الستين من تمره > 


هةة- 


كل ما يقاسيه أب :وحاكم يشهد بعينيه اهيار أسرته وشرفه .وشرائعه . 
وكانت هذه القوانين نحم على أن الزانية أن يتهمها بالزنى علناً إذالم ينم 
.زوجها مهذا الاتهام . وقد عرضت عليه -أدلة قاطعة على .سوء سلوكها » 
ولا أعلن أصدقاء تسريوس . أنهم سيتولون هم اتبام يوليا أمام . المحاكم 
إذا لم.يتهمها أغسطس ء قرر أن يسبقهم إلى العمل ؛ فأصدر قراراً بن 
ابنته الى جزيرة بندثيريا 015 »؛ وهى صخرة جرداء بالقرب من 
'شاطئ” كوانيا » فى الوقت الذى بلغ فيه مرحها وفسادها ذروتهما » 
ون خم أحدل عشاقها و هو ابن من أبناء أنطونيوس أن يتحر + وثنى عددا 
آخر من العشاق خارج البلاد : وقتات فونى .»عوطم إحدى معتوفات 
يوليا نفسها شتقا مفضلة ذلك على الشهادة علما . ولما سمع الوالد المتكوب 
مهنا النبأ قال :. و وددت لو أفى كنت والد فونى ولا أ كون والديوليا» 
وكان ولداها جبوس ولوسيوس قد سبقاها إلى الدار الاثمرة بزمن 
طويل ؛ فأما 5 فقّد توف مرسيليا فى العام الثانى قبل .الميلاد على 
أثر مرض من الأمراض آنا جيؤس فقد مات من جرح أصيبا به ى 
أرميلية ( ؛ ب . م ) . وألى أغسطس نفسه فى شيخوخته من غير أئيس 
ولاوريث » ف الوقت الذى كانت فيه ألمانيا » وبانونيا » وغالة. تهدد 
بالانتقاض عليه » فأضطر على اأر ثم منه إلى. استدعاء أببير يو س (” ب.م)) 
وتبناه » وأشركة معه فى الحكي » وأرسله لإحماد نار الثورة ؛ ولما غاد 
فى العام التاسع بعد الميلاد بعد خروب طاحنة مظفرة دامت حمس سنين 
أقرث رومة » .وكانت محقد عليه لتزهته » بأن تيبير بوس قد شرع بكم 
البلاد: يحق وإن كان أقسطس لا يزال زعيمها . 

ظ وبعد فإن آخر 9 الحياة أن تدوم مأساتها. على الرغم من صاجمها ‏ 
أى أن يعيش الإنسان بعد أن يسركل شىء » وأن يحرم حتىمن الموت. وم 
يكن أغسطاس » إذا نظرنا إلى عدذ السنين وحدء » قد بلغ 3 ذل العمر حين 
أرجت 2 ليا_من البللاد» فقّد كان غيره من الرجال وهم فى سن الستين أقوياء 


الك ا 
أشداء ؛ أما هؤ فقد حبى أكثر .من حياقا» ومات أكثر من.ميتة » مل بجاه. 
' إلى رومة غلانا فى الثامنة عشرة من عمره ليثأر لقتل قيصر وينفذ وصليثه . 
وكم من حرب خاض مار ها من “ذلك اللحنن » وكم من هزيمة أوشكت. أن 
نحيق بهء وها أكثر ما غانى من آلام وأمراض وتعرض المؤامرات وأخطار» 
وما أكثر ماشياهد من.مرارة الحيبة » وانبيار أغراضه النبيلة وتبددها ؛.وقد 
حدث له كل ذلك, فى فترة لا تزيد على أربعين عام » ملت كلها بالآلام 
والمنغصات » ورأى فيها آماله تضيع أملاة بعد أمل » وأعوائه ,#تطفون. 
منه واحداً بعد وانحدء سجتى اختطف منه. آآخر. الأمر تير يوس العنيد 
الشجاع نفسبه ! ولعله كان يرى وقتئذ أنه كان خيراً له وأحكم أن عوت 
ميتة أنطونيوس ف أوج العظمة. وبين ذراعى حبيبته . وما من شلك فى أنه 
كان يتحسر إذا ما عاد بذاكرته إلى تلك الأيام ابحمياة » حي نكان قلبه يفيض.. 
بالنعادة إذا رأى يوليا وأجريا من حوله»ء أو شاهد أحفاده يمرحون ويلعبون 


فى أرض قضصره. وها هوذا برى يوليا أخرى ابنة ابنته قد ششبت عن الطوقة 
وأخذت تسر سيرة أمها » كأنها أخذت على نفسها أن توضح للناس حيع ١‏ 
ما ورد فى أشعار صديقها أوقد من أفانين العشق . ولما جاءت أغسطس الأدلة 
القاطعة على أنها زانية ثفاها فى عام م 0 م إلى «جزيرة فى البحر الأدرياوى » 
ونق أرقد فى الوقت“ نفسه إلى توى أمبه1 على شاطى البحر الأسود؛ويروئة 
أن الإمبراطور اليائس الضعيف قال وقتئذ : «يا ليتنى ل أتروج قطدء أو ياليتتى 
مت دون أن يكون لى ولد!) وقد فكر ف بعض الأحيان أن يميت نفسه جوعاً” , 

ولاح له أن الصرح العظيم الذى شاذه قد انهار من أساسه » ذلك أن 
السلطات التى اضطاع مها لك يحفظ الأمن والسلام ىق ربوع البسلاد 
قد أضغفت مجلس الشيوخ واللمعيات التى استمد منها هذه السلطات » 
حتى فقدت كل مقومات الحياة . ققد مل : الشيوخ التصديق على ما يطلب. 
إلهم التصديق عليه كما ملوا إطراء أغسطس وتملقه + فلم يعسودوا 
محضرون اللاسات .. وأما ابجمعيات فام تكن بجتمع فنها إلا حفنة 
من. المواطنين. . وأصبج. الموظفون الأكفاء ينفرون من المناصب التى. 


سد ل سل 


كانت من قبل تستثير مطامع الررجال المبدعين المبتكرين بما مخلعه علم من 
الحاه والسلطان » وأضحى هؤلاء يزونها من دزاعيي الغرور الكاذب الكبير 
الأكلاف . وحتى السلم الى بسط أغسظس اواءها على البلاد » والأمن الذى 
وطد دعاتمه فى رومة » قد أضعفا قوى الشعب وأوهنا عزعته » فلم يكن أحد 
يرغب فى الانضمام: إلى الحيش » أو يعترف بأن اهرب شر محتوم وأن لايك 
من خوض تمارها من آل إلى أن ؛ وحل البزف عل البساطة فى العيش » 
والعلاقات الخنسية الظليقة محل الأبوة والأمومة » وأخخذ الشعب العظم: يسير . 
مسرعاً بإرادته المضمحلة المنبوكة في طريق الفناء . 

وكان الإمراطور الشيخ يشهد هذه المآبى ويشعر ما ويدركها حق 
الإدراك . ولم يكن فى وسع أحد من الناس أن يقول له وقتكل إن الزعامة العجيبة 
الخاذقة التى أنشأها ستهب الإمير اطورية الرومانية أطول فترة من الرنخاء عرفها 
البشرف تاريخهم كله » و[ إن السا م الرومانية الى بدأت فى صوزة السلم الأغسطسية 
ستعد ى عصور التاريخ المقبلة أجل الأعمال فى تاريخ الحكم والسياسة رغ 
ما فها من العيوب الكثرة وعلى ارم من أنه قد جاس على امرش فى أثنائها 
بضعة ملوك بلهاء .. لقد كان أغسطس وقتئذ يعتقد .» كي" يعتقد. 
ليوناردو دافنغى ٠»‏ أنه أخفق فيا كان يبتغيه , 

ووافته المنية وهو هادئ ساكن ف نولا 8/01 » وكان قد بلغ السادسة 
والسبعين من عمره ١4(‏ ب.م) » وقال لأصدقائه الذين التفوا حوله وهو 
على فراش الموت تلك الكلات التى طالما اخنتمت مها الملهاة الرومانية , : 
«والآن وقد أتقنت. تمثيل دورى ع فصفقوا بأيديكم وأخرجوى من الممترح > 
بتصفيفكم ) » ثم عانق زوجته وقال طا : « تذكترى عشيرتناالطويلة ياليقيا ٠.‏ 
الوداع [|). 

ثم فاضت روحه بعد هذا الوداع البسيط9© . وبعد بضعة أيام من وفاته 
حملت جتثه ق شوارع رومة على أكتاف الشيوخ إلى ميدان المريخ خوث 
أحرقت بينا كان أطفال كبار الأسر فى البلاد يرتاون ندبة الأمرات . 


بايا شر 
الجر افو 
دما ق. لعفا مم 


لعصلا لال 


الخافر الأغسطى, 


ى 


ظ إذا كان الأمن والسلام أكر ملاءمة لإنتاج الآداب والفئو 0 من 
الحروب والقلاقل » فإن الهرب والهزات الااجتاعية العنيفة تزيل الثرى من 
حول نبات الفكر ع وتغذى البذور التى تنضج فى أوقات السلم وقاللياة؟ 
الحادئة لا تخلق الأفكار العظيمة ولا عظاء الرجال ء ولكن الأزمات القاسية 
والكفاح من أجل البقاء تقتلع موات الأشياء من -جذورها وتعجل عاء 
الآراء والأساليب الحديدة . والسلم التى تعقب النصر فى الحرب فيا هن 
الحوائر والدوافع ما فى دور الثقاهة السريع من حيوية وقوة » والناس ى 
هله الفيرة يبتيجون رد أنهم أحياء وكثيراً ما يرفعون عقيرتهم بالغناء . 

: حمد الشعب لأغسطس أنه عالج در طان الفوضى الذى كان يقوض دعائم 
حياتهم المدئية وإنكان قد استعان على ذلك #راحة كترى . وقد دهشوا حين 
ألفوا أنفسهم وقد أثروا إثراء مريع؟ بعد ماحلمهم من اللحراب ؛وتاهوا كيرياء 
حين وجدوا أنهم رغم ماكانوا يرز حون نحته منذ قليلمن ضعف واضطراب» 
لا يزالون سادة العالم المعروف كم . وأخحذوا يعودون بنظرهم إلى نارهم » من 


بدايته إلى الوقت الذى يعيشون فيه » من عهد منشى“ ر:وءة الأول إلى عهد معيد 


ةمد 


إحياتها ومجدها ؛ وقالوا إنه تاريخ عجيب حقا ؛ وإنه أشبه ما يكون بملحمة 
شعرية . وم يثر .دهشتهم أن يضوغ قرجيل . وهوراس حدم ومجدهم 
.وزهوه, شعرا » وأن يصوغه ليق ثرا . 
وخير من ذلك كله أن الأقايم الى فتحوها إلا القليل منها لم يكن 
يسكنها أقوام] همج غير متحضرين » فقد كان بجزء كبير منها يشمل البلاد 
التى تثقفت بالثقافة | اليو نانية فكانت ذات لغة رقيقة » وأدب سام 2 
“وعم عظم ١‏ رفاس ناضجة » وفن نبيل . وأخئدت هذه الئروة الروحية 
وقتئذ تتدفق على رومة » وتثير فى أهلها الرغبة فى تقليدها. ومنافستها » 
وتبعث فى لغتها وآداءها الحياة والاء » فسرت إلى المفردات اللانينية ؛ 
عشرة آلاف كلمة يونانية » ودخلت الأسواق الرومانية عشرة آلاف 
تمثال ونقش وهيكل وشارع وبيث . 
وأمابت الأموال تتنقل إلى غير الطبقات: العليا » وإلى الشعراء 
والفنانين » من أيدى الذين استولوا على كنوز مصر» ومن ملاك الأراضى 
الإيطالية الغائبين عنها: » ومن الذين يستغلون موارد الإمراطوريةونجارتها . 
وشرع الكتاب مدو ن مالفاتهم إلى الأغنراء ير.جون بذلك أن ينالوا أعطية 
تغيننم على مواصلة أعماهم الأدبية' » فأهدى هوراس أغانيه إلى سالست » 
وإبليوس لاميا 130112 5ناأ(ع8 ومانليرس تركواتس 5لأةنان؟نا1 ذنانانهةل/ة 
وموناتيوس . 5ناأ]23نالا ٠‏ وجمع مسالا كورقينوس وناط 0020© 313ؤوع ال 
حوله طائفة من المكلفين' كان تجمهم اللامع. تيبلس وبلانط51 » واستعاد 
ماسناس ثروته. وقيمة شعره عا قدمه من العطايا ا لفرجيل وهوراس 
بر وابير تيوس ' ونازاتعمهءم ؛ وظل أغسطس حى سنيه الأخيرة ااتى 
: استولى علية. ٠‏ فنا الاضطر ب والغرظ يجزل العطاء للأدباء » ؛ فكان يسمه 
"أن حول إلى الآداب وافنون تلك القوى التى تال هيا ل اعسارات 
#لسياسة ء فكان يحزل العطاء للموفين ليؤلفوا الكتب » إذا ما تركوه يكم 
الدولة كا يذاه . وقد ذاعث أنباء سخائه على الشعراء فاجتمعت وله 
طائفة كبيوة . منهم تسير فى ركابه .أبها سار . ا 


د ©8© اسم 


7 شاعر يوثان على أن بتعهبه كلا خرج من قصره كليوم ). بعر دن 
عليه أبياناً من الشعر » فا كان منه فىيوم من الأيام إلا أن وقف وهو خارج 
دن القصر وكتب وهو بعض أبيات من عله © وأمر أحد 'أتباعه أن يضعيجا: 
فى يد الشاعر اليوثانى » فعرض الشاعر عايه بشبعة دئار وقال إنه يأسثف 
لأنه لا يستطيع أن يقدم له أكثر منها » فأجازه قيصر على فكاهته لا على, 


قفر غانة الف سار فاك 


ونشر من الكتب فى ذلك الوقت مالم ينشر مثله فى أى عهد من العهود 
الماضية . أما الشعر فأصبح عمل كل إنسان فيلسوفاً كان أو أبله9© . وإذ 
كان المقصود با لشعر كله و بمعظظم الكتب أن يقرأ على الناسنصوت عال » 
ققد كانت تعقد الاجماعات من الأصدقاء الذين يدعؤن لهذا الغرض » 
أو من ابلهاهير ليقرأ علمهم المؤلفون ثمار قرانحهم . وكان يمحدث قف أوقاته 
التسامح » وهى نادرة ٠‏ أن يقرأ المؤلفونهذهالغار بعضهم على بغض . وكان. 
جوقنال 1ةتعنابا[ بقول إذمن الأسباب التتض طرهلسكنى الريف هوأن. يفر من. 
الشعراء الذين تزدم هم رومة9© . وكانالكتاب يجتمعون ف غال بيعم 
الكتب التى ردم مها حى الأرجايتم نمأ انعءق. ليحصوا عدد من بهم 
البلاد من عباقرة الأدب » بينا كان المفلسون:من محى الكتب يقرئون نخاسة. 
ننفاً من الكتب الى يعجز ون عن شرائها. دكات الإعلانات تلصق عن 
الحدران معلنة أسماء الكتب الحديدة وأثمائها. فكان املد الصغير يباع -بأربعة 
سس انق أء نية » وانجلد المتوسط .يباع بعشرة ( 0 رياك أمريكى. 
ونصئ ريال ) ؛ أما الكتب الأنيقة قَهَ كي 


مُ 
تزين قُّ الغالب بصور مو لفمها: فكان الواحد منها يباع لدسة دنانير أو وهأ 


مار ثيال لوأعداة وااتئ كانت 


(" ريالات9©) . وكانت الكتب تصدر إلى جيم أنماء الإمير اطورية أو تنس 


ففرومة » وليون » وأئينة والإسكندرية فى وقتواحد0©. وقد اغتبط مارتيال. 


تت اعد 


من أن كتابه يشعرى ويباع فى بريطائيا . وكان لممظر الناس فى ذاك اأؤقت 
حتى الشعراء أنفسهم مكتبات مخاصة .. ويصف أوثد مكتبته وصفاً يأم عن 
تعلقه ما . ويستدل من .أقوال مارتيال على أن المولعين باقتناء الكتب قد 
وجدوا عق فى ذلك المهد المسنيق + افكانا تهون لاتشي الآتيقة النتئزة 
والغخطوطات النادرة ؛ وقد أنشأ أغسطس دارين من دور الكتب العامة » 
وحذا حذوه تيبريوس » وقسبازيان » ودومتيان مواازهمم » وثراجان » 
وهدريان » فلم يحل القزن الزابع قبل الميلاد حتى كان فى رومة وحدها 
مان وعشرون من هذه الدور . وكان الأجانب من الطلاب والكتاب 
يقبلون علها وعلى النحفوظات العامة للدرس والبحث ؛ فأقبل ديو نيشيوس 
من هليكر نسس 15195 :؛ وديودوز من صملية وأخذت رومة 
تنافس الإسكندرية فى الحياة العلمية » وأضحت العاصمة الأدبية للغالم الغربى . 
وكان هذا الازدهار سبيآ فى تحول الأدب والجتمع كله عنا “كان عليه 

من قبل » فعلت مكانة الآداب والفنون » وأخف النحاة يحاضرون عن 
الأحياء من المؤلفين » وكان الناس بنشدون مقطوعات من أقو للم فى 
الطرقات » والكتاب يختلطون بكبار الحكام وبنساء الطبقات العالية فى الندوات 
الخاصة إلى -حد لم يشهد التاريخ له نظيرآً من بعد إلا فى عصر ازدهار 
الآداب فى فرنسا .. وأضحى الأشراف أنفسهم. رجال أدب » كا أضحى 
الأدب نفسه أرستقراطياً » وحل محل فجورإينوس » ويدوتس » ولكر يشيوس 
العارم حمال رقيق أو تعقيد بغيض ف التعبير والتفكير .. وامتنم الكتاب عن 
الاختلاط بالجياهير » فامتنعوا بذاك عن وصف أماليهم ف الخياة وعن 
التحدث بلغتهم ؛ فبدأ الأدب ينفصل عن الحياة الفصالا أفقد الآداب اللاثيئية 
ما كان لها من حيوية . وأضحت الآداب تصاغ على الأماط اليونانية م 
كا كانت موضوعاتها ترئخذ من التقاليد اليونانية أو من. بلاط أغسطس . 

وكان الشعراء إذا بق لدبم وقت بعد وصف ارعاة على نحو ما كان 
يفعل ثيوكريتس ء أو الحب كا كان يفعل أنا كريون «معمامه-م © 
(م جءعء بججلد8,) 


١‏ ا ل 


يقضونه فى التغنى يبال الزرع وبفضائل الآباء » ومحد رومة وعظمة الالطة . 
وسار الأدب فى ركاب الحكم ؛ وأضحى مواعظ تدعو الأمة إلى الاستمساك 
بالأفكار الأغسطية . 

وكانت ف البلاد قوتان تقاومان تسخير الأدب لحدمة الدولة على النحو 
السالف الذكر . أولاهما و جموع هوراس البغيضة الدنسة » التى كانت 
تحب الأدب القديم والمسرحيات القديمة وما فهما من هجو لاذع وتجريح 
وتفضلهما على حمال الأدب اللحديد المعطر المنمق . أما القوة الثانية فكانت 
دنيا الأراذل والعاهرات » دنيا المرح والرذيلة » التى كانت تنتمى إلمها كلوديا 
. ويوليا . وقد ثارت هذه الفئة الغنية ثورة جاعة على القوانين البو ليوسية » 
وكانت تعارض كل إصلاح خاتى » وكان لحا شعراؤها » وتامعها 
ومعايرها الأخلاقية والاجتاعية ٠‏ وأخذت القوتان المتعارضتان تتطاحنان 
فى الأدب كا تتطاحنان فى الحياة » فتلتقيان تارة ”ما التقتا فى تيبلس » 
وبروبرتبيوس » وتقاومان تتى فرجيل وعفته ببذاءة أوقد وجرأته » 
ونقضيان على يوليا وابنتها © وعلى شاعر بالثنى من البلاد » وتظلان فق 
هذا التطابحن حتى تنبك كلتاهها الأخرى العصر الفضى . ولكن ضمائر 
الأحداث العظيمة ؛ وما هيأته الأروة والسلم اناس من فراغ أطلق 
قرانحهم » وعظمة العالم الذى كان يدين لرومة بالطاعة ٠‏ كل هذا قد 
غلب على ما فى طبيعية الدولة من جمود » وأنتج عصراً ذهبياً ظل الناس 
فى مستقبل الأيام يرون أنه أخرج أكمل الأدب طرا فى صورته ولقظه ٠‏ 


() يقصد يوليا ابنة أغسطس وابنبا يوليا . ( امرجم ) 


ا 


٠‏ هل ه 
عسل الى 
فرجيبل 

ولد فرجيل أحب الرومان إلى القلوب فى عام ٠/اق‏ . م فى ضبعة قرب 
منتوا دناامةا8 حيث يتعرج بر منسيو و8815 ويتجه على مهل نحو البو . 
ولم تنجب العاصمة من بعده إلا عدداً جد قليل من العظاء » فقد كاتوا 
فى القرن الذى تلا مولد هذا. الشاعر والذى ولد المسيح فى منتصفه يجيئون 
من إيطاليا » ثم جاءوا فيا بعد ذلك من الولايات . ولعل الدم الكاتى كان 
بحرى فى عروق فرجيل لأن الغالين سكنوا منتوا قبل مولده بزمن طويل . 
ركاذ هومن الويعهة» التانؤثية غال" المؤلد” لأن: آهل غالة اللتويية ل عسوا 
حق المواطنية الرومانية على يد قيصر إلا بعد مولده 'باثنين وعشرين عاماً . 
ولعل هذا هو الذى جعل هذا الشاعر الذى كان انع دن تغنى بعظمة رومة 
ومصيرها لا يذكر فما بعد شيثاً © يتصف به الحنس الرومانى من قوة فى 
لحف وقدرة على مغالية الضعاب 4 بل يتغتى بما فى فاق الكلت من تصوف 
ورقة ورشاقة » وهى صفات قل أن يدها الإنسان فى العنصر الروماق 
الأضيل .. 

وكان والده كاتب محكمة . فاذخر من مرتبه ما يكنى لشراء ضيعة وترببة 
النئحل فها : وقضى الشاعر طفولته فق هذه البيئة الحادئة الطنائة » ولذلك 
ظلتأشجار الشهال الظليلة ومياهه الغزير ةعالقة مخياله بعد أن شب وترعرع » 
ولم يكن يحس بالسعادة اللخفة إلا ببن تلك الحقول وانجارى الماثية . ولما بلغ 
الثانية عشرة من عمره أزسل إلى 'المدرسة فى كرمونا ه«دمع:© » ثم.أرسل 
فى الرابعة. عشرة إل ميلان » وق السادسة عشرة إلى رومة » وهنا درس 
البلاغة وما يتصل مبا من الم ضوعات على الرجل. الذىدرسيا عليه أ كتاقيان 


ع8 


في. بعد : والراجح أنه حضر بعدئذ محاضرات سيرو مءزة الأبيتررى فى 
نابى » وبذل غاية جهده ليتقبل فلسفة اللذة » ولكن نشأته الريفية حالت 
بينه وبين هذا الهدف ء وبلوح أله عاد إلى موطنه فى الشهال بعد أن م 
دراسته » وذلك. لأننا. نتجده فى العام الرابع بعد الميلاد يسبح فى الماء لينجو 
يحياتة من جندى اغتضب ضيعة أبيه. ؛ فقّد صادرها أكتاقيان وأنطونيوس 
لأن هذه البلاد انتصرت إلى أغدائهما . وحاول أسئيوس يلير ونائهاوه 
ماله" العام وجاكم غالة الإيطاليةأن يرد الضيعة إلى مالكها ولكنه عجز » 
فعوضه عن ذلك بأن تولى ‏ رعاية الشاب فرجيل وشجمه على الاستمران فى 
كتابة « ارات لاع وء8 » وهى القصائد الى كان ينشتها ف ذلك الوقت . 
ولم يكد يحل عام /ام نحتى كان اسم فرجيل على كل لسان فى رومة . 
ذل كأن الكتارائنشرت قبيل ذلك الوقت وتقبلها أهل رؤمة بقبول حسن » 
وكاتت إحدى الممثلات قد أنشدت أبياتها على المسرح » وصفق لا النظارة 
تصفيقاً ملرئه الحراسة والإعجاب2© . وموضوع القصائد هو وصف الرعى 
والرعاة على نمط قصائد ثيوقريطس 5نافأقء71860 ٠‏ ونحد فيها أحياناً ألفاظها 
٠‏ نفسها ؛ وهى حميلة الأسلوب والتوقيع وأنغامها أجحمل الآنغام السداسية الأوزان 
الى استمعت لما رومة فى تاريخها كله » وهى مليئة بالحنان التأملى »واللحب 
التخيل . ذلك أن الشاب وإن قضى شطراً كبيرا من حياته فى العاصمة 
قد انفصل عنها زمناً يكق لأن يحمله يمجد حياة الريف ويعدها المثل الأعلى 
للحياة الحقة . وكان من أثر شعره أن أصبح كل إنسان يسره أن يتخيل 
نفسه راعيا يسير مع قطعانهعل سفوح الأبننن صاعداً أو نازلا , ويحطي قلبه 
بالحب وصد الحبيب . ' 
. .وكان أكثر واقعية من هذه الأشباح اللبوقريطية0*) ما كان فى شعر فرجيل 


6 أنى الشبيية بالأشباح الى يصفها فى شعره. ثيوقريطس شاعر الرعاة: اليوثافى الل 
. عاش فى القرن الثالث: قبل' الميلاه . (الترججم ) 


8 © سم 


من وصف اللمناظز الريفية . وقد مد فرجيل هذه المناظر أيضاً كا مجد 
مناظر الرعى واتْذها هى الأخرئ مثلا أعلى للحياة ؛ ولكنه هنا لم يكن 
مقلداً » فقلهاستمع من قبل إلى. أغاى الحطاب الشبوانية » وشهد بعينيه 
النحل القاق يجوم <ول الأزهار» » وعرف يأس الزارع الخلى البال 
الذى خسر أرضه كما خسر آلاف الناس أراضهم فى تلك الأأيام© . على 
أن أهم من هذا كله أنه كان شديد الإحساس با كان يرتجيه ذلك العصر 
من القضاء على التخرب والهرب . وكانث الكتب السبيلية عمزاانرطاة قد 
تبأت بأن عصر زحل الذهى سيعود مرة أخرى بعد العصر الحديدى ؛ 
وا! أن ولدف عام ٠؛‏ ق . م ولد لأسينيوس يليو نصير قرجبل أعلن الشاعر 
فى الكتاب الرابع من ال#نارات أن مو لدمسيكون بداية المديئةالفاضلة فقال: 


والآن بعود العصر الأخر الى ( يبشر به ) نشيد كومية (سبيل ) ؛ 


وهاهى ذى الأحقاب العظيمة المتعاقبة تولد من جديد وتعود العذراء©© , 
'ويعود حكم زحل (همبادة) ويزل من السماء العليا جيل ديم أى 
لوسينا الطاهرة العفيفة ('ربة المواليد )! ابتسمى .للغلام _الذى ولد منك قليل © 
والذى سيزول. ى عهده لأول مرة جيل الحديد » وينشأ فى العام جيل 


الذهب . إن إفك أياو قد أصبح الآن ملكا على الأرض » . 


1 


وتحققت هذه النبوءات بعد عشر سنين من ذلك الوقت » فتخلهن 
الناس من عدد ليرب اللجديدية » 0 على البلاد جيل جديد ‏ مسلح 
بالذهب ومفتون به ؟ ولم تشبد رومة فى السئين القليلة الباقية من . حياة 
فرجيل اضطر ابات -جديدة » وعمها الرخاء والسعادة » وحيا الناس أغسطس 
ولقبوه بالمنقك وإن لم يلقبوه أيلون . ورحب بلاط الإمبراطور ‏ 
وإن لم يكن فيه من مظاهر العظمة والأممة إلا نصف ما فى بلاط الملوك - 


(ه ) هى أسترتئيا يؤعهماءج أو العدالة » وهى آخر من غادر الأرض من الآدميين كا ورد 
ف أسطورة عصر زح . ٠‏ (التجم) ٠‏ 


0 8015 سه 

بما فى شعر فرجيل من تفاوكل ؛ واستقدمه إليه ما سيئاس » وأحبه 4 
ورأى فيه أداة شعبية ينفذ. مها إصلاجات أكتاقيان . وكان حكثه هذا 
دليلا على بعد نظره ؛ ذلك أن فرجيل - وكان فى الثالثة والثلاثين من 
عمرة كان يبدو وقتئذ رجلا ريفية سحا » شديد الحياء إلى حد يجعله 
تلعم إذا تكلم ؛ يتجنب الظهور فى أى مكان عام يمكن أن يعرفه الناس 
فيه ويشيروا إليه » لايطيق #تمعات رومة ألراقية الحديئة المهذارة 
المتطاولة وفوق هذا فقد كان فرجيل معتل ابقسم كأغسطس بل أ كثر 
منه اعتلالا » يشكو شكوى مستمرة من الصداع وأمراض الحلق » 
واضطرابات المعدة والبصاق الدموى الكثير . ولم يزوج فرجيل قطاء 
| ويلوح أنهلم يكن أكثر إحساساً بالحب العارم الطليق من بطلة إنياس . ويبدو 
أنه أنى عليه حين من: الدهر كان يواسى نفسه فيه بالعطف على غلام من 
الرقيق ؛ أما فيا عدا هذا فقدكان معروفاً فى نابل باسم « العذراء 20١0)‏ , 
:وكان ماسئاس. كر ياً. فى معاملة الشاعر الشاب ٠»‏ فأقنم أكتافيان بأن 
يرد له ضيعته » واقترح على الشاعر أن يكتب عدة تصائد جد فما 
اليا الزراعية . وكانت إيطاليا فى ذلك الوقت (#0 ق . م) تمزى أشد 
النزاء على تحويل كثير من أرضها الزراعية إلى مراع وبساتين » وكروم ؛ 
وكان سكستس بكى / يمئع عنها الطعام الذى يرد من صقلية وأفريقية ؛ 
ونقضص القمح ينشرها بانفجاز بركان الثورة من جديد . وكانت حياة المدن. 
توهن ما فى شباب إيطاليا من ررجؤلة ولاح أن حصة الأمة من جميع 
نواحها تتطلب العودة إلى حياة اأزرع . فلما اقبرح ماسيئاس على قرجيل 
أن يكتب القصائد التى تمجد الزرع أجاب الشاعر الطلب من فوره » فقد. 
كان عليا بحياة الريف » وكان أجدر الناس بتصوير ما فا من جاذبية 
وحمال معتمداً عل ما. اتئزنه فى ذا كرته من حب لها عظم » بإ كان ضعف 
حدته فى ذلك الوقت يحول بينه وبين احتهال. ما فنها من صعاب . وخبا: 


ب 89/7 عد 


لأشاعر نفسه ‏ تابلى » وبعد أن ظل يعمل سبع سنين حرج على العالم بأعظم 
ما أنشأه من القصائد وهى القصيدة المعروفة باسم 5 وترحتبا 
الحرفية « العمل فى الأرض » . وسر منها ا وجاء معه يقرجيل إلى 
الحنوب ليقابل أكتافيان » وكان وقتئذ (8؟ ق . م) عائداً من انتصاره 
على كليوبطرة .واستر اح القائد المضنى ' بلدة أتلا وااهاخ الصغيرة» و أخل 
يستمع أربعة أيام كاملة لألنى. بيت » وهو مأوذ انها مفتئن بسحرها . 
هنا إلى أن القصائد تتفق. مع سياسته اتفاقاً يفوقكل ما كان يتوقعه ماسيناس. 
فقد كان يعتزم الآن أن يسرح الحرء الأكير من «جيوشه الدرارة الثى ساد. 
بذلك أن ودى” بلحم 9 بطم المدن الإيطالية » وحفظ كيان الدولة » 
كل ذلك بفلح الأرض ف الريف . وأصبح فرجيل من ذلاك الوقت حر 
ف أن يفكر ى الشعر دون غيره . 

فى هذه القصائد نرى فناناً عظيما يعالج أشرف الانون بأجعها ‏ فن. 
زر اعة الأرض وفما بأل فُرجيل عن هر بود ]8 وأراتس ولوق ) 
وكاتو » وقارو ولكنه ول ذثر هي الحشن أو أبياتهم | لعرجاء إلى ااسسعر 
رقيق مصقول ؛ وهو يطرق 2 فروع الفلاسدة ويوفما حتنها 5-5 فيتعحدث. 
عن أنواع الربة ووسائل علاجيا : وفصول الزرع والحصاد » ويبحث 
قَْ غر س عازن الأزيتون والكروم 2( وتربية الماشية والخيل والضأن 4 

والعناية بالنحل . ويستهويه كل مل دن أعمال اأزراعة و يشر اهئامه ويستحودة 
عل فكر 8 ميم تى ليحتاج إلى أن عحذر لفسه من-. الانهماك ف الموضوع الذي 
يتحدث عنه ونسيان ما بعده » فيقول : 

)0 ولكن الوقت عر 1 سريعاً 4 ومامر م4 لايمكن أن بعود أبداً 4 
على حين أننا نحن يسحر نا حب( موضيعنا ) فنطيل اأوقوف عند كل دقيقة 
دن دقائق» ) , ولا ينسى فرجيل أن يول كلمة عن أمراض الحيوانات 
وطريقة علاجها 35 ويصف حيوانات المررعة المعروفة وصفاً يدل على فهمه 


ققة 


حاكرة له 


الطبائعها وعطفه علبا » وهو لا يفرغ أبدأ من الإعجاب بساطة غرائزها 
وقوة انفعالاتها » وكال أشكالها . وهو يمجد الحياة الريفية ويجعلها هى المثل 
الأعلى للحياة » ولكنه لا ينسى ما فها من المشاق ومن تقلبات الحظوظ » 
ومن الحهود المضنية » والكفاح الدائم الحشرات ٠»‏ وتناوب الحدب 
والعواصف » وما تسببه هذه وتلك لأهل الريف من عذاب ألم ٠‏ ولكن, 
العمل فى رأيه يقير ريل بشى ,990 » ىا أن لاجهود التى تبذل فى أعمال 
الزراعة غرضاً وننيجة تكسبائها كرامة » وليس لأى رومانى. أن يشعر 
بالهحجل من قيادة المهحراث . ومن أقوال فرجيل إن الأخلاق الكريعة 
تلشأ فى المزارع » وإن جميع الفضائل التى قامت على أسامبا عظمة رومة 
قد غرست وغذيت ق الريف » وإن الإنسان قلما يجد عملا من أعمال 
إلقاء البذور ووقايتها » والغرس والعزق والحصاد إلا له ما يقابله قى تنمية 
الروح وتقوبتها » وإن الروح إذا كانت فى الهقول » حيث معجزات العاء 
وتقلبات الخواء تنى' عن وجود القوى الخفية » لتحدس بوجود الحياة 
البدعة ال لقة » وتتأثر بالإهام الإى » وتدرك ضآ لتها أمام عظمة هذه 
الحياة » وتمتلى' إجلالا لها وتعظها » أسرع من إحساسها وتأئرها وإدراكها 
لذلك كله وامتلاثها به فى المديئة . وهنا ينشد أشبر أبياته كلها » ويبدوئها 
بترديد صدى معالى اكريثيوس » واكنه ينشدها بنغمة فرجيلية خالصة 
غيقول : 

« ألاما أسعد الرجل الذى استطاع أن يتعلم علل الأشياء » ويطأ بقدمه 
جميع امخاوف والأقدار القاسية العنيدة وصخب الحم الشره . ولككن الرجل 
الذى بعرف الأرباب الريفية بان » وسلثانوس الهرم » والأخوات الحوريات 
لايقل عنه سعادة0١2‏ 0). وهو يرى أن الزارع على حق حن يس ضى 
الآهة بالضحايا » ويستجلب عطفها ورضاها ؛ لآن هذه الأعمال الدالة 
على التق والصلاح تبعث بأعيادها وجفلاتما الضياء ى أعمال الفلاحة الشاقة » 
وتملع على الأوض وعل الحياة معنى » وشاعرية وخيالا ذا روعة . 


84س 


وكان دريدن يرى أن هذه القصائد وخر أشعار أحسن الشعراء2)1*2 ), 
وهى تشير لك مع 1 عع ع ف تلاث المزة النادرة الوجود وهى 
أنها. تلقيئية جميلة معآ : ولم تأخذهة رومة بجد على أمها كتاب ف الزراعة ؛ 
ولسئا نعرف أن أحدآئمن قرؤوها قد استبدل المزرعةبالسوق العامة ؛ ولعل 
فرجيل إنما كتب هذه التفحات الريفية كا يظن سنكا ليطرب م! أهل 
المدن . ومهما يكن من شثىء فد أحس أغسطس أن قر جيل أدى الآمانة 
التى عر ضها عليه ماسناس على خمر. وجه وأكمله » فاستدعى الشاعر إلى 
قصره واقترح عليه أن يقوم 7ظ أشق من الأول موضوعه أوسسع 
وأعم من الزرع وحياة الريف . 


كت به 


لقصل مالك 


الإناذة 


لقد كا'ت الفكرة الأولى أن بتغنى فرجيل بمعارك أكتافيان2*0© > 
ولكن ما يفترضه القدماء من ات#دار قيصر ربيب أكتافيان من الزهرة 
( فيتوس ) وإياس هو الذى بجعل الشاعر ‏ أو لعله جعل الإميراطور ‏ 
يفكر فى إنشاء ملحمة فى تأسيس رومة . ثم تفتح الموضوع أمام الشاعرء 
فشمل الأحداث التى وقعت بعد تأسيس رومة » والتنبئ بإنشاء إمبراطورية 
أغسطس » وبالسلم التى كانت أثراً من أعماله . وشمل مشروع الملحمة 
أيضاً وصف أخلاق الرومان فى أثناء هذه الأعمال المجيدة » والسعى لبشه 
حب الفضائل القديمة فى قلوب الرومان » وتصوير بطلها فى صورة الإنسان. 
الذي بعظم الالمة ؛ ومبتدى مبدبا » ويدعو إلى الإصلاحات والمبادئ 
الأخلافية التى دعا إلها أغسطس فيا بعد 

فلما رسم فرجيل خطوط الملحمة الرئيسية آوى إلى عدة أما كن نائية 
منعزلة فى إيطاليا » وقضى العشر السنين التالية ( 89 )١9‏ فى تأليطه. 
الإثياذة . وكان يكتب فا على مهل علصا فى عمله إخلاص فلوبير 1ع باهاط» 
فيمل بضعة أسطر فى صدر الهار ثم يعيد كتابتها فى الأصيل . 

وكان , أغسطس فى هذه الأثناء ينتظر إتمام الملحمة بفارغ الصار » 
وكثيراً ما كان يسأل عما ثم منها ؛ ويلح على فرجيل بأن يبعث إلية كل 
ما يفرغ من كتابته . وظل الشاعر يستمهله أطول وقت مستطاع » ولكنه 
أخيراً قرأ له الكتب الثانية والرابعة والسادسة منها . ولا سمعت أكتافيا 
أرملة أنطونيوس الفقرة الى تصف انها مرسلس الذى مات *ن عهد 
قريب » أنمى عليال”9 . 

وم تم الملحمة ولم تراجع المراجعة الأخيرة » لأن فرجيل سافر إلى بلاد 


1 جه 

«ليونان فى عام 14 ق . م والتتى بأغسطس ف أثينة » وأصيب بضربة شمس 
فى مجارا» فقفل راجعاً إلى بلده ومات بعد أن وصل برنديزيوم بزمن قليل » 
وطلب وهو على فراش الموت إلى أصدقائه أن يتلفوا مخطوط الملحمة قائلا 
إنه كان يحتاج إلى ثلاث سنين على أقل تقدير لصقلها وإعدادها للنشر » , 
ولكن أغسطس أمرم ألا ينفذوا هذه الوصية . ظ 

أما قصة الإنياذة فيعرفها كل تلميذ . وخلاصتها أنه بينا كانت مدينة 
طروادة حرق يظهر شبح هكتور القتيل إلى ١‏ إنياذ الصالح » قائد أحلافه 
الدروانين » ويأمره أن يستعيد من اليوئان ما كان فى طروادة من « أشياء 
مقدسة وآلهة منزلية ) . وأهمها كلها البلاديوم 810 أو صورة يلاس 
أثينى عمعطاق ودزاوم ؛ وكانوا يعتقدون أن بقاء الطروادين موقوف على 
الاحتفاظ ما . وف ذلك يقول هكتور :ع1 يطلهم المعروف : ٠‏ ابحثوا 
عن هذه » الرموز المقدسة : لأنكم بعد أن تطوفوا بالبحار ستقيمون لكم آخر 
الأمر مديئة عامرة :6192 . ويفر إنياس مع أبيه الشيخ ألكيسز 6 ام 
وابنه اسكنيوس » فيركبون سفيئة تقف بم فى أماكن مختلفة » ولكن 
أصوات الآة تنادسبم على الدوام أن يواصلوا السير . وتدفعهم الربح إلى 
مكان قريب من قرطاجنة حيث يجدون أميرة فينيقية تدعى ديدو 0100 
تنشيد مدينة جديدةًٌ . (وبينا كان #رجيل يكتب هذا كان أغسطس ينفذ 
مشروع قيصر وهو إعادة بناء قرطاجنة ) . ويقع إنياس فى حب الأميرة ) 
وتهب عاصفة مواتية فتتي حلا الفرصة لأن يلجأ معا إلى كهف واحد » ويم 
بينهما ما تعده ديدو زواجاً » ويقبل إنياس تفسيرها هذا إلى حين ؛ ويشعرك 
هو وزجاله دهم راضون ق بناء المدينة » ولكن الآلمة القاسية » التى 
:لانراها ' قط فى الأساطير القديمة تعنى, كثيراً بالزواج » تنذره بالسفر 
وتقول له إن هذه ليست هى البلدة:التى يجب عليه أن يتخذها عاصمة له : 
ويصدع إنياس با يزمر » ويرك الملكة الازيئة وهو يودعها مبذه 
الألفاظ الشببة بالغناء : 


لد ا 


ولن أنكر قط أيتها الملكة أنك تستحقين منى ما تعجز الألفاظ عن, 
التمبير عنه ... إنى لم أمسك قط مشعل الزوج ولم أقسم يمين الزواج ... 
ولكن أبلو قد أمرفى الآن بركوب البحر ... فامتنعى إذن عن أن تهلكى 
نفسك وتبلكينى بهذه الشكايات: إنى لا أسعى إلى إيطاليا محض إرادق )(08©. 

« ير أسعى إلى إطالبا عض إراوق 4 » هذا هو سر القصة وعمورها .. 
الذى تدور عليه » ونحن الذين نحكم على فرجيل وبطله بعد ثمانية قرون 
من كتابة الأدب العاطنى وقراءته » نعلق على الحب الروائى » وعلى العلاقاته . 
بين غير الأزواج » أكثر مما كان يعاقه علها اليوئان والرومان . فقد كان 
الزواج عند الأقدمين رابطة بين الأسر أكثر ما كان رابطة يبن الأجسام 
. والأرواح » وكانت مطالب الدين أو الوطن أسمى منزلة من حقوق الأفراد 
ونزواتهم . وبعطف فرجيل على .ديدو ويسمو إلى ذروة البلاغة فى فقرة من 
أحل فقرات ملخمتة حين يعحدث عنها وهى تلق بنفسها فوق كومة من 
الحطب المعد لحرق الموى وتحرق نفسها حية ؛ ثم يسير فى. ركاب 
. إنياس إلى إبطاليا . 

وينزل القرطاجنيون إلى البر عند كو ثم يثيرون إلىلانيوم حيث يستقبلهم, 
ملكها لاناس ويرحب ممم وكانت اينته لافينيا «أدتياه] غطوبة لتر نس 
5نا5نا1 وهو شاب وسم وزعم أروتوليين النجاورين هذه المدينة » ويوقعم 
إنياس الحفوة بينها هى وأبيا وبين خطيها ؛ ويعلن ترتس الحرب غايه 
وعلى لاتبوم » وتنشب معارك .حامية الوطيس . وتعتزم سيبيل الكومائية 
الإطأة ممعوويح أن تقوى إنياس وتشجعه » فتأجذه إلى ترتاروس بطريق 
بحرة إبرنس كناممعة . وكا أن. فُرجيل قد كتب ملحمة عن تجوال 
إنباسن على مط أوذيسية . هومروس وأخرى قصيرة عن حروبه شببة 
بالإلياذة » فإنه الآن يستوحى رحلة أوديسيوس فى المحم ويصبح 7 
.نفسه مثلا محتذيه دانتى ومتدى مهديه فق ملهاتة المقدسة . وق هذا 
يقرل فرجيل : (ها أسبل النزول إلى المحم قناومعءوعك والأعدم 


خا 


أمعل8 )1 )2 ولكن بطله يحجد الطريق إلمها وعراً: شديد العذاب 15 
يجد العالم السفق امعد شديد الاختلاط . وف هذا العالم يلتتى بديدو ٠.»‏ فتشيح, 
بوجهها جما يبثه من. و.جده ؛ ويشهد ضروب العذاب الى يعاقب مها من 
1 ارتكبو | الذنوب على. وجه الأرض » والسجن الذى يعذب فيه أنصاف. 
الآلهة©* المتمردون كا يعذب الشيطان . ثم تأخذه سيبيل إلى أيك السعداء 
حيث ينعم الصالحون فى الأودية الحضراء بالنعم السرمدى . وهنا يشرح له 
والده أنكيسيز » الذى توق فى الطريق » أسرار اجلحنة » والمطهر وابفحم, 
ويصور له ق أوضح صورة وأشملها جد رومة وأبطالها فى مستقبل الأيام . 
وتكشف له الزهرة فى ريا أخرى عن موقعة أكنيوم وانتصارات أغسطس. 
وبعد أن تنتعش روح إنياس هذه المناظر يعود إلى عالم الأحياء » ويقتل. 
ترنس » وينشر الموت من حوله ببطشه وشدة بأسه . ويتزوج باقينيا الحيالية 
.م يموت والدها فرث عرش لاتيوم » ولا يلبث أن ير صريعا فى إحدى. 
المعارك ؛ ويةقل إلى نجنان الفردوس » ويشيد ابنه أسكائيوس و«أصههوه 
ألبالنجا لتكون عاصمة جديدة للقبائل اللائينية » ومنها يرج من نسله 


رميولرس وركوس ليشيدا مدينة رومة . 


وبسبدو أن من سوعء الأدب أن ينتقد الإنسان نفساً كر يمة رفيعة كنفس 
قفرجول: لا حير بلدها وإمبراطورها من اثناء و تعظم 3 93 أن ينشب 
الإنسان عن عيوب ف مل" حم حم لعله م لعب قل فى كتابتها ( وميعش ليتمها. 
. ولا حاجة إلى القول بأنه كتمباعلى مط لملاحم اليؤنانية » وتلك هى: السنة التى. 
جرى علها الأدب الرومانى كله إذا استثنينا مئه الحجاء والمقالة . غير أننا 
٠‏ نستببيح لأنفسنا :هذا القدر من النقد ؛ وهو أن مناظر المعازك اربية ليس تإلا 


أصداء ضعيفة لما قمناوشات الإلياذةمن قعقعةو ضجيج 6 وأنأوزورا نام 


(ه ) أنى من كان فى طبائعهم شىء دن الألوهية وخاصة أولئك الأبطال الذين تصفهم 
الأساطير بأمهم تناسلوا. من زاج الآغة بالآدسيين  .‏ (المتدجم). 


اسه 


لنظهر فى الإنياذة بقذر ما تظور ربة الفجر ذات الأصابع الوردية فىءإلياذة 
هومر : ويستعير .الشاعر من نثيفيوس وإنيوس » ولكريشيوس حوادث 
وعبارات » وسطوراً كاملة فى بعض الأحيان » "ما أن أبوءلونيوس الرودسى 
وعلوط؟ أه ونزوهاامم هو الذى يمده بالمثل الذى محتلنيه فى حب 
:ديدو المفجع » وهذا الأموذج هو أزجوتونكا ءا سمدووهرة . وكانت 
هذه الاستعارات الأدبية جائرة لا غبار علما فى عصر فرجيل .. انا كانت 
جائرة فى عصر شيكسبر 2 ذلك أنه كان ينظر إلى آداب البحر الأبيض 
المتوسط كلها على أنها تراث عقول البحر الأبيض التوسط كلها » والمعين 
الذى تسنتمد منه هذه العقول : ولا جدال ى أن ما تقوم عليه الملحمة من 
أساطير تتعب القارئ وتبعث فى نفسه الملل » وذلك لأننا نضع لأنفسنا الآن 
أساطير أخرى جديدة ؛ ولكن الذى لا شك فيه أيضاً أن هذه الإشارات 
واللمحات الإفية الى تتخلل القصيدة كانت مألوفة محبوبة حت لقراء الشعر 
الرومانى المتشككين . ولسنا جد فى ملحمة فرجيل العليل ذات الشعر الحادى 
السلس ما نجده فى قصة هومر من <وادث دافقة كا أننا لا نج فها الحقائتي 
الى يسرى فبا دم الحياة والنى تحرك جبابرة الإلياذة » أو أعل إثكا وعدط)ا 
السذج + يضاف إلى هذا أن قصة فرجيل كثراً 07 اهوينا » وأن 
أشخاصه كلهم تقريباً مرضى إلا الذين مبجرهم إنياس أو يقضى عليهم . 
وديدو الإنياذة امرأة حية لطيفة » خبادعة » شديدة الانفعال » وترنس 
مارب ساذج ثبريف: يغدر به لاننس » ونحكم عليه الآلمة السخيفة بموت , 
غير جدير به . وبعد أن يقرأ الإنسان عشر مقطوعات كلها نواح وندب » 
تفمن نفسة من لاق 4 إنياس- الذى. يتركه ناوي الإزؤاة + يخفر أله 
عذ ره ».ولا يواتيه النجاح إلا بتدخل القوى السماوية » ووفؤق هذا كله 
فإننا لا نستمتع بالحطب الطويلة الى يقتل با الشاعر الصالحين من 
الرجال » والتى تكون بلاغتها سببا آخر من أسباب مللنا » يضاف 


25 
إلى: هذا ما نجده فمها من تمخيص هو محك الإنسانية النهافى لمعر فة اللهقيقة . 


وإذا شئنا أن نفهم الإنياذة على حتقيقتبا ونقدرها التقدير الذى هى 
جديرة به كان علينا أن نتذكر فى كل قسم من أقسامها أن فرجيل لم يكن. 
يكتب رواية خيالية » بل كان يكتب لرومة كتاباً مقدساً » وليس. ذلك 
لأنه يقدم لها شزيعة دينية واضحة » فإن الألمة الذين يسيرون الحوادث 
فى تمثيليته من وراء الستار لا يقلون خيناً عن لة هومر » وإن لم يكونوا 
تقريبين من البشر الفكهين قرب هؤلاء ؛ بل إلا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا 
إن كل ما ف القصة من شر وشقاء ليس منشوله من فمبا من برءجال ونساء 
بل منشوه الآلهة أنفسهم . وأكير الظن أن مرجبل لم 15 برعل أرائلف 
الأرباب إلا أنهم أدوات لشعره » ورموز للظروف: الظالمة المستبدة » 
والحادثات المفاجئة التى مخل يسير العالم المتتظم ؛ الرئيب وهو على العموم 
يتذبذب ببن جوف رب الآرباب وبين القدر اللاأشخصى ؛ فهذا سيطر 
على الكائنات ثارة وذلك يسيطر غلبا نارة أخرى . وآلهه القرية والهقل 
| أحب إأيه من آلمة أوليس > فهو لاييرك فرصة تتا اح له إلا جد الأول 
.ووصف طتوسها ومراسمها » وتمنى لو استطاع اناس أن يعوهواً إلى 
ما كانوا عليه من حب الآباء » والوطن » والآلة » وهو الحب الذي 
كانت تغذيه العقيدة الريفية البدائية : ه من على تقوى الأقدمين وإمانهم] 5 
غير أنه لا يمن بالفكرة القديمة عن ابحم حيث يحشر الموتى جميعاً الصالح 
علوم والطالح بل تخالليه أفكار أرفية0©© فيثاغورية عن نجسد الأرواح : 
بعد الموت ٠‏ وعن الحياة فى الدار الآخرة » وهو يوضح إلى أقصى حد 
يستطيعه فكرة الثواب فى الخنة والمطر اهناك ل ابلح 


لكن الدبن اللةبتى فى الإنياذة هو دين الوطنية » وإلمها الأعم هو رومة 


(ه ) نسية إلى أزفيوس و هو الشاعر للذى يقال عنه إقه كان يحرك الحاد بصرت مزماره - 


15 


فصير رومة هو البرك -لبكة القصة » وكل ما فى القصة من محن وشدائد. 
إثمايرنجم إلى « الواجبالمضئى واجب بعش الشعب الرومالى 6/84 50115 432184 
٠ 1 15011393111 060067 1‏ والشاعر فخور بالإمسير اطورية فخر" 
بمنعه أن يحسد اليونان على تفوقهم فى الثقافة ويقول فى ذلك : فاتحول. 
الشعوب الأخرى الرخام واليرنز إلى شخوص حية ولرسم مسارات النجوم . 

أما أنت يا ابن رومة » .فواجبك أن تحكم العلم ٠‏ وستكون فنونك. 
أن تعلم الناس طرائق السلم » وأن تشفق على الذليل » وتذل الفخور 5*9" ».. 
٠‏ وفرجيل لا بأسف على موت ابهمهورية » وهو يدرك أن حرب الطبقات. 
هى التى قضت علما ولم يقض علما قيصر ؛ وهو فى كل جزء من أجزاء. 
قصيدته يبشر بأن حكم أغسطس سيعيدها سيرتها الأولى » ويرحب به ويصفه 
يأن حكم زحل قد عاد إلى الأرض » ويعده بأنه سيجزى على عمله بأن. 
يحشر ف زمرة الأرباب . وقصارى القول أن أنحداً من الناس لم يوف بم 
أأتى على كاهله من واجب أدلى بأكل مما وى به فرجيل . 


يبتى بعد ذلك أن نسأل لم محتفظ يبنا الشديد لهذه الدعاوة للاتى, 
وصالح الأسلاق. » وحب الوطن » والنعرة الإمبراطورية ؟ إن *ن. 
أسباب هذا الحب ما نجده ق كل صفحة من رقة روح الشاعر وظرفه » 
وأنا نشعر بأن عطفه قد امتد من إيطاليا بلاده ابلدميلة إلى جميم بنى الإنسان» 
بل إلى جميع الكائنات الجية ؛ فهو يدرك آلام الطبقات العايا والدنيا ». 
ويعرف أهوال الحرب وما يصحما من فحش ورذيلة » ولاينسى أن. 
أتبل الثامن أقضر هم آجالا » وأن ٠١‏ فى الحياة من أحزان وآلام » وما فى. 
0 الأشياء من دموع 0111 1811536 ) تذهب بمبجة الأيام ثأرة وتز يدها 
ارءة شرع . وهو حين يكتب عن ( العتدارت الذى يبكى ف ظلال شجرة 
الحور فقد صغاره التى أبصرها الحراث فانتزعها من قبل أن يكسوها الريش » 


م 


فيقضى الليل كله : يأتحب » ثم يحم على فكن وبعيد أغنيته الخزينة 3 


سالاك ده 
ويملاً الغابة مها وبعويله 17© . نقول إنه حين يفصل هذا لايقلد لكريشيوشس 
فحسب . وإن الذى يحذبنا نحو فرجيل «راراً وتكراراً هو ما فى حديثه من 
مال لا ينقطع أبداً . ولم يكن عبثا منه أن ينكب على كل سطر من سطوره 
« فيلعقه بلسانه ليسويه ويصقله » ”ا تلعق الدبة ديسمها )00 . وآن يستطيع 
أحد غير القارئٌ الذى حاول الكتابة أن يتصور ما عاناه الشاعر من التعب 
ا قصته ما فها من نعومة وسلاسة » وزينها بكثير من الفقرات 
ذات الأنغام القوية الرنانة التى تطالعنا فى كل صفحتين من الكتاب » وتغرى 
القلم باقتباسها واللسان بالنطق بها . ولعل القصيدة مفرطة فى خالا الاتناسق 
المتائل » لأن جمال الافظ نفسه يمل إذا أفرطت فصاحته فى الطول . وى 
فرجيل سحر نسانى ولكنا لا نطالع فيه قط ما نجده فى شعر لكريشيوس هن 
رجولة وقوة التفكير » كالا نجد فيه ثللك الأمواج الصاخبة التى نراها ' 
ذلك ١‏ البحر المتلاطم العجاج ) المسمى_ هومر . ونحن. نبداً نفهم ما يعزى 
إلى فرجيل من حزن واكتئاب » حين نتصوره يدعو إلى عقائذ لم يكن ى 
وسعه قط أن يستعيدها فى نفسه » ويقضى عشر سنين فى كتابة ماءحمة 
تتطلب “كل حادثة من حوادما » ويتطلب كل سطر هن سطورها » ما تاج 
إليه الفن المصطنع من ..جهود » ثم يموت والأفكار تساوره بأنه عجز عن. 
تحقيق غرضه » وأن خياله لم يئره وميض من الإبداع والابتكار » وأنهلم 
يبعث فى أشخاصة نسمة الحياة . ولكن أحداً لا يجادل فى أن الشاعر قد 
انتصر نصراً مئزر على أداته إن لم يكن قد نال هذا النصر نفسه على 
موضوعه . وقلا بلغت الصناعة ذلك الحد الأعلى من الإعجاز الذى: يلغته 
فى شعر فرجيل . 

ظ وبعدعامين من وفاته أخرج منفذو وصيته قصيدته إلى الغام ؛ وقام بعضهم 
يعيمها ويسفهها : فنشر أحد النقاد ثبتاً طويلا بعيوما ؛ ونشر غيره ثبت آخر 
بما فها من سرقات » وأصدر ثالث ثمانية مجلدات #توية على ما. بين شعر 
ف جيل والشعر القديم .من .,9©. ولكنرومةسرعانما نسيت هذهالك. ,عيةٍ 


ن 
ا ون 5 0 


| 4 


الأدبية 3 فوضع هرراس فُرجبل ف مستوى هومر اوتقابك مدارس 
أدبية بدأت مها قرون نسعة عشر » ظل الناس فا يحفظون الإنياذة عن ظهر 
قلب » وظل الغاس جميعهم نداصتوم وعامتهم متفون بأمعه 2 والصناع 3 
والتجار » يقتيسون من شعره » وشواهد القبور وا#دران تنقش علما 
عباراته ؛ ومتنبئو اليا كل يحيبون السائلين بعبارات غامضة يقتطعونها من 
أبيات ملحمته ؛ وبدأت من ذلك الوقت تلك العادة التى لم تنقطع إلى عصر 
النهضة » عادة فتح ملحمة قر جيل فتحاً عشوائياً للبحث عن نصيحة أو نبوءة 
ف اول فقرة تقع علما عين الفاتح . وانتشر صيته -حتى كان يعد فى العصور 
. الوسطى من السحرة والقديسن . كيف لا وهو الذى تبأ فى النشيد الرابع 
يمجىء المامل » ووصف رومة ف الإنياذة بالمدينة المقدسة التى ستخ رج منها 
قوة الدين وتنتشل العالم ثما تخبط فيه ؟ ألم يصور فى الكتاب السادس الرهيب 
يوم الحشر وعسذاب المذنبين » وتطهيرهم ف نان الكطهر » ونعمم الصالخين 
فى الحنة ؟ لقد كان فرجيل أيضاً كا كان أفلاطو ن ذاءوم “سج طبهي 
دعم آهته ااوثنية » وكان دانتى يعجب بعذوبة شعره » ولم يكن يسثر شد به 
فى وصف اللححم والمطهر فحسب » بل كان يسترشد به أيضاً فى تدفق فنه 
القتصعى وحمال حديثة ؛ وكان ملئن يفكر فيه وهويكةتب الفرروس الفاور 
52 الشياطين والآدمين الطنانة والرنانة ؛ وكان فلشر ‏ وهو الذى كنا 
نتوقغ أن يكون قم ما كان فى الحكم عل ارخ ند فضت الأادة ران 
أل ما خلفه لنا الأقدمون من تراث أدلى 29 , 


ا 


هوراس 

إن من أجمل الصور التى يشاهدها الإنسان فى علم الأدب ‏ والتى 
تيدو فمها الغيرة بن الناس شديدة لاتفوقها إلا غيرة العشاق دهى صورة 
فرجيل وهو يقدم هوراس إلى .ما سيناس . فقد التتى الشاعزان. فى عام 
4 ق. م حين كان قر جيل ف الثلاثين من عنره وهوراس فق الخامسة 
والعشرين » وفتح له #رجيل أبواب ماسيئاس . بعد عام من ذلك الوقت 
وق الغلانة يعدثك أصدقاء أوفياء حتى فارقوا هذا العام 1 

واحتفلت إيطاليا فى عام ه*ة بمرور ألنى عام على مولد كونقس 
هوراشيوس فلا كس 5لاءعةاي وناأاة:ه1] 5ناأهأت0 »2 وكان مولدده ف 
بلدة قنوزيا وزوسمعلا الصغيرة من أعنال أبوليا وزانام8 » وكان والده 
رقيقاً معتوقاً ارتفعت مين لته حتى أصبح جابياً و صياداً 53 يقول بعض 
النابس7) . ومعنى كلمة فلاكس .ذو الأذن المدلاة » وأكير الظن أن 
هوراشيوس هو اسم السيد الذى كان اأوالد فى خدمته . وأثرى العبد المعتوق 
بطريقة ما » وأرسل ابنه إلى رومة ليدرس البلاغة ثم أرسله إلى أثيئة 
ليدرس فا الفلسفة . وق هذه المدينة انهم الشاب إلى جيش بروتس 
وتولى قنادة أحد الفيالق » وقال وقتئذ قالته المأثوة « إن من ألذ الأشياء 
وأشرفها أن .بموت الإنسان فى سبيل بلاده امع اع مانا 00100 
نهم هماهم وعم » . ولكن هوراس - وكان يقلد أركلوكس وبطاءهائطء:8 
'فى أغلب الأحيان ‏ ألتى بدرعه فى إبان المعركة وولى الأدبار . وااوضعت 
الحرب أوزارها ألنى نفسه وقد جرد من جميع أملاكه ومن كل ما ورئه 


با © / سب 


عن أبية »؛ ١‏ ودفعتى المسغية إل قرضص الشعر 006 م6 ولكن الحقيقة 
أنه كان بكسب قوته من منصب كاتب كوسار . 


وكان قصيرا بديناً » مزهواً حيياً » لايحب السوقة ولكنه لاجد من 
الثياب أو المال ما يعيته على الانختلاط بالأو ساط التى نالت من التعليم ما ناله 
هو. وكان يخشى عواقب الزواج فاكتنى على حد قوله بالسرارى والعشيقات ؛ 
وهو قول قد يكون حمّاً » وقد لايكون إلا نوعا من الترخص الشعرى 
اخترعه للدلالة على نضوجه . وقد كتب.عن العاهرات كتابة جمعت بين 
حذر العلماء وتعقيد الشعراء » وأظن أنه جدير بأعظم الثناء لأنه لم "يغو. 
النساء المزوجات29© . وإذ كان أفقر من أن يقفضى على نفسه بالانهماك 
فى الشبوات الحنسية فقد عمد إلى قراءة الكتب: وكتابة الأغانى باللغتين. 
اليونائية واللانينية » وبأصعب أوزان الشعر اليوناق وأكثرها ' اختلاطا . 
و أطلع فرجيل على إحدى هذه القصائد وامتدحها لماسيئناس . وسر 
الأييقورى الرحم من نحياء هوراس وتلجلجه ف الحديث » ووجد ق 
سفسطته الفكرية ما يدعوه إلى حبه . وى عام 0 اصطحب مإسيناس 
جيل وهوراس وغيرهما من الصحاب فى سفرة قصيرة ممتر قن إيطاليا 
م لفت تارة » وعربة ومممل تارة أخخرى : ثم سيرآ على الأقذام 
فى بعض الأوقات . وبعد قليل من ذلك الوقت قدم ماسيناس الشاعر 
لأكتافيان » واقارح عليه أن يعيئه أمين سره . فاعتذر الشاعر. قائلا إنه 
لايحد من نفسه ميلا إلى العمل . وق عام #4 أهدى إليه ماسيناس 
بيتاً :وضيعة تدر عليه بعض الال ق الوادى السابينى بستيكا واولا 
على بعد خمسة وأربعين ميلا من رومة . وبذلك أصبح فق استطاعة هوراس 
أن يعيش ف المدينة أو فى الريف كيا يشاء » وأن.يكتب كا يأمل-الموؤلفون 


به ١:‏ لوا 


أو يكزا ماق وق 000 لم فيه الكتابة » وبالعنابة والحهد اللذين 

بحاو هم أن ببذاوتهما فى كتابتهم 0*) 

وأقام بعض الوقت فى رومة عتم نفسه بحباة من يتسلى بمشاهدة العام 
المسرع المندفع . وكان يختلط مجميع طبقات الناس » ويدرس جميع الأصئناف 
لنى تتكون منها رومة »:ويفكر فى حماقات العاصمة ورذائلها وهو ٠سرور‏ 
“سرور الطبيب إذا لاشف علة المريض : ول وت بعض تلك الأصئاف 
فى كتابين من كتب هجوه (4”" 62 "٠‏ ق ٠ع‏ )6 حذأ فمهما أولا 
<ذو اوسليوس وناذااءننا » ثم خقف فيا بعد من حلته وأصبح أكثر مما 
كات تساعا 5 وكان بطلق ,هذه القصائد اعم المواعظ ا تت 5 
وإن تكن مواعظ ف أية صورة من الصور » بل كانت أحاديث خالية 
من التكلف والصناعة ؛ وكانت أحياناً محاورات ودية خاصة فى أشعار 
:سداسية الوزن تكاد لغتها أن تكون هى اللغة العامية + 

وقد اعترف'هو نفسه يأنما نثر فى كل شىء عدا الوزن » « لأنك 
لانستطيع أن تطلق امم الشاعر على رجل يكتب كما أكتب أنا أبيالاً أقرب. . 
ما تككون إلى الكلام المنثرر » . ونحن نلتتى فى هذه الأشعار اللاذعة بالأحباء 
من رجال رومة ونسائها » ونستمع » إلمهم يتحدثون كا يتحدث الرومان : 
فلسنا نجد فبا رعاة تُرجيل وزرّاعه وأبطاله + ولا فُساق أوقد الخرافيين 
وبطلاته 2( بل نشاهد العيك الوقح اليذىء ٠»‏ والشاعر المزهو بئفسه 3 والمحاضر 
ذا الألفاظ الطنانة » والفيلسوف الشره » والترثاز الممل ؛ والساىّ الحريص 
على المال » ورجل الأعال 2 والخا كم ؛ ورجل الشارع العادى . فنشعر أنا 
نشبد آخخر الأمررومة .الحقة . فها هو ذا هوراس.يضع فى قصائده لمن يشاء 


) » ) وقد كشف المتقبون. عن غسيعة هوراس ف عام و1 فإذا م ه.تشمل .بين ريني 
فسيحاً » » يبلغ طوله م قدياً وعرضه 1 رع دطروة ضبن ولد زرك مضي > 
بوعدة أيواب هزيئة بالفسيفساء . ٠‏ وححديقة واسعة يخيط بها رواق مسةوف فى خارجه سور ٠‏ ومن. 
أبوراء هذا البيت ضينة:فسيجة يمحل فليا عاترة؛ و ا من المستأجر 650 , 


ل 


أن ينتقب عن آثار الأقدمين القواعد التى يحب أن يسير علما من بريد 
النجاج فى هذه الحاةالتى تصطرع فب الغيلان من الناس + ويضعها » فى صورة 
مرحة ولكنها مهلكة قاتلة(9© . وهو يسخر من النهمين الذين يملثون بطوهم 

الطعام » ولكنيم لايستطيعون المثى على أرجلهم لأنهم مصابون. 
بالرثية0؟ » ويذكر من « يمتدح الأيام الماضية » يأنه إذا مجاءه إله ليعبده. 
إلى تللك الأيام أى وتمئع 610 » وقول إن أحسن ما فى الماضى هو علم, 
الإنسان أنه لن .يضطر إلى أن يا مرة أخرى . وهؤ يعجب كا يعجب. 
لكريشيوس من ذوى الأرواح القلقة الذين إذا كاثوا فى المدن تاقوا إلمى. 
سكي الريف »؛ فإذا سكنوا الريف تاقوا إلى المدن » والذين لايستطيعون, 
أن يستمتعوا بما عندهم » لأن من الناس من عنده أكثر منهم ؛ والذين 
لا يقنعون بزوجاتهم وميمون باهم المفرط فى العظمة وفى الحقارة معا 
3 غير هن من النساء اللانى ع ف نظر غيرهم + ن الرجال ولا حمال 


هن . ويحتم نصاغعه بقوله إن جنون المال هو مرض رومة القتال ‏ » 


وبسأل “من يقضن. أبانه فى جمع الذهب : «لم تسخر من تقلس لأن الماء. 
يبتعد عن شفتيه الظامئتين على الدوام ؟ ليس عليك إلا أن تبدل الأسماء 
فتنطبق القصة عاياك أنت 29 ع 9 لمجو سه أيضاً ؛ فهو يصور عبده. 
يقول له فى وجهه إنه » وهو الداعى إلى حسن اللخلق » ريجل أحمق حاد الطبع 
لايعرف قط ها يدور فى عقله أو ها ميدف إليه » وإنه عبد شبوائه ككل 
إنسان آخر . وما من شاك فى أنه يوصى نفسه » كما يوصى غيره » بسلوك. 


الطريقة الوسطى الذهبية إذ يقول : و إن للأشياء حداً ومقياس9؟ ). 


لايقصر الرجل الذكى عنه ولا يتجاوزه 5 وهوواق: بداية كتاب الطيجاء 
الثانى يشكو إلى صديق له .أن المجموعة الأولى قد انتقدت أشد النقد » فقبل 


إنها مفرطة فى الحشوئة وفى الضعف » ثم يستنصح الصديق فيقول له : 


١‏ استرح » فيعترض عليه الشاعر بقوله : « ماذا ؟ ألا أكتب الشعر قط , ؟ 
قيجبه « نعم ) فيقول : « ولكبى ان أستطيع النوم0*© » , 


5 


وكان خير ا له أن يعمل مبذه النصيحة إلى حين . وكان كتابه الثانى المسمى 
ردود الغناء وءووومع ( 79 ق . م) آقل كتبه شأنا . فأشعاره خشنة 'مواذية 
للسمع خالية من الشهامة » بعيدة عن الذوق » بذيئة فى الأمور 
الجنسية » كل ما يستطيع الإنسان أن يقوله فى وصفها إنما تجربة ى 
الأوزان الشعرية ذات المقاطع المتعاقبة منبورة وغير منبورة » وهى المقاطم . 
الى سار علمها أركلوكس ونا له ع8 . ولعل اشميزازه من ( دان رومة 
ومالها 55 ,2 قل زاد حتى مسر نفسه ؛ ولعله لم يطق صيرا عل 
ضغط السوقة الجهال ذوىالتنكير الحبيث». وهو يصور نفسه متدفقا ومدفوعا 
بن أراذل العاصمة » وينادى قائلا : ٠‏ أما البيت الربنى ! منى أراك ؟ مى. 
أستطيع وأنا ببن كتب الأقدمين تارة » وأستمتع باانوم والفراغ تارة أخرى» 
أن أتجرع النسيان الحلو لمتاعب الحياة ؟ «تى يقدم لى صصاف الفول “إخوان 
فيثاغورس نفسه , ومعها اللدضر المخلوطة باللحم السمين ؟ 05 , أيئها اللبالى. 
والولاتم القدسية ! ,90© ثم قصصرت فرات إقامته في رومة ؛ وصار يقفى 
كثيراً من وقته فى بيته السبينى الربى تي ذكا أصدقار'ه وشكا ماسيئاس, 
نفسه بأنه ١‏ اقتطعها من حياته » , ولكن اللبقيقة أله بعد أن عانى حر المديئة. 
وعثر ها وجد فى الهواء ألنتى والعمل اارئيب المادئ » والعانا السلج ف. 
ضيعته جة تطهره من أدران المدن . هذا إلى أنه كان وقتئل ضعيف 
الجسم : وأنه كان يعيش على الأ كير ٠‏ كما يعيش أغسطين »؛ على الفضر 
وحدها . وي ذلك يقول : إن فها أمتلكه من مجرى الماء النتى وأفدنة 
قليلة من الأشجار » نووثوق من ألى سأجنى محصولا من' الحب ؛ إن.ى 
هذا لسعادة دونما سعادة سيد أفريقية اللمصبة ونعيمها البراق )29 . وإن , 
حب الريف ليجد فى غيره من شعراء عهد أغسظس من يعبر عنه تعبيرا 
حاسيا نادر الوجود فى أدب اليونان . 

ما أسعد من يعيش بعيدا عن قلق الأعمال ومتاعبها . 
كا كانت تعيش أقدم 'شعوب العام . 


سل ل سم 


يفلح بثرائه الأرض التى ورتما عن أبيه . 

وليس عليه دين . 

ما أحلى النوم نحت شجرة السنديان القديعة . 

والنبر يحرى ببن جسريه العالين . 

وطيور الأيك تغرد . 

والماء يتدفن من العيون 1 

يدعو الإنسان للنوم الهنىء !60 

ج # * 
' وجديربنا أن نضين إلى هذا أن الذى ينطق هذه الأبيات مراب من 

أهل المدن » ينطقه ها هوراس فى سخرية يمتاز سا عن كثيرين من 
| الشعراء 4 وأن هذا المرالى بعل أن ينطق م لايابث أن ينسباها ويفقد , 
: كدح السعداء الجدين © فى تأليف هذه الأغانى التى يعلم ' أن ذيوع 
| ااتمه أوخمو ل ذكره موقوف علها . لقد مل الأشعار السداسية الوزن ولم 
يعد يطربه انسجام أوزابما المقيسة المحددة ٠»‏ أو التى تقتطع من آخر 
.“البيت لغسرورة الشعر كأنها جرت بمقصلة . وكان قد استمتع ى شبابه 
بالأوزان الدقيقة المرحة التى ٠‏ رآها ف شعر سايفو 0طممة5 والكيوس 
كتاعكاء الم » وأركاوكس وناطعه اأطءرق © وأنكريون م فأراد 
الآن أن ينقل هذه الأوزان ١‏ السابفية » والألكية » والتفاعيل المركبة 
من مقطعين ومن أحد عشر مقطعا . إلى صورة الشعر الغنائى الرومانى » 
وأن يعر عن آرائه ف الحب والحمر » والدين » والدولة » والحياةوالموت 


فى مقطوعات بجديدة منءشة للنفس جامعة رصيئة. التركيب » قايلة للتلحين » 


(* ) هله هى العبارة العجيبة الموفقة الى وصف بها يتروئيوس هوراس(04© , 


عع 8 لعب 


معقدة تعقيداً يتطلب حلها الحهد الكثير . ولم يكن يكتب. هذه الأشعار لذوى 
العقول الساذجة الى تريد أن تمر مها مرا سريعا دون أن تبذل فى إدراكها 
أى مجهود ؛ واللق' أنه قذ حذر أمثال هؤلاء فى مستهل امجموعة الثالثة من 
الإقدام على قراءتها فقال : 

«إف أبغض السوقة النجسين وأجنهم . 'صه ! أنا ؛ كاهن ربات 
الشعر » أغنى للعذارى والشباب أغانى لم ا أحد من قبل 0 : 

ولو أن العذارى قد عنين بشق طريةهن وسط أقوال هوراس ورغباته 
المقلوبة لارتعن_,وسررن هما فى أغانيه من أبيقورية مهذبة نسقولة فالات 
يصور مسرات الصداقة » والطعام والشراب » والمؤازلة » وإن المرء 
ليصعب عليه أن يستدل من هذه" الثر انيم على أن كاتها رجل زاهد لا يأكل 
إلا قليلا ولا يشرب إلا أقل . ثم يسأل الشاعر نفسه ( قبل أن يسأنها قارئ 
هذه الصفحات ) : « ل نشغل أنفسنا بالسياسة الرومانية وبالحروب ى الأقالم 
النائية ؟ ولم نعنى هذه العنابة كلها بتدبير أمور المستقبل الذى يسخر من 
تدبير نا 0 . إن الشباب وابلهال يمسائنا مسا ويمران بنا مرا سريعا فلنستمتع 
مهما إلآن ) » مضطجهين إلى شجرة الصنوبر » وغدائرنا الشمطاء 
متوجة بالأزهار ومعطرة بالناردين السورى9؟© ». وبينا نحن نتحدث 
عدا «اطديك. عن لوقك اللديرة رفي : فانغتتم الفرص و ولنختطف 
الأيام موزك وممؤح 220 . وبتلو الشاعر أهماء طائفة من النساء الخليعات 
اللالى يقول إنه أحمون : لالاج ء جلسيرا ء تثيرا ؛ إبانغا » رستارا 
كنديا » ليسى » برها ء ليديا » تندارس » كلو » فليس »؛ مرتثال 
ولا حاجة بنا إلى أن نصدق كل'ما يدعيه من ذنوب يقول إنه لا 2 
فقد كانت هذه الأقوال وقتئذ دعاوى أدبية يكاد يفرضها شعواء تلك الأيام 
على أنفسهم فرضاً ؛ وشاهد ذلك أنا نجد أولثلك السيدات أنفسهن فى خدمة 


ل( ,0 وتتدرن فتضحلك الأقدار 4 ( المئرجم ) 


ا 


أقلام غير قلمه قبل ذلك الوقت . ولم يكن أغسطس الذى تاب وقتئف 
وأناب اينخدع مهذه الضلالات الشعرية ٠»‏ فقند كان يسره أن يجد بينها 
تعظيما لحكه وثناء علية » وعلى التصاراته » وأعوانه » وإصسلاحاته 
الأخلاقية ٠‏ وعلى السلم التى بسط لواءها فى أيامه . وقد ألف هوراس 
أغنيتة المشبورة فى الشراب «ن0معطاط وام عوىلا0؛؛) حين جاءته الأنباء 
بأن كليوبطرة قضت نما » وأن أغسطس استولى على مصر ء فقد كان 
لهذا النبأ وقع عظم 0 فى نفس هذا الشاعر السوفسظانى الذى سر من 
انتصار الإسراطورية «اتساع رقعتها إلى حد لم تبلغه قط من قبل . وهو 
يحذر قراءه من الاعتقاد بأن القوانين الحديدة يمن أن نحل محل الأخلاق 
القدعة » ويأسف لانتشار الثر ا الزفى » والخلاعة » والعقائد المنحطة 
الفاسدة » ويقول مشيراً إلى الحرب الأخيرة : ١‏ واأسنا على ما أصابنا 
من جروح وما ارتكبنا من جراكم ؛ وعلى من مضوا من إخوتنا صرعى 
فى الميدان ! وهل ثمة شىء قد اشمأزت منه نفوسنا تمن أبئاء هذا الخيل ؟ 
وأى ظلم م زرتكبه ؟)4*0© ويقول إن رومة أن تنجو إلا بالرجوع إلى 
الأساليب البسيطة وإلى الثبات الذى كان شعار الأيام الكالية . وهكذا 
ترى الشاعر المتشكلك الذى كان من الصعب عليه أن يمن بأى ثىء #نى 
رأسه الأشيب أمام النصب القديمة » ويقر أن الناس مملكون إذا لم تكن هم 
أساطير يؤمئون لما » ويسخر قلمه لخدمة الالمة المرضى الضعاف . 

وبعد فلبسف أدب العالم كله ما يشبه هذه القصائد تام الشبه - فهى رقيقة 
وقوية : وفما تأنق ورجولة » وحذق وتعقيد : تنى ما فمبا من فن بالفن البالغ 
درجة الال ٠‏ ونخق ما استلزمته من جهد بما يبدو علا من يسر وسلاسة . 
فهى موسيق من طران غير طراز فرجيل » ذلك أن موسيقاها أقل هن موسيق 
قر جيل عذوبة فى الننم وأكثر منما تعقلأ » وهى لم تكتب اشبان والعذارى بل 
كتبت للفنانين والفلاسفة . وليس ف القصائد. كلها شبىء من الانفعال 
أوالتحمس » أو« اللفط المنمق » ؛ بل الألفاظكلها سبلة حتى ف ابحمل المقاوية 


بلالا 


تحب أن يكون أولما آخرها . ولكن ان الكبرى كبرياء وجلالا 
5 0 حتى ايخيل إليلك وأنت تستمع إلا أن إميراطور؟ هو الذى 
ا 0 امن برئز : 

لقد أت نصباً أبق على الزمان من اللرنز » 

لاتستطيم العواطف الهوج أن تحطمه . 

ولا ريح الشيال الضعيفة 6 ولاكر السنين. 

التى لا عداد نا . ولا مر الزمان السريع . 

إفى لن أموت الميتة الكبرى 1 

وأغفات اللهاهر الثى هجاها هوراس أغانيه » وشهر بها النقاد وو صفوها 
بأنها مملة متكلفة » وندد المنزمتون بما فها من أغاق ان أنا أغيطين 
فوصف القصائد بأمها قصائد خالدة ؛ وطلب إلى الشاعر أن يتبعها بمجموعة 
رابعة تصف أعبال دروسس وتيبير يوس فى ألانيا ؛ واختار هوراس 
لكنابة الأناشيد ١‏ القرئية » يصف فلا المباريات القرئية . وأجابه الشاعر 
. إلى: ما طلب ولكنه لم يحد من نفسه الإلحام الذى مكنه من تنفيذ هذه 
الرغءة .؛ ذلك بأن اروّعْائى قد استنفدت كل جهوه » وهذا.رجع فى كتابه 
الأخر إلى الشعز السداسى الأوتاد الذى كتب به كتبه فى الحجاء » والذى 
هو أليق الأوزان بالحديث » فكتب به رسائل » وهى أشبه بحديث ينطق 
وه صاسوره كن مثعل مر يح . وكان هوراس بريد على الدوام.أ ن يكون 
فيلسوفاً » وقد غلبت عليه هذه النزعة فى تلك الرسائل » 0 ف 
الححكم حى فى أثناء ثرثرته . وإذ كان الفياسو ف شاعر؟ ميا وفقبا #تضراً 2 
فقّد كان هوراس وهو شيخ ف الرابعة والحمسين من عمره قد نضجت 
سه للببحث فى طبيعة الله » والإنسان » والأخلاق » والأدب والفن . 


اس 8//ا مب 


وكتبت أشهر رسالة من هذه الرسائل كلها وهى .المعروفة لدى 
الثقاد باسم « فن الشعر » إلى آدبيزونس وومموام هم - وهم أفراد غير 
معروففين معرفة أكيدة من عشيرة بيزو .مولط 1 وم تكن هذه رسالة بالمعنى 
الحقيق للرسائل » بل كانت نصيحة قصيرة من صديق إلى صديق يبن 
له فها طريقة الكتابة » يقول له فا : عليك أن تختار موضوعا يتفق 
مع مواهبك » واحثر أن ينطبق عليك الثل القائل: تمنخض الخبل فولك - 
4909© ؛ والكاتب المثالى هو الذى يعلمى ويسلى فى وقت واحد ء 
١‏ ومن ازج النافع بالسار يكسب جميع الأصوات«41) ا وتنب الألفاظ ش 
الحديدة » والعتيقة المهملة ٠‏ والمسرفة ف الطول . وأوجز بالقدر الذى 
يزه وضوح معانيك 3 وأمفى مسرعا إلى لباب ال موفضوع ٠‏ وإذا كتنته 
الشعر فلا تظان أن العاطفة هى كل شىء ٠‏ نم إنلك إذا شئت أن يحس 
قارئك بعاطفة ما فلابد” للك أنت أن تح -ها4*0© » ولكن الفن غير الشعور ؛ 
إنه الصورة التى يعبر ما عنه ( وهنا أيضاً يتحدى الأسلوب الاتباعى 
الأسلوب الإبداعى0*© ) » ولكى تصل إلى حسن الصيغة » عليك أن 
نواصل دراسة آداب اليونان ليلا ونباراً ؛ ولكن ما تمحوه من كتابتك 
قدر ما تثدته أو قرياً مئه . 

« واعرض ما تكتبه على ناقد قدير و<اذر من أصدقائك » فإذا اجتازت 

(*) ليس.فى تريخة هذا المثل شىء من التصرفب بل هى "ترخة حرفية للعبارة الإنجليزية 

100 هق ملأعنال0:م 884 متقأهنامت ع عللنا عمأعنامطقا 

ولعل العبارة الإنجايزية هى الأخرى ترخمة حر فية للمثل اللانيى (الارجم). 
وكل كائب وخاصة فى إنهائرا إلى نر عباراث 0-0 الوبق ل سقاوة ثابنة لا تغيد 0 
ولا تبديل . 

ولقد أعاد بروالو «هوعازه8 فق كتابه الفن الشعرى 46)1006هم 1,”8:4 : كتاب هزرامن 
5»هه” 0م إلى الوجود ء وكان هو المشكل والمثبط المسرحيات الفرنسية حى زمن هوجو. 


وحاو يوب ومهط فق ومقاله فى النقدع ومواء111© هه بروووظ أن يضعففه من قزة الأدب 
فى إنجلثرا بالطريقة عينها ولككن بيرن قفى على كل 'ما كان .ليوب من أثر فى هذه الناحية , 


4لا 


كتابتك هذه المراحل كلها » فأخفها ثمانى سنين » فإذا لم تمد بعدثك إنلكه 
قد أفدت من نسيانها فانشرها » ولكن اذكر على الدوام أنها لن يعيدها 
إلا الزمن وحده . وإذا كتبت مسرحيات فلتجعل الأعمال لا الأقوال.هى 
التى تقص القصة » وتصور الأشخاص . ولاتمثل الرعب على المسرح » 
والزم وحدة الأعمال والزمان والمكان » واجعل القصة قصة واحدة ؛ 
تقع خوادما فى زمن قصيروفق مكان واحد . وادرس الحياة والفلسفة ؛ 
لأن الأسلوب مهما بلغ لاقيءة له هن غير الملاحظة والفهم . كن جريئاً 

فى المعرفة » . وعمل هوراس نفسه بكل هذه القواعدٍ إلا قاعدة واحدة - 
فهر لم يتعلم البكاء ؛ ذلك أنه لم يكن .قوى الشعور » أو أن شعوره » 
قد اختنق فصمت » ولذلك لم يسم قط إلى ذلك الفن الأعلى الذى يجسم 
الإخلاص فى العظف أو ١‏ 2 التى يذكرها أصصا ما هدوء )د 
يضاف إل هذا أنه كاث مسزفا فى تمجيد المدن , ولقد كان قوله : 
د أممعتسقة انلك عن بشىء قط 0:9 ) : نضبحة غير قويمة » لأن الشاعر 
الحق يجب أن يعجب بكل شىء حتى ولوكان كشروق الشمس أو منظر 
الشجر يحبيه كل يوم . وكان هوراس بلاتحظ الحياة ويرقها » ولكنه لم 
يكن يتعمق ق هذه المراقية ٠‏ وقد درس" الفلسفة واحتفظ على الدوام, 
« باعتدال عقّله » ولذلك لم يسم شىء من أغانيه فؤق المرتبة الوسظطى 29 » 
وكان يعظم الفضياة تعظم الرواقيين ٠‏ ويارم اللذة احترام الأبيقورين 
فيسأل نفسه « أى الناصس هو الحر إذن ؟ ) 9 يجيب كا بحيب زيئلون : 
دهو الرجل الحكم » سيدنفسه » الذئلا يرهب الفقر ولا الموتولا الأغلال » 
والذى يتحدى شهواته ويزدرى بالمطامع والذى هوكل فى نفسه9© ).1 
ومن أنبل قصائده قصيدة تضرب على. نغمة رواقية وتقول : 

« إذا كان الرجل عادلا حاز ما فقد تتصدع. الدنيا كلها من حو له وتتساقط 
فوق رأسه » ونجده نحت حطامها غير هياب ولا وجل0*), ولكن هوراس 
رغ هذا كله يلقب نفسه يأمانة جذابة :. يز يرا من ,حظيرة أبيقور 0ه ا 


سافمم - 


وهو كأبيقور يقدر الصداقة فوق الحب » وكثرجيل يمتدح إصلاحات 
أغسطس » ويعيش حياته كلها عزبًا .٠‏ وقد بذل. كل ما فى وسعه دعبا 
إلى الدين 'ولكنه كان لا دين له » وكان يشعر أن الموت بقضى على 
كل شى 6*0 , 
وقد أظلمت أفكاره أيامه الأخيرة ‏ وأوتي حظه من الأسقام » فكان 
بمعوداً مصاباً بالنقرس وبغيره من. الأمراض .. ومن أقواله فى رثاء حاله : 
و إن المئن وهى مر تسلبئا كل مسراتنا واحدة بعد واحدة9" ؛ , ويقول 
مدق ان ١‏ واحسرتاه يايستيوس إن السنين مر بنا سراءا ؛ ولن 
تستطيع تقوانا أن تمنع عنا غضون أجسافنا » أو تقدم. أعمارنا » أو الموت 
الذى لا يقهر © » . وقد ذكر فى قصيدته الهجائية الأولى كيف كان يأمل 
إذا حانت منيته أن 'يفارق الحياة الدنيا راضيا « كالضيف الذى نال من 
الوإمة كفايته2*© » . وها هو ذا الآن يقول لنفسه : « لقد لعبت ما شئت 
أن تلعب » وأكلت ماشئت أن تأكل » وشربت ما شئت أن تشرب . 
وقد آن أن ترحل7© ». وقد انقضت خمس عشرة سنة مذ قال لما سيئاس 
إنه لن يطول. أجله كثيرا. بعد ريل المال2012 . وقد مات ماسيناس ى 
عام .1ق . م وتبعه هوراس بعد بضعة أشهر » وأوصى بأملاكه إلى ' 
الإمبراطور ودفن بجوار قيز ماسيناس . . 


لد إلّم لم 


لغصل اباس 
ليقى 
م يظفر النثر فى عهد أغسطس ثل ما ظفر به الشعر من مرثلفات عظيمة 

قيمة 2 فقّد أضمحات الخطابة بانتقال التشريع والقرارات » ف الواقع إن لم 
يكن فى الذكل ؛ من علس الشيوخ واللجمعيات إلى حجرات الزعم السربة . 
وظل العلم يجرئ فى غعرأه الهادى* تحمية من العراضئ والأأحداث أغراضه 
ونصالكه الخيالية دم ينتج العص ركله آية أدبية خالدة إلا فى التاريخ . وكان 
صاحب هذه الآية الجالدة تيس ليقيوس فاضا :سا3 : 

ولد نيتس ف يتاقيرم «ستخدادم ر يدوا دهده ) فى عام وه ق .م . 
ثم وفد إلى الماصمة . وأكب على دراسة البلاغة والفلسفة ؛ وخص السنين 
الأربغين الأخخيرة من حياته بكتابة تاريخ لرومة ( ١18‏ فى . م 18 م ) . 
وذلك كل ما تعرفه عن :هذا اللمؤرخ ه فورخ رؤمة لاتاريخ له ,2 , وكان 
مؤطنه الأصلى ؛ كوطن قرويل » هر إقلم الهو وقد اختفظ :على الدوام 
بفضائل .الأقدين وبساطتوم وتقواهم' ام ثم ندأ فيه أحترام قوئ للمدينة . 
الالدة ‏ لعل سيبه ماكان يضله عتبا من أنباء وهو يغيد عغنها. . وقد وضع 
خمطة كتابه على أساشس واسع عظم 5 وقئر له أن' تنه وان ل يصلنا من 
«كتبه م البالغة ماثة واثنين وأنبعين كايا إلإ خمسة وثلاثون . وإذ كانت هذة 
الكتب الباقية تحتوعها ستة مجلدات فإن قو معنا أن عدر ضخافة هذا الموالف.. 
ويلوح أن الكتاب قد ظهر أجزاء متنانعة: لكل منها عنؤان خا » ويجمعها: 
كلها عنوان: واد هوه من أسس اس المديئة" واذهسرمء :عطمف :طح ,) وكان كه 
ْ وسع أغسطس أن يتغاضي عن 07 الحمهوربة وأيطاله الدمهورين لآن. 
دوج الكتاب الدينية والأخلاقية والوطنية كانت نتفق كل. الاتفاق مع خطظ 


سد #اغراعت 


الإمبر اطور السياسية . ومن أجل ذلك أنخذ ليفى صديقاً له.وشجعه ليجعل. 
منه قرجيلا نائراً يبدأ عمله من حيث تركه الشاعر . وقد فكر أيثى فى يوم. 
من الأيام وهو فى وسط مرحلته الطويلة التى بدأت فى عام #ه/ ق .م أنه 
بنقطع عن العمل محجة أنه نال ما يبتغيه من الشهرة الخالدة ؛ ثم واصل. 
العمل لأنه على.حد قوله وجد تفسه قلق حائراً حين امتنع عن الكتابة . 


وكان المؤرخون الرومان يرون أن الشعر ولد هجين من أبوين هما 
' البلاغة والفاسفة ! وإذا كان لنا أن نصدقهم فإنهم كانوا يرون ايوضحوا 
المادى* الأخلاقية بالقصص البليغة » أى أن يجلوًا المغزى الخاتى بقصة . وقد. 
0 ليثى ليكون ممثلا » واكنه حين وجد الخطابة خطرة معرضة ائقد » 

و انجه نحو التاريخ كما .يقول .تان 38 و لكى.يظل ماكان خطييا ,000 , 
وبدأ كتابة بمقدمة جافة ندد, فبا بماكان شائعاً فى عصره من فساد وترف: 
وخنوثة . ؛. وقال إنه. دفن نفسنه فى الماضى لكى ينبى مساوى” الخاضر > 
« الذئ لانطيق ما ابتلانا من أمراضن ؟ا .لا نطيق ها علاجا » © ثم يقول. 
إنه سيتخل. التاريخ سنبيلا لتضوير الفضائل التى رفعت من شأن رومة . 
وكانت سباً فى عظمتها '» وهى اتحاد الأسرة وقداستها » وتقوى الأبناء. » 
والعلاقة المقدسة. بين الناس والآلحة فى كل خطوة من الحطوات » وقدسية 
ما. يقطعه الناس من. عهود وضبط النفس . والوقار إلى أقصى حد . ويقول. 
. إنه سيجغل رومة الرواقية هذه أمة-نبيلة كر 32 الأخلاق. إلى .حد يرى ااناس, 
معه أن فتح بلاد البحر الأبيض المتوسط كان من الأعمال التى: تحتمها الأخلاق.. 
الكرزيمة » أو أنها أمر إهى :وشريعة مقدسة:نزلت على ما فى الشرق من فوضئ 
وما فى الغرب من: هنجية » وسينجعل: ما نالته رومة من: ظفر نتيجة الى 

به أهلها من كريم. الخلق' » كيا.عزاه. يولبيوس. إلى . نتاسام ..حكومتها 
الضالح الرشيد". ٠‏ 


وأكرما 5 عيوب إنها. يرجع إلى هذه الإزعة الأخلافية 
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فنى الكتاب كثير من الشواهد الدالة على أن موكلفه رءجل يخصع كم العقل م 
وكان احير امه لادين احنراما مسرفاً إلى حد يكاد يحمله على الإيمان بكل 
خرافة » وبملاً صحصث كتابه بالفأل والطيرة والتخبئ بالغيب حتى انشعر ونحن 
نقروها أن الذين يدبرون الحوادث ويقَومون بالأعمال 7 الالهة كيا نشبك 
ذلك فى أشعار فرجيل . ولسنا ننكر أنه يعر عن شكه فيا يروى من أساطر 
تاربخ رومة الأول ؛ ويبنسم جين يذكر من الروايات أقلها احنالا » ولكنه 
حين يواصل الكتابة لا يفرق ببن الأساطير والتاريخ الحقيتى » ويسير وراء 
أسلافه بلا تمييز كبيز بين الباطل من أقوالم والصحيح ؛ ويقبل الأقاصيص 
والرواياتالحياليةالتى اخترعها المرخون الأولون يعجدوا مبا أسلافهه9©. 
وقلما يعتّى بالرجوع إلى المضادر الأصلية أو الآثارٍ » ولا بشغل نفسه قط 
بزيارة الأماكن الى وقعت فا أهم الحوادث . وتراة أحياناً يعمد إلى شرح 
حاف كاملة من بولبيوؤس27© . ويلجأ إلى طريقة القساوسة: القديمة طريقة 
الفوليات + :فقس_الحوادث :وك فى عيد كل فنصل من التناطل + 
وهذا فإنك إذا ضربت صفحا عما فيه من يحوث أخلاقية لن نجد فيه أثراً 
لتعليل الصحيح ور بط النتائج بأسباما » بل كل ما نجده فيه ساسلة متتابعة , 
من الأحداث الرائعة . وهو لا يفرق بين.الآباء الأجلاف الأولين الذبين . 
عاشوا فى عهد الحمهورية المبكر وبين أشراف عصره ء أو بن السوقة 
الأشداء الذين أنثئوا الدمقراطية الرومائية والغوغاء الأدنياء الذين قوضوا 
أركائها وهو يتحز للأشراف على الدوام . 

ولقد كان السر الحقيتق فى عظمة ليثى هو العزة الوطنية التى مجعل رومة 
فى نظره محقة على الدوام . وهذا السر هو الذى حباه بالسعادة الدائمة فى أثناء 
. كدحة الطويل : وطذا السبب فإننا قلما نجد كاتباً نفذ خطة واسعة كخطته 
بمثل ما نفذهما هو فى أمانة أشعرت قراءه الأقدمين ولا تزال تشعرنا نحن 
بعظمة رومة وبما قدر لها فى عالم الغيب من مصير . ولقد كان هذا الشعور 

( دج مله م) 


لس 84 اس 

بعظمة رومة هو مصدر ماف أسلوب ليثى من نشاط » وما فى أشخاصه من 
قدرة » وما ى وصفه من مبجة وقوة » وما فى ثيره من انسجام رائع جايل 
وإن الخطب التى اخترعها من عنده وبلا فى تازيخه لتعد آيات فى الخطابة 
أصبحت من بعده تماذج محتذى فى المدارس » وإن القازئ ليسحر أبه 
ما يتخلل .الكتاب كله من أخلاق كرعة ؛ فايقى لا يعمد قط إلى الصخب 
والضجيج » ولا يقسو فى أحكامه على الناس » وعطفه على الدوا م أوسع 
من علمه وأعمق عمق من فكره . وهذا العطف يفارقه حين يروى قصة هنيبال » 
ولكننا لا يسعنا إلا أن نغفر ذلك له » وهو إلى هذا يكفر عن هذا الذنب 
بتتابع حوادث القصة وروعتها. الى تصل إلى ذروتها حين يصف الحرب 
اليونية الثانية . 

ولم يكن قرائه متمونْ بما فى كتابه من أخطاء » ومن نقص ف الدقة » 
ومن نحيز ؛ وكانوا يحبون أسلوبه وقصصه ؛ ويبتهجون بالصورة الواضحة 
التى صور بها ماضهم . وكانوا يعدون كتابه د من أسنس. الرئي: 6 ملحمة 
منثورة ومن أنبل ما خلفه غصر أغسطس » والازعة الثى سادت ذلك العصر. 
ولقد ظل كتاب ليثى يلون أفكار الناس-عن تاريخ رومة وأخلاق أهلها. 
ثمانية عشر قرناً كاملة تبدأ من أيامه . وحتى الذين: كانوا يقرءون كنابه من 
أهل البلاد الخاضعة لسلطان الرومان قد تأثرو ١‏ هذا السجل الضخ م للفتوج 
التى لم يكن لها نظر من قبل » وبالأعمال الضخمة اخبارة التى قام مها ررجانها. 
ويقص بلنى الأصغر قصة رجل. أسباق تأثر. بكتاب ليقى تأثرا حمله على أن 
يسافر من قادس, ذه إلى روفة لعله يلقاه .فيا فيا عق رغبته وصلى. 
لبه » نسى كل ما عدا ذلك من الحقوق 4.وغاه راقيا. “إلى موطنة "علد 
الخبط الأطلنطى80© , 


ب 88/ سم 


ايناس 


ثورة العاشقيبن 

وظل الشعر فى هذه الأثناء ينتشر وتعلو مكانته » ولكن على غير ماكان 
يشتبى أغسطس . ذلك أن الفنانين العظياء » أمثال فرجيل وهوراس » هم 
وحدهم الذين يستطيعون قرض الشعر اليد فى الموضوعات التى تطلبها 
الحكومة ؛ فأما من كانوا أعلى من هذين الشاعرين قدراً فإنهم لا ينصاعون 
إلى هذه المطالب » وأما من كانوا أقل منهما شأناً فإنهم لايستطيعون 
إجابتها . وقد خفضع مصدران من مصادر الشعر الكير ى - الدين » 
والطبيءة » والحب - إلى سلطان الإمبراطورية » أما المصدر الثالث فقد 
ظل خارجا على سلطانها غير خاضع لأى قانون حتى فى أغانى هورراس . 
ثم .فر الشسعر فراراً. بطيئاً على يدى تيبلس ونااانااةة وبروبرتيوس 
وناناءع م20 © وثار ثورة مات فى طريق محفه المرح المنزايد إلى شائمة 
وتفصيل ذلك أن ألبيوس :باس (4ه )١8‏ خسر الأرض الى 
ورثما عن آبائه كنا خسر فرجيل أرضه حين وصلت نيران الحرب الأهلية 
بلدة يدوم سوعط - قرب تيبور عنا16] مسقط رأسه -. وأنقله مسالا من 
الفقر وأخذه مع حاشيته إلى بلاد الشرق » ولكن تببلس مرض ف الطريق 
وعاد إلى رومة » مغتبطا بنجاتة من الخرب:ومن السياسة : فقد أمكنة ذلك 
من أن يصرف جهوده كلها فى التغنى بعشق الفتيات والفتيان » ونظم المرائى 
المصقولة على مط يونانى". الإسكندرية .. وكتب الابتبال اللألوف إلى دليا . 
دازم ( وهو اسم لا نعرف عنه أكثر من هذا ولعلة لم يقصد به فتاة بعيها ' 
بل كان يسمى به الكثيرات: من. عشيقاته ) النى مجلس أمام بامبا كالحأرصة 
العنيدة9© » يذكرها ىا ذاكرت كثيراث من الغائيات قبلها أن الشباب 
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لايجىء إلا مرة ثم ينقضى مسرعاً خفية ؛ .ولم يقاق باله أن دليا متزوجة . 
فقد أنام زوجها بأن قدم له نبيذاً مركزا ولكنه استشاط غضباً ححن فعل 
به عاشقها الحديد ما فعله هو بزوجها2"2 : ولعل هذه الموضوعات العتيقة 
لم تكن خليقة بإقلاق بال أغسطس » أما الذى جعل تيباس » وبروبر تيوس 
وأوقد مبغضين إلى حكومة تلتق أشد الصعاب فى جود مندين اللجيش' 
فهو البزعة المواثرة 'القوية المضادة للجندية » والتى كانت تتصف ببا هذه 
الععتبة التحللة فى نميا من جيم القيود ».للك أن قلسن بسخرك من ارين 
الذين يسءون إلى الموت فى الوقت الذى يستطيعون فيه أن يعْرروا بالنساء ». 
ويتحسر على عهد زحل ويتصوره عهداً : 

لم يكن فيه جبوش » ولا حقد » ولا حرب . .. فلم تكن 00 
كان الناس يشربون من أقداح خشبية . . . ألا فأعطنى الحب وحدة وداع 
غيرى بذهب إلى الحزب . . . فالبظل هو الذى يدركه الكير قى كوخه. 
المتواضع ,بعد أن ولد له بنون:» فتراه يرعى الماشية وابنه يرعى الضأن ‏ 
وزوجته الصالحة تسخن الماء لجسمه امتعب . فلأعش حتى تصبح كل 
شعرة من شعر رأمبى ناصعة البياض ‏ ». وأحداث عن الأيام اللحوالي كا 
,يتحدث الشيوخ )9230© , ش 

أما سكسنس بروبرتيوس ( 44 ١١‏ ) فكانت أغانيه أقل بساطة وأقل 
حنالاً » يزينها لعلم أكثر مما يزين أشعار تيبلس » وتمائلها فما تحتويه من أناشيد 
الدعارة الفادثة . وقد ولد سكستس ف أميريا وذءط نون وتلق العلم فى رومة » 
وسرعان ما مال إلى قرض الشعر » وضمه ماسيناس إلى ندوته على الإسكولن 
11و25 و إن 1 يكن ف القراء ‏ إلا قلة ضئيلة منهم امن يستطيع أن 
يستخرج أفكاره منأغوار حذلقته. وهو يصف فى زهو وسرور الولائم اللى 
كانت تقام على شاطىء نهر التيمر » حيث كان يحشى خمر لزبس 5مطوع1 ق 
كرئوس من ضنع الفثانين الغظام. «.وهوسبالس كلتة على عرش بين 'للنشاء,. 
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المرحات » » يرقب السفن ترى فى النهر من . تنمته2"© : وكان بروبرتيوس 
وناق شيع ارت ووندة: إن عن بطري بذالك وى" يتيند ورعيمه :+ 
أما حبيبته سنثيا متاو فكانت لها عنده أغمة أخرى » فهو بقول لها : 
0 لم 1 أنجب أبناء ليضحى مم ف الانتصارات البارثية موتطاموم ؟ لأا ١‏ 
لن 0 ولد من أبنائنا جنديا ,279 ء وهو يوه كد لها أن كل ما فى العالم من 
أمجاد عسكر ية لا يعادل ليلة واحدة مع سئثيا ©" , 


وإذا أحصينا كل هذلاء الأبيقورين خفاف القلوب والأحلام » الذين 
كانوا يقضون حياتهم بن الحب والصد كان يبليوس أفديوس نازو واألفدم 
دذةة وناأل01 أعوذجهم السعيد وحامل لوائهم جميعاً . وكان مولده عام 67 
ق . م فى سلمو و«وانا5 ( سلوما ) » وهى بلدةفى واد جميل من وديانالأينين 
على . بعد تسعين ميلا أو نحوها شرق رومة. وكان يتخيلها من منفاه فى 
سنيه الأخيرة بلدة جميلة ذات كروم وغياض من شجر الزيتون » وحقول 
من القمح ء ومياه جارية . وأرسله أبوه ‏ وكان رجلا ثريا من رجال 
الطبقة الوسطى ‏ ليدرس القانون فى وومة » ولكنه صدم حين سمع أن 
ابه يريد أن يكون شاعراً . فأخذ يذكر للصى ما لقيه هوفر من مصير 
رن ؛ فقد مات هذا الشاعر كا يقول لين الناس علماً. بأخباره ‏ 
فقيراً أعى . وأثر هذا التحذير فى أوفد فواصل دراسة القانون وارئق 
حتى صار قاضياً ف اناكم البر يتورية 2 وأى أن ن يتقدم ليكون كوسترا ظ 
فحزن لذلك أبوه أشد الحزن (لآن هذا المنصب كان يئهله لأن يكون 
عضواً فى مجلس الشيوخ ) ؛ وفضل أن يعمد إلى دراسة الأدب وإلى 
الحب » تجا بأنه لايسعه إلا أن يكون شاغراً « ولنغت بالأوزان فجاءت 


الأوزان )000 


وسافر أوقد على مهل إلىأثينةوإلى الشرق الأدنى وصقلية » ولما عاد انضم , 
إل 'زمرة أكثر الثاس جونآ.رخلاغة فى العاضمة » وكان ذا نصيب موفوه 
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من. ابلهال » والذكاء » والعلم » والمال » فاستطاع بذلك أن يفتح جميع 
الأبواب المغلقة . وتزوج مرتين فى كبابه » وطلق زوجنه » ثم قضى بعض. 
الوقت يرعى ف المراعى العامة0©© ويقول : « فليجد غيرى مسراتهم فى 
الماضى » أما أنا نما أسعدنى إذ ولدت فى العصر الذى أو الم أنملاقه 
أخلاتى 22 . وكان يسخر من الإنياذة » ولم يفد منها إلا نتيجة واحدة ع 
هى أله لما كان ابن الزهرة هو الذى أنشأ رومة فقد. وجب أن تصبح 
مديئة الحب لتدل على تبتى أهلها وصلاحهم إن لم يكن ذلك لسيب. 
اخر2770 . وخابت لبه غاهر حميلة يسمها كورنا هوماءه© إخفاء لاسمها 
عن القراء » أو لعل ذلك اسم يطلقه على كثشرات غيرها هن الأساء اللاىه 
وقع ى حون . وسرعان ما وجدت أشعاره المككشوعة فيا من ينشرها له.. 
فنشرت بعنران العزلبات 480:68 فى عام ١4‏ م »2 ولم تلبث إلا قليلا 
حتى جرت على لسان كل شاب فى رؤومة حديثاً وغناء . ويقول هو فى 
ذلك : « إن الئاس فى كل مكان يريدون أن يعرفوا من تككون كورنا 
هذه التى أتغنى بحا ,200©. وقد أضلهم هو فى مجموعة أخرى ؛ن المزليات. 
ى.وصف الحب الخليط فقال : 

« ليس الذى يشر عاطفتى الال الثايت ؛ بل إن ثمة مائة سبب م#فظ. 
الى حى ء فإذا رأيت فتاة جيلة ذات عينين ناعستين مطرقتين إلى حجرها 
اشتعات نار الحب فى قلبى » وأسرتتى بسداجتها . وإذا أبصرت فناة تخليمة » 
اخترقت مهام لحاظها قلبى » لأنها ليست قروية ساذجة » رلأنما تقوى 
أملى فى أن أضمها إلى صدرى على فراشى الوثير . وإذا تمنعت وتظاهرت 
بالعناد والصلابة حكنت بأنها ستخضع لى لا محالة » ولكنها ممعنةفى خذاعها. 
وإذا كنت عالمة ضليعة بما فى الكتب استبويتنى بشمائللك النادرة ... ونخطر 


الت قاب 
إحداهن- الهوينا فأح ١‏ لحسن خخطاها + وتخطو الأخرى بقوة » ولكنها ترقه 
إذا طاف و طائف اجاةب .. وإذا غنت فتاة بصوت شجى :2.6 خطفت 
منها القبلات ق أثناء الغناء » وإذا ضربت الأخرى بأناملها الخفيفة على 
الأو تار الشاكية ‏ فنذا الذى لا يقع فى. .حب هاتين اليدين الماهرثين ؟ وهذه 
تأسرنى بحركاتها » إذا ما حركت يدها فى اتزان وانسجام » وتفتلت .فى 
ثنى خصرها الرقيق فتذكى النار فى قلبى الذى تلتهب فيه ثيران الحب 
لأقل الآسباب . . .. ضع هبوليتس وسابرزومم:4] ى مكانى يصبح برياوس 
5نامةل2 ! ... إن لتمتنى الطويلة التقصرة على اأسواء ؛ فكاتاهما تضرم 
الثار فى .قلى . . . وإفى لأنقدم إلهما ضارعا مترسلا أن يستجيبا لم20 . 


واعتذر أوقد عن عدم التغنى عجد اللترب. » وقال إن كيويد 94أمن©). 
جاءه واختاس قدماً من شعره وتركه أعر ج220 . وكتب مسرحية لم يعثر 
علما بعد وهى مسرحية صيريا وولع)ة قوبات بقبول حسن » ولكنه كان 
على العموم يفضل الشعر الغزلى أو كما يسميه هو( ظلال اازهرة الكسول )» 
ولا برغب فى أكتر من أن يسمى ١‏ المأشد المعروف بأساليبه النافهة 010 , 
وأغانيه هى بعينها هى أغانى جماعة الروبدور سبقتما بألف عام كاملة » 
وموجهة مثلها للسيدات المتزوجات . وهى تمغل المغازلة أهم أعمال الحياة . 
ويعلم أوفد كورئا كيف تتحدث إليه بالإشارات وهى مضطجعة على فراش 
زورجها 29 » ويئكد لا أنه سيظل وفيا لها أبد الدهر ». وأنه لن يزفه . 
بغر ها أبداً : « فاست زير نساء يتنقل من هذه إلى تلك وعحب ماثة امرأة 
1 وقت راحد » . م يحطلى ما آخر الأمر ويكتب قصيدة ابتباجاً بخصره » 
ويئنى فا علا لطول صكها عنه » وينصحها بأن تعرد إلى هذا الصد من 
10 0 حتى يدوم حبه لها أبد الدهر . ثم يخاصمها ويضرما » 
وبندم على فعلته » ويحزن وين نحها أكثر من ذى قبل » ويفعل ما يفغله 
رمبو فيتوسل:إلى الليل أن يطول .وإلى الفجر ألا يطلع » ويرجؤ أل تنه 
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ربح موائية فتحطم قطب عربة الفجر . وتخدعه كورنا كا خخدعها » 
ويستشيط هو غضباً حين يعرف أنها لا تجد فيا يقدمه لها فى شعره من | 
خشوع جزاء كافيا لحها له ؛ وتقبئله طالبة إليد أن يصفح عنها ولكنه 
لايسامحها للا كسبته من حذق جديد فى بث لواعج الهوى. » وبقول إن 
معلماً جديداً قد علمها هذا اللهذق92© .. وبعد: بضع صفحات من الكتاب 
تجده محب قتائئن فى وقت واحد كلتاها حيلة «حسنة الذوق ى اتحتيار 
ملابسها » و مهذبة » مثقفة :6440 . ثم .لا يلبث أن يساوره لوف من 
أن يقضى عليه توزيع قلبه ببن حبيئيه » ولكنه بقول إنه يسعده أن ير 
صريعاً فى ميدان الح 6500 

ولاقت هذه القصائد قبولا لا:بأس به من الجتمع الرومانى بعد أر بع" 
سنين من صدور قوانين الإصلاح اليوليوسية » وظلت بعض الآسر العظيمة 
أمثال أسرة الفابيين والكرفينيين » .والعبونيين تستضيف أوقد فى بيونها ؛ 
وازدهى الشاعر بما ثاله من نصر فأصدر كتاباً فى التغرير بالنساء ,تماء فن 
الغرام 8 ونه ( 1م ) يقول فيه . ( لد عيتنى اازهرة معلما للحب 
الرقيق » . وهو يحذر قراءه تحذيراً ينطوى على العفة . والطهارة فيقول إن 
أمثاله يحب ألا تطبق إلا على الخوارى والسرارئ ؛ ولكن ما وفيض به 
الكتاب من تصوير للصداقات الوثيقة » و«واعيد اللقاء السرية » والرسائل 
الغرامية » ومن هزل وفكاهة٠.»‏ وخيانة أزواج » وخادمات محتالات ' 
ماهرات » كل هذا يوحى بأن الكتاب إثما يصور أحوال الطبقدن العليا: 
والوسطى فى رومة . وأراده أن لاتكون دروسه سريعة الأثر فوق 
ما يحب أن تكون نأضاف إلى رسالته الأولى رسالة ثانية فى علاج الحب 
80 ليد يقول فيها إن خير علاج من داء الحب هو العمل 
الشاق ع َم يليه ى القوة الصلة + ويأق بعدها الغياب » ومن المفيد 
أيضا أن تفاجئ حبيبتك فى الصباح قبل أن تتم زينتها(:"© . ثم أراه” 
آخر الآمر أن يوفق بين آرائه الأولى والثائية فأخرج رسالة. ثالثة 
عنوائها : م89 أساهة] أعأءه! فوتصق 1ألعمع2 وهى رسالة شعرية ىق 
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أصباغ التجميل وأدهانه » أخطذ ما فبها عن اليوثان . ولاقت هذه الرسائل 
الصغيرة ة رواجاً عظها » انتشرت بسببه سمعة أوقد السيئة فىكل مكان » 
ويقول فى ذلك ونا دائت شهرنى قد طبقت العالم كله فإنى لا يعنينى قط 
ما يقوله عنى شخص أو شخصان 170*© ولم يكن وهو يقول هذا يعرف أن 
أحد هنين الشخصين الحقرين هو أغسطس نفسه » وأن قصائده قد 
أغضبت الزعم » وأنه يراها إهانة لحقت بالقوانين اليوليوسية » وأنه لن 
ينسى هذه الإهانة حنن تخطر الفضائح الإميراطورية على بال الشاعر الغافل . 
وف السنة الثالثة بعد الميلاد تزوج أوقد للمرة الثالئة » وكانت زوجته 
الحديدة من أكر الأسر الممتازة فى رومة ؛ واشتقر الشاعر ؛ وكان وقتئذ 
فى السادسة والأربعن من عمره » فى حياته المزلية الحادثة » ويلوج أنه هو 
.وزوجته قد تبادلا الوفاء والإخلاص واهناءة فى فابيا هنطو » وفعلت به 
السن ما لم يفعل به القانون » فأخمدت نيران عواطفه وجعلث شعره جديراً 
بالاذيرام . فروى ق كتابه 16005 . قصصا عن حب شبيرات النساء 
أمثال ينلى عمماعوع5 وفيبرا 2لعةط2 وديدو ) وأرندق 0مة »> 
وسابفو'2» وهلن معاء »2 وهرو مع »؛ ولعله أسرف فق طول هذه 
القصص حتى أمل » لأن التكرار قد يجعل كل شىء حتى الحب نفسه مسها . 
على أن مما يثير الدهشة حقاً فى هذه القصص جملة على لسان فدرا تعير فها 
عن فلسفة أوقد : أقداحكم جوف بأن الفضيلة هي كل .ما مبينا 
اللذة :35 ٠.‏ ونشر الشاعر حوالى 7 7 أعظم موألفاته كلها وهو كتابه 
و التحول 5عوهطم:250اع381 ) . ويتألف من خمسة عشر سفرا » ثقص ق 
شعر سداسى الأوتاد تحول اللهاد وأاللأنو ان والناس والالهة ٠‏ وإذ كان كل 
شىء ف الأساطر اليونائية والرومانية » إلا القليل النادر » قد بدل 
صورته » فقد إستطاع أوقد بفكر ته هذه أن يغتر ف من بحر الأساطير القديمة 
كلها من لق العالم إلى تأليه قيصن':: وكانت كتاباته هى القصص التى ظلت 
ذات شأن عظم فى برامج الكلياتجميعها حتى ابل السابق على بجيلنا 


ل 


هذا » بل إن.ثورة هذه الأيام لم تتمح.بعد ذكراها من العقول : كقصص 
عرية فيتوك 058101) 0*5مطاعدطط ) وببراءوس وز لى عطقاط]1 :8 وناامةء برط 
و يرسيوس وأتدرمدا 8 م3 ؤلاء 265 6 وسرقة برسير ين 116 
عملمعم ووم و عموع 2 وأرلونا داطاءعه 2 وميسليا وع0ع81 ٠‏ 2 
ود.دالوس لاود ؤنا'ةت] :8 5تال 60260 2 وبوسيز وفليمون 
مونععائطط عع 00 4 وأورفيوس وبورديس عع7801ناط :8 ذناء تام :0 ) 
وأطلنطا 8 ؛ وثقيئوس وأدئيس" 5م87 8 ذناتع/ا وكثر غير هأ : 
هذا هو العين الذى استمدت منه مثات الآلاف من #وضوعات القصائد » 
والرسوم والقائيل . وإذا كان لا بد للإنسان أن يواصل دراسة الأساطير 
القديمة » فإن أيسر السبل إلى دراستها أن يقرأ قصص هذا الشد الغظبم من 
الآدمين والاهة » وهى قضصن- تروى بكشر من التفكاث الفكه النزعة 
الغزلية » وللفن قما أثر دائم عظم يعجز عنه العايث غير القدير » ولايصل 
إليه إلا من أوتى المقدرة والصير الطويل. . فلا عجب والخحالة هذه أن . 
يعلن الشاعر الواثق من نفسه فى خحتامها أنه من الخالدين : ( واناععوة عع 
55 01111 سأعيدن إلى آنجر. الدهر: » 9 
وما كاد يفرغ من كتابة هذة العبارة الأخيرة حتى ترانى إليه أن 
أغسطس قد أمر بنفيه إلى بلدة توب أصره8 الباردة الممجية الؤاقمة على 
ساحل: البحر الأسود وهى المعروفة الآن بقنسطنطة » واتى لا تزالك غير 
مببة إلى غير أهلها . وتلا كارثة لم يكن الشاعر مستعداً لتحماها فى مثل 
سنه » وكان قد أتم فى هذا الوقت إحدى وخمسين عاماً » وفرغ تو » 
قبيل انتهائه من كتاب « التمول 6 » من قصيدة من الشعر الحيد يثنى 
فها على الإمبراطور ويعترف فبا بأن سياسته قل نشرت لواء السلام 
والأمن والرفاهية التى يستمتع. مها الخيل الذى يعيش فيه أوقد . وكان 
فوق هذا قد أثم نصف قصيدة تدعى فاستى 11و .وهى قصيدة تكاد تكون 


من القصائد التقية تتحدشعا فى السنة ارومانية منأعياد دينية . وكان يوشكء 


ب 8# به 


أن يجعل هذه القصيدة ملحمة يستمد موضوعها من التقويم الرومانى » لأنه 
استخدم فى رواية قصص اللدين القويم وف تكريم هيا كله وآطته ما استخدمه 
فى الأساطبر اليونانية والغرّل الرومانى من أساوب ستهل واضح وعبارات 
وجمل رقيقة . وكان يرجو أن ممدى القصيدة إلى أغسطس ليشار لك بها فى 
إعادة الدين القويم إلى سايق عهده » ولتكون بمثابة اعتذار منه عن سخر يته 


مبذا الدين » وإنكار لما فرط منه ق حقه . 


وم بسن الإسراطور قَّ قراره أسباب ثفيه 3 وليس قَْ مقدور أسحل 
أن يعرف فى هذه الأيام حقيقة هذه الأسباب . على أن ثمة إشارة بعيده 
من الإميراطور لأسباب هذا الننى » فقد نفى فى الوقت نفسه -حفيدته يوليا 
وأمر بإخخراج كتب أوقد من دور الكتب العامة . ويلوح أن الشاعر كان له 
بعض الشأن فى مسلك يوليا الشائن » سواء كان -حظه فيه حظل الشواهد » 
أو المشارك ٠»‏ أو الفاعل الأصلى . أما دو نفسه فبقول إنه عوقب يسبب 
)ا خط ا( وقع ,فده وسبت قصضائده م( ويذكر 55 يوحى بأنه شهك على الرغم 
0000 منظرآ غير لحزى52) 5 وأعذا له أن 2 قَْ أثناء الشبور الياقية. من 
عام م إنظم فا شدُوئه 5 وكان القرار عرد إبعار 4 أخف من الننى 4 سمح 
له أن >تفظ بأملاكه » ولكنه أقسبى منهإذ يلزمه بالإقامة فى مدينة واحدة. 
فلم يكن منه إلا أن أحرق كتاب التمول » وإن يكن بعض القراء قد نقلوا 
عورا مه واحتفظوا ما لأنفسم . وانتعد عنه معظ أصدقائه9؛4)وعر ض 
بتعضهم أنفسهم لأشد الأخطار ببقائهم معه إلى ساعة رحيله ؛ وشجعته زوجته 
وأعانته على تحمل منته بما أظهرت له فن الحب والإخلاص » وإن لم تسافر 
معه إطاءة لأمره . و إذا استثنينا هذه المظاهر القليلة فإن رومة بأسر ها لم تظهر 
شيا من الاههام بشاعر أفراحها ومسراما حن أبخر من أستيا بدأ سفره 
الطويل وابتعاده عن كل ثى «يحبه . وكانالبحر هائجاً طوال أيام الرحلة تقر يبآ 
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وخيل إل الشاعر مرة أن الأمواج ستبتلم سفيئته » وما أبصر تومى حزله 
إذ بق على قيد الحياة واستسلم للحزن واليأض . 

وكان فى أثناء الرحلة قد شرع ينظم القصائد المعروفة لنا باسم الؤّهراله 
3 . فلما مجاء المديئنة واصل نظمها وبعث ما إلى زوجته وابنته وربيبته” 
وأصدقالة . وأكبر الظن أن الرومانى المرهف الحس قد بالغ فى وصف 
أهزال موطنه الحديد حين قال عنه إنه: : مكان قفر شال من الأشجار 
لا ينبت فيه ثىء وإن كان ضباب البحر الأسود حجب عنه الشمس » وإن 
البرد يشتد فيه حتى يبتى ثاج الشتاء ى بعض السنين طوال فصل الصيف ؛ 
ويتجمد ماء البحر الأسود فى فصل [الشتاءط المظلم الكئيب كا يتجمد ماء نهر 
الدانوب, حتى ليسبل أن يمر عليه البرابرة الفماربون حول المدينة ويغيروا . 
على أهلها وهم خليط .من الحيتا ع2اع0 حملة الحناجر واليونان المهجنين . ولا 
فكر ق سماء رومة الصافية وحقول سلمو و«وابة الناضرة نحطم قلبه أسى 
وحسرة » وسرى فى شعره ‏ وكان لا يزال حميلا ق شكله ولفظه - 
شعور عميق قوى لم يسر فيه قبل . 


وتتصب « الؤٌّصران, 6 هى والرسائل الشعرية الى كتنبا لأصدقائه 
2 م الجر ازوُسور وزووم برع »بكل ما تتصف به أعماله العظيمة من سحر 
وجمال » فقد بتى له فى مُنفاه كل ما كان له من ألفاظ سبلة .يبعث مها السرور 
فى القلوب حتى وهو ف المدرسة » ووصف للمناظر تكتسب وضوحها من 
نفاذ بصره ومن خباله » وقلئرة علىتصوي رالأشخاص وبثالحياة فهم بما أوق 
من دقة ومهارة سيكولوجية » وعبارات موبجزةمليئة بالتجربة والتفكير » ورقة 
فى الخوارء وبسر وسهولة ف الأوزان » كلهذه الحصائص قد بقيت له فى منفاه 
وخالطها جد" ؤوقار ورقة »كان اقتقار قصائده الأولى إلمبا مما جعلها غير 
جديرة بالرجال . وكان ينقضهق جميع مر احلحياتهة, االحاق ؛ .كما أنه قد أفسد 
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شعره ق وقتامن الأوقات بما ملأه به من وصف الشبوات النسية التافهة » 
فقد أغراق الآن أشعانه بفيضى من الدموع والتضرع للرعم والتذلل له . 


وكان يحسد القصائد التى تسطيع الوصول إلى رومة » ومن أقواله ف 
هذا المعنى : ار حل أب 7 وحبى باسمى الأماكن التى أحما ») و ١‏ أرض 
لاك ارول 001 رريسق او أن جديا شيجاءا لل لد اران 
إلى الإمير اطور فأشفق عليه . وهو يفضح فى كل رسالة عن أمله فى أن يعفو 
الإميراطور عنه » أو يأمر بنقله إلى مكان أقل قسوة من منفاه . وهو لاينفاك 
يفكر فى ؛1وجته ويردد اتمها فى أثناء الليل » ويتمنى أن يقبل شعرها 
الأبيض قبل أن تحن منيته0©©. ولكنه لم يصله عفو » حتى إذا قضى فق الى 
نسع سين وبلغ من العمر ستين عاما » رحب بالموت » وجىء بعظامه إلى 
إيطاليا استجابة لريجائة » ودفنت يجوار عاصمة البلاد . 


وحققت الأيام ما تنب به لنفسه من شهرة خالدة » وكان له فى العضور 
الوس.طى مالفر جيل»من أثر ميق ؛ وأضحى كتاباه )0 التحوللات 0 و«اغيرويدات» 
مصدر كثر كن روايات الحب فى تللك العصور 2 وأستمد منه بوكاشيو » 
ونسو »© وتشوسر » وأبينسر كثيراً هن موضوعاتهم » ووحجكل مصورو 
النهضة فى أشعاره الشهوانية كيزا عن ال مسوعات 2 حضتت له ينين ؟» 
وملاك القول أنهكان أعظم شاعر وجدالى إبداعى فق العصر العقى الاتباعى . 


وانقضى بموته عهد من العهود الزاهرة فى تاربخ الأدب . ولا .جدال 
في أن عصر أغسطس لم يكن من أزهى عصور الأدبىا كان عصر بركليز 
فى اليونان أو عصر إلزبث فى إنجللرا . 


وقد كان حنى فى أحمن ل ا ا 


وه 


واسنا نيحد فى هذا العصر من يضارع إمكاس أو يوريديز أو سقراط أو حتى 
لكريشيوس أو. شيشرون . لقد كان احتضان الإمسراطور للأدباء هو الذى 
يلهم أدب رومة ويغذيه ويقمعه ويضيق عليه . وإن العصر الأستقراطى 
كعصر أغسطس أو لويس الرابع عشر أو القرن الثامن عشر فى إنجلترا - 
إن هذا العصر ليعلى من شأن الاعتدال والتوسط » وحسن الذوق » ويوجه , 
الأدب وجهة ١‏ اتباعية » فى الأسلوب يعلو فبا العقل والشكل على الوجدان 
والحياة . وذلك أدب أكثر صقلا وأقل حيوية © وأنضج وأقل 
تأثرة من أدب العصور أو العقول المبدعة العاطفية . ولكننا إذا 
غضضنا الطرف عن هذا ونظرنا إلى أدب ذلك العصر فى نطاق الأأذت 
العقلى الاتباعى وجدناه «جديرا باسمه ؛ فتحن لا نرى من قبله حكاً رزيناً 
قد عبر عنه بمثل هذا الفن البالغ أوج الكيال ؛ وحتى المرح الحئوى الذى 
وصدفة أوقد قد خففض من خدته القالب الاتباعى الذى صب فيه . وقد 
بلغت اللغة اللائيية فى شعره وشعر #ُرجيل وهوراس أعلى ما وصات إليه 
بوصفها أداة لقرض الشعر ولم تبلغ بعدهم ما بلغته فى أيامهم من ثراء 


فى اللفظ » وقخامة فى انم » ودقة ىق التعبير مع إيحاز ومرونة وعذوبة. 
ألفناظ . 


ابايث ليث 


- شيف 
1 5م 


صلالازل 


١ 
ُ 
ثيبير بوس‎ 


إذا نزل العلماءمن عليائهم إلى ميدانّالعؤاطف زاد العالم ولعاً مها + أما إذا 
كانت العواطف هى .المسيطرة على النسياسة تصدعت أركان الإمراطورر.يات 
وزازلت دعائمهاا . وكان اختيار أغسطس لتيبريوس اختياراً حكيما : 
ولكنه جاء 5 فوات الفرضة . ولما كان 5 يعمل على :إنقَاذ 
الإمراطورية بصيره وحسن قيادته أوشاكث الإمبراطور أن يحبه » فقد جاعئا 

, فى ختام إحدى الرسائل التى وجهت إليه : « وداعآ يا أحب الناس إلى" ... 
ويا أشجع الرجال . » ويا أعظم الثواد إخلاصاً وأحيا ضميراً 4 
ولكن عاطفة ابدوار وقرب الدار أعمت أغسطس كا أعمت من بعده” 


أورليوس ٠‏ فنأى يجائبه عن تببيريوس وقرب إليه أحفاده الصغار » 
.واضطره إلى .التخلى عن زواج سعيد موافق ايكون ديوث يوايا » وغضب 
مله حين الم برض .عن سلوكها » وتركه يبلغ سن الشيخوخحة وهو يدرس 
الفلسفة فى رودس . ولا تولى تيببريوس رياسة الدولة فى آخحر الأمر كان 
قد بلغ الخامسية . والخمسين من عمره » وكره. اهتمع وم يعد يرى ق 
السلطان سعادة . 


(*) سمكو نكل التواريخ الواردة فى هذا الباب ومايليه بعد الميلاد إلا إذا ثيبنا بأنها قبل ٠,‏ 


عؤرةت 

وإذا شئنا أن نفهمه على حقيقته وجب علينا أن نذكر أنه من آل. 
كلوديوس وأنه كان أول الفرع الكاودى من الأسرة اليوليوسية الكلودية 
الثى كان آخرها نيرون . وقد ورث عن أبويه أنيل دم فى إيطائيا » وأضيق. 
أهلها أنقاً > وأقواهم إرادة . وكان طويل القامة شديد البأس » حلو 
الملامح » ولكن حب الشباب ضاعف من ححيائه» ومهاءجة طباعه » وإحجامه 
وحبه للعزلة9© :. وعثله رأسه الهميل الحفوظ فى متحف بسطن فى صورة 
قس شاب عريض الخبة » واسع العيين غائرهما » ذى وجه يدل على, 
الحزن وعميق التفكير » وقد بلغ من سجده ووقاره فى شبابه أن أطلق عليه 
بعض مجان اسم « الرجل العجوز ) . وقد أخمذ من التربية كل ما يستطيع أن 
يأخذه عن الرومان واليونان والبيئة والتبعة » وأتقن اللغتين اليونانية 
والرومانية وآدامهما » وكتب الأغانى الشعرية » ودرس التنجيم و « غفل عن, , 
الالحة ,20 . وكان يحب أنحاه الأصغر دروسس رغم أنه كان أحب منه إلى: 
الشعب ؛ وكان. زوجاً مخلصاً وفيا لفيسانيا 8 مكرما لأصدقائه 
[كراماً م يكونوا يترددون معه فى أن -هدوا إليه الهدايا وينتظروا منه: أن 
مهدى إلهم أزيفة أنداها . وكان أقسى قواد زمانه وأقدرم ٠»‏ فنال. بذلك 
إعجاب جنوده وتعلقهم به » لأنه كان يعنى يكل شاو نهم مهما صضغرت » 
ولأنه كان يكسب المعارك بفنه أ كثر مما يكسها يدماء جنده . 


ولكن فضائله هى الى قضت عليه » فقد كان يصدة؛ القصص اللى. 
تروى عن أعمال أسلافه » وكان يتوق إلى روئية صرامة الرومان الأقدمين ‏ 
تعود إلى المدنية الجديدة » وارتاح إلى إصلاحات أغسطس الأخلاقية » 7 
خف قط عز مه على تنفيذها طوعاً .أو كر هآ ٠‏ ولم يكن يحب ذلك الخليط من 
الأجناس الذىكان يغلى ى ف بوتقة رومة » فقدم إللهم الديزو الكنه م يدم الهم 
الألعاب» و أغضهم بامتناعه عن حضور ماكان يقدمه إلمهممنها أثرياء المديئة . 
وكان قوى الاعتقاد بأن رومة لا ينجها مما تردت فيه من الالمحطاط إلا: طبقة 
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من الأشراف الصلاب ذوى الحلق القوبم والذوق الحميل . ولكن 
الأشراف والعامة على السواء لم يطيقوا صلابة عوده » وصرامة وجهه ع 
وصمته الطويل. » وحديثه البطىء » وما يبدو عليه من علم بتفوقه » وفوق 
هذا كله اقتصاده الغديد فى أموال الدولة” . فهو والحالة هذه رواق ولب 
خطأ ق عصر أبيقورى . وقد حالت أمانته الصارمة بينه وين :تعلم فن 
سنكا » فن الدعوة إلى عقّيدة بلغة مزينة جميلة » واتباع عقيدة أ: خرى والمثايرة 
علمها بتجمل وكياسة . 


وظهر تيبر يوس أمام مجلس الشيوخ بعد آرك اداع من وفاة أغسطس» 
وطلب إليه أن يقرر إعادة االحمهورية ؛ وقال للأعضاء إنه لا يصلح لحكم 
تلك الدولة المأرامية .الأطراف » « وإن. خير طريقة لإدارة أعمال الصا 
التلفة التى تشرف على الشئون العامة فى مدينة احتوت هذا العدد ا من 
الرجال. الثامين ذوى الأخلاق العالية . . . أن يتولاها جماعة مو'تلفون. من 
غير . المواطنين وأعظمهم كفاية :00» . ولم يحروئ أعضاء مجلس على أن 
يصدقوا .ما يقوله لم فحيوه كما حياهم بطأطأة رؤوسهم » وما زالوا به 
حتى قبل أن يتولى السلطة التى قال عنها « إنها استرقاق .ممبظ مذل » على 
أمل آنا سيج له الإلين: زوم ين الأنام أن ينازطة لعا سابد الياصية 
متمتعا بالحرية2*© . وهكذا مثلت الرواية من كلا الحانين أحسن تمثيل . 
وما من شاك قى أن تيبر يوس كان يريد أن يتولل الزعامة وإلا لوءجد سبيلا 
إلى الفرار منها ‏ وأن مجلس الشيوخ: كان يخشاه وييخضه + ولكنه كان 
يرهب عودة جمهورية تقوم » كا كانت تقوم ابلمهورية القديمة » على 
جمعيات تعد من الوجهة النظرية مصدر السلطات حميعها » وكان يرغبه 
فى نظام أقل-دمقراطية.من هذا النظام السالف الذكر لا أكثر منه . ولشد 
ما ابتهج ‏ بحين أقنعة تيبيريوس: ( ١5‏ م) أن يأنخل من اللمعية المثوية حق 
"اقان الم ظفين العموميين 20 المواطئون . من هذا الانقلاب بعض 
الوقت وكان سيب شكوام أ أنهم خسروا الأموالٍ الى كانت تبتاع مما 
أصواتمهم » وأضحى كل ما بق ماين : السلطة ٠‏ لعامة الناس . هو سلطة 

(ه-ج ؟ -علد م؟) 


احنت 1828 هم 


اختيار الإمبراطور بقتل سلفه . ذلك أن الدمقراطية بعد تيبر يوس قد 
انتقلت من .ابمعيات إلى اليش » وكانت أداة الانتخاب هى حد السيف . 


ويلوح أنه كان يبغض الملكية بغضاً حةا خالياً من الرياء » وأنه كان يعد” 
نفسه رأس مجلس الشيوخ الإدارى وذراعه المنفذة ؛ واذلك رفض من الألقاب 
كل ما تشم مله رانحة الملكية وقنم بلقب « ل عم الشيوع ) 5تاأهمة5 5ومعء واءوط 
وقضى على كل محاولة تزى إلى تألبه » أو عبادة روحه » وأظهر كرهه 
للماق . ولا أراد. مجلس الشبو خ أذ يمن أحل الأشبر باسمه » كنا سمى من 
ل وري باسم قبصر وأغساس » رد هذه التحية رداً ينطوى على الفكاعة 
فقال : ١‏ وماذا.تفعلون إذا وجد لديكز ثلاثة عشر قبصراً ؟ )20 . ورفض 
اقتراحا يطلب إليه أن يعيد النظر فيمن يختارون لعضوية مجاس الشيوخ , 
وقال إنه لا شىء «طلقا يفوق احثر أمه لهذه الجمعية القديمة « جمعية الملوك » . 
وكان. يحضر اجتاعات مجلس © ويحيل إليه وحتى أصغر الأمور . ليحكم 
فنها ( ويجلس فيه ويتكلم كأنه عضو عادى لا أكثر » وكثيراً ما. كان 
يفترع مع الأقلية » ولم يحتج يوم من الأيام إذا وافق النجلس على قرارات 
تتعارض مع رغبته التى أبداها جهرة9© , و د كان منطويا على 0 
صبوراً ) . على حد قول سوتوئيوس ( إذا ما وجهت إلبه وإلل أسرته . 
الشتائم والافئراءات والمطاعن ٠‏ . وكان يقول فى ذلك و إن اليلد ار يحب 
أن تطلق فيداخرية'القول: والفكرع 00 يعبر ف #اسانين وهو افق المغادرة 
له أن ترشيحاته '« كانت تصدر عن حكمة » وأن من كان يرشحهم من 
الفناصل والبريتورين كانوا يتصفون. بصفات الشرف والكمال القديمة الحليقة 


عناصهم 8 وكان من يلونهم من.الموظفين يمار سون شاطات هنأ صمهم بعيدين عن 


(*) والقد كان على مجلس الشبوخ أن يل بقوله هذا فيقسم السنة إلى ثلاثة عشر ثرا 
كل منها أمانية وغشروان يوماً يعقبها يوم عظلة ( أو يومان فى السئة الكبيسة ) . 


آ»أمه 


تدخل الإمبراطور .. وكانت القوانئن إذا استثنينا ما يمخقص منها باغتصاب 
الملك تحرى فى مجراها الطبيعى . . . وكانث أعمال الإيرادات العامة يصرفها 
رجال امتازوا بالاستقامة'والنزاهة .. . ولم تفرض على أهل الولايات 
أغباء مجديدة ' » وكانت الضرائب القدءة نجبى فى غير عنف أو قسوة . . . 
وساد النظام بين عبيده ... . وكانت دور العدالة مفتحة الأبواب لتفصل 
ى كل نزاع يقع ببن الإسراطور وأفراد الشعب ٠‏ وكان القانرن وحده 
هو الفيصل فى هذا النزاع )0© . 

ودام هذا الحكم الصالح ؛ > م تيبير بوس » :قسع سنين ؛ استمتعت 
فا رومة وإبطاليا والولايات يحكومة صاحة لم تر خيرا منها فى تاريخها 
كله . وحسينا أن نذكر شاهداً على هذا أن تسيريوس الذى وجد حين 
اعتلاثه العرش فى خزانة الدولة مائة مايون ين ترك فها حكن وفاته 
06.ر٠٠هرءءلار؟‏ دون أن يفرض ضرائب جديدة » وعلى الرغم من 
هبائه الكثيرة 'للأسر والمدن التى :حلت ما الكوارث » وبالرغم من عنايته 
بإصلاح جميع المنشآت العامة وعدم اشتباكه فى حروب جر له المغاكم ع 
ورفضه كل ما أراد أن يوصى به إليه أشخاص لم أبناء أو أقارب. 
أده ن. وم يدخر جهداً فى العناية بجميع شثون البلاد الداخلية والدارجية . 
وكان يكتب للولاة الذبين يريدون أن يحبوا من الضرائب أكثر مما كان 
مفروضاً على ولايتهم يقول لم : « لقد كان من واجب الراعى الصالح أن 
يقص صوف غنمه لا أن يجزها 200 . وم يكن يعزو إلى نفسه جد الظفر 
فى «يدان القتال وإن كان من القادة المحنكين ٠‏ وقد بسط لواء السلام على 
الإممراطورية واحتفظ به بعد السنة الثالثة من حكه . 

وكانت سياسة السلام هذه هى التى حالت بينه وبين ما كان يبغيه من 
تقدم فى عهده . ذلك أن جرمنكوس ابن أخيه » وهو الشاب الوسم الذى تبناه 
بعد موث دروسس » كسب بعض المعارك فى ألمانيا ورغب فى أن يواصل 
الزحف علما ليفتحها . وكان من رأى تيبيريوس عدم التورط فى هذا الفتح ؛ 


سأ٠‎ #0 


فأغضب بذلك اشعب ذا النزعة الاستعارية . وإذ كان جرمنكوس حفيد 
ماركس أنطونيوس فإن الذين كانوا لا يزالون يحلمون: بإعادة الحمهورية 
قد اتخذوه رمزاً لتضيتهم » فلا أن نقله. ثيبير يوس, إلى بلاد الشرق عد 
نصف أهل رومة هذا القائد الشاب شهيدا لحسد الزعبم ٠‏ ولما أن : فاجأ 
جرمنكوس المرض ومات ظنت رومة كلها أن الإمبراطور قد أمر بأن/ 
يدس له السم فى الطعام (019) ء واتهم مبذه ادر يمة أكنبوس يزو أأحد 
الموظفين المعينين من قبتل تيبير يوس فى آسية 'الصغرى . وحاكه مجلس 
الشبوخ : 'وأيقن رجن أن مجلس الشيوخ سيدينه فانتحر لكئ يحتفظ 
بأملاكه لأسرته . ولمى تكشف الحاكة عن شواهد تدل على ارتكاب. 
تسيريوس هذه الحناية أو تثبت براءته منها » وكل ما نعرفه أنه طلب إلى 
خلس الشيوخ أن يمكن بزو من أن يحاكم محاكة عادلة » وأن أنطونيا أم 
جرمنكوس ظلت إلى آخر أيام حياتها أخلص أصدقاء تيبيريوس920© . 

واضطر تييريوس أمام تدخل الجمهور الثائر المهتاج ' هاذه القضية 
المشهورة » والقصص البذيثة الى كانت تذاع عن الإميراطور » .ودسائس 
أجربينا أرملة جرمنكوس وإثارة! الناس عليه اضطر تيببريوس أمام 
هذا كله أن يلجأ إلى قانون الحيانة العظمى الذى أصدره قيصر والذى. ينص 
على اكرام النى ترتكب ضد الدولة . وإذ لم يكن لرومة مدع عموى 
أو نائب عموى » ولم يكن لا ( قبل أغسطس ) شرطة © فقد كان من حق 
كل مواطن ومن واجبه أن يوجه التهمة أمام نماكم لكل شخص يعرف أنه 
خرق القانون » فإذا أدين المنهم كوف المخر 3 المبلغ بربع أملاك اكوم 
عليه وصادرت الدولة بقية أملاكه . 'واسنعان أغسطس بهذا الإجراء 
الحطير لإرغام النامن على : إطاعة قوانينه الخاصة بالزواج. . والآن وقد 
انتشرت المؤامرات ضد تيبريوس فقد كثر. ارون الذين رأوا أن'يستفيدوا 
بالتبليغ عنها. » وكان أنصار الزعم من الشيوخ على أتم استعد د للسير فق رمحا كنة 
المتآمرين عنتهى الصرامة » وحاول الإميراطور أن يمنعهم » ونفذ القانون 


ا ا ل 


حنفيذاً صارما فى حالة .الذين امهموا بتسوىء ذكرى أغسطس أو تدئيس ‏ 
تماثيله. ؛ أما « الأشخاص الذين كانوا يوجهون التبم له فقد حرم أن بوقع 
-علهم عقاب ما.و كا يقول تاستس . وأكد لجلس .الشيوخ أن والدته ليقيا 
تتريد منهم هذه المعاملة الرحيمة لمن يعتدون على ممعتها الطيبة29© . 
وأضحت ايثيا نفسها فى ذاك الوقت إحدى المشكلات الكنرى فى 
الدؤلة . ذلك أن عجز تيبيريوس عن الزواج قد تركه وليس له من يحميه 
من امرأة ذات عقلية «جبارة اعتادت أن يكون لها سلطان عليه . وكالت . 
"تشعر أن تدبرها. هو الذى هيأ له السبيل لاغتلاء العرش ء وأفهمته ‏ أله ' 
إنما يتولاه بوصفه ممثلا لا لا أكثر 9590© . وكانت رسائله الرسمية .في سنى 
محكه الأولى تحمل توقعيه وتوقيعها معأ » وإن كان وقتئذ قدقارب الستين من ٠‏ 
عمره » « ولكنها لم تقنع بأن تكون مساوية له ى * شئون الحكم » كنا يقول 
.ديو« بل أرادت أن تفرض سيادتها عليه . 00 
جميعها كأنها هى وحدها الحاكة ,214 . وصير تيبيريرس على هذه الخال 
صير الكرام ولكن ليقيا عاشت بعد أغسطسن خمسة عشن عاما » فشاد 
'تيبريوس لنفسه قصرا خاصاً ء وترك أمه لا ينازعها منازع فى امتلاكها 
القصر الى شيده أغسطس . وراحت ألسنة السوء.تتهمه بقسوته علها » 
٠‏ وبأنه أمات زوجته المنفية من الحوع . وكانت أجربينا فى أثناء ذلك. تدفع 
ابنها نيرون ليخلف تيبيريوس على العرش أو ليغتصبه منه إن أمكن0*© . 
وهل هذا اهنا فل مففن ؛ وكل ما فعله أن أنها على فغلتها بعبارة 
«مقتبسة من اللغة “اليونانية. : «٠‏ هل تظنين يا ابنتى' العزيزة أنلك تظلمين إذا 
' تكونى إمبراطورة ؟ :0*؟ وكان أصعب شىء على نفسه أن يعرف أن 
وحيده دروسس الذى رزقه من زوجته الأولى كان فتى رقيعاً » دنيثاً ' 
:قاسيا» 'فاسد الأخلاق » شبوائياً » فاجراً . 


0 


(ه) أجر بينا ابنة يوليا من أجربا » وربيبة تيبيريوس بعد زواجه من يوليا » وذوج 
-معيئاه جر مذتكواس 2( وكان ابنها ذير ون عم الإمير اطور يروث المعروفب 0 وكانت ابنها 
'أجربينا الصغرى أم هذا الإمبراطور .' ش ش 


-ا١5‎ 


وكان هذا الكبت الذى فر ضه تسر بوس على نفسه 3 وصيره على 
هذه اللحن » سبباً ق إثارة أعصابه وضيق 5 ٠‏ فأخمل يزداد انطواء 
على نفسه » وبدت على وجهه الكآبة » وى حديثه الصرامة . مما نفر. 
منه الئاس جميعاً 5 وأبعدهم 3 اللهم إلا أضدقاءه الذين يرجون. 
له احير ٠.‏ وكان ثمة.رجل واحد بدا أنه أكثر النافئن وفاء له .٠‏ ذللك. 
هو ا إيليوس سجائوس 56[3005 و5لاأاعة 5تاأعناط .. 
وأثرت ف تيبريوس خيبته وحزنه » وأضحى رجلا حزيناً فريداً فى. 
السابعة والستن من عمره ؛ ففغادر العاصمة الماتجة. المحمومة وآوى إلى 
كايرى حيث عاش عيشة العزلة بعيداً عن سائر الناس . ولكن: ألسنة السوء. 
لم تنقطع عن الاستطالة فيه » ولم يعقها عائق عن أن تتبعه فى عزلته ٠‏ 
فقال “بعضهم إنه يريد أن ينى عن أغين الناس جسمه الحزيل وونجهه. 
اللنازيرى 6*0 » وبطلاق العنان أشبواتهورذائله غير الطبيعية©. ولا شلك. 
أن تسيريوس كان كثر الشر ب ء ولكنه لم يكن سكراً 3 أما قصة 
رذائله فأكير الظن أنها افتراء عليه210» ويقول تاسنس: إن معظم الو 
حوله من الأصدقاء فى كابرى كانوا من اليونان الذين لا بمتازون بثىء 
إلا بالأدب )682 . وظل وهو فى عزلته يصرف شئون الإمراطورية 
تصريفاً حازماً .حكيا » إلا أنه كان يبلغ آراءه ورغبائه إلى الموظفين وإل. 
مجلس الششيوخ على السان سجانوس 00 . وإذ كان المجلس يحخشاه. 
خشية منزايدة » أو يشى سجانوس أو الحرس العسكرى فقد كان يقبل. 
رغبات الإمبزاطور » ويرى أنها أوامر واجبة الطاعة . ؤبذلك استحالت. 
الزعامة إلى ملكية نحت سلطان الزجل الذى عرض. أن يعيد الجمهورية » 
ومن غير أن يحدث أى تغير ى دستور البلاد » ومن غير أن يبدو من. 
تيبير يوس لفسبة أى. دليل واضح على عدم الإخلاص . 
والنتبز سجانوس الفرصة ابتى أتيحت له فننى عدداً كبيسا من أعدائه بعد 
اتهامه إياهم بتهم ينطبق عليها « قانون الحيانة أو » ( قانون الجلالة ٠‏ حسب أله 


(8) المصاب بداء الخنازير وهو داء من أعراضه التفاخ الندد فى أجزاء مختلفة من , 
اسم وخاصة ف العثن . ( امرجم ) . 


سد هوا هسه 


اللاتينى . ولم يتدخل الإمراطور المتعب فى هذا الأمر . وإذا كان لنا. أن. 
نصدق ما يقوله سو تلوس فإِن تيبير يوس نفسه قل ارتكب كثيرا من أعمال: 
القسوة2'50 » ويقول تاستس - وهو ممن لا يعتمد على أقوالهم ‏ إنه طلب 
تنفيذ عقوبة الإعدام ببيرس سبينوس 536191015 600036005 بحجة أن 
عيونه قد سمعوه وهو يأتمر بالحكومة9'"©. وماتت ليقيا بعد سنة من ذلك. 
الوقت (7؟1) . حزينة وحيدة ى بيت زوجها السابق ؛ ولم يحضر تيبير بوس 
جناز تا » ولم يكن قد رآها بعد أن غادر رومة إلا مرة واحدة . ونحرر 
سار ٠‏ بموتها ما عساه أن تفرضه عليه « أم بلادها » من قبيرد ©» فأقنع 
تييريوس بأن أجربينا وابنها نيرون كانت لما يد فى مزامرة سبينوس » 
فنفيت الأم إلى بندتريا ونىءأووموم ون الابن إلى جزيرة.ينتيا واغدهم 
حيث قتل نفسه بعد ذلك بزمن وجيز. 

وإذ كان سجانوس قد كسب كل شىء إلا عرش ابلاد فقد أخلد 
يعمل «جاهداً للو صول إليه .وكان قدأغضبه خخطاب كتبه تسير يوس إلى مجلس 
الشيوخ يرشح فيه جبيوس .ابن أجر بينا نا أيكون زعما من بعده ٠‏ فدبر مؤآمرة. 
لاغتيال الإمبراطوار عام(١”).‏ وجا الإميراطور بفضل أنطونياأم جر منكوس. 
إذ 0 يانم لتبعث إليه عازه كان الذى يتبدده م يكن 
1 بالقيض عل سجانوشن ؛ 5 بالحيانة مام علس الدبو ٠‏ ول يكن. 
هذا المواس ف يوم من الأيام أكثر استجابة لرغيات الأباطرة مئه ى 
هذه المرة » فقد أدان سجانرس من فوره © ولغل فيه حك الإعددام خنقا 
فى الليلة نفسها . وأءقبت ذلك فترة من حك الإرهاب تولى -قيادتها أحياناً 
شيوخ أضر سجائو س عصاحهم 4 أ آذى أقار مهم 0 أصدقاءهم 4 وأحيانة 
أخرى تولاها تيبريوس نفسه . ودفعه الحوف والغضب » اللذان استوليا 
عليه بعد أن: زال عن عينيه ما كان يغشاهما من خداع » إلى صورة جنونية 
من الانتقام 5 وق. هذه الفرة قتل كل إنسان ذى خطر عاؤن سجانوس 


بد "8 أ سم 


أوكانت له يد فى تنفيذ أغراضه » ولم تنج من القتل ابنته الصغرى نفسسها؟ 
وإذ كان القانرن يحرم. قتل العذارى فقد فضت بكارتما قبل خنقها ؛ 
وانتحرت مطلقته أبكانا هاوءزمه » ولكنها أرسات قبل انتحارها نخطابا إلى 
تيبر يوس تبلفه فيه أن ليقلا هااأا1ذا ابئة أنطونيا قد اشتّركت مع سجانوس 
فى تسمم زوجها دروس ابن الإمبراطور » فماكان من تسبير يوس إلا أن 
أمر بمحاكة ليقلا » ولكنها امتنعت عن الطعام حتى ماتت . وبعد سين 
من ذلك الوقت (#") انتحرت أجربينا فى منفاها كيا امتنع عن الطعام ابن 
آخر من أبنائها » كان قد حك عليه بالسجن » وظل ممتنعا عنه حتى مات . 


وعاش, تببريوس ستة أعوام بعد سقوط سجانوس » وأكر الظن 
أنه أصيب وقتئذ يخبال ى عقاه » وبغير هذا الافتراض لا نستطيع أن نفسر 
ما يعزى إليه من أعمال القسوة التى لا يصدقها عقل . فنحن نسمع أنه 
كان فى ذلك الوقت يؤيد تهم الحيانة العظمى التى توجه إلى الناس بدل 
أن بعارض فا » كما كان يفعل من قبل » حتى باغ جموع من أديئوا 
بتلك التهمة فى حكمه ثلاثة وستين شخصاً » وتوسل إلى مجلس. الشيوخ 
أن يعمل على حماية «٠‏ شيخ وحيد طاعن فى السن » . وق عام لا غادر 
كابرى بعد تسع سنين من السجن “الاختيارى » وطاف ببعض مدن كبانيا . 
. .ؤبينا كان يستربح فى بيت لوكلس الحاوى فى ميسنؤم انتابته ذوبة, إعماء 
. وخيل إلى من حوله أنه قضى نحبه . والتفّت بطانته من فورها حول جابيوس 
الذى سيصبح فى ظنها [مبراطوراً بعد قليل » ولكنهم روعوا حين رأوا 
تس ربوس يفيق من نوبته . ثم أنجاهم من هذه الورطة صديق للم حميعاً 
بأن كم أنفاسه بوسادة زام) 202 , ش 

ويصيفه ممسن 8806568 بقوله إنه كان « أقدر حاكم شهدته 
الإمبراطورية :99© . وقد حات به فى حياته كل الكوارث التى يمكن أن 
محل بإنسان إلا القليل النادر منها » وحتى بعد وفاته لم ينج من قلم تاسئس . 


لاا سه 


عمل ناز 
جايوس 


راحتفل الشعب بموت الإمبراطور الشيخ مبتافه : «١‏ تيبربوس إلى نهر 
ألتير ورحب بإقرار ملس الشيوخ تنصيب جابوس قيصر جر منكوس 
خليفة له . وكانت أجربينا قد ولدت جايوس وهى ترافق جرمنكوس ق 
حروبه عيك الحدود الشهالية 4 فشا بين الخند 4 ولبس لباسهم 4 ولقبوه 
تدليلا له بلقب كالجيولا وانوألد> أ الحذاء الصغير أخذا من الحذاء النضنى 
جد الذى كان يحتذيه الجيش . فلما جلس على. العرش أعلن أنه سيسير 
على المبادئ التى كان يسير علها أغسطس فى سياسته » وأله ستعاون مع 
مجلس الشبوخ فى جميع الأمور . ووزع على المواطنين التسعين مليون سسرس 
4 أوصى له م ما تيبير يوس وليقيا وأضاف إلمها ثلمائة سستر س لكل واحد 
من المائقق آلف اللرين يأخذون' حبوباً من الدولة . وأعاد إلى: لبي بق 
000 » ووعد بتخفيض الضرائب وإقامة الأثعاب الكيرى » 
وأرجع ضعخايا 0 و« وجاء برماد أمه إلى رومة ا 
بمظاهر التفوى والتكريم .ولاح أنه سيكون على النقيض من سلفه ى كل 
.شىء © فقد كان متلافاً للمال » مرحاً » رحما » ولم يحض على اعتلائه 
'العرش ثلاثة أشبر -جيّى قرب الناس _للآلمة مائة وستين ألفاً .من الضحايا 
.شكراً لها على أن وهبتها زعما فائنا محسناً 29 . 
وكان الشعب قد نسبى حصبيه و زسبه فقد كانت جدته لأبيه أبنة أنطونيوؤس 
.وكانت جدته. لأمه آبنة أغسطس وقد جددت ف دمه الحرب التى ثار . 
عجاجها من قبل بن أنطو تيوس .وأكتافيان وانتصر فا أنطو نيوس . وكان 
كالحيولا يفخر بمهارته فى المبارزة 3 واغجالدة ' 3 ودكوب العربات 4 ا 


لم١١‏ سيو 


« كانت تنتابه نوبات الصرع » » وبكاد فى بعض الأحيان » يعجز عن المثثى 
أو التفكير 406© . وكان يختنى أسفل سريره إذا سمع هزيم الرعد » ويفر 
مذعوراً إذا شاهد اللهب فوق بركان إتنا ؛ وكان مصاباً بالأرق يطوف.. 
به ليلا فى جنبات قصره الواسع .يصيح طالباً طلوغ الفجر . وكان طويل 
القامة » ضخم ابخسم » كثيف الشعر » إذا استثنينا رأسه الأصلع . وكان. 
له صدغان منخفضان » وعيئان غائر تان » تنفر الناس منه » ويسر هو من, 
ذلك النفور : وكان « يمثل بوءجهه أمام المرآة كل المناظر اغخيفة ,20 , 
وكان قد أحسن تعليمه فى صباه » فكان خطيباً مفوها » حاد الذكاء » 
فكها لا يراعى فى فكاهته احتشاماً ولا قانونا . وقد افتئن يحب العثيل فأعان. 
كثير ين من الممثلين » وكان هو نفسه يمثل ويرقص سراً . وكان إذا رغب 
أن يشهده النظارة دعا زعماء مجلس الشيوخ متظاهراً بأنه يدعوهم إلى اجتما 
خطير » ثم يعرض أمامهم رقصه9© . ولو أنه أتيحت له حياة هادئة يعمل 
فبا عملا بتحملتبعته باز أن بدئ ذلك من أعصابه ؛ ولكن سم السلطة 
ذهب بعقله » دُلك'أن صمة العقل, » كالطكر ؛ تاج إلى ضوابط وموازين» 
وما من أحد من .بنى الإنسان يستطيع أن يكون قادراً على كل شىء وأن. 
يكون فى نفس الوقت سلم العقل . ولما أسدث إليه. .جدته أنطونيا بعض. 
النصح أنها بقوله : « اذكرى أن فى مقدورى أن أفعل أى شىء بأى. 
إنسان » . وذكر لضيوفه فى إحدى الولاثم أن فى وسعه أن يقتلهم كلهم 
وهم متكئون فى مقاعدنهم ؛ وكان وهو يمحتضن زوجته أو عشيقته يقول الها 
ضاحكا : « سيطيح هذا الرأس ابحميل بكلمة تخرج من في )290 . 


وسرعان ما أخذ الزعبم الشاب يصدر الأوامرإلى مجلس الشيوخ ويطلب. 


هاس 


للشيوخ أن بقبلوا ٠‏ قدميه تعظيا له وتبجيلا ؟ ثم يتقبل الشكر منهم على 
تشريفه إياهم مهذا التقبيل9؟؟ . وكان شديد الإعجاب يمصر وأساليها » 
وأدخل كثيراً من هذه الأسالبب إلى رومة » وكان بتوق إلى أن يعبد 
على أله إله كا كان يعبد الفراعنة ملوك مصر الأقدمون » وجعل دين 
إيز يس أحل الأديان الرسمية فى الدولة وم ينس أن بجده الأكير كان يعزم 
هم إقلم البحر الأبيض المتوسط محت سلطان دولة ملكية شرقية » فأخذ 
“هو أيضا يفكر فى ثقل عاصمة ملكه إلى الإسكندرية » ولم ل بينه وبين 
تنفيذ قصده إلا ارتيابه فى ذكاء أهلها. ويصفه سوتو نوس بأنه كان يقضى 
وقته د فيا تعوده من فصاحة أخواته كلهن و00 زوين ييا له أن عدي 
عادة من أحسن العادات المصرية القديمة . ولما مرض أوصى بأن تكون 
أخته دروزلا هااأول:0 وريثة عرشه من بعده » فلما تزوجت أرتمها على 
أن قطان زوججها وأخد و يعاملها كانبا زوجع الشرضة ؛(-© . وكا برضل 
إلى غيرها من النساء اللاتى كان يحون رسائل بام أز واجهن يبلغهن فنا 
نبأ طلاقهن » ثم يدعوهن إلى ممائقته » فلم توجد امرأة ذات مكانة 
إلا دعاها إليه . على أن هذه الصلات كلها «ضافاً إلما صلات أخرى بينه . 
.وبين كلا الحنسين لم تمنعه أن يلوج أربم مرات . وحضر مرة زفاف 
ليقيا أرستلا ااذاؤء,0 هإنانا وكيوس بزو و5وأ5 قبازو0 » فا كان منه 
إلا أن أخذ العروس إلى .بيته » وتزوجها ثم طلقها بعد بضعة أيام . وسمع 
أن لوليا يولينا همذاسدط هناها بارعة: الال ء فاستدعاها إليه .» وطلقها 
من زوجها » وأمرها ألا تكون لا من ذلك اليوم علاقة ما بأى 'رجل . 
وكانت زوجته الرابعة سيزونيا وأمووعة0 حاملا من زوجها حين تزوج 
ها » ولم تكن..صخيرة السن أ جميلة و لكنه أحها وأنتلص ا .الحبة 
وكانت شئون الحكم فى هذا العبث الإمراطورى من الأمور التى 
لا يعبأ 5 ون وسعه أن يتركها لغيره من أصصاب العقول الصغيرة . وقد 
راجع كابكيولا السجل المحتوى على أسماء زجال الأعمال مراجءة تدل على 


مب ١١س‏ 


مقدرة فائقة » ورق: خير هلاء الرجال أعضاء فى مجلس الشيوخ . واكن 
إسرافه لم يلبث أن أفرغ خزانة الدولة من الأموال الثى ملأها ما تيبر يوس؛ 
فبددها تبديداً منقطع النظير ؛ من ذلك أنه لم يكن يستحم: بالماء بل بالعطور » 
وقد أنفق على إحدى الولائمعشرةملايين سسير س (91©) وبى 39 عظيمة لاز هة 
ذات عمد -وشاد أباء للمآدب » وحمامات » وحدائق » وأشجار فاكهة » 
مططفة لق مواخرها باكواغن. .. وآلن موتلنيية آنا ينيو عل خلي. .زايا 
عهندة جسراً مستنداً إلى عدد من القوارب بلغ من كثرته أن عز الطعام 
فى رومة لعدم وجود السفن لنقل الحبوب . ولا ثم بناء امسر أقم احتفال 
عظم » وأضىء مكان الاحتفال بالأضواء الغامرة على الطريقة الحديثة » 
وأخذ الناس يقصفون ويطربون ويشربون » حتى انقلبت ممم القوارب 
وغرق منهم كرون . وكان من عادته أن يثير من قصر يو ليا النقود الذهبية 
والفضية على الشعب من تحته » ثم يراقهم فى مرح وسرور وهم يتنازعون 
نزاعاً قاتلا” على اختطاف هذه النقود . وبلغ من حبه للعصبة الخضراء فى 
سباق الحيل أن منح سائق:إحدى العربات مليوفى سسترس » وأن بنى اصطبلا ٠‏ 
من الرخام ومذوداً من العاج حواد السباق انستاتس وداهاذ00! » ودعاه 
إلى وئمة واقترح أن يعينه قنصلا ٠‏ 0 


وأراد أن يجمع المال اللازم لعبثه وشوواته التى ل تنتقطع طوال حياته فأرجع 
العادة القدعة » عادة تقديم المدايا إلى الإمير اطور ؛ وكان ينسم هذه الهدايا 
بيده » وهو جالس فى شرفة قضره» من كل ه من يقدمها إليه ؛ ويشجع المواطنين 
على أن يذكروه فى وصاياهم ويجعاوه وارثاً فم » وفرض الضرائب على كل 
شى»: على كل طعام يباع » وعلى كل الإإجراءات القضائية » وفرض هر7١‏ 7 
على أجور اللهالين . وير كد سوثونيوس أنه فرض ١‏ على مكاسب العاهرات» 
ضريبة (١‏ تغادل مقدار ما تناله الوانحدة منبن. نظير عناقها مرة ؛ وقرر 
القانون أن تظلهن كانث يوماً ما جاهراً خاضعة هذهالضرببةوإن تروجث0297. 


ةا 


وكان الأغنياء فى أيامه يتهمون بامحيائة ويحكم علمهم بالإعدام لتصادر أمواهم 
لصالح الحزانة العامة , وكان هونفسه يبيع امجالدين والأرقاء بالمزاد العلنى » 
ويرم أشراف البلاد على حضور هذا المزاد والاشتراك فيه ؛ وكان الواحد 
منهم إذا غفا فسر إغفاءه يأنه عطاء » حتى إذا استيقظ وجد نفسه قد كسب 
تاد ة عشر مجالداً وخسر تسعة ملاين سبرس5"9 ؟ » وكان يرغم الشيوخ 
والفرسان على أن يجالدوا هم أيضاً فى ال#تلدات. ودبرت بعد ثلاث سين 
موثامرة للقضاء على هذا انيت الذال بولك ارلا كتشادر الوثامزة 2 
رانتقم لنفسه بأن فرض عل البلاد عهداً من الإرهاب زاده وحشية حبه 
الحنونى للأذى ٠‏ فكان يأمر الحلادين بأن يقتلوا الضحايا بإثامهم بالخراح 
الصغيرة الكثيرة حتى يشعروا بأنهم يموتون "© . وإذا كان لنا أن نصدق. 
ديوكاسيؤس فإنه أر خم أنطونيا جدته الثقبة على أن تقتل نفسبها(*).ويقول 
سوتونيوس إنه لما قل :ما يازمه من اللحم لإطهام الوحوش التى كان يستتخدمها 
فى الألعاب أمر أن يقدم و - 0 » المساجين طعاماً لذه الوحوش لأن 
فق ذلك الخير كل امير للناس © وإنه اس أذ بكري هيع رجال الطبقات العليا 
بالحديد الحمى وأن حك علهم بالعمل فى المتاجم » وأن يلقوا للحيوانات. 
الضارية ٠‏ أو. يحبسوا ى أقفاص حديدية ثم تنشر أجسامهم نصفين 
بالإناشر 20  .‏ تلك. قصبص ليس ف وسعنا أن ننفيا أو نركيدها وحن 
نوردها هنا على أنها من “الروايات التى كان الناس يتناقلوتها . وكل * 
ما نستطيع أن ثقوله نحن بشأنها أن سوتونيوس كان مرؤئرسا ثرثاراً مولما 
باغتياب الناس » 'وأن الشيخ تاستس كان يكره الأباطرة » وأن دي وكاسيوس 
كنب تاريعْه بهد مائتى عام من حكم كابليولا © , وأصدق من هله : 
القصص ف رأينا م.يروى من أن. كابليولا أشعل نار الحرب بين الزعامة 
والفلسفة بثفيه “كريياس سكندس- 00105 ناء56.  ©3721935‏ وإصدان حكم 
الإعدام على اثنين آخترزين من المعلمين » وأدرج اسم الشاب سنكا بين أسماء 
امحكوم ٠‏ بإعندامهم » ثم أنجاه من الموت مرضه واعتقاد الإمير اطو آله 


ا 
سيقضى نحبه دون حاجة إلى تجريح .جسمه . ونجا كلوديوس عم كاحي ولا 
لأنه كان أو تظاهر بكونه أبله حقيراً غلبت عليه شهوة قراءة الكتب . 

وآخر ما بكأ إليه كالحيولا من العبث أن أعلن أنه إله معبود لا يقل” 
شأناً عن «وبتر نفسه » وحطمت رؤوس القائيل الشهيرة المقامة ,لوف 
وغيره من الأرباب » ووضعت فى مكابها روس للإمبراطور . وكان يسره 
أن يجلس ىق فك كاسترو بلكس <«داااهم5 204 635408 ويتلق عبادة 
الناس . وكان يحلوله فى بعض الأحيان أن يتحدث إلى تمثال من تمائيل - 
جوبتر » وكان هذا الحديث فى إلغالب تأنيا للإله » وقد استطاع بحيلة من . 
الحيل أن يجيب عن قصف الرعد ووفميض الرق كلا قصف الأول وأومض 
الثانى80© . وأقام هيكلا لعبادته » وعين له جماعة من الكهنة'ء وأمده 
بطائفة متارة مر, الضحايا » وعين جواده اللحبوب.كاهناً من بين كهنته . 
وادعى أن إلة القمر قد نزلت إليه وعائقته 7 سأل فيتايوس 5ناذااعالا 
ألم يرها بعينه ؟ فكإن جواب تابعه الحكم رلاء إن أمثالك من الالطة 
حم وحدهم الذين يرى بعضهم بعضا2"© . ولكن الناس لم تدعهم هذه 
السخافات ؛ من ذلك أن إسكافاً غللياً رأى كابفيولا متتخفيا فى صورة 
جوبئر » وسثل عن رأيه فى الإمنراطور فقال : : مخادع كبير » وعلم بذلك 
كابلرولا ولكنه لم يعاقب الرجل على هذه الشجاعة السارة9»© . 

وما كاد هذا الإله يبلغ التاسعة والعشرين من عمره حتى أضحى شيحاً 
متبولة القوفن طول الإفواط + ولملة أعبب يتعفن الأمزافين الفترية :+ 
وحتّىكان له رأس صغير نصف أصلع فوق جسم مشتْرخ بدين » ووجهكالح » 
وعيئان غائرتان » ونظرات نخريئة تم عن الغدر والحيانة . ووافته المنية. على 
غفلة » وكانت هنيته على يد اللحرس البر يتورى الذىى طالما ابتاع معو ثته 
بالهدايا . وذاثك أن ضابطا من .ضباط ارس يدعى كاسيوسن كثيريا 


اسه 


دعععوطء ونازووو أهائه كالحيولا مرار؟ً كشيرة بالألفاظ البذيئة النى كان 
يبلغها إليه كليوم لتكون بمثابةسر الليل وجواز المرور ؛ فقتله سراً فى أحد 
حمرات الملهى )4١(‏ . ولما ذاع الخير فى المديئة تردد أهلها فى تصديقه » 
يبتبج بموته . وأراد مغتالوه ألا يركوا الناسفى شكهم فقتلوا زوجته الأخيرة ؛ 
وحطموا رأس ابنته بدقه فى أحد إبلددان . ويقول ديو إن كالحيولا عرف 
فى ذلك اليوم أنه ليس إها(© , 


1١١4 


افصلا مالث 
كلوديوس 


ترك كابخيولا الإسراطورية والأخطار تتبددها من كل ناحية : 
فاللحزرانة خاوية » ومجلس الشيوخ قد اضمحل وضعف شأنه » والشعبه 
غاضب ثائر » ومورتانيا وزمواء:840 ثائرة » .وبلاد الود قد امتشقته 
السام لأنه أصر على أن يوضع تمثاله ليعيد ى هيكل أورشلم ٠»‏ وم يكن 
أحد يعرف أين يوجد الخاكم القدير الخليق بأن يواجه هذه المشاكل . ولكن. 
حدث أن عثر الحرس اليربتورى .على كلوديوس الظاهر البلاهة ممتبئاً فه 
أحد الأركان ٠‏ فنادوا به إمبراطورا . وخشى مجلس الشيوخ صولة الحند » 
ولعل هذا الاختيار قد انجاه من موقف لم يكن يحمده » وسره أن يتعامل مع 
إنسان متحذلق عدم الأذى يبدل أن بتعامل مع رجل +نون مستببر لا يعباً 
ا بشى ء . وطذا أيد الحرس ق اختياره وارتق تر يوان كلوديوس قيصر 
أغسطس جرمنكوس عرش الأمبراطورية فى تردد وخشية . 

وكلوديوس هذا ابن انطونيا ودروسس وأخو جرمتكوس وليقلا ». 
وحفيد أكتاقيا وأنطونيوس. » وليقيا وتيبيربوس كاوديوس نرون . 
وكان مولده فى لحدنوم 1803الهنانآ( ليون الحالية ) فى السنة العاشرة قبل 
الميلاد » وكان فدات اخثشر إمبراطوراً ى الخمسين. من عمره » طويل. 
| القامة متلى* الجسم » ذا عر نض ووجه بوش 1 ولككن شال الأطفاله 
وغضيره من الأمراض قد أضعفت بنيته . وكانت ساقاه رفيعتان 
م تكادان تقويان على له » فكان جل ف -هشيته ©» وكان رأسه 
تان جح فوق كتفيه . وكان مغرما بالكمر الحيد والطعام الشهبى » 


وكان يشكو داء الرئية » ويتمتم قليلا إذا نحمدث» وإذا ضحاث رفع صوته 


هاا 
إلى حد لا يليق بالأباطرة . ويقول عنه شائثوه القساة إنه كان إذا غضب 
خرج الزبد من فه وسال المخاط من أنفه » 640 . وقد قام على تر بيته 
النساء والأرقاء المحررون » فنشأ هياياً حساساً » وها صفتان قلما تصلحان 
للحكام ٠»‏ ولم تكد تسئح له الفرص لاتدرب على ممارسة شئون الحكم 
وكان أقرباوه يرونه إنساناً مريض؟ ضعيف العقل ؛ وكانت أمه التى ورثت 
عن أكتافيا رقتها وظرفها تسميه «المولة التى لم يكتمل خلقها» » وكانت 
إذا أرادت أن تعر إنساناً بشدة البلاهة وصفته بأنه : وأشد بلاهة من ' 
اببى كلوديوس » . وإذا كان متقراً هن جميع الناس فقد عاش خاملا 
. مغموراً آمنا لذلك على نفسه » يقضبى وقته بين الميسر وااكتب والشرابب؛ 
زتفتد فى اللنقاوق القاديات :+ .كان هلين فى القتون والقلقة 1 والنيقه 
والعلوم الطبيعية » والفلسفة » والقانون . وقد كتب تارياً لإتروريا » 
وقرطاجنة . ورومة » ورسالة فى الأرد » وأخرى فى حروف 
امسا م وعلياة" واناقة - 2 وتريفة” حلياتة .> وكان العلماة «و الفلاسفة 
يراسلونه ومبدون إليه مؤلفاتهم , » وينقل عنه يانى الأكير ويعده من الثقاة 
الذين يعتمد عليوم . وقد الناس وهو إميراطور كيف يعالخون عض 
الأفاعى »). وهدأ عُاوف الشعب اتلرافية بأن تبأ و كن فق 
يوم ميلاده وفسر لم سبب هذا الكسوف . وكان يحسن الكلام باللغة 
اليونانية » وكتب عدداً من موؤلفاته بذه اللغة ؛ وكان حسن الزية » ولعله 
كان صادةا حن قال فى ملس العيوخ إنه كان يتظاهر بالغياوة ليجو 
من الموت . 

وكان أول أعماله وهو إميراطور أن منح كل جندى من جنود الخرس 
الذين رفعوه على العرش خمسة عشسر ألف سسترس . وكان كابطيولا قد 
وههم من .قبل هبات من هذا النوع ولكنه لم مما لتكون تنا صرعاً 
٠‏ لعرش الإمير اطورية ..واعترف كلوديوسس وقتئذ بسلطان الحيش وسيادته 
فى الوقت' الذى ألغى فيه مرة أخرى حق الجمعية فى اختيار كبار الحكام . 
وكان أكثر حكة وكرماً من سلفه غ٠‏ فوضح حداً للاتهام بالحيانة » وأطلق_ 

ل سج مد جلدم ) 
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سراح من سجنوا من قبل بمقتضى هذا الاتهام » وأعاد جميع المنفيين إلى 
أوطامهم » ورد الأموال المصادرة إلى .أصماما . وألغى الضرائب التى فرضها 
جايوس . لكنه أمر بإعدام قتلة كالحيولا » وحجته فى هذا أن اللخطر كل 
' الحطر ف التغاضضى عن . قتلة الأباطرة . وحرم عادة النجود للإميراطور ع 
وأعان فى صراحة أنه لا يريد أن يتخذ إفا يغيد . وحذا حذو أغسطس 
فى إصلاح المعابد ودفعه شغفه بالآثار القديمة إلى السعى لبعث الدين القدم . 
وانكب بحد وإخلاص على العناية بالشئون العامة » وبلغ من عنايته مها أن 
كان «:يطوف بمن يبيعون” السلعم ويجرون المبالى » ليقوم كل ما يعتقد 
أن قيه ضررا بمصالح الشعب 42406 . ولكنه وإن جارى أغسطس ف اعتدالة 
خرج عن تحفظ أغسطس وحذره إلى سياسة قي قيصر الحريئة المتشعبة » فسعى 
إلى إصلاح أداة الحكم والقانون » وأنثأ البانى والخدمات العامة » وأعل 
من شأن الولايات » ومنح الحقوق الانتخابية لغالة وضع بريطانيا وصبغها. 
بالصبغة الرؤمانية . وقد دا الناس جميعاً حين أظهر أنه ذو خلق 
وإرادة » وليس ذا علم وذكاء فحسب . ولم كو أذ زفق بع لطر 
وأغسطس بأن كبار الحكام ى الأقالم قليلو العدد ناقصو المران » وأن 
مجلس الشيوخ منعه كبرياوة ونزقه من الاضطلاع بمهام الإدارة البلدية 
والإمبراطورية المفقدة المتنوعة ؛ من أجل هذا كان يعظم امجلس. فرك له. 
ساطات كثيرة » ومظاهر. شرف وكرامة أكثر منهذه السلطات ؛ أما شثون 
الحكر الحقرقية فكان يضطلع ها بنفسه يعاونه مجلس يعين هو أعضاءه » 
وهيثة من الموظفين العموميين نظمها تدريجآ واختار أفرادها » كما اختار هم 
قيصر وأغسطس وتبيريوس »© من أرقاء بيت الإميراطور النحررين ؛ 
000 ف الأعمال الكتابية والواجبات الصغرى أر قاء و حموميين » . وكان 
على رأس هذه الإدارة البروقراطية أربعة وزراء : وزير دولة 
( «.للمواصلات ). ؤزايئوزمع. مج ) ٠‏ ووزير مالية ١(‏ للحسابات ) 
وناطأدملاة 3 ) 2 ووزين آخر (( للملتمسات ون]إءطزز ع ) ©» ونائب 


عموى ( ١‏ للقضايا القانونية. » 5لاطلهه1أمعمء 2 ) . وتولى الثلاثة 


بالاااسه 


المناصب الأولى ثلاثة من أقدر الأرقاء المحررين - نارسس وباوواءءدلم » 
ويلاس ووزاوم » وكالسئس ونةؤذااج© . وكان ازتقاوام إلى هذه المخاصب. 
ذات البراء واحاه. إيذاناً بارتفاع شأن طبقة الررين إلى أعلى الدرجات. : 
وهو ارتقاء كان يسير فى يراه مدل قرو عدة » وبلغ ى عهد كلو ديوس 
هذه الدرجة الرفيعة . ولا احتج الأشراف على وَضِع السلطة فى أيدى 
هولاء العصامين الحديثى النعمة كان جواب كلوديوس أن أعاد منصب 
الرقيب.؛ وأن اجر هو ليشغل هذا المنصب ء وأن: أعاد النظر فى سجل 
الأشخاص الذين يختار منهم أعضاء المجاس ؛ فنحا منه أسماء كبار المعار فين 


لسياسته » وأضاف إليه أعضاء جدداً هن الفرسان ومن أهل الولايات . 


وما تمبأت له هذه الآداة الإدارية وضع لنفسه منباج؟ واسعاً من 
المنشئات العامة . والإصلاحات » فأصلح: نظام المرافعات أمام احاكم وفرض 
عقوبات على تأحر. القضايا » وجلس على منصة القضاء ساعات طوالا كل 
أسبوع 5 وحرم تعذيب أ نز الخلذ من المواطنين . وأراد أن يق مدينة 
رومة غائلة الفيضانات الخربة التى أصبحت نهددها وقتئذ أكثر من ذى 
قبل لأن . سفوح الأبنين أخذت تجرد من الأشجار » فأمر بحفر #رى 
إضاق ف الحزء الأدنى من تمر التيير . ولكى يعجل باستيراد الحهوب إلى 
إيطاليا أمر بإنشاء مرفأ جديد بالقرب من أستيا 4و0 » وأقام فيه مخازن » 
وأحواضاً ٠‏ ورصيفن عظيمين لتقليل حدة أمواج البحر » وحفر قناة 
توصل اليناء بنهر التير قى نقطة بعيدة عن مصبه الذى يسده الغرين . 
وأتم بناء قناة « كلو 5 » التى بدأها كالحيولا لتقل الماء العذب إلى رومة » 
وشاد قناة أخرى » وكانت كلتاها من الأعمال :الضخمة المشمورة بال 
منظرها وبعقو دما اناه ولا را أن أن اغى المرسين تتحول 
فى بعض فصول السنة إلى مناقع حين تفيض بحيرة فوستس ٠‏ خصص جانباً 
من أموال الدولة توادى منه أجور ٠٠٠ر‏ 0" عامل مدة أحد عشر عاماً 
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ليحفر وا نفقاً طوله ثلاثة أميال يصل البحيرة بنهر سريز و06 مخترقاً بعص 
الحبال . وقبل أن تنطلق مياه البحمرة يهنا الثفق أجرى فوق مياه البحيرة 
هعركةٍ بحرية صورية بن أطز ين عليهما تسعة عشر ألفاً هن الجرمين 
الذين أدائتهم امحاكم أ وشبدها خلائق اجتمعوا من كافة أنحاء إيطاليا 
فوق التلال المشرفة على البحيرة . وحيت هذه ابدموع الإمير اطور بالعبارة 
التاريخية المأثورة : « مرحباً بقيصر ! نحن الذين نوشك أن نموث نحييك 
عا فناتقانالقة أمسطاعمص ! مووفوح 5036 ؟) 0 
وازدهرت أحوال الولايات فى عهده كما ازدهرت فى عهد أغسطس » 
.وعاقب الموظفين على سوء استخدام سلطة وظائفهم إلا فى حالة واحدة هى 
حالة فلكسالمدعى العموى فى بلاد البود » وذلك لأن بلاس وواادم شقيق 
. الشخص الذى ثم على القديس بولس أععى جرائمه عن الإمبراطور » وكان 
عتم بكع صغيرة وكبيرة هن أعمال الولايات . وتمتاز مر اسيمه الثى عثر 
علبها فى كافة أناء الإمبراطورية بالإسباب والتكرار » ولكنها تكشف عن 
عقلية وعن إرادة منصرفتين إلى تحقيق الصالح العام . وقد بذل جهده 
لإصلاح وسائل المواصلات والنقل . وحماية المسافرين من اعتداء 
اللصوص وتطاع الطريق » وق خفض ما تتكلفه الهيئات من نفقات 
الؤظائف العامة اللمنشأة لحدمتها . وكان يرغب كا يرغب قيصر 
فى رفع شأن :الولايات نحتى تعادل إيطاليا نفسنها ونحتى تكون كلها وحدات 
منساوية فى مجموعة الأمم الرومانية » فنفذ ما كان يعتزمه قيصر من منح حقوق 
المواطنية الرومانية لبلاد غالة الجنوبية » ولو استطاع أن ينفذ رغباته لمنح هذا 
الحق جميع الرجال الأحرار فى الإمبر اطورية9؟) : : ولقد كشفت ف مديئة ليوم 
عام 814 1لوحة برئزية احتفظت نا يجحزء من الحطبة الطويلة الكثيرة الاستطراد 
3 تى أقنع ها مجلس الشيوخ بأن يقبل فى عضويته وق المناصب الإمير اطورية 
أولئك الغاليين الذذين ' متحوا حق المواطنية الرومانية » وم يسمح ف الوقت 
نفسه بأن يضعف اليش أو يعتدى على حدود الدولة » فظل اليش عاملا 
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تقائما بمهمته ومستعدا على الدوام للقيام ا » ونشأ ق أيامه قواد عظام من 
أمثال كر بولا اناطئة© » وتسرازيان «دأووموملا » ويولينسوسهذاندم ٠‏ 
وتكونوا بفضل اختياره وتشجيعه . وقرر كذلك أن يم مشروعات قيصر 
فغزا بريطائيا. فى عام "4 وفتحها » وعاد منها إلى رومة بعد أن غاب عتها 
ستة أشهر » ولا أقم له احتفال بالنصر بعد عودته خالف جميع السوابق بأن 
عفا عن كركتكوس و5نا0ةاء2:3© ملكها الأسير . وسخر أهل رومة من ' 
عمل إمير اطور هم العجيب ولكنهم أحبوه » ولما أن راجت مرة من المرات قى 
أثناء غيابه عن العاصمة » شائعة كاذبة بأن الإميراطور قد قتل » عمت المدينة 
. موجة من الحزن لم يسع مجلس الشيوخ معها إلا.أن يوئكد للناس تأكيداً رسمياً 
أن الإميراطور لم يصب بسوء » وأنه سيعود قريباً لل رومة 2 

لكنه سقط من هذا العلو الشاهق لأنه أقام نظام للحكم أكثر تعقيداً نما 
يستطيع الإشراف عليه بنفسه » ولأن عبيده امحررين وأفراد أسرته أساءوا 
استغلال لطفه وعطفه . لقد أصلحت الببروقراطية الى أنشأها أحوال 
الإدارة » ولكنها نتحت فها آلاف الثغرات للرشا والفساد ؛ وكان 
فارسس وبلاس من أعاظ, رجال السلطة التنفيذية الذين يرون أن مرتباتهم 
أقل من كفايتهم » فكانا يستعيضان عن هذا الفرق يبيع المناصب واغتصاب 
الرشا بالتهديد » وتوجيه التهم الكاذبة إلى من يريدون مصادرة ضياعهم من 
الأثرياء . وكانت نئيجة ذلك أن أصبحا أغنى الناس حميعآ فى التاريخ القديم 
كله فكان تارسس ‏ عتلك ١٠درددهر١٠٠4‏ سرس (:660٠ردءدركم‏ 
ريال أمريكى ) وكان بلاس يشكو البوؤس لأنه لم يكن دروك او رو 
فقط2477 . ولما شكا كلوديوس من وجود عجز فى خزائة الإمبراطورية » 
قال الثرئارون الرومان إن فى وسعه أن ينال كفايته من المال وفوق كفايته 
منه إذا أشرك معه فى الحكم عبديه المخررين80؟؟ ..وروعت هذه السلطات 
العظيمة والأموال المكدسة الأسر الشريفة القديمة التى أضحت وقتئذ فقيرة 


اه 


: بالقياس إلى هوثلاء العصاميين » وكانت تتلظى غيظا حين تضطر إلىر جاء العبيد 
السابقين أن يسمحوا لها بأن تتحدث إلى الإمبراطور . 


أما كلوديوس فقد كان منبمكا فى العمل؛ يكتب إلى الموظفين والعلاء ؛ 
ويعد المراسم واللحطب ٠‏ ويؤدى حاجات زوجته . ذلك رجل كان خليقاً 
به أن يعيش عيشة الرهبان » وأن يحصن نفسه من الحب ٠»‏ لأن زوجاته 
كن سبباً فى القضاء عليه ٠‏ كما كانت سياسته فى منزله أقل نجاحا من 
سياسته الحارجية . وقد تزوج كما تزوج كابحيولا أربع مرات » فأما 
زوجته الأولى فاتت فى يوم زفافها » وأما الثائية والثالثة فقد طلقهما ؛ 
وما كان فى الثامنة. والأربعين من عمره تزوج فليريا مسالينا وهى فتاة فى 
السادسة عشرة » لم تكن بارعة الال . فقد كان رأسها مستوياً » ووجهها 
متورداً » وصدرها قبيح الشكل2© . ولكن المرأة ليست فى خاجة إلى 
ابلهال لكى تكون زانية » .ولا أن اعتلى كلوديوس عرش الإميراطورية 
تخلقت بأخلاق نساء الملوك » وادعت لنفسها حقوقهن » فكانت ترافقه ى 
مواكب نصره » وعملت على. أن نتحتفل بعيد ميلادها فى سائر أنحاء 
الإمبراطورية . ثم أحبت الراقص منسير 84865:6 » ولما صد عتها طلبت. 
إلى زوجها أن يأمره بأن يكون أ كثر إطاعةلرجائها ؛ وأجامها كلوديوس إلى. 
.ما طلبت » وخخضع الراقص إلبهااستجابة لدواعى الوطنية . وابتبجت مسالينا 
بنجاحها فى خطتها التى لم تكلفها إلا أقل العناء » واتبعتها مع غيره من. 
الرجال ٠‏ فآما الذين لم تنجح معهم هذه اللحطة وظلوا على صدودهم فقد 
اتهمهم الموظفون الخاضعون لسلطائها يجراكم اختر عوها من عندهم أخثر اعا : 
فصودرت أملاكهم وحرموا من حريتهم ومن حياتهم نفسها ىق بعض. 
الأحيان0"© , 

ولع ل الإمراطور كانيسمح مذا العبث وتلكالأعمال الشاذة ليضمن لنفسه 
هو الآخر حرية الاستمتاع بما ير يد من الملاذ » « فقد كان مفرطأ فى شبواته 
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النسائية ؛ كما يقول سوتونيوس » ثم يضنى عليه بعدئذ هذه اللمزة العجيبة 
التى يفضل بها غيره من الناس فيقؤْل : ١‏ وكان ميرءآ من الرذائل غير 
الطبيعية ١م‏ ل ديو : إن مسالينا د كانت تقدم إليه بعض الفثيات 
ذوات الخال الحذاب ليضاجعهن 90 . وإذ كانت الإمير اطورة فى حاءجة 
إلى المال تستعين به على عيشها واستارها فقد كانت تبيع المناصب ء 
والتوصيات » وعقود الأعمال العامة . ونقلالموارخون عن جوقنال أنها كانته 
ندخل المواخير متخفية » وتستقبل كل من يدخلها » وتأخذ منهم كل 
ما يقدمون لها من الأجور وهى منشرحة' الصدر راضية . وأكير الظن أن 
هذه القصة منقولة عن المذكرات الضائعة الى كتبتها أجربينا الصغرئى 
الى حلفت سالينا وكانت من ألد أعدائها . ويروى تاستس أنه و بيئا كان 
كلوديوس يقفى وقته كله ق تصريف شئون منصب الرقيب. الذى كان. 
يتولاه ا والذى يمل فيا يشلمله من الواجبات رقع مستوى أخلاق. 

الرومان كانت مسالينا : تطلق العنان لحها » » وبلغ هن استهتارها آخر 
الأمر أن 'تزوجحتك رضياً من شاب وسيم يدعى كيوس سليوس ونالاز5 ذلاأة0) 
حين كان زوجها غائباً فى أستيا » وأن تروجت به ١‏ فى احتفال مهيب 
جبتسه كل المراسيم المعتادة89*© . وأبلغ نارسس النبأ إلى الإمبراطور عن, 
طريق سراريه2**0) وحذره من مؤامرة تدبر لاغتياله وإجلاس سيليوس. 
مكانه على العرش . فعجل كلوديوس بالغودة إلى رومة » .واستدعى الحرس 
الريتورى ٠»‏ وامر ببح سليوس وغيره من عشاق مسالينا ثم آوى إلى 
حجراته طم الأعصاب منبوك القوى . أما الإمير.اطورة فقد "أخفت 
نفسها فى حدائق لوكلس البى كانت قد صادرتها لتتخذها مسرا للهوها 
وماذاتها . وبعث إلها كلوديوس برسالة يدعوها فا . إلى الحضور للدقاع 
عن نفسها .وخشى نارسس أن يصفح عنها الإمبراطور ويصب جام 
غضبه عليبه هو فأرسل إلا بعض ابكند وأمرهم يقئلها » فوجدوها 
وحدها مع أمها ؛أوقتلها بعضهم بضربة واحدة وترك جتتها بين ذراعى 
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أمها("».وقال كلوديوس لحرسهالبريتورى إنهم ى حلمندمه إذا تزوج مرة 
أخرى و يرد ذكرمسالينا على لسانه من تلك الساعة9" . 

ولكن لم تمض سنة على «وعده هذا حتى كان يتردد بين الزواج من 
لوليا دولينا اسه ؤألام] أو من أجربينا الصغرى . فأما اوليا زوجة 
كالحيولا السابقة فكانت ذات ثروة طائلة » ويقال إنها كانت ىق بعض 
الأحيان بحل مجواهر تبلغ قيمتها أربعين #لميون سستر س( ©05‏ ولعل 
كلوديوس كان يعجب عالها أكثر من إعجابه. بذوقها ؟؛ وأما أجريينا 
فكانت ابنة أجربينا الكبرى من .جرانتكونين > وكاتةاض الأخرى: حرئ 
فى عروقها دم أكتايان وأنطونيوس اللذين ماتا عدوين . وقد ورئثت 
عن أمها حالما » وكفايتا لكر عريعتها وحببا للانتقام حبا لاجد مزه 
شىء من وخز الضمير . وكانت قد ترملت مرتين » ورزقت من زوجها 
الأول كنيوس دومتيوس أهينو رسن وناطعةطممعطم كتاتأتسره0 ذناعه0© 
ابنها رون » وكان كل همها طول حياتها أن يرتق ابنها هذا عرش 
الإمر اطورية . وأما زوجها الثانى كيوس كرسوس ونامواء© ونائة© الذى 
تقول الشائعات كنا قتليه بالسم فقد ورثت عنه الثروة الطائلة التى استمخدمتها 
للوصول إلى أغراضها . وكان هدفها أن تتزوج كلوديوس » وأن تتخلص 
بوسيلة ما من ابنه برتتكس » وأن تجعل نيرون بعد أن يتبناه كلوديوس 
وارث العرش من بعده . ولم بعقها عن تنفيذ قصدها أنما ابنة أخت 
كلوديوس » بل أتاحت لا هذه الصلة فرضاً تمينة للاتصال بالحاكم الشيخ 
اتصالا أثار فيه عواطف ليست من قبيل عواطف الال نحو ابنة أخته . ولم 
يكن منه إلا أن وقف فجأة أمام مجلس الشيوخ وطلب إليه أن يأمره بالزواج 


(ه ) وقد جاول فريرو012) مرمممع5 2 وبيورى وى (21) أن يفسرا زداج مساليئا 
من رجلين تفسير] يبرره » و لكن . تاستس ين كد القضة « الى يئكدها الكتاب المعاصرون كا 
يو كدها رجال موقرون كبار كانوا يميشون فى ذلك الوقت » وكانوا على علم بأحواله كلها (08) 


0 


مرة أخرى لخر الدؤلة + :وواقق . اميلس عل -طلبة ؛ 'وسخر منه ربجا 
الحرس اللريتورى » ووصلت أجربينا إلى العرش (15) . 

وكانت و“ مذ ف الثانية والثلاثين من عمرها ٠‏ أما كلوديوس فكان فى 
السابعة والحمسين ؛ وكانت قواه آخذة فى الاتحلال » أما هى فكانت فى 
عنقوان قوتبا : وتغليت عليه بكل ما وهبت من سحر وفتئة © فأقنعته 
بأن بتبنى نيرون وأن 'يزوج الشاب البالغ من العمر ستة عشر عاما بابنته 
أكتاقيا وهى فتاة فى الثالثة عشرة من عمرها (ه) . ولا ثم لها هذا 
أخذت تزيد من سلطائها السيامى عاما بعد عام » حتّى استطاءت ى آخر 
الآمر أن تجلس معه على سرير المللك » ثم استدعت الفيلسوف سنكا من 
حيث كان منفياً بأمر كلوديوس ٠»‏ وعيئته مدرسا خاصا لا بنها (54) ء 
وأفلحت ق تعين صديقها بروس ودمءن8 رئيسا للحرس البريتورى . 
فلما جعزت عن الدلطان مهذه الطريقة حكقت البلاد حكما قويا خليقا ' 
بالرجال ء وساد النظام والاقتصاد فى ببت الإمبراطور ؛ ولو أنما لم تطلق 
العنان بخشعها وحرصها عى المال وحما للانتقام لكان حكمها خمراً لرومة 
ورحمة مما » لكنها أطلقت العنان لهذا الحشع فأمرت بقتل لوليا بولينا لأن 
كلوديوس نطق عفواً فى لحظة من اللحظات بكلمة أشار فا إلى رشاقة . 
لوليا وهى إشارة لاتعفو عنها قط زوجة . ثم أمرت بدس السم لماركس 
سلانس دنامةاز5 81135 لخو فها أن يعينة كلوديوس وارثا له من بعده © 
وائتمرت مع بلاس ونارسس » وبذلك قضى ملك المال » الذى لم يكن, ' 
وفارئه: يقل عن تلوث يده » بقية حياته فى السجن . وكان الإميراطور قد 
أضعفه اعتلال سصحته » ورجهوده الفنية » +مغامراته النسائية » فيرك بلاس 
وأجرببنا يروعان البلاد بحكر إرهانى آخر . فكان الئاس ينهبون ويتفون 
أويقتلون لأن الحرائة حلت من امال إلذى أنفق فى الأعمال. العامة والألعاب 
وأضحت فى حاجة. إلى. أن تملا بالأمرال المصاهرة ٠.‏ وكانت ننيجة هنذا 
أن خمسة وثلاثين من الشبوخ وثلياثة من الفرسان حكر علهم بالإعدام فى 


س١5‎ 


الثلاثة عشر عاما التى حكمها كلوديوس . وقد يكون لبعص هذه الأحكام 
ما يبررها لأن من نفذت فهم دبروا المؤامرات أوارتكبوا الحراثم » وإن 
كنا لانستطيع أن نقررهذا وائقين . ولقد ادعى نيرون فيا بعد أله فحص 
عن جميع أوراق كلوديوس ٠»‏ وأنه تبين من ذلك الفحص أن الاميرطور 
نفسه أمر بأن يحا كم . كل واحد ممن سيقوا أمام القضاء("© . 

وتنبه كلوديوس إلى ماكانت تفعله أجر بينا بعد زواجه مها » ناعتزم 
أن يضع حدا لسلطانها » وأن يفسد.علها ما دبرته لثرون. » فيعين برتنكس 
وارثا للملك من بعده » ولكن أجربينا كانت أقوى منه عزما وأقل منه 
إفكاة لعبوث الفين 6< قلما تعليت نذا الإنيواطون .تجازافت يكل عد 
فأطعمت كاوديوس فطيراً سام قضى عليه بعد آلام مبرحة دامسته 
اثنتى عشرة ساعة دون أن يستطيع النطق بكلمة واحد (4ه) .ولا 
ألفه مجلس الشيوخ » وكان نيرون قد اعتلى العرش ٠‏ قال إنه لا يشلك 
فى أن الفطير هو طعام الألة » لأن كلوديوس أضبح بعد أن أكله 


لها بعيد30© , 


تروك 

ينتمى نروك من جهة أبيه إلى أسرة الدوميتين الأهينوياربين ناءأسره0 
أطبدطهمءطق ؛ وقد لقبوا بذا اللقب لآن ع 55 الأسرة كانت فم 
سلتى شبمة قى لوتما بلون الرنز . وقد اشتبروا ف رومة مدى خمسماثة عام . 
بقدرتمم وجرأتهم » وغطرستهم » وشجاعتهم » وقسوة قلوهم . وكان 
جد نيرون لأبيه مولعاً بالألعاب وبالمسرح » وكان يسوق عربة فى السباق ٠‏ 
ويافق الكثير من الأموال على الوحدوش وامهتلدات » وقد اضطر أغسطس 
إلى تأنيبه لقسوته الوحشية فى معاماة مو ظفيه وأرقائه ٠‏ وقد تروج بأنطونيا 
ابئة أنطونيوس وأكتافيا .. وزاد ابنه أكنيوس دوميتيوس من شهرة الأسرة 
بانبماكه فى الفسق » ومضاجعة هارم » والوحشية والخيانة . وقمتر وج 
فى عام 78 م بأجربينا الثانية ولم تكن وقنئذ تزيد على الثالئة عشرة من 
عمرها » وإذ كان على علم بآباء زوجته وآبائه فقد اعتقد : « أن لا خير 
مطلقا يمكن أن يئدى إليه قرائنا »200 . وقد أطلتا على ابنهما الوحيد اسم 
لوسيوس وداءندة وأضافا إليه لقب نيرون » ومعناه فى اللغة السبيلية : 
القوى الشجاع . 

وكان أهم من علموه هيا كرمون وومعم6ةط© الرواق الذى علمه اللغة 
اليوثانية » وسنكا الذى علمه الأدب والأخلاق ولكنه لم يعلمه الفلسفة ؛ 
ذلك أن أجربينا ينه من ابتار الفلسفة لزعمها أتها تجعل نيرون غير صالح 
لفول رين الإممراطورية9© , وهامن شك فى أن نتيجة هذا التحريم 
تشهد بفضل الفلسفة , وقد شكا 08 »كا يشكو كثير من الأساتذة ؛ من 
أن الأم كانت تفسد عليه عمله بتدخخلها فيه » فد كان الغلام مبرول إلم ١‏ 
“كلا أنه مدرسه ٠‏ ولم يكن بشك فى أنها ستحنو عليه وتدلله . وقد حاول 


]امس 


.سنكا أن ينشته على حب التواضع » ودماثة الخلق ؛ والبساطة » والتقشف » 
والصير على الشدائد. ؛ وإذا كان قد حرم عليه أن يفصل له القول فى عقائد 
الفلاسفة وجدلم » فلا أقل” من أن مبدى إليه الرسائل البليغة التى كانه 
. يؤلفها » ويأمل أن بقرأها تلميذه فى يوم من الأيام. : وكان الأمير الشابه 
طالباً مجدً) » وكان فى وسعه أن يكتب شعراً لا بأس به » وأن يخطب فى 
مجلس الشيوخ بالرقة والآدب اللذين كان يخطب مهما أستاذه: نفسنه . ولما مات 
كلوديوس ثم نجد أجربينا صعوبة مافى تثبيته على العرش » وخاصة بعد 
أن ضمن له بروس تأييد الحرس يكامل قوته .. 
وكافاً نروت, ' الحند مكافأة مجزية ووه بكل مواطن أربعاثة سير شخ 

ذأ فى تابن يلفه حعطية الى عليه فا ثناء جماً » كتتها له سنكا2©؟"© . وهو 
الذى نشر بعد قليل بغير توقيع هجاء مقذعاً فى الإمبراطور المتوق قال فيه 
إنه طرد من أولميس . وقدم رون مظاهر اللخضوع المعتادة إلى مجلس 
الشيوخ » واعتذر فى أدب وتواضع عن صغر سنه » وأعلن أنه لن يحتفظ 
بشّىء من السلطات التى كان الزعبم يتمتع مها حتى. ذلك الوقت عدا قيادة 
الجيوش - وهو اختيار عمل يشعر بذكاء تلميذ الفيلسوف . والراجح أنه 
كان -مخلصاً فى وعده ‏ لأن نيرون وف به بأمانة مدى خمسة. أعوام ©9‏ 
وهى. اتلتمسة الأعوام النير ونية : 5 1ن أ تعن 1135© التى كان 
تراجان يراها خير السنبن فى تاريخ الحكومة الإمبراطورية2© 
ولا اقبرح مجلس الشيوخ أن تقام تمائيل من الذهب والفضة تكرعاً له ع 
رفض الإمبراطور الذى لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره هذا العرض . 
ولا امهم رجلان بأنهما يفضلان عليه برتنكس أمر أن يلغى هذا. الاتهام 6 
وتعهد أمام مجلس الشيوخ أن يتمسنك طوال حكه بفضيلة الرحمة التى كان 
. سنكا وقتئذ يمجدها فى إحدى رشائله المسماة 114معمعات »© ( الرحمة ) 


ولما طلب إليه مرة أن يوقع وثيقة بإدانة أخد المهرمين قال فى حسرة 


بالالا ا د 


» ليتتى لم أتعلم قط الكتابة!» وقدخفض الضرائب الباهظة أو ألغاها إلغاء ناما‎ ١ 
وخصص 0000 المتازين من الشيوخ |الذين أ أحنى علهم الدهر. وإذ‎ 
+ كان يعرف أن عقلهم ينضح بعد » فقد ممح لأجرينا أن تدير له شئوله‎ 
فكانت تستقبل السفراء » وأمرت أن تنة تنقش صورتها على نقود الإمبر اطورية‎ 
إلى .جانب صورته .وارتاع سنكا وبرو سلتدخل الأم فى شثو الحكم قائفقا‎ 
. على أن يضرا على وت كبرياء نيرون لينالا لأنفسهما حق القيام بمهام الحكم‎ 
4 واستشاطت الأم غضبا: فأعلنت أن برتئكس اا ري‎ 
. وأنذرت ولدها بأنها ستسقطه بنفس الوسائل القوية. التى استخدمتها فى رفعه‎ 
ورد نيرون على هذا التهديد بأن أمر بدس السم لرتنكس فا كان من‎ 
أجربينا إلا أن آوت إلى قصرها الصغير وكتبت فيه م كران ! ؛وهىآخر‎ 
سوم ف كنانتها. » وطعنت فا على جميع أعدائها وأعداء أمها اقرف نا‎ 
تاستس وسوتنيوس ذلك التيا ر ابثارف من المثالب والأعمال الوبحشية التى‎ 
. صورا ما التواحى لعردام من صور تسريوس وكلوديوس ونيرون‎ 


وعم الرنحاء الإمير اطورية 3 وف أحو الها الداخلية والخارجية. » 
بفضل شاه الفيلسوف الأول وقوة النظام الإدارى الذى كانت تساس به 
شئوتها ٠‏ فوضعت على الدود حراسة قوية » وطهرت البحر الأسود 
ن القراضبنة ؛: وأعاد كريولا أرمينية إلى حظيرة الإميراطورية بأن سط 
علمها الحباية الرومانية » وفعت برثيا معاهدة صلح دامت خمسين عاما » 
وقلّت الرشوة فى دور ااقضاء وف ااولايات » وأصلحت أجوال الموظفين . 
فى دواوين الحكومة » وصرفت الشكون المالية بالاقتصاد والحكمة » 
والرخ يرون - ولعل ذلك كان بإيعاز من . شنكا ‏ ذلك الاقتراح , 
البعيد الأثر القاضى بإاغاء جميع الضرائب غير المقررة: » وخاصة الرسوم 
الجمركية التى كانت تجبى عند الجدود وف الثغور » ححتى تكون التجارة 
حرة فى جميع أنحاءٍ الإمراطورية . غير أن مجلس الشيوخ لم يوافق على 


58س 
هذا الاقتراح » متأثراً فى ذلك بنفوذ نقابة الحباة . وتدل هذه المزيمة على 
أن الزعامة كانت لا تزال تلتزم حدود سلطتها الدستورية . 


وأزاد سنكا وبروس أن يبمنعا نيرون من التدخل فى شكون الدولة 
فتركاه ينهماك فق ملأذانه الحنسية كا جوى . وق ذلك يقول تاستس : ١«لم‏ 
يكن ينتظر من الأباطرة أن يحيوا حياة التقشف وكبح الشهوات فى الوقت 
الذى كانت فيه الرذيلة تستهوى جميع .طبقات الناس »© ولم تكن العقائد 
الدينية تشجع نرون على أن يراعى جانب الفضياة ؛ ذلك أن القدر الضئيل 
الذى ناله من الفلسفة قد حرر عقله من قيود الدين دون أن ينضج حكته . 
« فد كان يزدرى جميع أنواع العبادات ) كا يقول سو تنئيوس . « ويسلح 
على صورة: الإلمة ‏ سيبيل ‏ النى كان يحلها أعظم الإجلال )(0© , 
وكان نهما:مفرطاً فى الطعام » سار رات ٠‏ ينفق على 
الولانم بغير حساب » حتى كانت أزهار الولمة وحدها تكلفه أربعة 
ملابين 0000 . وكان يقول فى هذا إن البسخلاء رخدي هم هم الذين 
يحسبون ماينفقون ٠‏ وكا يعجب 054 بسر ونئيوس وباأومماع2 ؤلائة© 
وسده لأن هذا الشريف المثرى علمه طرقا -جديدة للجمع بين الفضيلة 
والذوق السلم . ويقول تاستس فق فقرة مأثورة يصف فها المثل الأعلى 
للأبيقورية إن برو نيوس ١‏ كان يقضى أيامه فى النوم ولياليه فى العمل » 
والمرح واللهو . وكان الحمول شهؤته:' وطريقه إلى الشبرة » وكان ينجز ' 
بحب اللذات والراحة المثرفة ما ينجزه غيره بالقوة والحد ٠‏ ولم يكن 
كغيره من الناس إلذين . يجهرون بأنهم ا كيف تكون المتعة . 
الاجتماعية » م يبددون فى ذلك أمواهم » بل كان يحيا حياة كثيرة النفقة ولكنها 
خالية من .التبذير » فكان أبقوريا ولكنه غير .سرف ؛ يطلق العنان لشهواته 
ولكنه يستمئع مها فى نجمل وحكة . وهو شهوانى متعار. رقيق: الحاشية : » 
حديثه مرح ممتع لطيف + يخلب لبمن يستمع له بشىء من عدم الاكثراث ١‏ 
اللطيف الباعث على السرور . وكان أكثر ما يبعث السرور فى حديثه أنه ينساب 


ب 4؟]١‏ همه 


انسيابً طبيعيا غير متكلف من مزاجه الصريح : ولقد أظهر وهو وال على 
بيثينيا » كا أظهر:وهو قنصل ٠»‏ أن قوة العقل ودمائة الكاق قد تجتمعان' 
مع فى شخص واحد » وذلك رعم ما كان يتصف به من دقة : وأخذه 
الأمور فى يسر وإهال . . . وكان يعود من أعماله الرسمية إلى مألوف حياة . 
اللذة والمتعة ٠»‏ مواعاً بالرذيلة أو بالملاذ التى ترب من حدود الرذيلة » 
وكان يرون وعصيته مولعين بحسن الذوق والرشاقة فكانوا لذلك يتخلونه ٠‏ 
كم فى كل ما يتصل هما » ا ٠‏ كالم 5 ن شىء 
سار أو نادراً إلا إذا أراد هو أن يكون0"© : 


وُُ ع رون من الرقة م بلغ يصل نه إلى هذه الأببقررية الفنية » 
بل كان يتخنى ويزور المواخير 6( ويطوف بالشوارع » ؛ ويتُردد على الحانات 
بالليل ى صعبة أمثاله من رفاق السوء يسطون على الحوانيت ويسيئون إلى. 
النساء » ويفسقون بالغلان » ويحردون من يقايلون مما معهم © ويضربوثهم 
ويقتلونهم 20 وحدث أن شيخا لأ إلى القوة فى ردزاعتداء الإميراطور 
عليه فأرغم ع قليل على أن يقل نفسه . وحاول سنكا أن يوجه شبق. 
الإمير اطور نحو معتوقة تاعى كلوديا اك عاعة وأقنةا© »:فلما تبين له 
أن أكتى وفية له وفاء تعجز بسببه عن الاحتفاظ يحبه استبدل مما امرأة ْ 
بارعة فى كل فئون العشق تدعى بوبيا سابينا همزه5 وهمممص وكانت بربيا 
تنتمى إلى أسرة عريقة ذات ثروة طائلة » يقول عنها تاستس إنها «كان لما 
تضييا موقور فق كل وزع إلا لفرت ول وكانت مق النساء اللواق يقضين 
التهار كله فى تزيين أنفسهن » ولا يحيين قط إلا حين يرغين فى الحياة . وحدث 
أن افتخر 6 الها أمام نيرون ٠»‏ فا كان فق الإنترا وان إلا أن عينه وال 
على لوزتانيا #زصهازوبسا ( الرتغال ) وضرب حصاراً على بوبيا » ولكنها أبت 
أن نكون عشيقة له » وقبلت أن تتزوجه إذا طلق أكتائيا .. ٠‏ 


وكانت أكة تافيا قد قد صيرت على فساوءة نيرون صير الكرام 3 وتحافظاث" 


ءاس 


على تواضعها وعفتها وسط تيار الدعارة الحارف التى اضطرت أن نميا فى 
تمرته من يوم مولدها » ومما يذكر بالفضل لأجربينا أنها ضحت بحباتها 
فى الدفاع عن أكتافيا ضد بوييا » فلم ترك وسيلة تثنى بها الإمبراطور 
عن طلاق أكتاقيا إلا لكأت إلها » وبلغ من أمرها أن عرضت محاستها 
على وادها » وقاومتها بويا مقاومة شديدة وتغلبت علا » وبكأت ى 
عناحيا إل توق القيات . قسونت ووة أنه كلق والفقة + : بو أقنينة 
بأن" أخريها كافك تام ينا التهطة.. وقادز الشدية مع فى ل يافة 
من ساعات جنون الشهو ة أن يقتل المرأة الى حملته فى يطنها وأعطته نصف 
العالم . وقد فكر أولا فى أن يقتلها مسمومة » ولكنها كانت قد حصنت 
تفسيا بن السم بما تعودته من الأدوية المضادة له . ثم حاول أن يقتلها. 
غرقاً ولكنها أنجتنفسها بالسباحة من السفيئة التى تحطمث بتدبير الإمبراطور. 
وطاردها ررجاله إلى دارها » فلا قبضوا علها خلعت ثياسها وقالت لهم : 
و ادفعوا سيوفكم فى: رحمى » واحتاج قتلها إلى عدة .طعنات » ولا رأى 
اللإمير اطور جثتها العارية كان كل ما قاله : «لم أكن أعرف أن لى أما 
بمثل هذا الال 2296© ٠‏ ويقال إن سنكا لم تكن له يد فى هذه المؤامرة » 
ولكن أسوأ ما خط فى تاربخ الفاسفة وأدعاه للأسى هو تلك السطور الى 
تشرح كيف كتب الفيلسوفة الرسالة التى وجهها نيرون إلى مجلس الشيوخ . 
يقول فا إن أجر بينا كانت تأر بالزععم فما. افتضح أمرها اتتحرت0129 6 
وقبل مجاس الشيوخ هذا التفسير فى سرور ظاهر » وأقبل أعضاؤه جتمعين 
لبنئوا ننرون نا أن عاد إلى رومة .ع وخندوا اللالة' أن كلانه :بعنابتبا 
وأنجته من 1 1 

وإن المرء ليصعب عايه أن يصدق أن هذا الإنسان الذى قتل أمه شاب ق 
الثانية والعشرين من عمره » مغرم بالشعر والموسيتى والفنون الحميلة » والمثيل 
والألعاب الرياضية ؛ وأنه كان يعجب باليونان بار ياتهم الثى تنمى فههم القوة 
الجسمية والمهارة الفنية » وأنه عمل على إدخال هذه المباريات فى رومة فأقام فى 


11" 


عام 9ه ألعاب الشباب 65اومعاناة ذون! » وآنشأ فى السنة التالية الألعاب 
الدرونية 83 عل مط الاحتفال الذى كان يقَام كل أر بع سين ق 
أولبيا » ويشمل سباقا للخيل » ومباريات فى الألعاب الرياضية » وف 
الموسيق  »‏ ويدخل فبا الحخطابة والشعر. » وبنى اذك مدرجاً كبراً 
وملعباً رياضيا وحناما عاما فا » وأنه يمارس الحركات الرياضية بمهارة 
فائقة » كيا كان مولعا بسوق العربات » وأنه اعتزم أخيراً أن شرك هو 
نفسه فى المباريات . لكنها هى الحقيقة » وقد بدا لعقله المولع بكل ما هو 
يونانى أن هذا العمل لاغبار عليه » بل كان يعتقد أنه يتفق مع أحسن 
التقاليد اليونائية . أما سكنا فكان يرى أن هذا سخف أا سخف » ونخحاول 
أن يقصر هذا العرض الإمبراطورى على من يضمهم ميدان خاص » ولكن 
رون تغلب عليه ودعا ابمماهر لتشبهد ألعابه » فأقبلت عليه وحيته 
7 حماسية حار 0 1 


ولكن أ هم ما كان يرغب فيه هذا الخلوق الغريب يحق .هو أن يكوك 
00 الاستحواذ 
على كل ضروب الكمال والتهذيب . وما يذكر له مقرونا بالثناء أنه .جد 
فى دراسة فنون النقش » والتصوير » والنحت » والموسيتى » والشعر 9*2 , 
ولأ فى تحسين صوته إلى وسيلة غريبة فكان « يستلق على ظهره » ويضع. 
لوحا من الرصاص على صدره » ويفرغ أمعاءه بمحقن أو بالتىء » ويمتنع 
عن أكل الفاكهة وعن كل طعام يضر بالصوت 29*00 . وكان ق بعض 
الأيام يقصر طعامه على الثوم وزيت الزيتون يتخذهما "وسيلة للغرض 
'نمسه . ودعا ذات ليلة أ كابر الشيوخ إلى قصره وعرض عاهم أرغنا 
مائنا جديداً » وأخذ يشرح لم نظريته وتركييه72»© . وقد بلغ من إعجابه 
بالنغيات التى كان يضر ما تر بنوس وههم,ع7 على العود وافتتانه مها أن كان 
يقضى معه بعض الليالى بأ كلها يتعلم العرف على هذه الآ لة . وكان مجمع 
باكرا : ويعقد المباريات بينه وبينهم فى قصره ء ويفاضل بين 
مسجم عدم 


"اس 


صوره وصورهم #اويستمع إلى أشعار هم ويقرأ علهم شعره . وكان ينخدع 
بثنائهم » ولا أن أنيأه أحد المنجمين بأنه سيفقد عرشه » أجابه ضاحكا 
بأنه ق هذه .امال 5 قوته من فنه . وكان. يحلم أنه ف يوم من 
الأيام سيعزف على مل من الناس على الأرغن اانى و الى ٠‏ ويتفخ اق 
المزاممر » ثم يظهر 3 راقصاً وممثلا لأدوار ى مسرحية ترئس 
ناه :نا لفُرجيل٠.‏ وقى: عام 9ه أقام احفاة موسيقية شبه عومية عزف 
فا عل العود ونلعه7ةطاك فى حديقته الواقعة. على مر التيير ٠‏ وظل مس 
سئين لآ ينفك ما تتوق له نفسه من إظهاز مهارته .فى جمع حاشد ) 93 نفك 
هلا العرم ىق نايل 1 الأمر وسرت الروح اليونانية على هذا الحفل » 

وعما النامن عن تقصيره )ا وأدركوا مايرى إليه . وازدحمت قاعة الاحتفال 
بالممنتمعين ازدحاماً حال بينه وبين إجادة العرض »وقد بلغ من شدة الازدحام 
أن تهدمت القاعة عقب خروج النظارة منها . وشجع هذا الننجاح الإمبراطور 
الشاب فظهر فى ملهى يمبى العظم ف رومة (58) يغنى ويضرب على العود . 
وأنشد فى هذه المرة عدة قصائد لعلها كانت من قوله هو نفسه©© . وقد 
شيك اباتك من هذه ؛: وبهى تدل على . مقدرة فى القريضن لبانس ما 
وكسوتي أغافه لكر 8 الندة طوبه عن +طرووااة تسيل بعالها بار دمن 
وأتوط ) ) ثم شرع يكتب ملحمة أطول منها عن رومة . ولم يكفه هذا 
التنرع فى مواهبه فظهر على المسرح مثلا دور أوديب وبام:064 » وهر قل ». 
والكرة ؛ بل إنه مثل أيضآ دور أرشتيز قاتل أمه . واغتبط النظارة 
. إذ شاهدوا إمبراطوراً يعنى بتسليتهم ويركع على المسرح أمامهم ويطلب 
إلهم أن يصفقوا له حسبب مألوف عادتهم . وتلقف الشعب الأغانى 
. التى كان ينشدها نيرون وأخذ يرددها فى ادانات والطرقات » وانتشر 


(8) يقول سوتونيوس إنه شاهد المخطوطات الملكية مكتوبة ود و و 


وري - 


نحمسه للموسيق والغناء بين جميع الطبقات » وازدادث بذلك محبة الناس له » 
وكان أخلق مها أن تنقص . 


وارئاع مجلس الشيوخ من هذه المظاهر أكثر بما ارتاع من كل ما كانه 
يدور من اللغط عما يحدث فى القصر من فجور ومن علاقات «جنسية شاذة » 
وأجاب نيرون عن عخاوف الشيوخ بقوله إن العادة الثى.كان يجرى علببها 
البونان وهى قصر الباريات الرياضية والفنية على طبقة المواطنين كانت أفضل 
ثما اعتاده الرومان وهو تركها للأرقاء ؛ وأن من الواجب ألاتتخذ. المباريات 
صورة قتل المجرمن قتلا بطيئاً ؛ وأعان الشاب المجرم أنه لن يسمح ما دام 
حا بأن يستمر القتال فى اتلد حتى يموت الهتلدون92© . وأراد 
أن يعيد التقاليد اليوئانية إلى سابق عهدها وأن عنيف' أعالف “فك 
فى المباريات العامة » فأقنع بعض الشيوخ أن يشتّركوا فيبا ‏ أو اعله 
أرغمهم على هذا الاشتراك ‏ ممثلين » وموسيقيين » ورياضيين» ومصارعين 
وسائى عربات . وأظهر بعض الأشراف أمثال ثرامى يبنّس جهدةءط1 
ع5 اورم من. هذه الأساليب » فكانوا يتعمدون الغياب من مولس 
الشيوخ كلا جاء نيرون ليخطب فيه » ولدد به بعضهم مثل هلقيديوس 
برسكس ونهوامط 16119(05] تنديداً عنيفآً فى المنتديات الأرستقراطية التي 
أضحت اللملجأ الوحيد لحرية الرأى ؛ وأخذ الفلاسفة الرواقيون فى رومة 
يتحدثون جهرة عن هذا الأبيقورى الحبيث الحالس على العرش . ودبرت 
المؤامرات لخلعه » ولكن عيونه كشفوا١أمرها‏ » فكان «جوابه كجواب 
أسلافه » وهو التورط فى عهد من الإرهاب الشديد ؛ فأعيد قانون الحبانة 
(55) » ووجهت التهم إلى كل من كان موتهم مرغوبا فيه من الناحية الثقافية 
أو المالية بسبب مقاومتهم أو ثرائهم . ذلك أن نيزون كان قد أفقر خبزائة 
الدولة كما أفقرها كاحيولا من قبله بإسرافه وهباتة وألعابة » وجهر بعزمه على 
مصادرة جميع ضياع المواطنين الذين لا يوصون للإميراطور بعد وفاتهم 
إلا بمبالغ قليلة » ثم جرد كثيراً من الياكل من نذورها ؛ وصبر ما كان 


ب ١5‏ ل 


فها من تماثيل ذهنية وفضية ؛ ولما أن اجتج سنكا على هذه الأعمال وانتقد. 
ساركه ودر بركات غضب الإمراطور على نقد شعره أشد من غضبه 
على نقد سلوكه > أقاله رون من منصبه ف البلاط ( 57 ) » وقضى الفيلسرف 
الشيخ. الثلاث السنين الباقية من حياته فى عزلة عن العالم فى بيته » وكان 
يورس قد مات قبل إقالة سنكا ببضعة شهور . 

وأحاط نيرون بعدئذ نفسه بطائفة جديدة من القرناء » معظمهم من 
قرناء السوء ذوى الغلظة والفظاظة » فأصبح نجلينس » رئيس شرطة المديئة؛ 
مستشاره الأول » ويسر الزعم كل سبيل الملذات . وفى عام؟5 طلق نيرون 
أكتاقيا بحجة أنها عقيم ؛ ولم يحض على طلاقها اثنا عشر يوماً حتى تزروج 
بوبيا ؛ ؤاحتج الشعب على هذا العمل احتجاءجاً صاما بتحطيم القاثيل التى 
أقامها يرون لبوبيا وتتوبج تماثيل أكتائيا بالزهور . وغضبت بوبيا من ذلك 
العمل وأقنعت حبيها أن أكتافيا. تعتزم الزواج مرة أخرى » وأن مؤامرة 
تدبر لذلعه وإحلال زوج أكتافيا الحديد محله ..٠‏ وإذا كان لنا أن نصدق 
ما يقوله تاسئس فإن نيرون دعا أنسيتس ونااءءزمم قاتل أنجربينا وطلب 
إليه أن يعترف بأنه ار تكب الفحشاء مع أكتافيا » ويتهمها بأنها شريكة .فى 
مؤامرة لاغتيال الزعيم . ومثل أنسيتس الدور الذى أمر يتمثيله » وثنى إلى 
سردينية حيث قضى بقية حياته ينعم بالثروة والراحة ؛ أما أكتافيا فقد نفيت 
إلى بندتيريا دذتعاهودهم ١‏ ولكنها لم يكد يمضى على تجيئها إلا إلا بضعة 
أيام حتى أقبل علها وكلاء الإميراطور يريدون اغتيالها . .ولم تكن وقتئدذ قد 
جاوزت الثانية والعشرين من عمرها » ولم تكن تعتقد أن الحياة' يليق أن 
نخدم هذه الحاهمة العاجلة » و بخاصة إذا كانت ححياة فتاة مثلها لم تزتكب : 
قط ذني ,أوذافعث عن" نفسها أمام قائلها وقال تلم م ابام تعد إلا أخت نيرون »: 
وإنباعاجزة عن الإساءة إليه » ولكنهم قطعوا رأسها ويجاءوا بهإلى يوييا يظلبون 
إلمها مكافأتهم على عملهم هذا . ولا أبلغ الشبوخ أن أكتافيا قد توفيت شكروا 


هخ" 


للآلمة:مرة أخرى أن قد حفظوا الإمبراطور وأنجوه من السوء©© . 

وكان نيرون وقتئذ إن من أولئك الآلمة . ذلك أن أحد القناصل 
المنتخبين اقترح بعد موت أجربينا أن يقام هيكل « لنرون الألّه » . ولما أن 
ولدث له بوبيا فى عام 57 ابنة توفيت بعد مولدها يقليل أعلن المجلس 
ربوبية هله الطفلة » ولا أن أقبل تربدائس 5وم؛وون1؟ ليتلق من نرون 
تاج أرملية غخر: زاععا أمام الإمراطور وعبده بوصفه الإله ان 
وعطاناة » ولا أن شاد نيرون بيته الذهبى أقام أمامه تمثالا ضخما ارتفاعه 
هائة وعشرون قدماً » فى أعلاه رأس شبيه برأسه » تحيط به هالة من أشعة 
اشهنية دلالة على أنه هو فييس أيلو وااومة وناطعوطاط . هذا ما كان 
يتصوره أما حقيقته فإنه وهو فى اللخامسة والعشرين من عمره كان إنساناً 
فاسداً » منتفخ البطئ » رفيع الأطراف » ضعيفها » ضحم الوجه » مجعد 
الخاد » أصفر الشعر ملتويه » عسلى العينن كلتهما . 

وكان » وهو كما يزعم إله وفنان » يشايق ما فى القصور التى ورما 


م عيوب » ولذلك صم على بناء قصر .جديد لنفسه .. ولكن ثل البلاتين 


كان مزدحماً بالقصور وكان فى أسفله المضمار الأكير سمن ناحية » والسوق 
الكرى من ذاحية أخرى 3 والأكواخ القدرة الحقيرة من . بقية النواحى » 


وكان يزه أن يرى رومة قد نشأت على غتر نظام موضوع » بدل أن 


تخطط #طيطاً علمياً كالإسكندرية وأنطاكية ولذلك كان يحلم بأن يعيد 


بناءها من جديك » وأن يكرن هو منشكها الثافى 3 وأن يسمما نير وبوليس 


( مدينة رون ) . 

وحدث ف اليوم الثامن عشر من شهر يوليو عام 54 أن شبتالنار ق 
المضهار الأكر » وانتشرث انتشاراً سريعاً » وظات مشتعلة نسعة أيام حتى 
التبمت ثلى المدينة . وكان نيرون غائبً ف أننيوم سناأامة حن شبت الثار» 
فلما وصله النبأ أسرع بالعودة إلى.:رومة فبلغها فى الوقت الذى استطاع. فيه 
أن برى القصور الفائمة على تل البلاتين تلتهمها النبران . وكان البناء المعرو ف 


-15 ا سم 


بالدومس ترنستوريا ( بيت المرور ) الذى أقامه منذ زمن قريب .ليربط به 
قصره يحديقة ماسيناس » كان هذا البناء من أوائل ما تهدم من الأبنية ء 
ونحت أبنية السوق والكيتول من الحريق كما نحت أيضا الأحياء الواقعة فى 
شرق تبر التيير .'أما سائر أأجزاء-المدينة » فقّد دمر نا لا يحصى من البيوت. 
والمياكل و الخطو طات النفيسة والتحف الفنية . وهلاك آلاف من السكان 
بن أنقاض المبانى المتهبدمة ى الشوارع المزدحمة » 9 مئات الاللاف على 
وجوههم .فى الطرقات أثناء اليل لا ببجدون لم مأوى يبيتون فيه وقد ذهب 
الرعب يعقوم . ؛ وهم يستمعون إلى الشائعات القائلة أن نبرون هو الذى 
أمر بإشعال النار فى المدينة » وبأنه ينشر المواد الحارقة فيها ليجدد ما خبا 
منها » وبأنه يرقها من برج ماسيناس وهو ينشد على نغمة القيئارة ما كتبه 
من الشعر يس ب . وقد قام يجهود كبيرة فى قيادة.الحاولات 
الى بذلت لحصر النبران أو التغلب علا » وإغائة المتكوبين » وأمر بأن 
تفتح بجيع أبواب المافى العامة والحدائق الإمراطورية ليلجأ إلها المعدمون » 
وأقام مدينة من الحيام فىميدان المريخ » وأمر بالاستيلاء على الطعام من. 
الإقلم المجاور للمدينة*» ووضع الخطط الكفلية بإطعام الأهين02© + وصير 
على ما وجهه إليه الشعب المائج الحائق من هم وطعون . ويقول تاسنس. 
( وهو الرجل الذى يجب ألا ننسى قط ميزه لأعضاء مجلس الشيوخ ) إنه أخذ 
يتلفت حوله ليجد من يستطيع أن يلق عليه التهمة حتى وجده فى : 

د طائفة من الئاس يحقد علممم الشعب لأعمالهم الحبيثة » ويسمؤن غالبا 
بالكرستيانى أمهلاوع بط ( المسحيين ) . والاسم مشتق من كر سنس 
وناذع 0 وهو أسم رجل عذبه بنتيرس ببلات 6أداذم ونانهوم المشرف 


(» ) يجمع تاستس (ص #88 من الفصل الخامس عشر ) وسوتونيوس (ك «ثئيرون» 
ص 78 ) وديوكاسيوس ( فصل 1١‏ ص ١5‏ ) على اتام ثيرون بأنه هو الذى أشعل النار 
وأعاد إشعاها لكى يستطيع بناء رومة من جديد » وليس لدينا ما نستند إليه فى إثبات الهمة. 
عليه أو نفيها عنه , 


ب ل1”9# سم 


على الشئون الالبة فى بلاد البود على عهد تيبيريوس . وكان ما حل به من. 
العلاب ضربة شديدة و يت إلى الشيءة الى ر جدها هذا الرجل » وبفضل. 
هذه الضربة وتمف نمو هذه اللورافات الخطيرة إلى حين » واكنها لم تلبث 
أن عادت إلى نشاطها وانتشرت التشاراً سريعاً قويا فى بلاد المود . 
وف مديئة رومة نفسها » وهى مستودع الأقذار العام القع نماي الزة 
كل ما هو دنىء ممقوت:انسياب السيل المنحدر من أقطار العالى . وبلا 
نير ون إلى أساليبه المعهودة فى الحيل » فعير على جماعة من الفجار والسفلة 
الأراذل . وأغراهم بمختلف الوسائل على أن يعترفوا بأنهم مم ملكي 
الخريمة الكراء ؛ وبناء على اعتراف أولئلك السفلة أدين عدد من 
المسيحيين » ولم يصدر الحكم علبهم بناء على أدلة واضحة تنبت أنهم هم 
الذين أشعدوا النار فى المديئة : بل أدينوا لأنهم يكرهون الحنس البشرى. 
كله . واستخدمت فق إ#دامهم أفانن من القسوة المتناهية » ولم يكتف. 
نيرون بتعلاييهم بل أضاف إلى هذا التعذيب السخرية منهم والازدراء مهم » 
فألبس بعضهم جلود الوحوش وتركوا تلتهمهم الكلاب » وسمر غيرهم فه 
الصلبان » ودفن الكثيرون منهم أحياء » ودهنت أجسام البعض الآخخر 
بالمواد الملتبية وأشعلت فبا النيران ٠‏ (تكون مشاعل ف الليل ... وقه 
آخر الأمر أفعمت هذه الونحقية قلوب الناس جميعاً رأفة ورحمة » ورقته 
هذه القلوب أسى على المسيحيين10© . 

ولما أزيلت الأنقاض أخذ نير ون يعيد بناء المديئة كنا صور ها له أحلامه 
. والغبطة بادية فى أسارير وجهه . وطلب إلى كل مدينة فى الإمبراطورية 
آن تقدم معوتها لهذا الغرض » أو أرغمت على تقديم هذه المعنة 2 
واستطاع الذين دمرت بيوتهم أن ببنوا لهم ببوتاً جديدة بعد أن أمدهم بالمال. 
اللنجمع من هذه المعونة . وشقت الشوارع الحديدة مستقيمة متسعة » 
وشيدت واجهات النازل الحديدة وطبقاتها الأولى من الحجارة » وبجعلت. 
بينها وبين غير ها من المبالى انخاورة لها فواصل تمنع انتشار النار من بناء إلى 


- "8 


آخر . وشقت نحت الأرض عجار تنساب فا مياه العيون السمبى, إلى .خزان 
حتفظ فيه بالماء ليستعان به على إطفاء النار فى المستقبل . وشاد انرون من 
ا أموال الحزانة الإمراطورية عقوداً ذات عمد على جانى الشوارع الرئيسية 
فى المدينة التكون مداخل مسقوفة ظليلة لآلاف من البيوت . وأسف 
المولعون بالقديم » كما أسف الشيوخ المسنون » على ما كان فى المدينة القديمة 
من مناظر جميلة خلع علا الدهر هالة من الرواء والتقذيس » ولكنهم لم 
يلبثوا أن "أجمعوا على أن رومة جديدة قد خرجت من بين اللهب أصح , 
ل القدعة . | 
ولو أن نيرون أعاد تنظم حياته "كا أعاد تنظم عاصته لغفر له الثاس 
جرائه » ولكن بوبيا ماتت فى عام > فى الأيام الأخيرة من حملها )2 
ويقال إنها ماتت من ركلة فى بطنها . وراجت بين الناس شائعة فحواها أن 
هذه الركلة كانت عقاباً لها على عودتما متأخرة من السباق52» وحزن 
رون حزناً شليداً على موتها » لأنه كان ينتظر :على أحر من الحدر وجود 
وار ث له من صلبه » وأمر أن تحنط جنتها بالأفاؤيه النادرة وتدفن وكتج 
قينا وأنا نيه : م عثر على شاب يدعى أسيور س.. 5]:01115 عظم 
الشبه ببوبيا » فأمر بخصيه .» وتزوجه فى احتفال رسمى و ( استعمله فى 
كل شىء "ما تستعمل النساء » » وقال فى ذلك أنحد المتفكهين إنه يتمنى 
لو أن والد رون قد عير على مثل هذه الزوجة9© . وشرع فى السنة 
نفسها يشيد بيته الذهبى » وكان إسرافه فى زينته ‏ » كيا كانت تكاليفه 
الباهظة ومساحته الواسعة ‏ فقد أقم على رقعة من الأرض كانت تشغلها 
من قبل آلاف من 0 هذا كله سبباً فى إثارة سخط 
الأشراف عليه وارتياب العامة فيه من -جديد . ٠‏ 
وأقبل جواسيس نيرون فجاء يباغونه نبأ مكامرة واسعءة النطاق تيدف إلى 
إجلاس كليير يوس بيزو وك 5ناتمسساماون على الغرش(50) ؛ وقبض صنائعه 
على عدد من الشخصيات غير الكبيزة متههين. بتدبير المؤامرة » وانتزعوا منهم 
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بالتهديد .ثارة وبالتعذيب تارة أخرى اعتّرافات تدين » بين من تدين. من 
الشخصيات المعروفة » الشاعر لوكان موعناءآ والفلمرف: سكا 0م80 » 
وتكشف الحطة إلتى كان يرى إلا الإميراطور وأعوانه شيئاً فشيئاً . وبلغ 
0 نيرون درجة من الو,حشية لم يسع رومة معها إلا أن تضدق ماشاع 
إوقتقذ من أنه أقسم ليبيدن طبقة الشيوخ عن آخمرها . ولما تلتق سنكا الأمر 
بأن يقتل نفسه شرع يجادل ساعة من اازمن ثم أطاع » وقطع لوكان بعض 
أوردته ومات وهو ينشد أبياتاً من :.شعر ه ٠‏ وأغرى تجلينس وس ذااعع11 
يالمال عبداً من عبيد يرونيوس ولاأصوماءظ فتقدم بالشبادة على سيده ) 
لآن تجلينس كان يحسد هذا الرجل الأبيتررى على منزلنه عند نرون 
فأغرأه بقتله . ومات ير ونيوس ميتة بطيئة بأن قطع أوردته ثم سدها 2( 


:وأخخل يتحدث مع أصدقائه حديثاً لطيفا كألوف عادته » ويقرأ لم أبياتاً 
من شعره . ثم تزه وأغى بعض الوقت وفتخ أوردته مرة أخرى وفارق 
الحياة فى هدوء واطمثنان29 . وأدين ثر اسياييتس زعم الداعين إلى الفلسفة 
الرواقية فى مجلس الشيوخ » ولم تكن النهمة الى وجهت إليه أنه اشتزك فى 
المؤامرة » بل كانت مهمة عامة يمكن أن توجه إلى أى إنسإن وهى ضعف 
جماسته للإميراطور » وعدم استمتاعه بغنائه وتأليفه كتاباً. فى حياة كاتو 
أنتى عليه فيه . واكتى بق هلفيديوس برسكس وناءواء5 وباتلتاع1] 
.زوج ابنته » ولكن رجلين آخرين أعدما لأنهما كتبا يمتدحان برسكس, 
وصوهره. وثق موسوئيوس روفس قناأنا وناأهرو5ناا8 أحد الفلاسفة 
الر واقيين وكاسيوس لنجينس عترم ؤناأةو© أحل علماء القانون » 
و حكم على أخوين لسكا وهما أنيوس ميلا هاع81 وناءعة880 والد لوكان 
.وأنبوس توقائس 0108045لآ 811 وهو جليو وزلالة0© الذي أطلق 
سراح القديس بوليس ف أثينة - هذان حكم علهما بأن ينتحرا . 

ويعد أن طهر رون مؤخرته على هذا النحو سافر ف. عام 55 ليتبارى 
:فى الألعاب الأوليبية ويطوف ببلاد اليونان فى رحلة موسيقية » لأن « اليونان » 


ب 1١890‏ سم 


على حد قوله دهم الشعب الو.حيد الذى له آذان موسيقية )20 . واشترك 
فى أولبيا فى سجاق العربات وساق فا بنفسه مركبة ذات عجلتين تجرها 
أربعة جياد فى صف واحد أفق . مستعرض 0120:163 وسقط من العربة 
فى حلبة السباق وكاد يقضى عليه » ولما أعيد إلى العربة واصل السباق 
وقتآ ما » لكنه انقطع عنة قبل نماية الشوط . وكان الحكئون يفرقون 
بن الإ«براطور والرجل الرياضى » فقدموا له تاج النصر . و تملكته نشوة 
الفرح حن رأى الجماهر تصفق له طرباً فأعلن من فوره أن بلاد اليونان ٠‏ 
كلها لا أثينة وأسبارطة وحدهما ستكون من تلاك الساعة حرة طليقة ‏ أى ' 
أنها ان تعطى اللخزية لرومة . وكان جواب المدن اليونانية على هذا الكرم 
أن أقامت الألعاب الأولبية والبيثية هه طاءرم والنيميائية 2/636 واللرزخية 
منج © ف عام. واحد . ورد هو على ذلك بأن اشترك فنا جميعها 
مغنيأ » وعازفاً » وممثلا » ومتبارياً فى الألعاب الرياضية . وقد حرص 
أشد الحرص على إطاغة قوانين المباريات » وكان شديد اللجاملة لمنافسيه » 
ومنحهم حق المواطنية الرومانية تعزية لم. على تفوقه عللهم جميعاً . وتلق 
فى أثناء رحلته أنباء بأن الثورة شبت نارها فى بلاد البود » وأن ليما 
اندلع ف الغزب كله . وكان. كل ما فعله أن تنهد وم 0 9 0 1 
ومن أقوال سوتنيوس ف التعليق على هذه الرحلة أنه كان إذا غنى ف. 
ماين :3 لا تيع لأسحد بالليزوج افن ولق كان ذلك لعذر شديد بحم 
عليه الحروج ؛ وكان من نتائج ذلك أن ولدت بعض النساء وهن ف الملهىئ » 
وأن تظاهر بعض الرجال بالموت حتى يحملوا إلى اللخارج ,200 . ولما :جاء إلى. 
مضيق كورئثة أمر أن يبدأ العمل فى شق قناة فى :هذا المضيق كا كان قيصر 
ينتوى أن يشقها ؛ وبدئ العمل فعلاء ولكنه وقف ف أثناء الاضطراب الذى. 
حدث فى العام الثانى : وارتاغ نير ون لتوالى أنباء الفئن والمكامرات فعاد إلى. 

زه ) تميت كذلك .لأنها كانت تقام فى الساحة المقدسة الممتدة على الشاطى” الثالى الشرق. 
لبرزخ كورئثة . 


ةا 


رومة (50) ودخلها فى موكب رسمى » وعرض فى هذا الموكب غناتم 
نصره » وهى الجوائز الثى ظفر ما فى بلاد اليوئان والبالغ عددها 86٠١‏ ١جائزة‏ . 
وكانت المآبى جادة مسرعة فى أعقاب هذه المهازل . من ذلك أن 
يو ليوس قند كس مهالا ودطاساز حاكم ليون الغالى أعان استقلال بلاد 
الغالين فى شهز مارضن من عام 554 »2 ولا عرض يرون جائرة قدرها 
رء قن سرس كن انيه زأسة أجاي ادك عن هذا بقوله : 
وأن امه ن بأتببى اع نيرون سبال ف مقابل. .ذلك رأسى ,92© : ل 
يرون يعد العدة لملاقاة هذا العدو الشديد البأس فى الميدان » وكان أول 
ما عنى به أن انختار العربات لينقل علها آلانه الموسيقية وأدوات المسرح 68 , 
وبينا هو يعد العدة إذ جاءته الأنباء فى شبر إبريل بأن جليا 08143 قائد 
الحيش الرومانى فى اسبائيا انضم إلى كندكس فى ثورته » وأنه يزحف. 
على رومة . وسمع مجلس الشيوخ أن الحرس الريتورى يتأهب الخروج 
. على الإمبراطور طمعاً فيا يناله رجاله من أجور عالية ٠‏ فنادجى يجلبا 
إمبراطورا 00 من نيرون إلا أن وضع بعض السسم فى صندوق 
صغير » وبعد أن تسلح مبذا السلاح الفتاك فر من بيته الذهبى إلى الحدائق 
السرفيلية الواقءة فى طر يق أسنيا . وطلب قبل فراره إلى من كان فى القصر. 
من الضباط أن برافقوه » فرفضوا جميعا طلبه “» وأنشد له أحدهم بي 
من شعر فرجيل يقول فيه : « وهل من الصعب على الإنسان إذن أن 
بوت ؟» . ولم يكن فى مقدوره أن يصدق أن قد فارقه فجاءة ذلك السلطان 
القاهر الذى كان سبباً فى القضاء عليه » فأخذ يرسل النداء تلو النداء إلى 
الكثير ين م نأصدقائه يطلب إليهم النجدة » ولكن أحداً منهم لم يرد على وسالة 
من رسائله » فذهب إلى نهر التبيز يريد أرق نفسه فيه : حتى إذا بلغه 
خارت . قؤاه » وعرض عليه فاوون أحل معاتيةه أن نخفيه فى بيته القائم 
على طزيق سلاريا » ورحب نيرون 7 الاقتراح ٠‏ واجتاز فى ظلام الليل 
على ظهر جواد أ ربعة أنباك من وسط ادي إى بيتفاؤون .. وقضى تللك الليلة 


7١س‏ 
قَغو لاد + علي عطلرائن النن بن بتاور برح ليلو ب ااوال :ولاك لا 
النوم » ترتعد فرائصه فرقاً من كل صوت يقع على أذنيه : وجاء رسول 
فائون يبلغه أن مجلس الشيوخ قد نادى بأن رون عدو الشعب وأمر بالقبض 
عليه » وقرر أن يعاقب ( سحسب السئة القديعة ») . وفيآل رون عن ماهية 
تلك السنة فقيل له : ( إن الرجل المذنب يجرد من" ثيابه » ويصاب جسمه 
تي طني وان لفق جا ف عرفا مل رن ا 
وارتاع من هول هذا العقاب » فحاول أن يطعن نفسه طعنة تقضى عليه » 
ولكنه أخطأ إذ جرب سنان الحنجر أولا وورجده حاداً لا يطيقه فنادى. 


قائلا : « أى فنان موت موتى ! » : 


وسمع فى مطلع الفجر وقع حوافر الخيل » فأدرك أن جنود مجلس 
الشيوخ قد أدركوه » فأنشد بيتاً من الشعر يقول : « استمعوا ؛ ها هى ذى 
أضرات الساعين إلى" نقع على أذى ) سم م طعن نفسه حنجر فى حاقه 3 
ولكن يله اضطربت ووهنتث فأعائة إبر وديس أسيل معاتيقه على أن يدفم 
دون تشويه جسمه » واجامهم رجال جليا إلى ما طلبوا . وقامت مربياته 
العجائز وأكتى عشيقته السابقة بدفن جنته فى قباب قصر دومتيوس (578) 
وابتبج كشرون من العامة ببموته » وألعلوا يطوفون بأحياء رومة وعللى, 
رؤوسهم قلانس الحرية . ولكن الذذين حزنوا كانوا أكثر منهم لأن سخاءه 
على الفقراء لم يكن يقل عن قسوته الشديدة على العظاء 03 وأصغوا إلى 
ما أشيع وقتئذ من أنه لم يمت بحق » بل إنه يقائل أعداءه فى طريق رومة » 
وما أن رضوا آئخر الأمر أن يصدقوا نيأ هوته 4 ظلوا شهوراً كثرة 
يحجون إلى قبره وينتروت الأآزهار أمامه92 . 
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لكان 
الأباطرة الثلاثة 


وصل سرقيوس سلبيوس بجليا 0816 5ناثمانا5 5ناألامع58 رومة فى يونية 
من عام 4" » وكان من أصل شريف » فقد كان أبوه على حد قوله ينحدر 
من نسل جويتر » كما كانت أمه تنتمى إلى باسفائى #68تامزعة8 زوجة 
ميئوس 811805 . وكان ف السنة التى ارئق فها العرش أصلع الرأس متقلص 
اليدين والقدمين من داء المفاصل » فكان لا يستطيع أن يلبس حذاء أو بساك 
كتابآ2""» . وكان يتصف بالرذائل الألو فة فى تلك الأيام » سوية كانت 
أو غير سوية » ولكن هذه الرذائل لم.تكن هى التى قصرت حكمه » بل إنه 
الذى أحنق الحيش والشعب عليه هو اقتصاده الشديد فى الأموال العامة : 
وحرصه الشديد على تنفيذ العدالة0© + ولما أن قرر أن 7 د كل من ثالوا 
أعطية من نيرون تسعة أعشار ما استولوا عليه إلى ختزانة الذولة » خلق 
لنفسه آلافاً من الأعداء الحدد وتصرمت أيامه سراعا : 
ْ ذلك أن شبخا مفاسا يدعى. ماركس 3 مطاط ذناء1/131 أعلن أنه 
لا يستطيع أداء ديونه إلا إذا أصبح:إمير اطور9) . وانضم إليه الخرس » 
وزحفوا على السوق والتقوا يجلبا راكباً ف هودج ؛ ومد جلبا عنقه إل 
سيو نهم دون أن يبدى أنة مقاومة » فقطعوا رأسه وذراعيه » وشافتيه » 
وحمل واحد منهم رأسة إلى: أتو.+ ولكنه لم يستطع أن يقبض بقوة .على 
شعره القليل المبلل بالدماء فأدخل إصبعه فى فه . وأسرع مجلس الشيوخ 
فرافق: عل تولية أنو فى الوقت الذى كان الحيش الرومانى فى ألانيا ينادى. 
بقائدة أولس فيتليوس 5ناذااأغا/ا وساناي والحيش اازوفان ف مصر ينادى. 
بقائده . تنس فلافيوس قسازبانس 5دأنةا! 5ناأأآ كناقةأووموعلا 


إمراطوراً .. وزحف فيتليوس على إبطاليا بفيالقه القوية ٠‏ وقضى 
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على ما أبدته الحاميات الشمالية . وما أبداه الحرس البريثورى » من مقاومة 
ضعيفة » وانشحر 9 بعل أن ن حكم خمسة وتسعين يوما ء» وإداق فيتليوس 
عرش الإمراطورية . 
وليس مما يشرف النظام العسكرى الرومافى أن يتولى القيادة فى أسبانيا 
شيخ ضعيف مثل جلبا » وف ألاني' أبيقورى متهاون مثل فيتليوس . لقد 
كان فيتليوس نهما أهم ما يعرفه عن الزعامة أ: وم يشبع فنا نهمه 6 
ويجعل كل وجبة من وجباته ولمة كرى »ء أما شكون ام فكان يكفها 
ما يبن الوجبات من فراغ ؛ وإذ كانت هذه الفئراث قب أشمذت ت تقصر 
.شيا فشيئا » فقد ترك شئون الدولة فى يد معتوقه أهيا حسن كناءأأقأقم 
ف م مخض عل عد المعتوق أربعة أشهر حتى أصبح أغنى رجل ف رومة:. 
ون عل فيتليوس أن أنطونيوس قائد قسيازيان يزحف يجيشه على إيطاليا 
5 ؛ عهد بالدفاع عنه إلى جماعة من أتباعه واستمز هو فى ولاثمه . 
وكاتت القجة أن يروك الطونودن هذكك اتضار فعليوسن عند كراهونا 
08503 فى شهر أكتوير عام 8 ؛ وق هذه المعركة جرت الدماء كما : 
جرف أبة مع ركة أخرى ف التاريخ القديم كله » وزحفت الحيوش الظافرة 
على رومة فقاومتها فلول فيالق فيتليوس مقاومة باسلة بينا كان هوعتباً فى . 
قصره . ويقول تاسئس « إن المماهير احتشدت لتشاهد المعركة » كأن منظر 
القثل وإراقة الدماء لم يكن إلا منظرا يعرض عللهم لتسليتهم » . وبينا كانت 
المعركة حافية الوطيسن كان بعضهم ينهبون المتاجر والمنازل وكانت العاهرات ‏ 
نمارسن مهنتبن2"9 . وانتضرت جيوش أنطونيوس ف المعركة » وأعملوا 
السيوف فى رقاب المهزومين بلا رحمة » وأطلقوا لأنفسهم الغنان ى السلب 
والنهب » وساعدهم الغوغاء - وهم الذين لا يقلون عن. التاريخ تمجيداً 
للمنتصرين - على إخراج أعدائهم من غابهم ٠‏ وسحروا فيتليوس من 
محبئه وطافوا به نصف عام فى أنحاء المدينة » وحول رقبته ظطوق معقود » 
وألقيت عليه الأقذار » وعذب تعذيباً بطيئاً » ثم أشفةوا عليه ' فقتلوه 
0 عام 9 ) وسحبت جثته بخطاف 0 المدينة وألقيت. 
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صررناض . 
0 ثسبازيان 

نشد ما يغتبط الإنسان بعد ما -قرأه عن الأباطرة. السابقن أن يرى 
رجلا متصفا بالحكمنة والكفاية والشرف ! لقد كان قسيازيان » وهذه 
الأحداث ق"ة » يخوض مار الحرب فى بلا البود » ولذلك لم يتغجل 
فى القدوم إلى رؤمة ليشغل المنصب العالى الل#فوف بأشد الأخطار الذى 
رفعة إليه جنوده وبادر مجلس -الشيوخ إلى الاعتراف به . فلا وصل إلا ى 
اكتوبر عام 7١‏ أندذ يعمل يمد على إعادة النظام إلى المجتمع الذى. اضطرب 
فق كل ناحية هن نواحيه » وسرى جده هذا إلى نوس أعوانه . 
ولا أدرك أن لابد له أن يعانى نفس المشاق التى عاناها أغسطس. ء سار: 
على سيرة ذلك الزعم وسلك مسلكه ف أخلاقه وسياسته » فسالم مجلس 
الشيوخ '» وأعاد الحكم الدستورى إلى البلاد ٠»‏ وأطلق سراح من حكم 
علهم من قبل بمقتضى قانون اللحيانة فى عهد نيرون وجلبا وأتو وفيتليوس » 
واستدعى من كان منهم منفيآ خارج البلاد .. ثم أعاد تنظم. الحيش وزاد 
عدد . الحر . الريتورى ووسع سلطة رجاله » وعين قواداً كفاة لقمع 
الثورات التى شبت نارها فى الولايات » واستطاع بعد قليل أن يغلق هيكل 

.يانرس ونه[ رمز لعودة السلام وعهداً منه باحافظة عليه . 
وكان قد بلغ الستدن من العمر » ولكنه كان محتفظا ببليته القوية الى 
لم يوهنها الإفراط . وكان مفتول الغضلات.» قوى الأخلاق 4 :ذا رامن 
عريض أصلع ضحم وملامح غليظة ولكنها مهنية © وعينين صغيرتين 
.حادتين تخترقان المظاهر الخداعة إلى الحقائق المستورةة . ولم يكن يتصف 
بشبىء من شدّوذ العباقرة » ولا يزيد على 'كونه رجلا قوى الإرادة شديد 
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الذكاء العملى . وكان مولده فى قرية سبنية قريبة من ربتى 86216 وأسرته 
من عامة الشنعب. وكان جلوسه على العرش ثورة رباعية : فهاهو ذا قائد 
يتريع على“عرش الإمبراطورية » وهاهو ذا جيش من جيوش الولايات 
قد غلب الحرس الريتورى وتوج من يريده إمبراطوراً » وهاهى ذى. 
سر الفلافين ”2 قل خلفت أسرة اليوليو - كلودين ». وعادات 
الطبقات الوميفلن: البسيطة وفضائلها قد حلت قى بلاط الإمبراطور محل 
الإتلاف الأبيقورى الذى كان يتصف به أنباء أغسطس وليقيا الذين نشأوا 
فى الحواضر. ولم ينس فسبازيان قط أصله المتواضع » ولم يحاول أن افيه 
عن الناس + ولا حاول علاء الأنساب أن يصلوا بنسب أسرته إلى حد 
أصراب هرقل طمعاً منهم ف عطائه أر مهم بسخريته على الصمت . وكا 
يعود بين الفينة والفينة إلى البيت الذدى ولد فيه ليستمتع بما فيه من. 
أساليب وأطعمة ريفية » ولم يسمنح بأن يغير فيه شىء قطاء وكان يزدرى. 
الترف والبطالة.» ويأكل طعام الفلاحين » ويصوم يوم من كل شهر ؛ 
وأعان حرباً عواناً على التبذير والإتلاف . وجاءه فى يوم ما رجل 
رومانى رشحه لمنصب من المناصب تفوح منه رائحة العطر » فقال له : 
2 لقد كنت أوثر أن تفوح منك رانحة الثوم ) » ورجع عن ترشيحه لذللكه 
المنصب . ول يحجب بابه عن الناس » وكان يعيش كا يعيش عامتهم ويتحدث 
إلهم حديث الرجل الذى لا يبر فع عنهم » ويض حك من الفكاهة التى كانت 
توجه إلى شخصه » وسمح اكل إنسان أن يوجه إلى شخلقه وساوكه 
ما شاء من النقد بكامل حريته . وكشف مرة غن مؤامرة تدبر له فعفا عن 
المتآمرين» وقال إنهم بلهاء لايدركون عبء المتاعب التى ينوء مبا كاهل اناكم 1 
وم يعرف عنه أله فقد حلمه إلا مرة واحذة . وذلك أن هلفديوس برسكس 
كناء5 221 5لا أل ألراء1] .بعك أن عاد إلى مجلس الشيوخ من منقاه الذى أخر - 
إليه ننرون » أخذ يطالب بعودة الجمهورية ويطعن على قسيازيان طعناً مر فى 
السر والعلن » فطلب إليه .قسهازيان أن بمتنع عن حضور جلسات المباس إذا 
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كان يريد أن يواصل هذا السباب » فلما رفض هلفديوس أن يجيبه إلى 
ما.طلب نفاه إلى خارج البلاد ولوث حكمه الصالح بأن أمر بإعدامه . وقد 
ندم على عمله هذا فيا بعد واستمسك فق سائر عهده » على حد قول 
سوتونيوس ١‏ بأعظ, الصير وهو يستمع إلى عبارات أصدقائه الصريحة . . . 
وإلى قحة:؛ الفلاسفة )260 . وكان هؤلاء فلاسفة كلبيين ساخرين أكثر منهم 
رواقيين ؛ كانوا فوضوين متفلسين يشعرون أن كل حكم أيا كانت صفته 
عبء مفروض على الناس فرضاً » وكاثوا بباجمون كل إمبراطور يجلس 
على العرش . 
وأراد أن يطعم مجلس الشيوخ يدم قوى جديد » بعد أن أوهنته الخربه 
الأهلية والقيود المفروضة على اختلاط الأسر » فعمل على أن يعين رقيباً » 
ثم جاء إلى رومة بألف أسرة من الأسر الممتازة ى إيطاليا والولايات 
القريبة » وسجل أسماءها فى سجلات طبقتى الأشراف والفرسان » وملةٌ : 
ما كان فى مجلس الشيوخ من. فراغ من بين هذه الأسر ابكديدة + وحذا ؛ 
هرلاء الأشراف الخدد حذوه بعد أن ضرب لم أحسن الأمثلة » فأصلحوا 
٠‏ بساوكهم الأخلاق الرومانية والْمتمع الروومانى ‏ ذلك أن أفراد هائين 
.الطبقتين لم يكونوا ممن أفسدتهم الثروات الطائلة » ولم يكونوا ممن طال. 
علهم العهد ببعدهم عن العمل الشاق وزراعة الأرض ٠‏ فلم يستتكفوا أنه 
يقوموا بالواجبات والأعمال الرتيبة فى الحياة وتصريف شئون ١‏ 
وكانت نتصف بما يتصف به الإمبراطور من نظام جد آذان رقيقة . وقله 
خرج من هذه الطبقة الخديدة أولئك الحكام .الذين صلحت مهم حكومة 
رومة .بعد دومتيان 28أأأصرهم مدى جيل كامل » وأدرك فسيازيان ما جره 
من المساوئ . استخدام العبيد امحررين منفذين لأوامر الإمبر اطورء فاستبدل. 
بمعظمهم رجالا من جاء مم.من الأقاليم ومن طبقة رجال الأعمال التى أخل 
عددها يزداد فى رومة . واستطاع بمعونة هثلاء وأولئك أن يرد إلى رومة 
كرامتها وهو عمل يكاد يكون معجزة من المعجزات . 
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وقدر أنه 2 حادة إل ف قور ةدهر ا تكردةٌ سسير س لكى ينتشل 
البلاد من وهدة الإفلاس ويعيد الثقة إلى خزانة الدولة0660© فعمل على جمع 
هذا امال بأن فرضص الضريبة على كل ثىء 0 6 وزاد خراج الولايات.» 
وأعاد فرض الكراج. على بلاد اليونان : ورد إلى الدولة الأراضى العامة 
وأجرها للأفراد 4 وباع القصور والضياع الإسراطورية 03 وفرضص الاقتصاد 
الدقيق فى نفقات الدولة إلى حد جعل الناس ينددون به ويقولون عنه إنه 
فلاح يل 3 وقرر ضريبة على المياول العامة التى كانت تزدان مب رومة 
القديمه كما تزدان ها رومة الدديثة . واحتج ابنه تيتس على هذه الضريبة 
الأخيرة المنافية للكرامة » ولكن الإميراطور الشيخ أمسك بيده بعض النقود 
اخصلة مها وقرما من فم الاب وقال له : () انظر يا ب 4 عل نشم لما 
رانحة كريهة ؟ الفلف 5 و سمه سو ثو نيو س يأنه ضاعنف أموال الخرانة 
العامة ببيع المناصب » وترقية أشد الموظفين شراهة فى جباية الضرائب .من 
الولايات ؛ حتى يتعخموا جيومم بالمال حين يعزلم فجاءة » ثم يفحص عن 
٠‏ أعمالم ويصادر ما جمعوه لأنفسهم . ,على أن هذا المالى' الماهر.الواسع الحياة 
لم يستخدم لنفسه شيئاً ما جمعه ‏ بل استنفد هذا المال كله ى إنعاش 
الحالة' الاقتصادية ‏ » وى تجميل رومة بالمنشآت العامة وى تقدمها الثقاى . 


وبق بعدئذ على هذا ابهندى اللمشن أن ينشى' أو ل نظام للتعلم تقوم 
به الدولة فى التاريخ القديم»فكان أول ماعمله فى هذا الميدان أن أمر بأن تودى 
لطائفة من ذوى الكفاية من مدرسى الآداب وعاوم البلاغة اللاتينية واليونانية 
أجورهم من ختزانة الدولة » وأن يوظف لم معاش بعد عشرين عاما من 
الخدمة . ولعل هذا الشيخ المتشكاك قد أحس بأن للمدرسين نصيبا فى تكييف 
الرأى العام » و بأنهم سيمتدحدون الحكومة التى توادى إل أجر أعماهم : 


( * ) هذا الرقم .مأخوذ عن سوتنيوس. » ويرى كثيرون من المؤرخين أنه رقم مبالغ فيه 
ولا يقبله العقل » ولكن يغلب عل الظن أنه قدر بالنقد المنخفض القيمة فى ذلك الوقث . 
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ولعل سيب كهذا هو الذى حدا به إلى إعادة بناء كثير من اهيا كل القديمة 
فى الحواضر وف بلاد الريف نفسها . فقد أعاد بناء هيكل جوبير © ويولو 
ومرما » وكان جنود فيتليوس قد أحرقوا هذه المياكل وهدموها فوق 
رؤوس. جنوده . وشاد معبداً لياكس ««وم إلمة السلام » وبدأ أشهر المبانى 
الرومانية كلها وهو مبنى الكولسيوم . وغضيت الطبقات العليا حين رأت. 
الضرائب تفرض على ثروتمها لإقامة المنشآت للدولة وأداء الأجور لهال ش 
الفقراء » كما أن العال أنفسهم لم يحمدوا له كثيرا عمله هذا . ومن أعماله 
الأخمرى أنه حشف الشعب لإزالة ما خلفته الحرب الأخيرة من أنقاض » 
وحمل هو نفسه 'أول ما حمل منها كنا أن عرض ب أحل ار عن 
تصميم آلة رافعة تقلل الحاجة إلى العمل اراق إل يكن كبر أى أن 
يستخدمها وقال ١:‏ ف أرب بد أن أطعم شعى. 210 وكان هذا الحظر المواقت : 
الذى فرضه قسبازيان على الاختراع اعثرافاً منه بمشكلةا التعطل الفنية » 
وقراراً بالحيلولة ذون حدوث ثورة صناعبة . 

وح الرخام الأقالم إلى حد لم يكن له نظير من قبل » فكانت ثروت , 
فى ذلك الوقت ‏ إذا قدرت بالنقد على الأقل ‏ ضعنى ما كانت عليه قف 
عهد 'أغسطس » واذلك حملت أعباء ما زاد من الحراج من غير أن يصيما ' 
ضرر ما . وعين فسراز يان أجركولا داهءاءعه الرجل القدير جاكما على . 
بريطانيا » وعهد إلى تيقس أن يخمد ثورة. البود ٠‏ فاستولى على أزرشام 
59 عاد إلى رؤمة بكل مظاهر الشرف التى تتوج الإسراف ف التقتيل » 
وسار القائد المظفر فى موكب نصره ومن ورائه صف طؤيل من الأسرىئه 
وقدر كبير من الغنائم ترقا شؤارع رومة » وأقم له قوس نصر شهير 
لتخليد ذكرى هذا النصر الباهر . وازدهى تسبازيان بانتصار وده ولكنه 
ساءة وأقلق باله أن زأى نيقس. يلق معه بأسرة مبودية جميلة تدعى برئيس 
“ملاع 8 لتكون نخليلة . له ع » ويرغب أن ييزوجها » وفى هذه المرة أيضا 
5 جل الآير مه آسره "م 0 
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:وم يكن الإمبراطور يرى سببا يدعو لأن يتزوج الإنسان خليلته » 
وقد ظل هو نفسه بعد وفاة زوجته يعيش مع جارية معتوقة ولم يعن قط 
. أن يعقد علا » ولما ماتت كثينس هذه وزع قلبه بن عدة محظيات90© . 
وكان قوى الاعتقاد بأنه يجب أن يستقر على رأى فى وراثة العرش قبل 
وفاته » لأن هذه هى السبيل الوحيدة لمنع الفوصى . ووافقه مجلس الشيوخ 
على هذا الرأى » ولكنه طلب إليه أن يختار ‏ خبر الأخيار » ويتيناه ‏ ولعل 

امجلس كان يريد منه أن تار أحد أعضائه . ورد اسيازيان بأنه برى تيتس 
" كل ليان ب :وآزام وله أ ننس الأمر لكوين فابعن عسي تسن © واستعا 
عن بالشيوعية ابلدنسية(:١20‏ . ثم أجلس الإمبراطور ولده معه على العرش 
وعهد إليه قسطا متزايداً من الحكم : 


وزار فسيازيان ريئئ مرة أخرى قري وهو فى الإقلم السبينى كثيراً 
من ماء بحيرة كوتليا وذاعان© المسهل فأصيب بإسهال شديد . وظل وهو 
طريح الفراش يستقبل الرسل ويؤدى واجبات منصبه . وقد احتفظ إلى. 
آتمر لحظة بفكاهته السمجة رغم علمه يأنه قاب قوسين أو أدنى من الموت 
فقال : دوا أسفاه أظن أنى صائر إلى أن أكون إها وذ) انظ ذناءق 1 عدا 
ووقف على قدميه وهو يكاد أن يغمى غليه » وأعائه على ذلك.بعض أتباعه 
وقال : « إن الإمير اطور جب أن يموت واقفا ) . ومذا خم حياة كاملة 
يلغت التاسعة والستين عاما » واختم حكيا صالحا دام عشر سنين ١ ٠.‏ 


ؤأهأوه 


لفصرالتاح 
ره عم 
تيس 

كان أكير ولديه المسمى باسمه تيتس فلافيوس #سرازيانس 5ل10ة 
عا 001 1 الأباطرة كلهم حظا . ذلك أنه مات ق السنة 
الثانية من حكمه وف الثانية والأربعين من عمره وهو لا يال « محبوب بنى 
الإنسان » . ول يطل به الوقت حتى تفسده السلطاة6#©0 أو تتكشف له خيية. 
الرجاء . لقد امتاز وهو فى ربعان الشباب ببأسه وقسوته فى الحرب » ولوث 
جمعته بالانهاس فى الملذات » فلما أن تولى الى مم تسكره السلطة ‏ 
وصلحت أخلاقه » وجعل حكومته مضرب المثل ل الحكمة والنزاهة . 
وكانٍ أكير عيوبه كرمه الحاتمى » فكان لأيرى أن اليوم الذى ل. يسعد فيه 
إنساناً ما.مببة يقدمها يوما أضاعه من حياته . وقد أسرف ف الإنفاق على 
المعارض والألعاب » وثرك خزانة الدولة الغاصة بالمال وهى تكاد أن تكون 
خاوية كما وسجدها أبوه . ومن أعماله أنه أتم تشييد الكلسيوم ء وبنى حماما 
عاما .جديداً فى رومة » ولم بكم على أحد بالإعدام فى أثناء حكمه القصير » 
بل فعل عكس هذا » فقّد كان الواشون وامخرون يضربون بالسياط وينفون 
من البلاد» و أقسم أنه يفضل أن يقئل هو عل أن بكون سبباً فى قتل إنسان » 
ولا عرف أن اثدن من الأشراف بأتمران به ليخلعاه » لم يعمل أكثر من 
أن يرسل إلهم يخذرهم 4م مل رسولا يطمئن والدة أحد اللمتآمرين » 

ويبلغها أن ابنها لم يصب بسوء : 


( * ) يشير . الكاتب : بقوله « :فسده السلطة » إلى قول لورد أكتن «واءعة المشبور 
كل سلطة مفسدة » والسلطة المطلقة مغسدة مطلقة عانو[ووطة 200 مأصسسعمء «عسمس إلق 
#راعأنا[ه250 قأمناقنم معبامم ( المترجم ( 


-1١8آا‎ 


وكان ما أصابه من سوء الحظ ناشئاً من نكبات لا سلطان له علبا > 
ذلك أن حريقاً شب فى رومة ودام ثلاثة أيام » دمر فا كثيرا من الأبنية 
الهامة » وكان ما دمر فها مرة أخرى هيا كل جوش » ويونو ء ومشرقا ‏ 
وق السئة نفسها ثار بركان يزوف » وخرب بمى » وأهلك آلافاً من 
الإيطاليين ؛ .وف السنة التالية تفشى فى رومة طاعون لم تشهد وباء .أشد منه 
فتكاق تاريخها كله . وبذل تيتس كل مافى وسعه ليخفف وقع هذه: 
الكوارث الشديدة » ولم تظهر فى ذلك العمل عناية الإمراطور برعاياه 
فحسب » بل ظهر كذلك عطف اوالد الحنون على أرلا وو 00 وبويات 
تيتس بالحمى فى سنة 8١‏ فى نفس البيت الرينى الذى تو فيه أبوه من زمن 
قصير . وخزنت عليه رومة كلها إلا أنعاه الذى خلفه على العرش . 


اك 


الغصلا لسا من 


دؤمتيان 

إن المؤرخ الذى يريد أن يرمم صورة صادقة .لدومتيان لبجد فى ذلك 
صعوبة لاا تعادها صعوية رسم صورة لبرون تفسه . ذلاك أن أهم المصادر 
الى نستمد منها معلوماتنا عن 1-9 مصدران هما تاسئس ويلنى برمزام الأصغر 4 
وكلاهما يمن علا نجمهم فى عهده » ولكنهما كانا من حزب الشيوخ الذين 
كانت بينهم وبينه حرب عوان يريد فما كلا الطرفين أن يضرب الآخر. 
الضربة القاضية . ولدينا فى مقابل هذين المؤرخين المعادين له شاعران 
هما .استاتيوس ونغج:ة » ومارتيال 4131:ة8 اللذين كانا ينالان رفده 
أو سعان لقله + واللذين نشادا بذكره ورفعاه إلى عنان الدماء . ولعلهم 
هم الأربعة كانوا على حق فيا قالوه عنه » لأن دومتيان. آخر الفلاقيين 
بدأ حياته كالملائكة وختمها كالشياطين » وكان شأنه فى هذا شأن كثيرين 
من اليوليوسيين - الكلوديين . وقد سايرت روح,دومتيان جسمه فى هذا 
التطور : فقد كان فى شبابه متؤاضعاً » رشيقاً » لطيفآ » وسيا » طويلا ؛ 
٠‏ ثم صار فها بعد « بطيناً » رفيع الساقين ٠‏ أصلع الرأس 52 وإن كان 
قد ألف كتاباً « فى العناي باشمر ©0١96‏ . وكان فى كهولته يقرض ' 
الشعر أما فى شيخوخته فلم يكن يثق بنبره » وكان يعهد إلى غيره كتابة 
خطبه وتصريحاته . ولولم يكن تيتس أخاه لأمكن أن يكون أسعد مما كان ؛ 
هم الذين يغتبطون بنجاح أصدقائهم . أما دومتيان . 


ولكن أنبل الناس و حدهم ء' 
فقد استحالت غيرته من أخية فى أول الأمر نكداً صاإمتاً 5 مكائد تدير 

سر لإسقاطة . وار تاستس أن يرجو أباه أن يصفح عن أيه الأصغر . * 
وما مات قسيازيان » أدعى دومتيان أن أباه قد أوصى بأن يكون شريكا فى . 


-3١840لب‎ 


الحكم ولككن الوصية. عبثت مها الأيدى ؛ ورد تيتس على هذا الادعاء 
بأن عرض عليه أن يكون شريكه وخليفته » فرفض دومتيان هذا العرض 
وظل سادراً فى مؤامراته ؛ ويقول ديوكاسيوس إنه لما مرض تيس عجل 
دومتيان منيته بأن أحاط جسمه بالثلج(!"29© . وليس فى وسعنا أن نتأكد 
من ضحة هذه الأخبار أو غيرها من القصص التى وصات إلينا عن شهواته 
ابخنسية الطليقة - كتوم إن دومتيان كان يسبح فى الماء مع العاهرات » 
وإنه ضم ابئة تينس إلى سراريه » وإنه « كان فاجراً فاسماً بالنساء والغايان 
على السواء :2000© . ذلك أن التواريخ اللائينية كلها لا تاف فى شىء عن. 
سياسة هذه الأيام » فقد كانت ضربات توبجه الؤمر” إلى أعراض 
رجال" العصر الذى كتيت فيه . 

فأما من حيث سياسة دومتيان نفسها. فإنه كان ف العشر السنين الأولى 
.من حكه متزمتاً فى أخلاقه قديراً فى سياسته إلى حد دهش 5 02 
عارفيه ؛ فقد الول سياسة تيبريوس واخلاقه مثلا تذيه » ا امحذ 
فسيازيان أغسطس مثلا آخر له . من ذلك أنه جعل نفسه 1 مدى 
الحياة » ثم. بحرم نشر المطاعن البذيئة ( وإن كان قد غض النظر عن 
فكاهات مارتيال الشعرية ) . ونفذ القوانين الزوليوسية الخاصة بالزق © 
وحرم تمثيل المسرحيات الصامتة افاتها الأخلاق ٠»‏ وأمر بضرب. عنق 
عذراء قستية حكم علما بالزنى أو بمضاجعة أنحد أقر بائها الخهرمين علا » 
وقضن على. عادة.الحصاء وهى العادة التى اننشرت مع ارتفاع. أثمان الأرقاء 
اللخصيان » ول يكن بطيق ررئية الدم المسفؤك ولو كان دم الثيران التى 
يضحى با ى 000 الدينية . وكان رجلا شريفاً ؛ واسع الفكر » لم يواخذ 
عله كل أر عه فى حب الال » ألى أن يقبل الوصايا ممن بهم أبناء » وألغى 

جميع الضرائب المتأخرة من أكر من حمس سنن » وأعرض عن التجسس 
37 . وكان فى أحكامه صارماً نزساً » وكان له أمناء سر من. 
معاتيقه ولكنه.ألزمهم جميعآ أن يكونوا أمناء صالحدين . 


88 م 


وكان عهده من أعظم عهود العارة الرومانية » فلما.رأى أن النار 
النى شبت فى عاى 1/4 » 8١‏ قد دمرت كشراً من المبانى وأنزلت بالبلاد 
كثيراً من البلايا » وضع بر نايا واسعاً للمنشآت: العامة ليوفر يذلك :العمل 
للأهلين ويساعد على توزيع الثروة2"0© ء وكان هو أيضاً ممن يأملون.ى 
إحياء الإيمان القديم بتجميل المياكل والأضرحة والإكثار منها - ومن. أعماله 
أنه أعاد بناء هياكل جوبتر ويونو ومنيرقا » وأنفق ماءيعادل 8٠1٠ر١٠0ر7؟‏ 
:ريال أمريكى فى صنع أبوامما المصفحة بالذهب: وأسقفها المطلية به » وأعجبت 
رومة بنتائج .هذه :الهود وأسفت على ما أنفق فنها من أموال طائلة . 
ولا أن 0 دومتيان لنفسه ولموظفيه الإدارين قصره الرحب المعروف 
باسم دومس قلاقيا وزبرواظ وناسسه0 شكا الأهلون مق من كيزة-ما أنفق 
فى بنائه فن الأموال » ولكنهم ل برفعوا أصواتهم بالاحتجاج على الألعاب 
الكثيرة الأكلاف الى حاول أن يخفف ما من كراهية الشعب . وقد دشن 
هيكلا باسم أبيه وأخيهء وأعاد بناء الحمامات » وهيكل الآلة الذى 
أنشأه أجريا » والزواق ذى العمد الذى أقامته أكتافيا » وهيكلى إيزيس 
.وسرايس » وأضاف الحة مجدديلة احير 3 وأتم حامات تيس » وبدأ. 
اليامات التى أ كلها تراجان م 

ولم تشغله هذه المنشآت عن بذل الههود ابلبارة فى تشجيع الفنون 
والآداب حتى بلغ النحت الفلاق الملون ى أيام زعامته ذروة مجده » وحتى 
النقود التى سكت ق أيامه رائعة اللهال . ومن الوسائل التى. استعان ببا 
على تشجيع الشعر أن أقام فى عام 65 الألعاب الكبتولية » وكانت تشمل 
مباريات ق الأدب والموسيق, . وأقام معهداً ومواً للمؤسسيق ف ميدان 
المريخ ؟ وقدم معونة و1 لاستاتيوس ‏ 5ناأا512 ذى الرامت الوسطى 0 
1 وأخرى لمارتيال: ذى المواهب الوضيعة » وأعاد بناء دور الكنب العامة 
التى دمرتمها النران » وجدد ما كانت تحتويه من الكتب بأن أرسيل 
الكتبة لنسخ الخطو طات المحفوظة فى الإسكندرية وذلك برهان آخر 


615ل سم 


على أن مكتبتها العظيمة الم يحرق إلاجزء صغير من كنوزها فى النار التى 
أوقدها فمها قيصر . 

وإلى هذا كله كان يصرف شكئون الإميراطورية أحسن تصريف » 
وكان يتصف بما يتصف به تيبربوس من عزية قوية صارمة فى الشئون 
الأقازية وقد خيرب عل نرف الخئلسين والمرتشن » وكان شديد الرقاية' 
عل فين الوظقين ومصائرم . ونا فعل تبيريوس بجرمنكوس إذ 
حد من جشعه » كذلك استرجع دومتيان أجركولا من بريطانيا بعد أن قاذ 
هذا القائد المغامر جيوشه ودفع حدزؤد الأملاك الرومانية حتى وصلت 
اسكتلندة » ويلوح أن أنجركولا كان “يعتزم مواصلة الزرحف ولكن دومتيان. 
ألى عليه ذلك . وقد عزا بعضهم استرجاع أجركولا لحسد دومتيان له 
وغيرته من مجده » وجوزى الإمبراطور على هذا أشد ابلزاء حين كتب 
تار بخ حكمه صبز أجركولا نفسه. ونخائه الحظ فى اقرب ايحن عير 
الداشيون. تبر الدانوب قى عام 86 » وغزوا ولاية. موثيزيا 0 
الرومانية » وهزموا قواد دومتيان » فا كان من الزععم إلا أن:تولى القيادة . 
بئفسه ؛ ووضع خطة الحرب فأحكم وضعها 3 وأففك أن يدخخل . داشي 34 
ولكن أنطونينس ستور نينس 523411010115 106115 نأق. الوالى الرومائىق 0 
ألمانيا العليا أقنع فياقين من الفيالق المعسكرة فى ميئز #منها بأن: تنادى 
به إمير اطوراً . وألخمد أعوان دوءتيان الفتنة » ولكنها أقسدت عليه خطته 
]3 كنت اأغداءه عن جمع شملهم والاستعداد لقتاله . فلما أن عير الدانوب 
لملاقاة الداشين هزمه هؤلاء على ما يظهر © فعمّد الصلح مع دسيالس 
دناذة 1 ملك الداشيين » وأرسل إليه هدية كان يرسل مثلها فى كل 
عام يسير ضيه ما » وعاد إلى رومة ليحتفل بنصر مزدوج على الشاتين 
غ0 والداشيين » واكتنى فما بعد بإنشاء طريق محصن بين مهرى الرين, 
والدنواب وآخر بين لليف العياليه ذا الور و لخر لأسو . 

وكانت فتنة سكر نينس نقطة. الانقلاب فى حكم دومتيان » أو الحد الفاصل 


ب /ا6هاه 

١.يان‏ نفسه الطيبة ونفسه الحبيثة . لقد كان على الدوام شديداً لا يلين » 
. أما الآن فقد اتحدر إلى القسوة والوحشية ؛ ولد كان قادراً على أن بحكم 
حك صالحاً » ولكن مقدرته هذه كانت موقوفة على أن يكون حاىا 
أوتوقراطيا لا معقب كمه ؛ ففى عهده لم يلبث مجاس الشيوخ أن فقد 
سلطته » وكانت اختصاصاته الواسعة بوصفه رقيباً سيا فى إذلال هذا 
الجلس وبث روح الانتقام فى نفوس أعضائه . هذا إلى أن غرور دومتيان م 
يقن عند حد » والغرور 'ما هو معروف من الصفات التى تر عرع -- 
فى نفوس الوضيعين من الناس : و مظاهر. غروره أنه .ملا الكبتواء 
بهائيله » ونادى تأليه أبيه وأخيه وزوجته وأخته "كنا نادئ بتأليه نفسه ‏ » 
وأنشأ طائفة «جديدة من الكهنة سمو الفمرفيال 1165" ليشرفوا على عبادة 
أولئك الأرباب » وطلب إلى الموظفين ألا يذكروه فى وثائقهم إلا بلقب 
« سيدنا وإطنا ؟5)6ه]! وناء2 اع 5ننوأدمه2 ) . وكان جلس على عرشه 
ويشجع زائربه على أن يحنضنوا ركبتيه .» وأدخل فى قصره المزخحرف 
آداب القصور الشرقية » لأن الزعامة أصبحت بقوة الحيش وانحلاك مجلسر 
الشيوخ ملكية غير دستورية . واشتعلت نيران الفَن على هذا التطور الحديا 
بن صفوف الأشراف وبن الفلاسفة والأديان النى أحذت تنسرب إلى 
رومة من بلاد إلشرق . وأنى البود والمسيحيون أن يعبدوا دومتيان ويتخذوه 
اه 5 دون الله » وندد الكلبيون بكل أنواع الحكومات » وأقسم 
الرواقيون ليقاومن كل مستبد جبار ويكرمن قتلة المستبدين وإن قبلوا أن 
يحكم البلاد ماوك . وق عام 89 طرد دومتيان الفلاسفة من رومة » 
ثم أخر جهم من إيطاليا .كلها فى عام 40 » وكان م من زومة 
يشمل معهم المنجمين ٠‏ لأن تلبوام. بموت الإمبراطور أوقع الرعب فى قلب 
رجل خال قليه من الإيمان ومستعد لقبول الحرافات والأوهام . و عام "41و 
أعدم دومتران بعض المسيحيين لأنهم أبوا أن يقربوا القرابين بين يدى تمثاله ؛ 


اها - 


وتقول الروايات المتواترة إن فلافيوس كلسز ومعممها© د5ناف»واع ابن أخيه 
كان ف هلاء القتلى 0" ل" 1 

وزاد نخوفه الإمراطور. من المؤامرات حتى بلغ فى ٠‏ السنين الأخرة 
منى كمه حد ابلكنون » فكان يبطن بالحجارة النراقة .جدران الأروقة قة الى 
بمشى نحت سقفها » حتى يرى صورة من كان وراءه معكوسة فبها. وكان. 
يندب منوء حظل اللكام لأن أحدا لايصدقهم إذا قالوا إن الناس يأتمرون 
مم إلا إذا جحت المؤامرة » وكان كتبيريوس يستمع للواشين حين تقدمت ١‏ 
به السنون » فلما أن تضاعف عدد الوشاة » لم يككن أحد من المواطنين ذوى. 
المكانة يأمن على نفسة وهو ف عقر داره من اللحواسيس + وزادت الهم 
والأسكام زيادة سريعة بعد فتنة سترئيفس » فنى الأشراف أو قتلوا 
تقتيلا » وعذب كل: من اشئبه فيه عذاباً شديداً » وكان من يبن ضروبه 
العذاب «.إدخال الثار فى أعضائهم التناسلية )6*4 ماو الخد لس 
الشيوخ ٠‏ المروع - وكان من أعضائه تاسئس الذى يقص هذه الأخبار 
والحقذ بملأ قلبه - أداة لهذه المحاكات والأحكام » وكان كلما أعدم 
إنسان محمد للآلطة أن أنجت الز عم . 

وكان من الأخطاء التى فى وقع : فمما دومتيان أن قلف الرعب قى قاوب 
آل م . من ذللت أنه أمن فى عام ”6 بإعدام إيفر ديس ا 
أمن سره لأنه أعان نرون على الانتحار قبل ذللك الوقت بسبع وعشرين 
سئة < وأحس معاتيق بيثة و قتئذ بأنهم مهددون بالحطر » فاعتزموا أن. 
0 الشز بقتل دومتيان » وانضمت إلعم دوميئياً هنانسه0 ق هذم 
المؤامرة . وسحدث فى الليلة السابقة لليلة مقتله أن قفز من فراشه مذعوراً . 
وما حلت النساعة التفق علها ؤجه خادم دوميتيا الضربة الأولى ؛ 
واشيرك أربعة عشر غيره قَ اهجوم علية ؟ وقاوم دومتيان هذا اهجوم 
مقاومة اغمنون م ثم شر صريعاً » وكان ذلك فى السنة الحامسة والأربعين 
. من .عمره والخامسة عشرة “من محكمه د : ولا عم الشيوخ بالنباً 


ب 88اس 


مزقوا ماكان له فى قاعة المجبس من صور وحطموا ماوضع له فيا 
من تماثيل وأمروا أن يحطم كل ما فى الإمبراطورية بأجمعها من. تماثيل له 
ومن نقوش يذكر فها اهمه . 
وبعد فق ظلم التاريخ هذا العهد « عهد الطغاة» » وكان سبب هذا 
الظلم أنه نحدث عنه أكثر ما تحدث بلسان أعضم المؤرخين نباهة وأبعدم 
عن الإنصاف . ولسنا ننكر أن ثرثرة سوتوئيوس كثيراً ما تؤيد اتمهامات 
تاستس أو نحذو حذوها' » ولكن دراسة الأدب و التقو ش قد حكست. 
علبها يأنهما يظنان خطأ أن كتابة تاريخ الإميراطورية » وتاريخ القره 
الذى كانا يعيشان فيه » لا تخرج عن تسجيل رذائل 0 العشرة 
وخطاياهم . إن أسوأ هؤلاء الحكام لم يكن مجرداً فن كل شير - فقد 
كان ثيبريوس حاكا مخلصاً فى عمله » وكان كابحيولا مرحا جذاباً ) 
وكان كلوديوس يدح لتعلم المكة ؛ وكان نيرون مره الحس بالمال ». 
وكان دؤمتيان 0 غنارها فيه . وقام من خلف مظاهر الفجور 
والتقتيل نظام إدارى حفظ للولايات قسطأ كبر من النظام خلال هذه الفرة 
الطويلة كلها . يضاف إلى هذا أن الأباطرة أنفسهم كانوا أكير ضحايا 
لطائهم ؛ فقد كان مرض من نوع ما يجرى فى دمابم » أشعلت ناره خرارة 
شرواتهم. الطليقة » وظل يلازم اليوليوسيين - الكلودبين حتى قضى علييم 
كا.قضى على أبناء أثريوس 5م .. وكان عيب من نوع ما فى نظام الحكم | 
* 0 حط من شأن الفلافيين فى مدى جيل واحد » فهوى مهم من حزمهم 
شئون ون الحكم و صير م ع عل متاعبه إلى القسوة الوحشية المروعة . ولقد 
ا حياة سبعة من 7 الرجال العشرة أسوأ خاتمة » وكانوا كلهم' 
تقريباً غبر سعداء فى حياتهم » فقد عاشو! فى جو من المرّامرات والدسائس 
والحيائة » يحاولون أن يحكوا. عالما من بيت تسوده الفوضى . وإذا 
كانوا قد 'أطلقوا العنان لشهواتهم لما ذلك إلا لأميم كانوا يعرفون أنه 
ساطامهم العظم سريع الزوال وأمهم كانوا يعيشون يروعهم ف كل يوم 


ا و"اسه 


علمهم بأنهم مقضى علهم بالموت الباكر المفاجئ : وإذا كانوا قد انحطوا 
إلى الدرك الأسفل فا ذلك إلا لآنهم كانوا فوق متناول القانون » وإذا 
كانوا قذ أضحوا أقل من الرجال فا ذلك إلا لآأن السلطة جعلت ممم 
اطة يعبدون : 

واكننا مع ذلك لا يحق لنا أن نغفر هذه الحقبة أو للزعامة ما اقترفته من 
حرام الحسيسة الدنيئة ؛ نمم إنها نشرت السلام فى ربوع الإمبراطورية » 
ولكنها سطت حكم الإرهاب .على رومة » وأفسدت الأخلاق ما ضربته 
من أمثلة القسوة المروعة والفجور الطليق » وقطعت أوصال إيطاليا. بإشعال 


يذ 


نار الحرب #الأهلية التى كانت أشد هولا ووحشية من 0 6 
وى » وملأت الحزائر بالمنفين » وأفنت شير الرجال و أشدهم بأسا . 
وأقواهم قلبا . ونشرت الغدر والحيانة بين الأقارب 0 اك 
العطاء للجواسيس الشرهين . وقد استبدلت فى رومة حكم القانون بطغيان 
الأفراد وشادت “00 ضحمة جمع اللدراج من الولايات » ولكنبا 
أضعفت النفوس بإرهاب ذوى المواهب والابتكار حتى يذلوا أو يصمتوا . 

واكروفق هذا كله آنا داك ليقن «ساتعية البلطلة العلياة "ف البلاه بن 
فلم يكن معأ سناع الرعم على #لس الشيووخ هو عبقر يته الفذة » أو 
ما جرى به العرف » أو مكانة الزعم وهيبته » بل كان عماد. هذه السلطة 
أسنة الحرس . ولا رأت «جيوش الولايات كيف كان الأباطرة يرفعون 
' على العرش » وكيض كانت العطابا توزع ف العا صة والغناتم تواشل متها © 
استولت على سلطة الحرس المريثورى ٠‏ وتولت م ى صنع الماوك . ولقد 
استطاع الحكام العظاء »ع الذين كانوا يختارون بالتينى لا بالوراثة » 
استطاعوا بالحكمة أو بالبطش أو بالمال أن يكبخوا جماح الفيالق الرومانية 
ويؤمئوا الحدود والثغور : فلا أن عادت البلاهة. إلى الخلوس إلى العرش 
بعمل فيلسرف عاشق ٠»‏ شق الحند عصنا الطاعة وفسد نظامهم » ومفزقت 
الفوضى غشاء النظام الرقيق » وتآزرت الحرب الأهاية واليرابرة المر بصون 
فتحطم صرح الحكم النبيل المزعزع الذى شادته عبقرية أغسطس . 


ابابا ابعر 
الفضر الفط 


1515م 


ا 9 

اعصلالازل 

المولعون بالفنؤن 
أطلقت:الرواية المتواترة على الآداب اللاتينية فها بين 14 16١1م‏ 
!ننم العصر الفضى للدلالة على أن هذه الآداب قد نزلت عن المستوى الثقاف 
الرفيع الذى بلغته فى عصر أغسطس ؛ والرواية هى صوت الرمان » . 
والرمان هو الوسط الذى يختار فيه ببن الطيب والحبيث » والعقل الحذر 
جل حكمهما لذن الغيايه وحده هو الذئ عرق مالا تدرف ععيوون 013 من 
الزمان : على أننا نرجو أن يؤذن لنا بأن نرجئ حكنا على هذا العصرء وأن 
نستمع بلا تحيز إلى ما يقوله عنه لو كان » ويترونيوس » وشتكا » ويانى 
الأكر » وسلسس وناواع© » واستاتيوس وناا)85/3 ؤمارتيال » وكونتليان » 
وأن : ستمع فى أبواب أخرى من هذا الكتاب إلى أقوال تاسئس » 
وسولئال ء ويلق الأصغر : وإيكنتس وداءامزمع ء وأن نستمتع بأقواهم 
استمتاع من لم يسمعوا قط بأنهم عاشوا فى عصر من عصور الاضمحلال . 
ذلك أنا نجد ى: كل عصر شيئاً يضمحل وشيئآ ينمو ؛ فالمقطوعات الشعرية 
-الفكهة ؛ والهجاء » والروايات القصصية » والتاريخ » والفلسفة » بلغت 
كلها فى العصر الفضى ذروة مجدها » كا أن فن النحت الواقعى , والعارة ‏ : 

الضخمة قد بلغا فيه ما لم يبلغاه ى عصر آخر من عصور الفن الرومانى , 

١١(‏ اج 9س ملد م8) 


ب اس 


وى هذا العصر دخل حديث رجل الشارع مرة ألحرى فى الأدب » 
وأهملت بعض قواعد النحو والصرف » وحذفت الحروف الساكنة من 
أواخر الكليات وم يعبأ . ما الرومان أكثر مما كان يعبا مها الغاليون م 
وحدث فى مننصف القرن الأو ل أو حواليه أن رقق الحرفان اللاتيئيان 
٠‏ ( وكان ينطق كما ينطق حرف كلا (و) ف اللغة الإتجليزية ) » 8 ( إذا 
كان ببن حر فين فتحركين )0*© حتى أصبحا مماثلين فى 'النطق درف ١‏ 
الإنجرى : رفكذا افيه كلمة عرعطوط ومعناها العلك ينطق بها 
528 » وكان هذا تمهيداً للكلمة الإيطالية. عرعبج » وللفرنسية «زهبيم ؛ 
وأخذدت كلمة وربونب ومعناها النييك أو الحمر تقئرب فى النطق من كامة 
ووب الإيطالية » وكلمة هذا الفرنسية وذلك بإهمال الخرف الساكن الأخير 
المتغغر . وقصارى القول أن اللغة اللانيئية شرعت مهد السبيل للغات القومية 
الأبطالية والأسبائية والفرنسية .. 

ويجَدوز :ا أن نعترف فى هذا المقام بأن الخطابة ازدهرت وقتثد على 
حساب البلاغة » وأن النحو ارق على حساب الشعر ؛ وأن المقتدرين 
الكفاة وجهوا كل جهودهم إلى دراسة شكل اللغة وتطورها ودقائقها » 
وإلى نشر النصوص البى أصبحث ق ذلك العهد نصوصا و فضحى» » وإلى 

ختياغة قواعن الكنارة «الأدنية :الراقية لطت القفياتة .> و أوؤانة العضر + 
رتقاسم الحمل ف الثثر. وحاول كلوديوس أن يدخخل بعض الإصلاح على. 
الحروف الحجائية » وجعل رون الشعر طراز العصر الحبب ٠‏ وألف 
سنكا لكان كتباً فى البلاغة ا فى هذا أن الفمصاحة تزيد كل 3 
إلى ضعفيها ؛ ولم يكن أحد يرق فى رومة بغير الفصاحة إلا قواد 
الحدو خدهم » وحتى هؤلاء الّواد كان يجب أن يكونوا خسطباء . واستحوذ 


جنون البلاغة على جميع أشكال. الأدب : فأصبح الشعر خطابياً والذكر 


(#) امد فمأنا أن نستعمل هذا الفا ( الحرف المتحرك ) لثر حمة كامة اعسووم الإنجليزية 
وإن كان بعضبم يفضل تشسميته « بالحركة » ع وذلك للدلالة على كيانه الامستقل . (الأرجم ) 


3 


11# سه 


شعريآ » وختى .بانى نفسه كتب صفحة بليغة فى امجلدات الستة من كتابه ف 
التاء م الأسعى . وأخذ الناس يشغلون أنفسهم باتران عباراتهم » و تناغم 
جملهم » وأضحت التواريخ خطباً حماسية » وأخذ الفلاسفة يجهدون أنفسهم 
فى البحث عن النكات » وشرع كل إنسان يكتب أمثالا مركزة موجزة » 
وصار الأدباء كلهم يكتبون الشعر ويقرءونه لأصدقائهم حول مناضد ى 
ردهات أو دور تمثيل يستأجرونها ذذا الغرض » بل إنهم كانوا يقرءونه 
فى الخيامات: نفسها » حتى شكا من ذلك مارتيال مر الشكوى . وعّدته 
مباريات عامة للشعراء ؛ ينال الفائزون فها جوائز وتحتفل مهم اغوالس: 
البلدية » ويضع الأباطر ة على رؤوسهم أكاليل النصر . وكان الأشرافه 
والزعاء يرحبون بأن تهدى إلهم المؤلفات أويثنى علهم فا وكانوا يجزون 
أصماما بالولائم أو الأموال . وكانت شبوة الشعر مما أكسب هذه الفترة 
وثللك المدنية اللتين دنستهما الإباحية الجنسية وعهود الإرهاب المتكررة نقولم 
كانت هذه الشبوة مما أكسب هذه الفترة ذلك اللبال اللى يملعه اللوالفوث 
الهواة على العصر الذى يعيشون فيه . 

واجتمع الشعر والإرهاب.ى حياة لوكان » وكان سنكا الكبير جده » 


وسنكا الفيلسوف عمه . وقد ولد ' قرطبة عام 4" وسمى ماركس أليوس 


لوكائس 20105عنالآ 5لا885836 5ناء:813 »2 وجىء به قى طفولته إلى رومة 
ونشأ فى بيئة أرستقراطية يصطرع فها الشعر والفاسفة مع دسائس الحبه 
ومع السياسة فى سبيل الغلبة والمكانة السامية فى الحياة . ولما بلغ الحادية 
والعشرين من عمره اشترك فى الباريات التى عقدت أثناء الألعاب الدر ونية » 
وتقدم إلا بقصيدة (« ق مدح رون ) ثال علما جائزة . رذعل سيك 

فى بلاط الإمير اطور » وسرعان ما أخذ الشاعر والإسراطور يتطارحان 
ملام . وارتكب لوكان غلطة شنيعة إذ كسب الكخائزة الأولى فى مباراة 
شعرية مع الزعيم » فا كان نرون إلا أن أمره بألا ينشر بعدها شعراً » 
والسحب 008 ليثأر لنفسه لس بتأليف ملحمة قوية ولكنها خطابية 


ات 154 - 


سماها .فرساليًا رأى فها الحرب الأهلية بعين الأرستقراطية العبية . ولم 
.يبخس 'لوكان فى هذه الملحمة قيصر حقة » وقد وصفه فا بتلك العبارة 
البليغة ( رنالمء28 0 لأنانو صنت ممعلعقن وانااعة ‏ 1أم يظن 
أنه لم يفعل شيثاً إذا ما بق شىء مالم يفعله 990 » ولكن البطل الحقيق 
فى هذه الملحمة: هو.كاتو الأصغر الذى يضعه لوكان فى مصاف الآلية فى. 
سطر مشبؤر من سطو ركتابه «أمه)© ماء انا 560 الإأعهام وأعل فاق ا 
٠‏ إن اللقضية الرابحة سرت الآلمة + ولكن القضية الخاسرة سرت كاتو'60© , 
ولد الف لكان اق القن امن 3 4 رمات ل سفلياان هه اله 
فى مؤامرة ليحل برو محل نيرون » وقبض عليه » فخارت قواه ( ولم يكن 
قد .جاوز السادسة والعشرين من عمره ) » وباح بأتماء: شركائه. فى المؤامرة ؛ 
: حتى امم أمه نفسها ‏ على حد قول المورخين . وما أيد نيرون حكم الإعدام 
' الذى صدر عليه » استعاد شجاعته » ودعا أصدقاءه إلى ولمة » وأكل 
امعهم حتى شبع » م فتح بعض رركت » وأنشد ما قاله ل الشعر ىق 
هجو الظلم والطغيان بينا كان دم الحياة يتزف من جسمه . 


تاكاه 


سنال 
بار ونيوس. 

لسنا واثقين من أن بد ونيوس الذى لإ يزال كتابه المسمى الساتريكون 
عو حل له كثيراً م ن القراء هو نفسه. كيوس بر وثيوس كناأة© 
وناتوممماعه الذى قتل 1 رون بعد عام عمقل لوكانة. :ولس فى 
. الكتاب كله كلمة واجدة يمكن أن. 'يستدل منها على هويته ؛ ولا يذكر 
تاسئس في وصقه القوى البليغ لهذا م « الحاكم الظريف © كلمة واحدة عن 
هذه الآية الأدبية الى بلغت الغاية ى سوء السمعة م وتعزى نحو أربعين: 
مقطوعة فكهة إلى كاتب يدعى بترؤننوس ومنها. بيت يكاد يمثل .فلسفة . 
لكريوشيوس كلها وهو : « إن الحوف هو الذى أوجد الألمة فى العالم أول 
الأمر 52 ولكن هذه النتعف أيضا لاندكر شيئاً يفصح عن حقيقة مؤلفها . ْ 

وكتاب الساتريكون مجموعة من الحجاء: يغلب على الظن أنها كانت 
فى .ستة عشر كتاباً لم يبق منها إلا الكتابان الأخيران + وحتى هذين الكتابين . 
ناقصان. . واسمها مشتق من ساتورى 86 ]ناادة اللاتيثية. ومعناها« خليط 6 
وهى تارة نير وتارة شعر ٠‏ وتختلط فبا المغامرات بالفلسفة » وجراحة 
لمعدة بالصيد . وهى مدينة فى صورتها هذه لكتب منيس وناممامعا8 
| المجائية ؛ ومنبس هذا فيلسوف سورى كلى عنمبوت كان يقنم فى جدارا 
0.00 .وفها كتب موذلفة عام اقء 6م ومنها ١‏ القصص الميليزية » | 
مملوع انار أو الروايات الغر أمية الى انتشرت قْ العالم ذى الحضارة اليونانية . 
وإذ كان كل ما لدينا من أمثلة لهذا النوع من الككتابات إنما يرجم إلى ما بعد 
عصزر بر و يوس فإن كتاب الساتريكون ناز عبن أل من الكتب بأنة 


أقدم زواة تصوية الخروفة ” : 


56س 


ولا يكاد الإنسان يصدق أن رجلا مترفاً أرستقراطيا نبيلا ». اشتبر 
بذوقه الراق » ينزل إلي الدرك الذى نزل إليه كتاب الساتريكون . إن 
كل ما فيه من الشخصيات العاملة من العامة » والأرقاء السابقين » وكل 
ما فيه من المناظر مأخوذة من أسفل أنواع الحياة ؛ وبه ينتبى فجاءة العهد 
الأغسطى الذى كانت توئخذ فيه موضوعات الأدب من حياة الطبقات العليا. 
فإنكلبيرس وداذمامءهع الذى تروى القصة على لسائه زان » نث . كاذب 
لص » يرى من الطبيعى أن يكون كل ذى عقل على شاكلته . وهو يقول 
عن نفسه وعن صديقه : « لقد اتفقنا فيا بيننا على أن تختلس كل ما تصل 
إليه أيدينا كلا أتيحت لئا فرصة الاختلاس » نعلا به خزينتنا المشتركة )240 , 
وتبدأ القصة فى بيت للدعارة » يلتق فيه إنكلبيوس بأسيلترس و5ماابه5ه 
بعد أن لأ هذا إلى ذلك. المكان فراراً من محاضرة. “ف الفلسفة » 
ومغامراتهما بن مدن إيطاليا الجنوبية وكهوفها هى الرباط الذى يربط أجزاء 
القصة المبعئرة » كا أن تنازعهما على جبتون 0158 الغلام الرقيق الوسم 
هو الذى يفرق بينهما فى قصة اللصوص الغرامية . ويصل الرجلان آخر 
الأمر إلى بيت التاجر تريملكيو واءاهم761 » ثم يدور ابخزء الباق لدينا من 
الكتاب حول وصف السنا تريعلكيونس 015ه211م11 م1© وهو أعجب 
غذاء فى الأدب كله .. 

وتريماكيو هذا عبد سابق جمع ثروة طائلة واشتئرى ضياعاً واسعة » 
يحياحياة المْر فين الحدبى النعمة » ببن جدران قصر وق جو ملىء بالاضطر اب. 
وقد بلغت ضياعه من الاتساع حداً لابد معه من كتابة صحيفة يومية يعرف 
ما مكاسبه » وهو يطلب إلى ضيوفه أن يشربوا ويقول : 

«إذالم يعجبكم اللنمر استبدلت به غيره » ولست مضطراً إلى شرائهو ذلك 
ما أحمده للآهة > إن كل ما ينسيل لعابكم فى هذا المكان قد جاءنى من إحدى 
مزارعى الى لم أرها بعد ولكنهم يقولون لى إنها ف طر بق ترسينا ومزعوعمع”” 


ذاذااح 
وتارنتم » وإفى أفكر فى أن أضم صقلية لأملاكى الصغيرة الأخرى » حتى 
إذا ما أردت أن أسافر إلى أفريقية استطعت أن أسير ماوراً لشواط* 
أملاكى . . : : وإذا ما حدثتكم عن الفضة فإنى أحدئكم عنبا حديث الخبر 
فعندى منها أقداح فى حجم دئان الحمر . . . وعندى ألف جفنة تركها مميوس 
م811 أسيدى . وأنا أشئرى الأشياء بأس الأثمان وأبيعها بأغلاها 
وقد يكون لغيرى من الناس آراء غير هذه الأراء0©» م وهو رغم هذا رجل 
ظريك + يسب عبيده ولكنه يعفو علوم ا 
لا يعرف صورته منهم إلا عش رهم 3 وهو لا ينسى أ نه ق الأصل عبد مثلهم 
ولذلك يقول عنهم قؤلا كريماً : « إن العبيد رجال قد رضعوا اللين الذى ' 
رضعناه . . . وسوف يشرب عبيدى إذا طال ممم العمر الماء الذى يشربا 
الأحرار » . وهو يرهن على حسن نواياه بأن يأمر بإحضار وصيته وقراءتها 
على ضيوفه فيجدون فبها أموالا مخصصة لتيريته الى يختمها بقوله مفتخراً 
إنه « اغتنى من ا وإنه ترك وراءم لانين مايون مسترس »© وإله 
م يستمع قط إلى فيلسوف  ©06‏ ْ 

واختص وصف العشاء بأر بعين صفحة » وإن عدداً قليلا من اللحمل 
لتكى لوصف نكهته : 

وكائت لديئا صينية مستديرة نشت على أطرافها أبر اج النجوم » وقد 
وضع الخادم على كل برج خير ما يلائمه من الطعام ؛ فوضع جابان الفأن 
على برج الحمل ولم البقر على برج الثور . . . ورتم ختزيرة لم تلد على 
برج السنبلة ... ووضع على برج المزان كفتين فى إحداها فطيرة وق 
الأخرى كعكة . . . وأقبلت أربعة راقصات مسرعات ليرفعن الغطاء عن 
الطعام . وكان من تحته طيور مشوة ٠‏ وبطؤن خنازير » يتوسطها أرنب » 
وف الخوانب أربعة تماثيل لمارسياس 5هنزةة81 مخرج من مثانامها حساء متبل 
يقع على سماك يسبح ق الصحاف . > © > ثم جاءت صياية أخرى علبا 
خنزيرة » علقت فن أنياما سلال مثقلة بالبلح . ومن حولها صغارها مصنوعة 
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من الفطائر . .+ ادق للدم النكان ف انك اللا يرة لاز منها. طبر 
لما ولحخط كل واحد علي ضيف من الأضياف 00 
م تدشعل الحسجرة أربعة خنازير بيضاء ويتار الضيوف ما .يريدون آن. 
يطهى لم منها .؛ ويشوى لم ما يختارونه وهم يطعمون ؛ ويواق ب 
فإذا قطع رجت م تنطبه: أبقاراة ا . وإذا قدمت الحلوى 
لم يحد ألكلبيوس لديه شهبة لتناولها ؛ ولكن 0 ضيوفه عل ٠‏ 
الأكل و يذكد لم أن الحاوى قد صنعت كلها من لم خنز ير . ويدلى 
غطات تن البقق »يل لكل شيف إبرينا من الرمز ملرءا بالط رعلا 
العبيدأقداحاً فارغة باللحمر المعتق . وتذهب الحمر بعقل ثريملكيو فيغازل غلاماً» . . 
وتحتج عليه زوجته البديئة » ويقذفها بكأس فى رأسها ويقول : ١‏ إن هذه 
العاهر السورية الرقاضة ضعيفة الذاكرة » فلقد انتشلتها من . سوق 'النخاسة 
وجعلتها امرأة » وها هئ ذى تفخ أوداجها. كالضفدءة 2.. وهذه سنة | 
الخلق إذا ولدت. فى علية نحت سطح مزل » فان تستطيع أن تنام . فه 
. قصر ‏ 292 ثم يأمر قهرمانه أن يبعد مناها عن قبره د وإلا فإئها شتوانيى. 
حتى . بعد أن 0 
هذا كتاب فى الهجاء القوى للقذع » واقعى فى تفاصيله وحدها » 
ولا إلا على قسم ضغي من اسلحياة الرومانية . وإذا .كان كاتبه هو 
بترونيوس الذى عاش فى عهد يرون » وجب علينا أن لعدة هجاء مقذعا.. . 
للأغنياء ا محدثن من الأرقاء امحزرين» كتبه رجل من. الأشراف » ل يكسب ْ 
قط بعمله “ناكان له.من المال ,-والكتاب كله جلو من الرحمة ليس افيه ىع * 
من العطف على الناس ». ولايهدف إلى مثل أعلى ؛ ويرى كاتبه أن .الفساد 
وسوء الحلق أمر طبيعى لا غبار علهما » وتعرض فيه حياة السوقة من الناس 
عرض من يستمتع با ويعجب نبا ولا يعاق بكلمة فا علا . وفى هذا 
الكتاب تنسان الأقذار انسياية سريعاً إلى الأدب الرو مافى ». ومخمل 
إليه أحكام م 1 وأذواقهم. . وألفائوم الوقحبة ؛ مد ا 


اله 


المرحة . وترى القصة انوا فم رن أعلى دوت الكت والبذاءة 
والسباب. التى تتوج ملحمة .جرجنتوا. وينتجرول »: وتعد تمهيداً . لقصة 
0 ل لأبوليوس كنأ أنامق4 وتضارعها جيل بلاس 8188 -0115» 
النى كتبت بعدها بسبعة عدن را 4 وتراصل قصتا ترسيرام شاندى.. 
ا 59 جونز 0865[ م:ه10 ما فى قصّصها مل التواء ى 
وحملة القول أن هذا الكتاب عوايى كات فى الأدب الرومانى كله .. 


بد هلال د 


2 
اعصلا الث 

2 ص 

الفلاسفة 
فى هذا العصر الشديد التعقد والانحلال » الذى فرضت فيه على الخرية 
فق القبود ونحررت فيه الياة من كل قيد » فى هذا العصر ازدهرت 
الفلسفة إلى جائب الفسق والفجور » ونم تر فعا قط عن التعاون والاتفاق . 
لقد ترك ماطرأ على الدين القومى من انحلال ثغرة فى الأشلاق حاولت 
الفلسفة أن تسدها » فكان الآباء يرسلون أبناءهم » وكثيرآ ما كانوا يذهبون 
هم أنفسهم » ليستمعوا إلى محاضرات رجال يعرضون علبهم قانونآ عقلياً 
للأخلاق الصالحة » أو ستارا رسميا للشبوات المكشوفة » وكان بعض من 
أوتواسعة من المال يستأجرون الفلاسفة ليعيشوا معهم » وليعلموهم » 
ليكونوا! هم مستشارين روحيين » وأصايا عالمن . هكذا كان أتيوس 
لأغسطس 4 لايكاد لارام أمرً حىقى يسنشير ه فيه 4 ودن أسجله ) إذا كان 
لنا أن نصدق -الحكام فيا يقولون ) لم يقس على مديئة الإسكندرية » وما 
مات دروسس استدعت ليقيا « فياسوف أببها  »‏ وهذا نص عيبارة سنكا ‏ 
, ليعيتها على حمل أحر اما 2 وكان لنبرون 4 وتراجان وأورليوةن بطبيدة 
الخال فلاسفة يقيمون معهم فى بلاطهم »كا للملوك أمئاء فى هذه الأيام . 
وكان الناس فى الساعات الآخير ة من حياتهم يستدعون الفلاسفة » لعهدوا 


لم طريق الموت » كبا جرت العادة بعدئذ أن يستدعى الناس القساوسة(١©.‏ 


ولم يكن الشعب ليغفر لهلاء الفلاسفة أنهم يتقاضون على أعماهم هذه 
مرتبات أو أجوراً » بل كان يرى أن الفلسفة فى حد ذاتها تغنى عن الطعام. 
الشعب » والتقاد كونتليان مهزانامت© » وهجولوشيان ووزءن] وعداء 


[/9ا و سم 


الأباطرة. وامليق أنالكثير ين منهم كانوا جديرين مهذا كله لآنبم كانوايليسون 
لباس الفلاسفة اشن ( ويطاقون لحاهم طويلةء» لستروا بثوب العلم تبمهم 3 
وأطاعهم 3 وحلهم 5 وغرورهم . وق ذلك يقول أحد الأشخاص للوسيان إن:* 


« دراسة قصير ة للحياة قد أقنعتنى بما فى جميع الأغراض الدنيوية من 
سخف وحقارة ... وخر ما أنمتطيع. أن أفكر فيه وأنا فى هذه الحالة 
النفسية هوأن أعر ف حقيقة الحياة كلها من الفلاسفة . . . من أجل هذا اخيرت 
أحسينهم إذا كان وقار المنظر » واصفرار الوجه » وطول اللحية هى المقياس 
الذى يعتمد عليه ق هذه الخال . . . ثم وضعت نفسى بن أيدهم . وطلبت 
إلمهم أن يعلمونى نظام الكون فى نظير مبلغ كبير من امال أوديه إلمهم 
فوراً » ومبلغ آخر أؤديه إلهم حين أصل إلى الغاية فى الحكمة : 
ولكن الذى حدث لسوء الحظ أنهم لم يبددوا ما كنت فيه من جهل ء 
بل زإدوا عقلى ارتباكا فوق ارتباكه بما جرعونى من. بدايات وغايات ؛ 
.وذرات وفراغ ». ومواد وأشكال . وكان أصعب ما لقيته أنبوجميعا كانوا 
يريدون أن أصدقهم ؛ رغ ما بينهم من خلاف » ورغ, ما كان فى أقواهم 
كلها من تناقض ؛ فكان كل واحد منهم يجذينى نحوه ... . وكثير؟ ما كان 
يعجز عن أن يخيرك با .بين مجارا وأثينة من أميال » ولكنه لاينردد مطلقاً ف 
أن يخيرك با 5 الشنس والقمر من أقداء© , 


وكان معظم الفلاسفة الرومان من أتباع المذهب الرواف » أما الأبيقوريون 
فلم ترك .لم الحمر والنساء والطعام وقتآ: للنظريات الفلسفية '. وكان ى 
أماكن قليلة من رومة متسولون يداعون إل الفلسفة الكلبية لا يعنون 
بالتفكير » ويدعون الناس إلى البساطة والتقشف ٠‏ ويذعنون لا يطلبه 
القعب إل :اناا سقة أن ركو نوا التو اه زم أجل :هلا الوا : أقز از الف 
الفلاسفة احير اما . ولكن سنكا اتخذ واحداً من هرلاء صديقا وفيا له ؛ 
.وقال فى هذا متسائلا : « ولم لا أجل دمتريوس .وأعظمه ؟ لد وجدته 


ب 0لا ب 


كاملا لا ينقصه شبىء . وقد دهش الحكم صاحب الملايين حين رفن 
' الفيلسوف الكلى ظ الذى لم يكد بد عنده ا » عطية 
من كابخبولا مقدارها.مائتا ألف مسار سر 29 . 
وإِذْ كان الرواق الرومانى رجل قتال لا :جل تأمل وتفكير » فقد كان 
تعتني ما بوانت الفلتيطة ٠ك‏ وزرق ذلكك سفن اللا لي اموس متنا وتان 
يحد فى الرواقية فلسفة أخلاقية تقو م على الآداب الإنسانية » وتفم شمل 
الأسرة » وتثيث النظام الاجتماعى من غير حائجة إل برقانة :غلوية ا 
إلمية . وكان جوهر قانونه الأخلاق هو سيطرة المرء علىنفسه »فكان يدعو 
إلى إخضاع الشبوات للعقل » وكان يعوّد إرادته ألا تطلب شيئاً يجعل 
راحته النفسية تعتمد على الطيبات الخاريجية . وكان ف الناحية السياسية 
يعئرف بأخوة البشر الخاضين لأبوة الله . وكان فى الوقت نفسه يحب بلده 
وتراه على الدوام مستعداً لأن يضحى بحياته لكى يرد عنها وعن نفسه 
المذلة والعار . وكانت الحياة على الدوام رهن تصرفه » له أن يغادرها 
حين تصبح نقمة عليه لا نعمة له » وكان الرواق يسعى لأن يكون ضمير 
الإنسان أقوى من كل قانون ؛ وكانث الماكية فى رأيه شرا لابد منه. 
الأقطار الشاسعة المتباينة » واككن قتل الطاغية المستبد كان أمرا طيبة 
مرغوباً فيه كل الرغبة . 
وقد استفادت الرواقية الرومانية أول الأمر من الزعامة' » ذلك أن. 

القيود الثى. فرضت على الحرية السياسية دفعت الناس من السوق العامة 
إلى الدرس ٠»‏ وبعثت فى أرق هؤلاء الناس وأظرنهم نزعة إلى الفلسفة. 
التى مجعل الشخص المسيطر على نفسه ذا سلطان أقوى من سلطان الملاثه 
الثائر المنفعل . ولم تقيد الحكومة حرية الفكر أو القول ما دامت 
الأفكار والأقوال. لا نتجه علناً إلى مهاحمة الإميراطور وأسرته » أو إل. 
الطعن على الألمة الرسمية . فلما أن ا الأساتذة وأولياؤم . 
من الشيوخ ينددون بالظلمى والاستيداد شبت بين الفلسفة والحكمي 
المطلق حرب عؤان » دام تحتى جمع بينهما الأباطرة المتبدّون فوق العرش. 


- 


وما أمر نيرون ثرامى وهووءط7 بأن يقتل نفسه ( 58) نى فى الوقت نفسه 
موسونيوس روفس ونائناظ 5ناثنهوون84 صديق ثراسى » وأخلص فلاسفة 
رومة الرواقيين فى القرن الأول عقيدة » وأشدهم عملا بفلسفته . وكان 
.روفس قد عرف الفاسفة بأمها هى البحث عن السلوك الطيب » وشرع فى 
هذا البحث بحد ومثابرة . وقد شهر بالنسرى رغم شرعيته » وكان يطلب 
إلى الرجال أن يحافظوا فى أخلاقهم ابلنسية على المستوى الذى يطالبون به 
النساء , وكان الرجل التولستوى النزعة يقول إن العلاقات الحنسية لا تباح 
إلا فى حالة الزواج وللمحافظة على الأسل . وكان يعتقد بوجوب تكافر 
الفرص التعليمية لارجال والنساء على السواء ويرحب .بومجود النساء ى 
خاضراته » ولكنه بأمرهن أن يبحبن فى الزينة والفاسفة عن الوسائل الى 
يكلن مها أنوثتين 229 . وكان الأرقاء أيضاً يشبدون محاضراته .وقد شرف 
أخن هلاء وهو وبااءاءزمع أستاذه بأن وق عليه . ولا أن شبت نار 
الحرب الأهلية فى رومةبعدموت نيرون خرج موسونيوس للجيش المهاجم » 
وأخحل يخطب فيه ويشرح له فوائد السلم وفظائع الحرب . وسخر منه جنود 
أنطونيوس وعادوا إلى تحكم السيف . ولا أن طرد تسبازيان الفلاسفة من 


رومة استثنى منهم روفس » ولكنه استفظ بسراريه . 


م 5/ا١ا‏ ب 


وجدت الفلسفة الرواقية قى ححياة لوسيوس 556 سنكا وبائع2.آ 
هعم وباعدووة أكثر مظاهرها مدعاة إلى الريبة » كنا وجدت فى كناباته 
أصدق تعبير عنها . وكان مولده فى قرطبة (وطنهءون) حوالى العام الرابع 
قبل الميلاد » وسرعان ما جىئ به إلى رومة وتلق فبها كل ما كان يستطيعم 
أن يتلقاه من تربية وتعلم . وقد تشرب الفلسفة من أبيه » والرواقية من 
أتالس وداة:)خ والفيثاغورية من سوتيون 50608 » والفلسفة العملية من 
زوج عمته حاك, مصر من قبل الرومان . وحاول مدى عام أن يعيش على 
الأطعمة النباتية » ثم عدل عن هذا » ولكنه ظل طوال حياته مقلا من 
الطعام والشراب » فكان من ذوى الملايين فى بيئته لا فى عاداته . وقد عانى 
كثيراً من مرض الربو وضعف الرثتين » حتى فكر فى بعض الأحيان ف 
الانتحار . ومارس مهنة المحاماة » واختير كوسيرا فى عام “اام ؛ وبعد 
عامين من ذلك الوقت تزروج مبيا يولينا ودأاندط وأعمدومط وعاش معها 
عيشة مستمرة عجيية حتى ثماته » 

ولما ورث ثروة أبيه » ترك مهنة امحاماة » واشتغل بالكتابة . ولا أرغم 
كالحيؤلا كرمتيرس كور دس 002005 5نانانامع,0على أن يقتل نفسه )5١(‏ 
كتب سنكا إلى ابنثه مقالة تعزية 15!ةاموهمه© » وكانت هله المقالات من 
الموضوعات التى يكتتبا الخطباء والفلاسفة فى تلاك الأيام . وأراد كالحيولا 
أن يقتله عقاباً له على وقاحته » ولكن أصدقاءه أنجوه من القتل بقوهم إنه 
ان يلبث أن'يموت من السل إذا ما ثرك وشأنه . وبعد قليل من ذلك الوقت 


اهمه كاوديوس بوبجود علاقات غير شريفة بينه وبين يوليا ابنة جرمنكوس » 


دهلاو سه 


وحكم غليه مجلس الشيوخ بالإعدام » ولكن كلوديوس استبدل ببذا الجكم 
الننى: ى جزيرة كورسكا'ه 

وق هذه اللحزيرة الصخرية الوعرة قضى الفياسرف ف عزلتة ثمانى 
سنن (41 4 ) بين أقوام لم يرتفعوا قط عن بدائيتهم التى وصفهم 
حا أوقد فى توى 7001 :. وضير فى أول الأمرعلى هذه الكارثة صير الرواقين 
الحقيقيين » وكتب إلى أمه مقالا يراسها فيه د سداساهة! هد وثلداموهه© »» 
فلما أن توالت عليه أعوام الشقاء » ضعفت نفسيته واستولى عليه اليأس » 
فكتب. إلي أمين هر كلوديوس مقالة تصبأطيزاه5 30 000501216 يرءجوه. 
فنها متذللا أن يعفو عنه. » ولمالم يفده هذا الرجاء حاول أن يخفف من 
آلامه بكتابة 'المامى . 

وأكبر الظن. أن هذة المسرحيات الغجيبة التى يكاد. كل شخض فها. 
أن يكون خطيبآ :» إنما كتبت لتقرأ وتدرس لالتمثل على المسرح » ذللئه 
أننا لم نسمع_قط. أن واحدة منها مثلت » وغاية ما فى الأمر أن بعض الحادثااته 
ذات الروعة أو بعض الحطب الطنانة الرئانة » لحنت ومثلث تمثيلا هزليا د 
ونرى الفيلسوف الرقيق فى هذه المسرحيات يجرى الدماء على المسزح كأنه 
يريد ألا يكون هذا المسرح أقل بشاعة وسفكا للدماء من: الاحتفالات. 
والألعاب . على أنه رغم ما بذله فها من جهود بجبارة » لم ينجح فى مسرحياته 
لانصرافه فا إلى التفكير أكثر من انصرافه إلى الإخواج المسرحى » فهو 
يفضل الأفكار على الرجال » ولا يدع فرصة تمر دون أن يشغلها" بالتأملات 
والعواطف والفكاهة . ولسنا ننكر أن ٠١‏ مسرحياته أبياتاً جميلة » ولكن 
الإنسان لا يلام إذا لم يعاق شىء منها بذاكرته بعذ سماعها . على أننا يجب 
أن نضيف إلى هذا أن كثيرين ممن يعتد يحكهم لايتفقون معنا ى الرأى » 
. ومن هوثلاء اسكلجر #مهزاق5 سيد النقاد جميعاً فى عصر النبضة والذئه 
يفضل سنكا عن يوريديز . 


ولا أن: عادت الآداب القدرمة إلى الحياة » كان سنكا هو الذى. اتكخذ 


ا 
نموذجا لأولى المسرحيات التى كتبت: باللغات الحديثة » وعنه أخخذت الصيغ 
الفصيحة » ووحدة الزمان والمكان الى امتازت مما مسرحيات . كورفى 
عااأعم:ه6 وراسن عمزعوع » والتى ظلت مسيطرة على المسرح الفر نسى 

تى القرن التاسع عشر: . ولقد كانت ترحمة هاى وود لووسرم1ز 
0 فى إنجااراء» التى كانت أقل البلاد تأثراً بنفوذه » 
المثال الذى نسجت على منواله مأساة جور بودك. عنههم:ه0 أولى المآسى 
الإنجليزية » د المآبى أثرها فى مسرحيات شيكسبر . 


وحلبثك: ق عام 41 أن حلت أجريينا الضغرئى مل مسالينا فى الس طرة 
على كلؤديوس وعلى رومة » وكانت تتوق إلى أن نعل من ابنها. نيرون ء 
وكان وقتئذ فى الحادية عشرة من عمره » اسكندراً ثانياً.» فأسينبت تتلفت 
حوها تبحث له عن أرسطاطاليس ٠»‏ جتى وجدته ىجزيرة كورسكا ء 
فأمرت باستدعاء سنكا وأعادته إلى مكانه ى مجاس الشيوخ » وظل خمس 
سنين بعلم تلميذه الشا » وخمسش سنين أخرى يرشد الإمبراطور ويمسك 
بزمام الدولة . وكان طوال هذه العشر السنين يديج الزسائل لإصلاح. شأن 
رون » كا كتب عدة رسائل مختلفة يغرض فا الفلسفة الرواقية عرضاً 
ظريفاً . ومن هذه الرسائل رسائله : فى الغضس © وفى قصسر الحا » وقى 
شرو د اروم ٠‏ ون الرصم » وق ابام السنعيرمٌ » وفى ات السرم » وف 
الفوار » وفى مسى التربسر . وهذه الرسائل التى تعيق كي ما تعنى بالشكل 
والمظهر لاترز أحسن مواهب سنكا » فهى مسر حياته ملأى بالنكاتث » 
ولكن هذه النكات الى يجدها القارى” منثورة فى غبر ارتباط فى صف 
الكتاب كلها . تفقد هجتا آخر الأمر وتبعث الملل فى نفس القارى” . على 
أن قراء سئكا 0 ذلك كانوا بقرءون هذه المقالات .من. حين إلى حين ) 
وم يكونوا يشمئزون من النكات المرحة التى أعضَيِت كوفيان الصار ه2143 


11/9 


المؤمت112١؟ ٠»‏ ولا من المحسنات اللفظية النى م يرض عنبها ذوق فراتو 7" 
منوهجع العتيق . لقد كان يسر أولثلك القراء أن وذيرهم الأول ينطق 
بأقواله الظريفة 2 وأنه محاول كنا يحاول تلميذه بكل ما أو من جهدك 
أن يكسب ثناءهم عليه . وقد ظل سنكا ع من السنين حامل لواء 
الكتاب » والساسة ونداع الكروم ف إيطاليا . 


وضاعف ما ورثه عن أبيه من ثروة باسثهارها استمارا استعان عليه فا 
يظهر عنصيه الرسمى وعلمه الواسع ؛ وإذا كان لنا أن نصدق ديو فإنه كان 
يقرض الال لأهل الولايات بربافاحش أثار الفزع والفتنة فى بربطائيا حين 
فاجأ مديفيه فبها بطلب أمواله البالغ قدرها تربور :4 سسترس0920© 0 
ويقال إن ثروته يلغت 8 جدر.٠‏ م سسارس أى ( 90در ردم 
ريال أمريكى )200 . وقد اهمه جاسوض من أصدقاء مسالينا يدعى ببليرس 
سوليوس ودلانس5 دنائاطنه علناً بأنه د منافق » زان » خليع » يذم 
حاشية الإميراطور ولا يفارق قِصره : ويذم الثرف » ويتباهى بأذله خمسمائة 
خوان من الأرز والعاج » ويندد بالعروة ويستئزف دماء الولايات يالربا 
الفاحشن 196© . وقنع سنكا كما قنع قيصر بمقارعة :الحجة بالحجة » 
وكان فى وسعه أن يأمر بإعدام خصمه . ولقد أعاد ذكر هذه النهم فى 
مقاله « عى لحان المعيرٌ »© ورد علما بأن الحكم لا يتمهم عليه أن يكون. 
فقيراً » فإذا جاءه المال من طريق شريف كان فى وسعه أن يقبله ؛ ولكن 
يجب أن يكون فى مقدوره أن بتخلى عنه متى شاء أن يندم عليه ,2340 
وكان فى هذه الأ أناء يعيش عيشة الزهد والتقفشف بن #اأثائة 'الحميل ينام 
على خشبة صلبة خشئة. » ولا يشرب إلا الماء القراح » ولايئناول 1 
القليل من الطعام »'حتى ضمر جسمه من قلة التغذية قبل وفاتهة© . 
وكتبة فى ذلك يقول : « إن كثرة الطعام تذهب بالذكاء » والإفراط 
فيه يخنق الروح 96© . أما ما.اتهم به من الشذوذ ‏ اللحنسى فاعله كاذ 

ش (#اسج 5 مجلد مع) 


 ا١الم‎ 


.يصدق عليه أيام شبابه » ولكنه اشتهر بعطفه الداثم على زوجته . والحق, 
أنهلم يقررفى حياته أمبما أحب إليه الفلسفة أو السلطة » الحككة أو السعادة ؛ 
يا 4 5 يعر ف بأنه لك حل ناقصس » ومن أفواك قُْ هذا ٠‏ 
« إن لا أمتدج الحياة التى أحياها بل الخياة التى يجب أن أحياها » ويهى 
الحياة الى ألخيق إلمها حيو 4 وهى بعردة عى كل البعد "حيفق 4 وأينا 
لايصدق عليه هذا الوصف ؟ وإذا لم يكن مخلصاً فى قوله إن « الرحمة لاتزين 
أحداً من الناس بقدر ما تزين المللك أو العم 29 , فلا أقل من أنه قد 
وصف هذه العاطفة وصفاً لا يقل حمالا عن وصف بورشيا اروم لها( 
وقد ندد بمعارك المجتادات التى كانت تنتهى بقتل المصارععين492© » وكان 
من أثر ذلك أن حرمها نبرون » وخفف من حدة النققد فى أيامه مما يسميه 
تاستس : « كياسته قى تلقين الحكة 20 ولم يكن ق حياته يتطلب 
الكمال » كالم يكن عارسه عملياً . 
ولقد سيق القول بأنه حكم الإمسراطورية كي صالحا . وأنه أساء إلى 
سمعته بالتغاضى عن شر با ارتكبه نيرون من الحرام » و ١‏ السماح بارتكابه 
الكثير من الشر حتئ يكون فى مقدوره أن يفعل القليل من الخمر )29 , 
وكان بحس بما فى منصبه الرسمى من ذلة ومهانة » ويتوق إلى التحرر من 
عيوديته 2 ووصثك قصر الإمبر اطور يأنه 7 سجن شق فيه العبيد ) . وكانه 
يتمنى أن لو قضى: حياته كلها فى دراسة الحكة ؛ وتجنب دياجير السلطان . 
وكات بسره. أن بتخل من حين إلى حين عن مشاغله السياسية » وأن. 
يستمع وهو ىُْ سن الستين إلى محاضرات مير ونا كس 01 اع ال ف 
الفلسفة كما يستمع إلمبا الصبى الحر يص على الإفادة منها 57 وطلبه 
قَُ عام 1" 3-5 وكان وقتشك ف السادمية والستين من حمره ل أن يوئذن 
له باعنز ال منصيه ف القصر 4 وكان وقتثد أقل شأناً من متببهة الأول 4 


() يشير المؤلف إلى وصفا بورشيا البليغ للرحة فى رواية تاجر البندقية لشيكشيير د 
( الترجج ) . 


119/84 س 


ولكن نبرون لم يجبه إلى طلبه . ولما طلب نيرون إلى جميع من فى الإمير اطورية 
أن يكتتبوا فى إعادة بناء رومة بعد الحريق العظم الذى دمرها فى عام 54 , 
تترع هو بابخرء الأكر من ثروته لهذا الغرض . واستطاع فيا بعد أن 
ينسحب شيئاً فشياً من بلاط الإمبراطور » وأن يقفضى جزءاً متزايدا من 
وقته فى بيوته فى كبانيا » لعله يستطع بعز لته الشبمبة بعزلة النساك أن يفر من 
الإمراطور ومن جواسيسه ‏ وظل وقتآ ما لا يطم إلا التفاح البرى 
ولا يشرب إلا الماء ابخارى خشية أن يدس له السم فى الطعام . 


وى هذا الحو اللىء بالرعب والفزع دون بين عابى 58 » 58 دراساته 
قْ التاريخ الطبيعى و وعووأاوعن0 كا كتب ألطف كتاباته كلها 
وهى رسأئله الأخلاقية وعلة1 انأو مع .. وهذه الرسائل أجاديث. 
عارضة شخصية موجهة إلى صديقه لوسليوس والى صقلية الممرى » الشاعر » 
الفيلسوف والأبيقورى الصريح . وقل أن يجد الإنسان فى الأدب الروماق 
كتباً تبعث على السرور يرا من هذه المحاولات الطريفة لتكييف الرواقية 
555 حاجات الرجل الواميع الثراء .. وتعد هذه الرسائل بداية المقالة اللحالية 
من التكلف والصيعة التى أمست فيا بعد الوسيلة التى بأ إلها أفلوطرخس » 
ولوسشيان » ومتتانى » وقلتر » وروسو » وبيكن »؛ فسن واسثيل للتعبير 
عن آرائهم . وإن. القارفة تدر وهو يأ هذه الرسائل بأنه على اتصال 
زروماى مستنير ».رحم » متسامح ء سما إلى الذروة وتعمق إلى أبعد حد 
فى الأدب 2 واليانة والفلسفة » ويحس كأن زينون يتحدث فها برقة 
أبيقور وتساعحه وبسحر أفلاطون . ويعتذر سنكا للوسليوس عن أساوبه 
المهلهل الذى لا يبدو فية كبتر أثر للعناية ( وهو مع ذلك أسلوب لاتينى رائع 
الحسن ) » ويقول فى اعتذاره. هذا. ٠٠:‏ وأحب أن تكون رسائلى إليك هى 
عدن حديى ب إذا ما جلسنا .أو سرنا معأ )©. . ويضيف إلى ذلك قوله : 


«لسث أكتب هذا لحمهرة الناس © بل أكتبه إليك » فحسبى وحسبك 


ل ها يب 


أن يستدع كل منا للاخحر يليك نوعط لمعلا سنامعقم دتنوة 10 
وإن كان السياسى الشيخ ا ريب أن يسترق الناس هذا الحديث . 
وهو يصف ربوّه وصفاً رائعاً وإن كان لايرل قيه لنفسه © ويسمى 
هذا المرضٍ تسمية. مرحة ظريفة فيقول إنه « التدوبب على.الموت ؛ يأخمل 
0 أنفاس أخيرة » متقطعة تدوم كل منها ساعة .. وكان وقتئذ ف السابعة . 
والستين من العمر ولكنه لم يبلغها إلا يجسمه » أما.ه عق فقوئ يقظ » 
يجادلنى فى موضوع الشيخوخة » ويجهر بأها فثرة ازدهاره ن9© . وس . 
يبتبج إذ واتته الفر صة آخر الأمر لقراءة الكتب القيمة التى اضطر إلى 
إِغفانها زمناً طويلا . ويلوح أنه فى ذلك الوقت قد عاد إلى قراءة كتب 
أبيقور .» لأنه يتقل عنها فقّرات كثيرة وينقلها : بحياسة .تزرى 'بأمثاله من 
الرواقين » ويستولى عليه الرعب حين يشهد تطرف كابحيولا » ونيرون . 
وآلاف غيرهما من الرومان ف تزعتهم الفردية وى الجرى وراء شهواتهم ؛ 
يريد أن نيحد وسيلة يقاوم مما المغريات التى حيط بمن يتحرر عقله قبل: أن 
ينضج خاقه » ويبدو أنه أخذ على نفسه أن يرد على الأييقورين ويفحمهم 
_/ ال نطق مما زعيمهم الذى دنسوا اتمه بأعماهم » والذى لا يجرؤون على 
م تعالعه . ش 
وأول درس 1 الناس ىق الفلسفة: هو أننا لا نستطيع أن نكون . 
عقلاء حكاء فى كل شىء ٠‏ وأنا لسنا فى حقيقة أمرئا إلا قطعاً متناثرة. فى 
الفضاء اللامهائى : ولحظات قصيرة فى الأبدية ». وإن محاولة هذه ' 
الذرات المتشغبة أن تصف الكون » أو الكائر ئن الأعلى ٠‏ لعمل. ترتج ' 
منه الكواكب . سخرية , ومرحا . ومن أنجل .هذا فإن كام يكن 
٠‏ فى حاجة إلى 'الدء ف أن إن علم ما وراء الطبيعه '؛ :وق ؤسع الإنيسان 
أن ينبت من كتاباته أنه كان :من الموحذين. » أو المشركين » 
'الكافرين » أو الماديين © أو الأفلاطونيين » أو القائين بؤجدة 0 3 
| و ثنائيته . وهو برك 2 بعض الأحيان أن الله قوة مدبرة شخصية 2 


3 
نهيمن على كل شىء ؛ ( نحب الصالمين من الناس )0 , وتستجيب إلى 
دعواتهم 6 . » وتعينهم بلطفها الإلمى 9 . ثم تراه فى فقرات أخرى يتول إن 
الله هو العلة الأولى فى سلسلة متصلة الحلقات من العلل والنلرلات : وإن 
القوة النهائية هى القدر وهو علة لا ترد ولا تنقض ٠‏ تصرف شئون البشر 
والالغة على السواء . . . تقود الطائعين وتجر الغاضبين 0926© . وهذا التردد: 
نشبة رطس افكرقه. عن انين البعرنة + افون عدف تله اديه رقرقة 
'' تبعث الحياة فى الحسد ولكنها أيضاً « إله يسكن » فى الميكل البشرئ ١‏ كما 
. يسكن الضيف » عند مضيفه © . وهو يتحدث أحديث المرتجى عن حياة 
| 7 المو 5 ؛ تككل-فها المعرفة والفضيلة © ؛ ويسمى الفساد اللتى كما 
. سماه من قبل « حلم جميلا ,090 وحقيقة الأمر أن سنكا لم يفكر فى هذه 
المسائل تفكيراً :يصل به إلى ننيجة متسقة ( أو عامة ) » بل. هو يتحدث غنها 
حدايث السيام: المذبذب الذى يوافق الناس حميعاً . ذلك أنه عمل بدروس 
آأبية الحطابية فنجح فيا كان يبغبه نجاحا فوق ما يحب .» واستطاع .أن يعار 
عن جميع الآراء اء المتناقضة بعبارات بليغة لا يستطيع القازئ أن يقاوم أثرها 
الى نفسه . : 0 
وهذا الُردد 507 فلسفته ويحملها مع » فهو مسرف فى رواقيته 
إلى حد يجعل فلسفته غير عملية ؛ وهو لين إلى حد لا يستطيع معه أن يكون' 
رواقيا حقيقيا » وهو يرى من نحوله فساداً خلقيا. ينيك تم وبزرى 
باانفس » ولا يرضى هذا أو ذاك ؛ ويرى أن الشره والترف 5 قد. قضيا على 
الطمأنينة والصحة ..وأن كل ما أفاده الإنسان من الآوة أن صار وحشآ 
أقدر على الأذى من سائز الوحوش فهل من سبيل إلى نجاة الرحاطين هذا 
الاضطراب الشائن المذل ؟ 
القد قرأت اليوم قوك أييقور ‏ إذا 'شئت أن تستمتع بالحرية الحقة » 
وجب عليك أن تكوان عيداً الفلسفة ؛. ذلك أن الرجل الذى يمخضع لها يتحرز 
لساغته ... إن الجسم إذا شنى من مر ضه مرة كثيرا ما ينتابه المرض مرة أخرى . . 
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أما العقل » .فإذا شنى » فلن يعود إليه المرض أبداً » وسنأحدثكم عما أعنيه 
بالصحة : إن الصحة فى رأنى أن يكون عقل الإنسان راضيا وائقاً » يدرك 
أن الأشياء التى يسعى إلها الناس جميعاً » وكل الفوائد التى يعملون لها 
أو يثالونما ء لاأثر الها ى الحياة السعيدة ... وسأدلكي على قاعدة تقيسون ما 
أنفسكر وتحولكم من حال إلى حال ! إنكر تصلون إلى ما تبغونه لأنفسكر 
فى ذلك اليوم الذى تدركون فيه أن النابجحين هم أكثر الناض شتاء(:»1. 

« والفلسفة هى علم الحكمة ؛ والحكمة هى فن العيش ٠»‏ والسعادة هى 
الغرض الذى نبتغيه » ولكن الطريق إلا هو الفضيلة لا اللذة . والحكم. 
القديمة التى -بزأ مها الناس صحيحة صادقة ثبت التجارب صدقها فى كل 
يوم . ورف نئال آتحر الأمر بالشرف » والعدالة » وال حلم » والرأفه » 
قدراً من السعادة أكثر مما ناله بابخرى وراء اللذة . وما من شلك فى أن 
اللذة طيبة مستحبة » ولكنها. لا تكون كذلك إلا إذا اتفقت مع الفضيلة ؛ 
وليس ف المقدور الرجل العغاقل أن يتخذها هدقاً له » وفثل الذين يجعلونها 
غرضهم فى الحياة ككثل الكلب الذى يختطف كل قطعة من اللحم تلق إليه ؛ 
ويبتلعها كلها » وهو بعدئذ لا يستمتع ما » بل يقف فاغراً.فاه يتلهف 
على قطعة أخرى417) 1 | 

ولكن كيف يصل الإنسان على الحكمة ؟ إن السبيل إلى ذلك أن 
تمارسها كل يوم بقدر مهما يكن ضثئيلا » وأن تمتحن سلوككك فى آخر كل 
يوم » وأن تكوك قاسيا على أغلاطك لينآ على أقلاط غيرك » وأن 
تصاحب من هم أعظم منك حكة وفضيلة » وأن تتخل لنفسك رجلا لاتراه 
ينك مشبوداً له بالحكمة يكون لك ناصماً وقاضياً نحتكم إليه فى 
شئونك » ويساعذك على الوصول إليه أن تقرأ كتب. الفلاسفة .» 
ولست أقصد هذه الكتب قصص الفلسفة الموجزة » بل .أقصد با موكلفات 
الفلاسفة أنفسهم » « ولا ترج قط أنك ستستطيع فى :يوم 9 الأيام أن 
صل على زبد حكمة الناجين من الرجال بقراءة خلاصات موجزة: الهذه 
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الحكة ,240, « إنك ستغادر كل واحد منهم أسعد نما كنث وأشد رغبة فى 
حكته » ولن يتركك واحد منهم تفارقه.:صفر اليدين ... ألا ما أعظم تلك 
السعادة » وما أنبل تلك الشيخوخة اللتدن تنتظران ذلك الرجل الذى يحتمى 
بحام ويتخذم سادة له وأنصارا 3-78 . اقفرأ الكتب الطيبة مراراً » 
فذلك خير لك من قراءة الكتب الكثيرة ؛ وسافر سفراً بطيئً » ولا تسرف 
فى الأسفار » لآن ١‏ الروح لا تنضج وحدتها إلا إذا كبحت جماح تشوفها 
وتجوالها »(44© . وأولى سمات العقل المنظم أن يكون صاحبه قادراً على أن 
يبقى فى مكان واحد ‏ وأن يطيل المكث مع أصدقائه0*!© . وإياك والجموع 
الكبيرة فإن ١‏ الناس وهم +تمعون أنحبث منهم وهم فرادى ؛ فإذا اضطررت 
أن تكون فى حشد كبير » فأنت أشد ما تكون فى حاجة إلى الانطواء على 
نفسك )40 , 
وآخر درس يتعلمه الرواق هو احتقار الحياة وإيثار الموت . ذلك أن 
الحياة ليست على الدوام ممتعة إلى الحد الذى يجعلها -جديرة بأن يطول أجلها ؛ 
ومن. ادر للإنسان بعد حى الحباة ونوباتها أن ينام ليسريبح . « وهل مة 
شىء أحط من أن يضطرب الإنسان ويغضب وهو على عتبة السلام ؟ ,240 , 
وإذا وجد الإنسان الحياة محزنة » واستطاع أن يغادرها دون أن يضر ذلك 
ضرراً بليغاً بغئره من الناس » فعليه أن يشعر بأن من حقه أن يختار الوقت 
الذى يغادرها فيه والطريقة التى يغادرها مها . ويحبل منتكا للوسليوس الاتتحار 
كأنه سيكون هو وريثه فيقول :- 
ومن الأسباب الى لا يستطيع الإنسان معها أن يتذمر من الحياة أنها 
لا تستبقيه فها رغم إرادته ... كم من,مرة قطع لك وريد ليقل بذلك وزنك! 
وإذا ما طعنت نفسك فى قلبك فإنك لن تكون فى حاجة إلى جرح واسع حتى 
تموت ؛ وإن مشرطا يشق لك الطريق إلى الحرية » وى وسعلك أن تشترى 
راحتاك بوخزة إبزة ..40© وحيما أدرت بصرك وجدت الوسيلة التى تقضى مها 
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غلى متاعبك . فهل ترى هذه الربؤة الشديدة الانحدار ؟ إنها تهبط بك إلى. 
الحرية ؟ أو هل ترى هذا البر أو ذاك الحوض أو ذلك البحر ؟ ‏ إن الحرية 
:فى أعماقها("© ... و لكنى نتحدئث فأطلت الحديث » وكيف يستطيع -الإنسان. 
أن يخم حياته إذا لم يكن فى وسعه أن يتم رسالة يكتبها. ؟ (1©:... أما أنه 
ياعزيزى لوسليوس فقد بلغت أرذل العمر » وقد عشت كتاق» وها أنه 
ذا فى انتظار الموت . وداعاً أنها الصديق )60 ش 
واستجابت الأقداز. لدعائه » فقذ أرسل إليه نيرون ثربيوثا يستجويه فيا اهم 
به من أنه يتآمر على جعل بزو إمبراطوراً ؛ فأجاب الرسول بأنه لم يعد ميم 
بالسياسة » وأنه لا ينشد غير السلام » وأن تتاح له الفرصة للعناية «. ببنيته 
المتهدمة الضعيفة » . ويقول التربيون : ١‏ 20 تين عليه أعز ابسن الحوطه. 
1 وأمارات الخزن... وإن أقواله ونظراته كانت تم عن عقل هادئ 
قويم ثابت ) . وقال نيرون لترييون : وعد إليه وقل له أن يموت » ويقول. 
تاستس إن «١‏ سنكا تلق النبأ مهدوء واطمئنان » » ثم عائق ززوجته » وطلب 
إلها أن تتخدذ من حياته الشريفة النبيلة بيلة ومن دروس الفلسفة: سيب للسلوى 
والاطمئنان . ولكن يولينا أبت أن تعيش بعد مماته » فلما أن فتحت. 
أوردته » أمرت هى الأخرى بفتح أوردتها » ثم استدعى أحد أمناء سره ٠‏ 
وأملى عليه رسالة وداع للشعب الرومانى . وطالب بعدئذ قدحاً من: شراب":' 
السكران » فجىء له به » كأنه اعتزم أن يموت ميتة سقراظ . ولا أن.. 
ريه لمر فاتر ليخفف به ألله'» رشن الله على أقرب اللحدم له ْ 
وهو. يقول : ١‏ هذا ماء ساكب لجوف المثقذ » ثم. فارق الحيأة بعد 
آلام مريرة (55) » وأمر نيرون الطبيب بأن اي 0 . 
الرغم منها ويمنع خزوج الدم من أوردتها ففعل » وبذلك عاشت 
رُوجها بضع سنين .؛ ولكن امتقاع لونها الدائم كان يدل 0 
القوى الثابت . 2 ' 
ورفع الموت من قدر سئكا وأنسى جيلا بن الأجيال مواقفه وتذيذبه ٠‏ وكان : 
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ككل الرواقين يستخف بالسّلطة ولا يقد قوة الوبجدان والعواطاف حق, 
قدر ما » ويغالى ى قيمة' العقل ويفرط ف. الاعتاد عليه » ويثق فوقه 
ما يحب بالطبيعة وهى منبت, جميع أزاهر الشر والخير على السواء . ولكنه 
جعل الرواقية. فلسفة بشرية وأنزها من عليائها حتى أضحت فلسفة حية. 
فى متناول بتى الإنسان ومهد ما المسيحية . ولقد كان تشاومه ٠‏ وتنديده. 
بفسإد الأخلاق فى أيامه ؛ ودعوته الناس أن يقابلوا الغضب بالليد©© ء 
وانشغاله بأمر الموت00*© ؛ كان كل هذا ما حمل تزئليان «دأاان1ع7.على. 
ش "أن يقول عنه إنه و مم ,© عيا جل أوغسطين على أن يقول فيه « ماذا 
يستطيع المسيحى الضمم أن يقول أكثر مما قاله هذا الوثتى 60,9 , 
نعم إن سنكل لم يكن مسيحيآ . ولكنه فى القليل طالب بالقضاء على القتل 
. والسلب " ودعا إلى الحياة البسيطة المهذبة » وقلل ما كان هناك من فروقه 
بين الرجل الخخر واخرز والرقق حتى أضحت هذه الفروق لا تزيد على 
1 و الألقاب التى خلقتها .المطاع أو الأخطاء 60406 .. وكان الذئ استفاد 
أكير فائدة' من : تعالم سنكا 38 فى بلاط نير ون وهو إيكئنس ٠‏ كذلك 
صاغت كتاباته نرثا ياد وتراجان إلى حد ما » وكانت أعماله: مثالا: 
محتلى'ق السياسة الإنسانية القاممة: على الإخلاص وإرضاء الضمير . 
ظل إلى آخرن العهود القديمة كما ظل طوال .العصور ف 4 
ولما حل عهد النبضة 'وضعه يترارك ف الموتية. الثانية بعد فرجيل » وصاغ 
نه على مغال نترسنكا ٠‏ وترجم صهز متنا كناياته إلى . اللغة الفرنسية » 
وكان منتانى نفسه .يقتبس من أقواله كا يقتبس سنكا من أبيقور : وكان 
إمرسن يقرا مؤلفائه مرار؟ وتكرار](5© . حتى أضحخى سكا الأمريكيين . . 
إن الإنسان قلما يحد فى أقوال سنكا أفكاراً .جديدة مبتكرة » ولكن 
.هذا يغتفر له » لأن كل المحقائق الفلسفية قديمة » ولا شبىء فهها مبتكر 
إلا الخطأ ٠‏ ولقد. كان رغم أخطائة كلها" أعظم الفلاسفة الرومان كا أله 
كان فى؛ كتبه على الأقل أرجحهم عقلا وأرقهم قلباً ؛. وكان بعد شيشزرون 
أحب المنافقن إلى القلوب ف التازيخ كله . ْ 
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لقد أطلنا الكلام فيه أكثر مما مجحب ؛4: ولكننا مع ذلك لم نفزع منه 
بعد » فقد كان عالماً طبيعياً -أيضاً . ذلك أنه. أخذ يسلى نفسه فى السنن 
الخصيبة الواقعة بن اعنز اله شثئون الح م وموته بالتفكير ف المسائل الطبيعية 
كالبحث .عن نفسير للمطر » واللرد » .والثلج ؛ والرياح » والمذئيات » 
وأقواس قزح والزلازل » والأمهار ؛ والينابيع . .وقد أشار قى مسرزحية 
ميديا 306062 إلى وجود. قارة أخرى على الحانب الآخر من المحيط 
الأطلنطى("© . وينفس هذه اللقالة الطبيعية كتب وهو يتامل ملايين 
النجوم فى السماء :: 3 كم بن كرات تتحرك فى أنماق الفنضاء -لم 'تصل 
بعد إلى عيون بنى الإنسان )© , ٠‏ ثم يضيف إلى هذا وكأنه قد كشف 
عن بصره الغظاء : « كم من أشياء سيتعلمها أبناوئنا ولا نستطيع الآن أن 
نتصورها فى خمالنا !ا ن.وكم .من أشياء ستظل مجهولة مثات السنين بعد 
أن تنسى أسمانا ! . . . ويدهش أبناوئنا من بجهانا ,0© ٠»‏ ولقد صدق 
فى قوله هذا ء فنحن يدهشنا جهله . ذلك أن ستكا رغم بلاغته لا يضيف. 
شيا إلى ما قاله أزسطاطال يسن وأر أتس 15أة8 »© وهو يستعير الثبى * 
الكثير من بوسيدو تيوس 00000 ويؤمن بأن ىق مقدور الإنسان 
أن يتنأ بالغيب بالرغم “من معارضة؛ شيشرون لمذه العقيدة » 
ويتورط ق بيان الغلل: النهائية. للمعلولات مخالفاً بذلك عقيدة 
لكريشيوس » وكثيرا ما يقطع أقواله العلمية بما ينصفه فيا من وصايا 
ات ٠‏ فهو يلتقل بحذق عظم من الكلام على بلح. البحر إلى الكلام 

فى الأرف » ومن المذئبات إلى أسباب الاتحطاطة . وكان آباء الكننسة 
.محبون هذا الملط ببن الأجرام السماوية والأخلاق » ولذلك جعلوا كتاني 


لامآ - 


المسائل اللسعيمٌ أشبر كتاب علمى فى العضور الوسطى . 

وكان فى رومة عدد قليل: من الرجال ذوى النزعة العلمية والولم 
يالعلوم : ومن هؤلاء قارو : وأجريا » وعبئيوس ميل دا816 5ودأمهمصوط » 
وسلسس ودواعح » ولكن علمهم لم يكن يتعدى نطاق تقويم البلدانك ء 
وفلا-ة .البساتين » والطب . أما فيا عدا هذا فلم يكن العلم الطبيعى قد 
انفصل بعد عن السحر » والحرافات » والدين ء والفلسفة » وكان قوامه 
ما نمجمع من المشاهدات والروايات ؟؛ وقلما كان يشمل بحوثاً جديدة عن 
حقائق الأشياء .» وكانت التجارب فيه جد نادرة . وبق الفلك حيث 
تركه البابليون واليونان » فكان الوقت يقاس بالساعات المائية » وبالمزاول » 
وبالمئلة الكبرى التى اختلسها أغسطس من مصر وأقامها فى ميدانٍ المريخ ؛ 
وكان ظلها يقع على طوار نقشت عليه علامات من نحاس » تدل على ساعات 
البار وعلى فصول السئة2"9 . وكان النهار والليل يحددان: بشروق الشمس 
وغروما » وينقسم كل منهما إلى اثنتى عشرة ساعة ٠‏ وبذلك كانت تطول 
ساعة النبار » وتقصر ساعة الليل فى فصل الصيف عنبها فى فصل -الشتاء وكان 
التندجم من المعتقدات الشائعة التى يكاد يمن ها كل إنسان . .وى هذا 
بيقول يلنىي إن الناس كلهم فى أيامه 1١‏ م):- السذج منهم والمتعلمون 
- يعتقدون أن .مصير الإنسان يقر ره النجم الذى يولد هو ساعة مطلعه49©. 
وكانوا يئيدون هذه العقائد بحجج طلية كقو لم إن نمو النبات » مرده إلى 
الشمس ©©© » ولعل فصول النزاوج عند الحميوانات مردها إلا كذلك. » 
وإن خصائص الناس الحسمية والخلقية تتأثر بعوامل المناخ التى تتأثر هى 
أيضاً بالشمس » وإن أخلاق الأفراد ومصائره, لا تختلف عن هذه الظواهر 
العامة ى. أنها ننيجة لأحوال جوية لا نعرفها حق المعرفة . ولم يرفض 
أشن التنجم إلا المتشككون أتباع الأقدبمية المتأخرة الذين أنكروا ما يدعية 


() إن الكثيرين من الزراع فى.هذه الأيام ينظمون' زرعهم حسب أو جه القمر 
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ررجاله من علم » والمسيخحيون الذين سخروا منه وعدوه ضربا من الوثثية . 
أما الخغرافية فكانت دراستها أكثر واقغية: وكان الغرض. منها أن يستعان مبا 
1 على الملاحة : . وقد نشر عيثيوس ميا 18412 د5ناتمممصمط ( 1193 م ) خرائط 
قسم فها سطح الأرض إلى منطقة حارة فى الوسط » ومنطقتين معتدلتين 
شمالية وجنونية . وكان ابحغرافيون الرومان يعرفون أوربا وشمالى آنسية 
الغرنى'» وشهالمها الشرق » أما سأئر أجزاء العام فكانت لدمهم عنها أفكار 
> لقامم ةق وأقاصنيص خرافية غريبة . وقد وصلت القن الأسيانية والأفريقية 
الصغيرة إلى جزائر مديرة هدأء88420 وقناريا أو الخالدات (برومروموع) (205> 
غير أنهلم بق فى ذلك الوقت رجل مثل كولمبس ليحقق حلم سنكا . 
وكان أو سع المنتجات العلمية: الإيطالية . وأكثرها دلالة على اللحد » 
وأبعدها عن العلم الصحبح ؛ كتاب التار بخ الطبيعى 212)52/15 13ره]و1!] 2170 
الذى وضعه كيوس. بلنيوس سكندس 5م56 5لاأوأاط ذلاأة© . وقد 
قضى كيوس حياته كلها تقريباً جنديا » وعامياً » ورحالة » وحاكا ء 
وقائداً للأسطول الرومافى فى غرلى البحر المتوسط » ولكنه رغ, هذه المشاغل 
كلها ألف رسائل ف الخطابة » والنحو ؛ والحراب » وكتب تارياً لرومة ‏ 
وتارينا . آخخر الحروب رومة ف ألمانيا ؛ وسبعة وثلاثين « كتاباً ٠‏ ف التاريخ 
الطبيعى هى كل ما بتى من هذا الفيض العظم من المؤلفات . أما كيف 
. استطاع أن يفعل هذا كله فى خمس وثلاثين سنة فيفسره خطاب كتبه 
أبن أخيه يقول فيه : ٠‏ 
لقد كان سريع الفهم » 1 1 يصدقها العقل » 2 
قدرة على ترك النوم منقطعة النظير . . كان يستيقظ هن: نومه فى منخصف 
اليل أو اق البزاعة الو انددة عيباسا وم :يخدث قط أن ظل ناثما إلى ما بعد 
الساعة الثانية ثم يبدأ عمله الأدى . .. وقبل أن يطلع النهار يمثل بين يدى 
فسباز يان » وكان هو أيضاً يختار ذلك الوقت لتصريت شئون الدولة . فإذا 
. انتهى من الأعمال البتى عهدها إليه الإمبراطور عاد إلى منزله وواصل الدرس . 
وكان يتناول فى الظهيرة . . . وجبة خفيفة لا تستغرق إلا القليل “من 
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الوقت » فإذا كان الفصل صيفا ... فإنه كثيرآ ما يستريح.قليلا فى الشمس ؛ 
ولكنه كان فى أثناء ذلك يستمنع إلى كتاب. يقرأ" له ٠»‏ ويقتبس منه . بعض 
عبارات » ويكتب عنه بعض مذكرات . . . وتلك كانتر عادثه فى كل 
ما يقرأ . وكان بعد هذا يستحم عادة بالماء:البارد » ويتناول بعض المرطبات 
الحفيفة » ويسبريح قليلا » ثم يواصل -الدرس حتى. موعد العشاء.» كأنه 
بدأ يومآ جديدا . وق أثناء العشاء يقرأ له. كتان أآخر يكتب عنه 
'هذكرات ... تلاك كانت ننطته فى الحياة وسط ضجيبج المدينة وصجها 
أما فى الريف فكان يقضى وقته كله الدرس اللهم إلا حين كان يست فعلا . 
وحتى ى الوقت الذى كان يداك فيه جسمه ويجف ف كان يستمع فيه إلى 
كتاب يقرأ له أو بملى هو شيئاً من عنده ,. وكان يرافقه :فى أسفاره على 
الدوام كاتب ملم بطريقة الاخيز ال يجلس معد فى عربته أؤ ق هودجه. 
وقد لامنى فى يوم من الأيام على المثنى وقال لى. ٠:‏ لم. يكن لك أن تضيع 
هذه الساعات » لأنه كان يرئ أن كل وقت لا يصرف ق اللبرس 


للف ”" 
و قت ضائع 0 


وكتابه هذا ق حلته' وتفصيله دائرة معارف كتبها رنجل واحد » وجمع 
فا خلاصة علم زمانه وأخطائه . وق ذلك يُقول : « إن الغرض الذى أري 
إليه هو أن أعرض وصفاً عاما لكل 'ما تعرف أنه موجود على سطح 
الأرض 00© . فهو يبحث فق عشرين ألف موضوع ويغتذر عما. تركه 
من الموضوعات الأخرى » ويشير فى هذا الكتاب إلى النى مجلد كتيها “61/8 
'مؤلفاً » ويعترف: بدينه إلى من رجع إلم من الكتاب ويذ كر أسماءهم 
حميعاً بصراحة لا نظير لها :فى الأدب القدتم ». وبشر عرضياً إلى أنه وجد 
أن كثيرآ من الموؤلفين نقلوا أقوال من سبقوهم بنصبا دون أن يعر فوأ 
ده مهذا 0 . أما -أسلوب الكتاب فقيل ممل وإن كان منمقاً فى بعض 
المواضع. ؛ ولكننا ليس من حقنا أن ننتظر أن- تكون غوائز لمارف 
جذابة الأسلوب بباجرلة. : 
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ويبدأ بلنى بالكفر بالآنمة » ريظن أنها لا تعدو أن. تكون ظواهر 
بيه :5 أو كوا قتي سيار :و أو نارق سوق و لتاب لاله الا بق 
فى رأيه هو الطبيعة » آى مجموع القوى التى فى الكون © ويلوح أن هذا 
الإله لا يعنى عناية خاصة بالشثون الديوية0© . ويرفض بلنى فى تواضع 
أن يقيس. .الكون ء وليس ما يورده من معلومات فلكية إلا خليطا من 
السخافات والمستحيلات ( كقوله « إن الشمس ف أيام ‏ الحرب التى شبت 
بن أكتافيان وأنطو نيو ظلت قاتمة ما'يقرب من عام كامل :© ) ع 
ولكنه يشير إلى الشفق القطبى: ويقدرالزمن الذى يستغرقه كل من المربخ » 
والمشرى » وزاخل فى دوزته بسنتن واثلثى عشرة سنة وثلاثين سنة على 
التعاقب ». ويورد بعض” الدراهن على كرية الأرض20© . ويحدثنا عن 
جزائر حرجت من قاع البحر الأبيض المتوسط فى أيامه ». ويظن أن ضقلية 
: وإبطاليا ؛ وبوشيا وعويبة ؛ وقبرص وسوريا قد انفصلت كل واحدة من 
.الثانية' بفعل مياه البحر على مدى الأجحقاب الطؤال9© . ويتحدث عن 
أعمال لتعدين الشاقة المذلة' ويذكر فى ألم وحجسرة أن « كثير؟ من الأيدى 
تبل لكئ بزين مفصل صغير ,90 ع اق الناس لم يعثر وا 
عل الخديد > لأنه بجعل الكرب أشد نهولا ما كانت غليه قل امابرواعلة 
« كأننا أردنا أن نعجل بموت الناس » .فجعلنا للحديد أجنحة وعلمناه 
الطيران :© ب وهو يشير بقوله هذاءإلى القذائف الحديدية التى تجهز 
بريشل من الحلد يساعدنا على الاحتفاظ يخط سيرها . ويذكر كا يذكر 
ثيوفراستس 15أ5ة:امهع1 نحت اسم اثثر البيث وأأعةنطامة «١‏ حجراً 
يرق 090 ع ولكنه لا يذكر عن الفحم شيئاً غير هذا . ويشير إلى 
نوع من ١‏ الكتان لا يحترق » يطلق عليه اليونان اسم أزبستنون 
١‏ ويستخلم فى محنيط جنث الملوك » » ويصف كثيرا من 
الحبوانات ويوزد قوام بأتماء حيوانات أخرى » ويمتدخ ذكاءها » 
ويذ كر الطريقة ة الثى بستطاع بها التحكم ف يدي ؛ فنجعلها ذكوراً 
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طبقاً لإرادتنا : ٠‏ فإذا أردات أن تكون صغارها إناثاً فلنول” الأم 
وجهه حو الثمال فى أثناء الوثب 9706© . وله اثنا عشر كتابا عجيباً 
فى الطب » أى فى القيمة العلاجة مختلف المعادن والنباتات » فالكتب 
المرقومة من ٠١‏ إلى 75 كلها ف النباتات الرومانية » الثى انتقلت .من العصرور 
الوسطى إل العصور اللحديثة .» وأضحت بداية المعلوماث النباتية فى الطب 
الحديث . وعنده علاج لكل شىء من السكثر والبسَخَر إلى ١‏ آلام 
العنق 22 . ويصف بعض منباث الغريزة الخنسية20©. وذر النساء من. 
العطس بعد ابلماع خشية 555 لساءتون » قبل أن يقمن. من, 
مقامهن (*28, ويصف اللواع علاجا للتعب » وبحة الصوت » وآلام الحقوين »> 
.وضعف البصر » والاكتئاب » « واختلال القوى العقلية902) , 
وقصارى القول أن فى هذا الكتاب دواء لكل داء » وأله من هذه 
الناحية يضارع ما قاله الأسقف ببركلى فى فوائد ماء القطران , ولكننا نجدد 
وسط.هذا الحراء كثيراً من المعلومات النافعة وخاصة ما كان منها متصلة 
بالصناعات القديمة والأخلاق والعقاقير » وفيه إشارات طريفة لعقيدة التأسل 
ف الؤراثة وسروابة؛:8© وإل الزبت المعدنى » وإلى تغر الشخص بعد مولده " 
من ذكر إلى أنثى أو العكس . 
ومحدثنا مسيائنس اقل 5لذاا أنه رأى قْ أرجوس 85 يروما و 
ش الأيام شخصاً كان يسمى وقتئذ أرسكون هوءوع,8 © ولكنه كان 
يسمى قبل أراسكوق] 865 ؟؛ وأن هذا الشخص تزوج من قبل 
برجل » واكنه لم يلبث أن نبتت له لؤية » وبعض خصائص الذكران 
الأخرى » وأنه اتخذ لنفسه بعدئذ زوبجة « 49 .. ونجد فى مواضع متفرقة 
من الكتاب بعض إشارات قيمة . من ذلك أن هلمى برساط )18٠١(‏ 
احين قر فى كتاب بلنى فقرة99» عن استخدام عصير اللبن (وذامع33ة)» 
قبل عملية الكتركتا ( إظلام العبن )6490 حمله ذلك على أن يبحث عن مفعول 


() ويقصد بها الوراثة الى تتخلى بعض طبقات وتظهر فيا بندها أو العودة إى الحد 
الأكير وتسمئى احيانا و الر جعة » . (الأرجم) 
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تباتى السكران 5نسسؤابوونز[ » و و ست الحسن » 861200888 فى إنسان 
العبن . وف الكتاب أيضاً فصول قيمة عن التصوير والنحت تعد أقدم وأهم 
ما وصل إلينا من وضصف الفن القديم 0 ش 


وم يقنع بلق بدراسة التاريخ الطبيعئ » بل آراد بعد ذلك أن يكون 
فيلسوفاً » ولذلك تراه يثثر فى جميع صحف كتابه معلومات عن الآدمين , 
ويرى أن حياة الحيوان أفضل من حياة الإنسان لأنها « لا تفكر قط فى امود 
أو ألمال. أو المطامع أو الموت 66000 » ولأن فى وسعها أن تتعلم دون حاجة 
إلى معلم انا لا تضمطر إلى ارتداء الملابس » ولائشن الحرب على أبناء 
جنسها . وهو يقول إن اخسراع النقود كان ضربة قاضية: .على سعادة بنى: 
الإنسان ء فهى التى أوجدت الربا »:وبه استطاع بعض الناس: .أن يعيشوا من 
كد غيرم » دون أن يقوموا بعمل ما 970 . وكانت:ننيجة ذلك أن 
وجدت الضياع الوأسعة التى يمتلكها الكبراء الغائبون عنها » وأن حلت 
المراعى مل الزراعة ».فجر ذلك على الأهلين الخراب والدمار.. ويقول 
بلنى إن الحياة تجاب للإنسان من الزن و الأ أكثر مما تحلبه من السعادة » 
وإن الموت هو النعمة الكيرى 228/0 وأن ليس شىء قط وراء الموت . 


وكتاب التارريم الأسعى أثر خالد لهل الرومان » ففيه يجمع بانى 
الحرافات والتنبؤاث ؛ ورق الب » والعلاج بالسحر » ويجد فى جمعها: 
كجده فى غيرها من المعلومات . ويلوح أنه يمن بمعظمها » فهو يظن مثلا 
أن فى مقدور الإنسسان ‏ وخاصة إذا كان صائما ‏ أن يقتل الأفعى إذا" 
بصق فى فها0» . ومن المعروف جيداً أن إناث اليل تحمل فى لوزتانيا 
دزموازورن] بفعل ريح الشمال(81» . وهى مسألة غفل عنها شلىنرءااءط5 فق أغنيته 
ويندد بلنى بالسحر ولكنه يقول.لنا إنه « إذا أقبلت المرأة الخائض جمض عصير 
العنب وفسدت البذور. التى تلمسها فلا تنبت ©» وسقطت العار من الشجرة 
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التى نجلس نحتها ؛ وإذا نظرت إلى الصلب ثثلم حده » وإلى العاج ذهب. 
لعانه وصقله ؛ وإذا سقطت على ثول من النحل مات من فوره)9" , 
وهو لا يؤمن بالتنجم ولكنه عا صفحات من كتابه بالحوادث « المنذرة » 
المستمدة من مظاهر الشمس والقمر92"؟2 . كقوله : و حدث فى عهد قنصلية 
م: أسليوس وناثاء4 .11 وق عهود أأخرى كثيرة أن أمطرت السهاء لين 
ودما ,9*© » وإذا ما ذكرنا أن هذا الكتئاب هو وكتاب السائل لسنكا أهم 
ما خلفه الرومان للعصور الوسطى من علم التاريخ الطبيعى ء ثم فاضلنا بينهما 
وبين ما بمائلهما من كتب أرسطو وثيوفراسطس وبين عقلية هذين الرجللن . 
وقد عاشا قبل عهد بلنى وسنكا بأربعائة عام » إذا ما فعلنا ذلك بدأنا نشعر 
بالأساة المروعة مأساة موت الثقافة 'موتآ بطيئاً. . لقد فتح الرومان العام 
اليونانى » ولكنهم خسروا قبل,فتحه أتمن تراث هذا العالم . 


(#4رسج؟-جلدم) 
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لقصل ساو 
الطب عند الرومان 


أما فى الطب فكائوا خيراً منهم فى التاريخ الطبيعى . فاقد أنخذوا علم 
الطب أيضاً عن اليونان + ولكنهم ألحسنوا صياغته » وتنظيمه » وطبقوه 
على الصحة العامة والخاضة . لقد كانت رومة نحيط با من جميع سجهاتها 
تقريباً مناقع واسعة » وكانت معرضة للفيضانات الوبائية » فكانت لذللك. 
:فى أشد الحاجة إلى العناية بالصحة العامة » فنحن نسمع أن الملاريا كانت 
منتشرة فى رومة ف القرن الثانى قيل الميلاد » وأن بعوضة الأنوفيل كانت. 
فى ذلك الوقت مستقرة فى مناقع ينتين عماهوم ‏ 6600 . وانتشر داء النقرس,. 
بانتشار الثرف » وف ذلك يحدثنا بانى الأصغر أن .صديقه كور ليوس 
روفس كنائأنا1 كلاتلاءةه6© ظل يعانى آلامه من السنة' الثالثة والثلاثين إلى 
السابعة والستين قبل أن ينفحر يعد أن استمتع بلذة البقاء حي يوم واحدة 
بعد موت « ذلك اللص دومتيان)9©© : وتدل بعض الفقرات فى كتابات. 
الهجاثين الرومان على ظهور الزهرى فى القرن الأول بعد الميلاد© . 
واجتاحت الأويئة الفتاكة إيطاليا الوسطى فى عام ؟ ق . م وق أعوام 
58 5540422 ميلادية , 

وكان الناس من -أقدم الأزمنة يحاواون التغلب على المرض والطاعون. 
بالسحر والصلوات » وحتئ فى الوقت ااذى نتحدث عنه طلبوا إلى قسباز يانه 
المتشكك اللين اللحانب أن يداوى عماهم 
وكانوا يحدلون ماهم وقرابيهم إلى هيكلى إيسكلييوس قنامةانءوعق. 
ومنيرقا » وكان الكثيرون منهم يتركون فبما الحدايا شكراً على نعمة 
الشفاء . فلما أن: حسل القرن الأول قبل اليلاه أنخذت: عنايتوم 
بالطب الدنيوى ٠‏ نز داد _شيئا فشيئا:. ولم تكن. الدولة ى ذلك الوقنته . 


ببصاقه 2 وعرجهم بعس قدمه640©), 


ب399480- 


قد وضعت نظاماً لمارسة مهنة الطب » فكان الحذاؤون » والخلاقون ٠»‏ 
والنجارون يعارسوتمها مع مهنهم الأضلية إذا .شاءوا » ويستعينون بالسحر », 
ويخلطون عقاقير هم بأنفسهم ويببعونها للناس89© . ولم أل تلت الأيام من: 
التقريع والشكاوى الألوفة . وقد كرر بانى تنديده بأطباء اليونان الذين . 
« يغوون زوجاتنا » ويجمعون الثروات الطائلة بتسميمنا ويتعلمدون بتعذيينا 
ويتدربون يقتلنا 20١0»‏ . واشترك بترونيوس » ومارثيال » وجوقنال ىف 
هذا المجوم العيك 6 وبعد قرت من ذاك الوقث ترق لوسيانه ينذه يعجر 
من يمارسون مهنة الطب » والذين يفون هذا العجز يمال أجهزتهم 
وأدواتب. 0012 : 
وفتحت فى عهد تسبازيان “تمان هز:واندسم لتعلم الطب يتولى التعلم 
قبا أساتلة تعثرف مهم الدولة وتوثدذى إلهم راتهم » وكانت اللغة اليونانية 
لغة التعايم فى هده المعاهد كما أن اللغة اللاتينية. هى اللغة: التى تكتب ها تلزاكر. 
الدواء هذه الأيام » وللسبب عيئه ‏ وهو أن اللغة اليونانية كانت وقتئلك 
اللغة التى يفهمها أصحاب اللغات الختلفة . وكان يطلق على خريجى هذه 
المعاهد اسم ألباء المررورية » وكانوا هم وحده, الذين يشتطيعون ممارسة 
صناعة الطب بضفة قانونية فى رومة: بعد عهد قسبازيان9© . ونص فى. 
قانون أكويليا دثاأنوة 5غ1 على أن تشرف الدولة على الأطباء ٠:‏ ما لذن 
فيه على وجوب تحملهم تبعة إضماهم . وكان قانون كرئليا وزاعمممح و5عآ 
يفرض أشد العقوبات على من يتسببون فى موت المرضى يسبب إهماهم 
أو خخطتهم الناشى" من جهلهم بأعمالح 009 . ومع هذا فإن الدجالين 
ظلوا يمارسون دجلهم ٠‏ ولكن عدد الأطباء المتعلمين ظل يزداد شيا فشيئاً . 
وكانت كثرة الر ومان ممن أخرجتهم القابلات إلى هذا العالم » ولكن هاته 
النسوة كن مدربات على عملهن أحسن تدريب00١1©‏ . وقد وصل الطب 
العسكرى فى عام ٠٠١‏ م إلى أرق ما وصل إليه ف الزمن القديم : فكان 
فكل فياق أربعة وعشرون جراحا » كما كان له هيئة للإسعاف الأولى. 
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ونقالات ميدان منظمة أحسن تنظم ؛ وكان بالقرب من كل معسكر هام 
ظ مستشى عسكرى 0000© , وافتتم الأطباء. مستشفيات خاصة » هأعةهلوساءادلا » 
كانت هى التى تطورت منها المستشفيات العامة' فى العصور الوسطى . 
وكانت الذولة تعين الأطياء لمعابلة الفقراء مجاناً وتوادى لهم أ رطا 
أما الأغنياء فكان لم أطبائهم اللخصوصيون وكان درؤساء المداوين نامونطء:هم » 
يعنون بالإمراطور وأسرته » وخدمه وأعواته » وتؤدى لم على ذلك 
أخور طيبة . وكانت بعض الأسر تتعاقد أحياناً مع بعض الأطباء على أن 
يعنوا بصحتها ويداووها من أمراضها مدة معينة » وكان كونتس استر تفيوس 
يكسب مهذه الطريقة ٠٠.ر 5٠١‏ سسترس: قى العام080© . وأدى اللتراح 
الكو ووعاخ الغرامة التّى فرضها عليه كلوديوس ومقدارها ١٠6.ر١0در١١(:‏ 
مسستر ص .من أجرره ف بضع سنين 2109 , 

.وبلغت .مهنة الظب فى ذلك الؤقت درجة عظيمة من التخصص » 
' فكان فى البلاد إتخصائيون فى امجارى البولية » فى أمراض النساء » وكان 
“فب آذاء مؤلدوة واشاء ومديوة » وإخخصائيون فى أمراض العين والأذن » 
وأطباء بيطريون . وجراحو أسنان . وكان قى وسع الرومان أن تكون لم 
أسئان صناعية من ذهب ع .وأسنان .مرتبطة بأسلاك ٠»‏ وكبارى وأسئان 
ذات قش ة(١0011‏ ذهبية .. وكان لدمهم عدد كبير, من الطبيبات » وقد كتبت 
الكثيرات' منبن كتباً فى الإجهاض كانت واسعة الانتشار بين سيدات 
الطبقات: الراقية وبين العاهرات . .وكان اللخراحون يتخصصون قى فروع 
الخراحة اختلفة وقلما كان يوجد جراح غير متتخصص فى فرع خاص . 
وكان عصير اليبروح0*© ( المندراغورا ) والأتروبان يستعملان ق 
التخدير271© » وقد وجدت فى خرائب عبى أكثر من مائتى أداة جراحية 
مختلفة . وكان ثشريح جثئث الآدمين عملا غير مشروع ولكنهم كانوا 
يستعيضون عن ذلك بالفحص عن أجسام امجالدين الجروحنٍ أو المحتضرين . 


(* ) جئس من النباتات الباذئجائية فى العالم القديم . ( الترجم ) 


اا 


وكان العلاج بمياه العيون واسع الانتشار وكانت العيون الخارة الكبرى معاهد 
للعلاج والاستشفاء . وقد جمع شارميس وأصمدت0 المرسيل ثروة طائلة 
بإدارة مامات باردة . وكان. المصابون بالسل يرسلون إلى مصر أو ثمالى 
إفريقية . وكان الكيريت يستخدم لعلاج الأمزاض الحلدية ولتبخير الجرات 
. بعد انتشار الأمراض المعدية239 . وكانت العقاقيز آخخر ما يلجأ إليه الثان 
من وسائل العلاج » ولكتهم كانوا. يلجأون إلبا فى كثير من . المالات » 
وكان الأطباء يصنعوتها بأنفسهم: بطرق يحتفظون بسريتها ولا يطلعون ابلهاهر 
. علها » ويبيعوتها بأغلى الآثمان التى يطيقها المرضى 2019© . وكانت العقاقر 
ري ذات منزلة كبيرة » فكانت فضلات العظاية تستخدم جات : 
وكانت أحشاء الأدمين توصف أحياناً ؟ وقد وصف أنطونيوس موسى 
براز الكلاب لعلاج مرض الذبحة » واستخدم جالينوس براز الغلان لعلاج 
أورام الحلق49١2©'.‏ وف مقابل هذه الآدوية الكرمبة غرض أحد الدسجالين 
المرحين أن يداوى بالحمر كل داء تقريبا 219 . 

'وليس ببن الكتاب المعروفين فى علم الطب فى ذلك العهد كاتب من 
٠‏ أصل رومافى إلا واحداً فقط » وسحتى هذا الكاتب لم يكن طبياً . لقد كان 
أورليوس كرئليوس ساس وتادامح 5لألعمرمح ونافاعناة .. من أبناء 
الأشراف ؛ جمع حوالى عام 5٠‏ م ف دائرة معارف كل ما درسه عن الزراعة » 
والحرب. » والحطابة © والقانون » والفلسفة » والطب . وقد ضاع كل 
ما كتبه إلا القسم الخاص بالطب » ويعد كتابه فى هذا العلم أعظم ملف 
. فيه وضل إلينا من القرون الستة المحصورة بين أبقراط وجالينوس » ويمتاز 
فوق هذا بأنه 2 بلغة لاتينية أشاو نقية لقب .سلسس من" أجلها 
سيسمر ودم الأب . ولقد ظات الأسماء اللاتينية القي لوجم اما المصطلحات 
الطبية اليونانية 8 على علم الطب من ذلك الوقثُ إلى 5 هذه . ويدل 
الكتاب السادس من كتبه على علم بالأمراض السرية يعد فى ذلك العهد القديم” 
علمآ واسعاً غزيراً . ويصف الكتاب السابع ف جلاء ووضوح بعض 
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التراحات »: ويحتوى أقدم وصم معروف للأربطة » ويصف عملية قطع 
اللوز » واستخراج حصاة المثالة بشق الحنب » وجراحة الترقيع » وعمايات 
إظلام عدسة العين (الكتاركنا ») . وهذا الكتاب فى مجموعه .هو خير 
ما ألف فى الآداب العلمية الرومائية » وإنه ليوحى إلينا بأنه لو ل يبق الدهر 
على كتاب بلنى .لكان تقديرنا للعلوم عند الرومان أعلى منه فى الوقت الخاضص 
ومما يواسي .له أن العلياء. قد أجمعوا عل, أن كتاب سلسس بيس فى أكثر 
أجزائه إلا جمعا أونشرحا للنصوص البونانية القديمة0١©‏ . وقد هقد هذا 
الكتاب فى العصور الوسطى : ثم عثر.عليه مرة أشخرى فى القرن اللحامس . 
عشر » وأعيد طبعه قبل أن يطبع كتاب أبقراط أو جالينوس » وكان. 
له شأن أيما شأن. فى إحياء علم الطب ف العصر الحديث . 


ل 94اس 


تفص اليا 
كونتليان 

لا أنشأ قسوازيان كرسيا رسميا للبلاغة فى رومة عين فى هذا المنصب 
برجلا من أصل أسواتق » وكان كثير من المكلفين ى لعن الففى من أبناء 
تلك البلاد . وقد ولد ماركس فابيوس كونتليانسن وناز3 5لاء:1/13 قى 
مم1 امأن© ق كلاجوريس و5أنناهواة© ( عام هد ؟ م )م رحل إلى 
رومة ليدرس فن الخحطابة وافتتح مدرسة لتدريس البلاغة كان من ببن 
طلامها تاستس ويلنى الأصغر . ويصفه جوفنال بأنه كان فى أيام شبابه 
وسى| » نبيلا » حكما » حسن الثر بية » ذا صوت رخم »؛ ولقاء جميل » 
ومهابة كهابة أعضاء مجلس الشيوخ . وآثر العزلة فى شيخوخته ليكتب 
كتاباً يرشد فيه ولده إلى الطريقة المثلى لمعاحة فن الحطابة » واسم هذا 
الكتاب 0 ولنناأاوو2"01 م ظننت أن هذا الكتاب سوف يكون 
أثمن ما يرثه ولدى » وقد أظهر من الكفاية النادرة العجيبة ما أوجب على 
أبيه أن يحرص الخرص كله على تثقيفه . . . وقد واصلت الليل بالنهار 
سعياً وراء هذه الغاية » وعجلت بإتمامها خشية أن ينصرم أجلى فيحول 
اموت بينى وبين لتمام . هذا الواجب . ثم حلت ف الكارثة فجأة فأضحى 
نجالحى فى عملى لامهم إنسانا آخر أقل مما مهمنى أنا نفسى . . . “ذلك أنى 
فقدت من كان معقد. آمالى ومن : كنت أريجو أن: يكون 'سلوة 'لى. ى 
سخ 010 وا . 

وكانت زوجته قد توفيت فى سن التاسعة عشرة » وخافت ولدين » 
توق أحدهها فى سن . الخامسة ١‏ وكأننى قد فقدت.بفقده إحدى عينى ») » 
والآن #تطئ الموت ولده الثانى ويرك العم الشيخ ٠‏ بعانى ألم فراق أقرب - 
الناس إلية وأعزهم عليه ) . 


سا ةا سد 


وهو يعرف البلاغة يأنها العلم الذى يؤدى إلى حسن الكلام » ويقول 
إن تدريب الخنطيب يجب أن ذا قل نزلدة » إذ يحسن أن يولد 
لأبوين متعلمين » حتى يتئفس الكلام. الصحيح والأخلاق الطيبة من المواء 
الذى يستنشقه » ذلك أنه من المستحيل أن يصبح الإنسان متعلما ومهذيا 
معا فى جيل واجد . ويجب على من يريد أن يكون خطبباً أن يدرس 
الموسيق » حتى يستطيع تمييز الأصوات المتناسقة اللمتناعمة ؛ كما يحب عليه 
أن يتعلم الرقص ليكتسب الرشاقة والاتزان » والعثيل لكى يبعث الحياة 
فى خطبه بما يبثه فها من حركات اليدين والخسم ؛ والألعاب 'الرياضية. 
ليستطيع الاحتفاظ بصحته وقوته ؛ والأدب ايصلح به أسلوبه ويدرب, 
به ذاكرته » ويمده بكنز من الاراء العظيمة ؛ والعلوم لكى يدرك ببا 
أسزار الطبيعة ؛ والفلسفة لكى يصوغ نفسه حسها يمليه عليه العقل ونصائح 
الحكماء . وذلك لأن كل إعداد سيذهب أدر اج الرياح إذا خلا من استقامة 
اللخلق وسمو الروح وها اللذان لاغتى عنهما لوجود الإخلاص ف الحديث » 
وهو قوة لا يمكن قط أن تقاوم . وعلى الطالب بعد ذلك أن يكتب أكر 
ما يستطيع وأن يبذل قى كتابته أقصى ما فى وسعه من العناية . .ويقول. 
كونتليان : إن هذا تدريب شاق ١‏ ويقينى أن أحداً من قرائى لن يفكر قط 
فى احتساب قيمته المالية©78© 2 , ظ ّْ 

وللخطابة فى رأيه خمسة أوجه :. التفكير ٠‏ والتنظم » والأسلوب.» 
والذاكرة » والإلقاء . فإذا ما اختار الخطيب موضوعه ٠‏ وتحادد 
غرضه بوضوح » وجب عليه بعدئذ أن يجمع مادته بالمشاهدة والبحث » 
ومن الكتب ؛ .فإذا ثم له ذلك وجب عليه أن ينظمه تنظها منطقيا 
ونفسانياً حتى يكون كل جزء منه فى موضعه الصحيح مؤديا إلى 
ما بعده أداء طبيعياً كأنةف جزء. من برهان نظرية, هندسية21© , 
وكل خطبة حسنة التنظم تيألف من مقدمة (سسلة نميه 6 ولي 2 
وبرهان » ودحض ؛ وختام :: ويجب ألا تكتب الخطبة كلها إلا إذا 


هذا وات 


أريد حفظها بأمعها عن .ظهر قلب ٠»‏ أما حفظ بعض الأجزاء المكتوبة 
دون البعض الآخر فإنه يفسد الأسلوب الارتجالى ويعوقه » وإذا كتبت 
[ الخطبة فلتكتب بعناية « فإذا أسرعت ف الكتابة » فإنك لن تحسنها أبدا» 
وإذا أحسنت الكتابة فإناك لن تلبث أن تكتب بسرعة » ؛ جنب « ترف 
الإملاء الذى أذ ينتشر بين الكتاب فى هذه الأيام , © ء. والذى يدل 
على التهاون والكسل » « والوضوح ألزم الأشياء الخطب » ثم يليه الإيجاز. 
وابليال والقوة . وعليك أن تصحح أخطاءك المرة بعد المرة ولا تبال بما 
يصيبك فى هذا من عنت . 
«وليس لمحو بأقل أهمية من الكتابة » اعح كل مالا ضرورة له ء 
واسم بكل ما هو عادى ورتب ما تراه مضطربا » واجعل العبارات منزئة 
إذا ما وجدتها خشنة غير رقيقة » وشففها إذا وجدتها دمة أكثر مما يجب ... 
وخير طريقة لالإصلاح أن يغفل الإنسان ما كتبه بعض الوقت » حتى إذا عاد. 
إليه بعدئذ بدا عليه مظهر الحدة . كأنه من مل إنسان آخر ؛ ومهذه 
الطريقة لا يكلف الإنسان بكتابته كلفه بطفله الحديث اأو د07 
ويجب أن يضرب الإلقاء والكتابة على أوتار العواطت والقلوب » 
ولكن. عليك ألا تسرف ف الهحركات والإشارات » لأننا ١‏ لا نكوزن بلغاء 
إلا بالوجدان وقوة اللحيال »). أما إذا و صرخت » وخدرت » ورفعت. 
بدك » ولمثت ؛ وهززت رأسك » وصفقت بيديك » وضربت فخذك 
وصدرك وجتك » فإنك ستبوى من فورك إلى قاوب أحط من يستمعون 
إليك2359 ع , ش 
و يضيف كونتليان فى كتابه الثانلى عشر إلى هذه النصائح القيمة خير 
نقد أدنى بق لدينا من أيام الأقدمين فيويلل بدلوه ؛ وفو أشد اما بكون. 
حماسة » ى ذلك الصر اع القديم والحديث بين القداى والدثين : ويجد, 
الحقيقة تتأرجح فى الوسط بين هوؤلاء و«ؤلاء ؛ وهو لا برغب كما يرغب فر نتو 


ووم ف أن يعود إلى البساطة والاشونة اللتين ينادى مهما كاتو. وإنيو س ١‏ 


با #9 و9 سمه 


ولكنه أقل من ذلك رغبة فى أن يحرفه أسلوب سنكا « الف المتكلف » » 
ويرى أن يكون المثل الذى يجب على طالب البلاغة أن يحتذيه هو أسلوب 
شيعروة 3 شط اقتوية" اليلية " ح يفول 2 1ت يمرو :هى الكاش 
الرومانى الوحيد الذى فاق اليونان فى مجال اللحطاية259© . أما أسلوب 
كونتليان نفسه فهو فى كثير من المواضع أسلوب المدرس » تخنقه التعاريف » 
والتسانق + رديه الفرو ةا ولأا يرق إن يعرف عا ع الاكغة 
إلا حين يطعن على سنكا : ولكنه مع ذلك أسلوب قوى يخفف من جلاله 
حيناً بعل حين قايل من الفكاهة ومن العظف عن الإنسائية ٠‏ ويحس 
الإنسان فل الناو ام أن وراء معنى الألفاظ الجميل'طيبة الر.جل الحادئة » 
وإن قراءته لخحافز قوى إلى الحاق الطيب الكريم . ولعل الرومان الذين 
أسعدهم الحظ بالاستاع له قد أنخذوا عنه بعض ذلك التجديد اللاتى الذنى 
سما بعصر يلنى الأصغر وتاسئس أكثر مما سما به الأدب الرفيع . 


سس ةله 


اعصل لما من 
استاتيوس ومارتيال 


لقد استبقينا إلى آخر هذا الباب شاعرين عاشا فى وقت واحد » 
وسعيا الحظوة لدى إمير اطور واحد وأنصار بعينهم 2 ومع ذلك “فكلاها 
لايذكر اسم الآخير : وكان أحده| أعف شاعر فى تاريخ روما الإمير اطورية 
كا كان الآخر أفحش شاعر فيه . فأما أولما فهو ببليوس بابثيوس استاتيوس 
215 5لالاأصة2 5ناأاطيه وهو ابن شاعر ونحوى من مدينة تايللى . 
وقد هيأت له بيثته وتربيته كل شىء يطمع فيه عدا المال والعبقرية . فكان 
يعانى قرض. الشعر » ويفاجي؛. الددوات با يرنجله منه » وكتب منه ملحمة 
تدعى الطيبية 4نهداءط+ فى حرب السبع المدن ضد طيبة . ولسنا نستطيع 
قراءتها فى هذه الآيام لأن أبياتما تردحم بأسماء الألهة الموتى » ولآن الإنسان 
لا يطيق ما لأشعارها السلسة من قدرة على التتخدير ؛ ولكن معاصريه كانوا 
بغرمون مها » وكانت الجموع تبرع لتستمع إليه وهو ينشدها فى أحد ملاهى 
مدينة نابلى ؛ وكانوا يفهمون ما نحتويه من أساطدر ويعجبول برقة 
إحساساته » ويجدون أشعاره ترى سبلة على ألسنتهم » وقد منحه المحكون 
فى مباريات الشعر فى أولبان الحائزة الأولى » وكان الأثرياء يمخطبون وده 
ويعينونه على التخلص من فّره0"42© . ودعاه دومتيان ]2001 نفسه 
فق قبة “فلاقيا فابنواظ وجازاة. استاتيومن- عل. كثله هذا بآن هيه القضير 
بالحنة والإمعراطور بالإله . 

ووجه استاتيوس . ألطف قصائده وأبعما للسرور إلى دومتيان وغيره 
من الضوؤاقة :وكات هلله القصيدة وى قضيدة طلقا 8/105 تفعمل على طائفة 
من المدح ومن أناشيد الرعاة فى شعر خفيف ظريف ق الدرجة الوسطى 
من الحودة . على أنه لم يكسب الدائزة الأولى فى مباريات الكبتولين بل نالا 
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شاعر آخر . وأخذ نجمه فى الأفول فى رومة التقلبة » فما كان منه إلا أن 
أقنع زوه بمغادرة المدينة والعودة معه إلى البلد الذى قضى فيه حداثته . 
وف نابلى شرع يكتب ملحمة أخرى هى الأخيلية وزوازو(عم ولكن ١‏ 
فاجأته فى عام 45 فتوق ولا يتجاوز الخامسة والثلاثي من عمره . ول 
يكن؛ استائيوس شاعراً عظها ولكنه كان يضرب على نغمة من الرأفة 
التاق هبية .إل :افوس "قوط أت كبر ما تنليه عليه السنخرية 
والحقد المرير » وق مجتمع بلغ من الفساد والفحش درجة لم يكن ها من 
قبل مثيل » ولو أنه بلغ من الدناءة ما بلغه مارتيال لكان خليقاً بأن ينال 
ما ثاله من الشهرة . 

وولد ماركس قليريوس مارتيالس ف بليليس من أعمال أسيائيا فى السنة 
الأربعين بعد الميلاد » ولما بلغ الرابعة والعشرين من عمره جاء إلى رومة 
وعقد أواصر الصداقة مع لوكاس وسئكا » وأشار عليه كونتليان أن يتخذ. 
المحاماة وسيلته للثراء » ولكنه قفضل علمها الشعر مع الإملاق نو أظانت 
مؤامرة بين زا فجاءة بأصدقائه فاضطر إلى توجيه قصائده للموسرين الذين. 
يستطيعون أن يطعموه إذا قال لهم نكتة شعرية . وكان بسكن فى علية ى 
الطابق الثالث » وأكير الظن 1 كان يعيش فما وحيداً ؛ نقول هذا لأنه 
وإن كان يوجه قصيدتن من قصائده لامرأة يقول عتها إنها. زوجته فإن 
ما فى الفصيدتين من فحش لابترك مالا للشك فى أن هذه المرأة إما أن. 
كوه اختراعا من عنده وإما أن تكون قوادة270 , | 

زهو يخيرنا بأن قصائده كانت تقرأ قُُ جميع أنحاء أوونا لا سئئق 
منها القوط ألفسهم . وهو يغتبط إذ عم أنه اشتهر فها شورة 
جواد السباق » ولكنه كان يكله أن يرى الناشر الذى يبيع كتبه. 
يجمع الثروة الطائلة “» وأنه هو لا يحنى منها شيئاً . وأشار +رة ى 
إحدى قضائده إلى أنه ىف أشد الخاجة إل جبة رومائية:» فلما أرسلها 
إليه بارثثيوس الثرى معشوق الإميراطور رد عليه 000 مد فى إحداها 
جدة الحبة وندد ى الثانية محقارتما ورخص, . على أنه عبر بعك 


هبه ]ديت 


قليل على نصراء أكرم من بارثنيوس وأكثر منه سخاء أهدى إليه أحدهم 
ضيعة صغيرة ف نو مم سسامعهولة » واستطاع بظريقة ما أن جمع 
مالا يكى لشراء منزل بسيط على تل الكوزينال اوهلءذت© . وصار من 
ذلك الوقت يضع نفسه نحت رعاية عظم بعد عظم ٠»‏ يقوم بخدمتهم فى 
الضباح » ويتلق منهم الحدايا فى بعض الأحيان ؛ لكنه مالبث أن أحس 
بحطة منزلته هذه » وأخذ يتحسر لأنه لم يوئت من الشجاعة ما يجعله يقنع 
بفقّره فيحرر نفسه من ذل التبعية259© . غير أنه لم يكن فى وسعه أن يعيش 
فقراً لأنه كان مضطراً إلى الاختلاط يعن يستطيعون أن يكافئوه على شعره. 
فأخمل يبعث لدومتيان بالقصيدة تلو القصيدة. بمدحه فا ويعمجده » ويقول 
إنه لو دعامجوبير ترقا إلى الطعام ف يوم واحد لرفض دعوة الإله وأجاب 
دعوة دومتيان ؛ ولكن الإمبراطور كان يفضل عليه استاتيوس فدبت الغيرة 
من. الشاعر الشاب فى قلب مارتيال » وقال فى إحدى قصائده : إن نكتة 
حية أغلى قيمة من ملحمة ميتة 250 . 

وكانت القصائد الموجزة ذات النكت مما يقال فى كل موضوع سواء 
كان إهداء » أو نحية » أو قبرية » ولكن مارتيال هذا فجعلها أقصر 
0 أعظر حدة مما كانت » وأضاف إلها الكثير من الحجاء اللاذع . وإنا لنظلمه 
إذا قرأنا قصائده ذات التكت البالغ عددها ١615‏ قصيدة فى جلسات قليلة », 
فلقد صدرت هذه القصائد فى اثثى عشر كتابا فى أوقات مختلفة » ولم يكن 
ينتظر من القارئ أن ياتهمها ىا يلتهم طعام اومة » بل كان ينتظر منه أن 
يتناوها تناول المشهيات قبل الطعام . و يبدو الكثير منها غئا نافهاً فى هذه الأيام» 
ذلك أن ما فا كان خاصاً بذين الزمان والمكان » فكان لذلك قصير 
الأجل غير جدير بالبقاء . ولم يكن مارتيال نفسه يقدرها كثراً 
ول يكن يجادل فى أن الغث منها يزيد على الثين » ولكنه كان. مرشما 
على أن يملأ مها مجلدا فى إثر علد©"2©2. وهو رجل قادر على قرض الشعر » 
عارف هيع أرزالة و بجميع ما يتطلبه من حيل وأساليب » ولكنه يتجنب 


ل ع" ه لام 


نون الخطابة ويفخر بهذا كما يفخر به بترونيوس الشريف الذى كان مقامه : 
فى النثر يضارع مقام مارئيال فى الشعر . ولم يكن يعنى أقل عناية بالأساطير 
الى كانت تغص مها آداب تلك الأيام » بل كان أكير همه رجال ذلك 
العهد ونساوئه وحياتهم الخاصة » وهو يصف هذه الحياة وصفاً يم عن ضغن 
ومسرة . ويقول فى إحدى قصائده « إن ضفحاتقى تطالعلك'بالر.جال )20 , 
ولقد كان فى وسعه أن «يتناول » أحد الأشراف الفظاطظ » أو الأثرياء 
البخلاء » أو الخامين المزهوين » أو الخطباء المشبورين . لكن أكثر من 
بحب التحدث عنهم هم الحلاقون والأساكفة » والبائعون اللحوالون » 
ومدربو اللتيول » واللاعبون على الخحبال. » والدلالون » وناقعو السم. 2 
والمفسدون والعاهرات » وليست الماظر التى يضعها مأخوذة من بلاد 

اليونان القدبمة بل يستمدها من الامات » ودور المّثيل » والشوارع ع 
والملاعب ومنازل رومة » ومساكن فقرائها » وقصارى القول أنه شاعر : 
السفلة والرعاع . 


وهو يعنى بالمال أكثر مما يعنى بالحب » وإذا فكر فى الحب فإن أكثر 
ما يفكر فيه هو بحب الرجال للرجال » أو النساء للنساء . على أن شعره 
لايخلو من العاطفة » وهو محدثئنا فى إحدى قصائده خخديثا ملواه ' الحنو 
والأمى على ابن صديق له عاجلته المثية ؛ ولكن كتبه كلها لا يوجد قبا 
بيت واحد ينم عق الزوقة والقيامة ع أو عن النقت الشريف ول برتلا 
قصائده ترئيلا تفوح منه أخيث الروائح ويقول غتها « إننى أفضل هذه 
الروائح الكرمبة على قصائدك كلها يأ يسا وووة8 00© . ويصف إحدى 
خليلاته بقوله : 


«إن ضفائرك ياجلا دالهن0 قد صنعت فى مكان بعيد وإنك لتخلين 
أسنانك قى اليل كما تخلعين أثوابك الحريرية » وأنت ترقدين متزنة فى ماثة 
برميل » ولكن وجهك لاينام معك ؟ وتغمزين بحاجب جىء به . إليك 
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فى الصباح وقد تجردت من كل احترام بحيفتلك البالية التى تستطيعين أن 
تعدمها لقدمها جيفة جدة من جداتك . 

وهو يتحددث فى حقد غير خليق بالرجال عن النساء اللا أبين أن يخضعن 
له ء وياتى علمين نكاته القذر ة كا يلق الكناس الأقذار 2 يوجه أغانيه ‏ 
الغزلية للغلمان » وتتملكه النشوة من عبير ١‏ قبلاتك أمبا الغلام ,9590© . 
وقد قلد أحد شعراء الإنجليز إحدى قصائده الى قال فا : 

لا أحباك يا سبيديوس » ولست أعرف لذلك سيا ؛ 

وكل ما أستطيع أن أقوله أنى أبغضك أشد البغض . 

والحق أن الذين لا يحهم مارتيال كثثرون ويصفهم بعد أن يطلق 
عليهم أسماء مستعارة لا تنى حقيةتهم وبألفاظ لا يحد الإنسان ها مثيلا إلا على 
جدران مراحيض المواخير 222 . ولست تجده إلا هاجيا لأعدائه كما لا نجد 
استاتيوس إلا مادحاً أصدقاءه , وقد أراد بعض ضحاياه أن ينتقموا لأنفسهم 
منه فنشروا بإمضائه قصائد أشد قذارة من قصائده الحقيقية » أو هاحموا 
باضمه: بعض من كان مارتيال حرص على إرضائهم . وف وسع الإنسان أر' 
يؤلف من هذه النكات الشعرية التى أوفت على الغاية من الناحية الفنية 
معجماً كاملا بحوى أقذر ما فى اللغة من ألفاظ . 

غير أن فى مقدور الإنسان أن يعفو بعض الشىء عن انار ال 
فهو يشدرك فها مع خاق عصره » ولايشك فى أن فتيات الأسر الراقية 
يسرهن أن يقرأنها فى عرائش قصورهن . ١‏ واستحت لكريثا وعلت 
وجهها حمرة الحجل وألقت بكتالى » وكان بروتس حاضراً فابتعد عنها 
يا بروتس ؛ إنها ستقر وه و00 ذلك أن ماكان يطلقه هذا العصر للشعر من 
حرية مفرطة يسمح بكل ضروب البذاءة على شريطة أن تكون الأوزان 
والألفاظ صحيحة . بل إن مارتيال ليفخر بفجوره أحياناً فيقول فى أح د كتبه 


ولا نخلو صحيفة من صحنى من الفجور )059 . لكنه فى أكثر الأحيان 


سل ؤرة !أ له 


يستحى قليلا من فجوره » ويطلب إلينا أن نعتقد أن حياته أطهر من شعره . 

ومل آخخر الأمر ابتياع الطعام والشراب. بالمديح والحجاء » وتاقت ' 
نفسه الى حياة أهدأ من حياته السابقة وأطهر منها » وحن إلى موطنه فى 
أسبانيا . وكان وقتئذ قد بلغ السابعة والحمسين من عمره » وسرى الشيب 
فى شعر رأسه.» وأطال لحيته » واتهرت بشرته » حتى ليستطيع أى إنسان ‏ 
على حد قوله ‏ بمجرد النظر إليه أن يدرك أنه ولد بالقرب من نهر 
التاجة 5ناهه؟ . وأرسل طاقة شعرية إلى بلنى الأصغر فأرسل له هذا بدلا 
منها مبلغاً من المال يكنى نفقات سفره إلى بلبليس . ورحبت به تلك البلدة 
الصغيرة » وعفت عن سوه أخلاقه بسبب مانال من الشبرة . ووجد 
نصراء ومعينين م يبلغوا من. العراء مبلغ دن كانوا يناصرونه' فى رومة 
ذا حديقة قضى فيه ما كان باقبً له من سنين'قليلة . وفى عام ٠١١‏ كتب 
يلنى يقول : « لقد سمعت توا بموت مارتيال 3 وقد أحزننى النبأ وأقض 
مضجعى »؛ فاققد كان مارتيال ذا فكاهة قوبة لاذعة » يمرج فى شعره الملح 
بالشود . وأظهر ما يمتاز به هو الصراحة )2519© . وإذا كان بلنى قد أحب 
هذا الرجل فلا بد أن كانت فيه فضيلة خافية على سائر الناس . 


الباس امور 
رومة العاملة 


5514وم 


عصلالاؤل 
الزراع 


فى العصر الفضى ظهر المرجع الرومانى الهام فى الزراعة. وهو كتاب 

ببوئيوض كلوملا وااعسداه© ونتميل المسمى 3عئأونا 86 ع6 ومؤلقه. 

من أضصل عن فهو من هذه الناحية شبيه يكونتليان و مارقال وآل ستكا . 
وكان يستغل عدة ضياع فى إيطاليا 5 انخذ مسكنه بعدئذ فى رومة . ذلك 
أنه وجد أن أحنن الأراضى قد شيدت علما الببوت ذات الحدائق' وسويت 
التكون مسارح للأثرياء » وأن الى تللما فى الحودة .قد غرنت فا بساتين 
الزيتون والكروم » ولم.يبق لازراعة إلا أردأ الأراضى . ومن أقواله ى 
.هذا : ١‏ لقد وكانا حرث ل راضينا لأحط العبيد. » دم يتومون 0 
قيام اطميج ) . وكان يرى أن أحرار إيطاليا يتدهورون فى المدن على حين 

أنه كان ق مقدورهم أن يقووا أجسامهم وأخلاقهم بالعمل: ق الأرض- 0 
٠‏ فنحن تعمل قى لدي لول إلى ثيل ولا نعمل بين ار زارع والكروم ) , 
وكان كلوملا يحب الأرض وبحس بأن فلحها أعود على الناس من 
ثقافة' المدن » ويقول ى ذلك إن « الزراعة من أخخوات الحكة. » 
وكان يغرى الناس بالعودة إلى الحقول بتجميل «ؤضوعاته +بالألفاظ 
اللانيئية المصتولة . وإذا محدث عن الحدائق والأزهار يلغت ماسته 
الشعرية غايتها . 


( مرج ؟- جد و) 


ات 


وتلك هى الفئرة الثى نطق فبها يلنى العام الطبيعى بقيرية لم يكن موعدهةا 

قد حان : « إن الضياع الكبيرة قد خربت إيطاليا ».» وذلك حكم أصدره 
غيره من الكتاب وهم سنكا ٠»‏ ولوكان 6 وبر ونبوس » ومارتيال » 
وجوقنال . فقد وصف سنكا . مسارح الأنعام, التى كانت أوسع رقعة هن, 
الالك يزرعها عبيد مصفدون ف الأغلال .. ويةول كالوملا إن “بعض. 
الفياع: قد بلغت من السعة حداً يستحيل معه على مالكبها. أن يطوفوا حوها 
راكبين20 . ويحدثنا بلنى عن ضيعة يعمل فببها 4١١1/‏ من العبيد » و١٠٠7"‏ 
5 و 00٠رلاه؟‏ من الحيوائات الأخرى0» ٠‏ نعم إن ما عمله ابنا 
جراكس » وقبصر » وأغسطس من توزيع الأراضى على الرومان قد زاد 
عدد ضغار الملاك » ولكن لكن معظم هذلاء تركوا أملاكهوم فى أثناء الحروب. 
الى قامت بعدئذ وابتاعها الأغنياء » ولما أن قللتٍ الإذارة الإميراطورية. 
من أعمال السلب والنبب ى الأقايم ابتاع الأشراف بأمو للم ضياعاً كبيرة . 
وكان سبب.اننشار المر اعى والضياع الواسعة أن تربية الماشية وزراعة أشجار 
اازيتون والكروم كانت أكثر ر ءا من زراعة الحبوب والخضر » وأن. 
أصامها 5 قد تبينوا أن المراعى إذا أريد. أن تستغل على خيرا وجه وجب أنه 
تكون منسعة المساحة موحدة الإدارة ٠.‏ فلما أشرف القرن الأول بعد 
الميلاد على. الانتباء كانت هذه امزايا قد أحذت فى الزوال “بسبب ما حدثه 
من الزيادة فى تكاليف العبيد » ومن النتقص.ف إنتاجهم © ومن ضعفف. 
قدرتهم على الابتكار2» . وقد بدأ فى هله الأثناء الانتقال الطويل الأجل من 
استخدام العبيد إلى أستخدام أقئان الأرض . وكان سبب ذلك أن السلام 
قلل من استرقاق أسرى الحزوب » فعمد بعض ملاك الضياع الواسعة إلى 
تقسيمها أقساماً صغيرة لا يستخدمون فى فلحها الجبيد بل يؤْجروتها إلى 
زراع أخرار يرْدون لم فى نظير ذلك مالا وعملا . وكان معظم « الأراضى 
العامة » الى تملكها الحكومة تستغل وقتئذ هذه الطريقة . “كما كانت 
تستغل 5 أيضآ الأراضى الواسعة التى بمتلكها يلنى الأصغر:الذى يصف 
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مستأجريه بأنهم فلاحون أصحاء » أقوياء » طيبو القاوب » ثرئارون » 
وهو وصف ينطبق كل الانطباق على الفلاحين الإيطاليين فى هذه الأيام » 
فقد بقوا على حالم رغ, ما حل بالبلاد من أحداث وما طرأ عليها من تغيير . 
وكانت أساليب الزراعة وأدواتها لا تختلف اختلافاً جوهريا عما كانت 
عليه منذ قرون ؛ فقد احتفظ المحراث » واغيرفة » والمعزقة » والفأس » 
والمذراة » والمنجل ' بصورتها التى كانت علها فى تلك الأيام » ولم تكد 
تتغر ق شىء. وكانت الحبوب تظحن فى طواحين تديرها المياه 
أو الحيوانات , وكانت المضخات اللولبية والسواق ترفع الماء من العيون 
أو الأنبار إلى قنوات الرى . وكانوا يحتفظون يخصب التربة باتباع الدورة 
الزراعية » واستخدام المخصبات والنباتات التى تفيد' الأرض كالفصفصة 
والير بر سيم والشيام والفول(*© . وكانوا يتفننون فى انتخاب البذور » وكا 
وسعهم 28 وحذقهم أن يجنوا ثلاثة محاصيل أو أربعة فى بعضن 
الأحيان من حقول كبانيا ووادى البو الخصبة الغنية © . وكان فى مقدورهم 
أن يحضلوا من زرعة واحدة من الفصفصة على أربعة محصولات أو سنة 
.كل عام لمدة عشرة أعوام20 . وكاتوا يزرعون كل" الحضر الأوربية 
المعروفة عدا أنبرها » وكانوا يزرعون بعضها فى البيوت الزرجاجية. ليتجروا 
فسا أثناء الشتاء . وكانت أشجار الفاكهة والنقل على اختلاف أنواعها كثشرة.» 
لأن القواد والتجار الإيطاليين » والتجار الأأجانب ٠»‏ والأرقاء حملو | معهم 


إلى إيطاليا الكثير من أصنافها » فجاءوا بأشجار الدوخ من بلاد الفرس » 


والشيفن عق أرسدة ؛ والكرز من كراسس ف إقلم بننس ( ومنها إشتق 
ام هذه الفا كهة ) » والكرم من سوريا »؛ والرقوق من. دمشق 3 والخوخ 
والبندق من آسية الصغرى » وابدوز من بلاد اليونان » والريتون والتين 
من أفريقية . . . واستظاع المهرة من زراع الأشجار أن يطعموا شجر 
القطلب (“الأريوطس ) بأغصان شجر الوز ». وشجر الدلب 0 
الحوخ ء وشجر الدردار بأغصان الكرز . ويذكر بلنى تسعة وعشرين نوعاً 
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من شجر التدن كانت تزرع فى إيطاليا9؟؟ » ويقول كااوملا : (« لقد 
عر فت إيطاليا بفضل عناية زراعنا كيف تنتج فاكهة العام كله تقريباً )920 , 
ثم نقلت. هذه الفنون إلى غرى افونا وشمالمها . وحملة القول أن ألوان 
الطعام الكثيرة التى تأكلها قد تجدعت من رقعة واسعة من الأرض » وأن لا 
من ورائها تاريخ طويل ..وقد يكون هذا الطعام جزءاً من التراث الذى 
ورثناه من بلاد الشرق أو بلاد اليونان والرومان الأقدمين . 
وكانت بساتين الزيتون كثثر ة العدد » أما الكرو م فلم يكن يخلو منها 
مكان » وكانت تدرج لا سفوح الحبال فتبذو ذات روعة وجمال . وكانت 
إيطاليا مرج سين نوعاً من أنواع النبيذ المشهورة ؛ وكانت رومة وحدها 
تحنس منها خمسة وعشرين مليون جالون فى كل عام » أى بمعدل نصف 
جالون لكل شخص من ساكتها ر جالمم و نسائهم وأطفاحم وعبيدهم كل 
أسبع . وكان معظر النبيذ من إنتاج المنظات الرأسمالية ‏ أى بطريقة الإنتاج 
الكبير الذى تموله رومة0© . وكان الكثير ما تختجه يصدر إلى نخارج البلاد 
نك شرق ناذه الى تقر اق كاناننا' وقالة "لقه النينة . «وسراعه 
أسبائيا وأفريقية وغالة تزرع كرومها » وأخذ زراع الكروم الإيطاليون 
يفقدون من البلاد الثى يصدرن إلما نبيذهم أشيق عا بعد أسبوع ؛ ويغمرون 
سوقهم امحلية بأكثر مما تطيقه من النبيذ ى إحدى أزمات الإنتاج الوفير التى 
عانتها رومة فى الزمن الققديم . وحاول دومتيان أن يخفف من أثر هذه الحال 
السيئة » وأن يعيد زراعة الحبوب إلى اها الأولى » فحرم غرس كروم 
جديدة فى إيطاليا وأمر بأن تدمر نصف الكروم المزروعة فى الولايات202 . 
بوأثارت هذه الأوامر عاصفة من الاحتجاج الشديد » وعجزت الحكومة 
“سحن -تنفيذها فكانت التيجة أن نبيذ غالة وزبتون أسرانيا وأفريقية وبلاد 
الشرق أخخذا يط. دان الغلات الإيطالية من أسواق البحر الأ.يض المتوسط 
بوبدأ من ذلك الوقت اضمحلال إيطاليا الاقتصادى . 
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وخصص جزء كبير من أراضى شبه جزيرة إيطاليا للمراعى. » فكانت' 
الأرض غير الموفورة اللحصب » وكان العبيد ذوو الأجور الرخيصة 
يستخدمان لتربية الماشية والضأن والخنازير + وكانوا يعنون يتربيتها على 
الطريقة العلمية . وكانت الحيل ثربى ف الغالب للأغراض الحربيه » وللصيذ 
وألعاب الفروسية » وقلمنا كانت. نستخدم بحر المركبات ؛ وكانت الثيران 
بجر المحاريث والعربات » والبغال حمل الأثقال على ظهورها ؛ وكانت 
البقر والغنم والماغز تمد الأهلين بثلاثة أنواع من اللان يصنع منه الإيطالبون 
وقتئذ كما يصنغون هنه فى هذة الأيام أصناف ابدين الميذ . وكانت الحنازير 
ترلى ف الغابات الغنية بالجوز وثمار البلوط . ويقول استرابون إن إيطاليا 
كانت تعيش ف الغالب على لم الحنازبر التى تربى فى غابات الباوط الكثيرة 
فى شمالى إيطاليا . وكان الدجاج يمد المرارع بالءماد المخصب والأسر الإيطالية 
بالطعام اللذيذ » كا كان النحل يمد الأهلين بالشهد الذى كان منل القدم 
يستعمل بدل السكر . وإذا أضفنا إلى ما سبق بعض مساحات من الككتان 
والتيل » وقليلا من صيد الحبوان » وكثير؟ً من صيد السمك » تكونت 
لدينا الصورة التى كان عامما الريف الإيطالى منذ ألف وتسعائه عام والتى 
لا يزال متفطا مها إلى اليوم . 
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| ميكن فى الحياة الرومانية ‏ ولعله لا يصح أن يكون فببا إذا صلحت 
الأحوال الاقتصادية ‏ فرق -جغراقى بين الزراعة والصناعة مثل ما بِينيما من 
فرق فى هذه الأيام . ذلك أن الموطن الرينى القديم ‏ سواء. أكان كؤساً 
أم بيع صغيرا ذا حديقه أ م بيت كبيراً .ضيعة ‏ . كان مصنعاً .يدويا 
بالمنى الحرى لهذا اللفظ 5 فيه الرءجال بأيديهم .فى صناعات هامة متعددة 
الاغنى لم عنها » ٠»‏ بينا تملأ النساء البيت وما يجاوره بما لا يحصى من متتجات 
الفنؤن . والصناعات . فهناك تستخيل الغابات ملاجى؛ ويتخذ منبا الوقود 
والأثاث » وتذبح الماشية وينتفع بجلودها ولحومها .ة وتطخن إبلبوب 
وتحزء وتعصر الزيوت والدمور » وبعد الطعام ويفبظ » وينظت"الصوف 
والتيل وينسجان » ويحرق الطين فى بعض الأحيان وتضنع منه الآنية والآجر 
والقرميد » ونطرق المعاذن وتصنع منها الأدوات ٠.‏ واغياة فى الريف مليئة 
بالعمل المهذب المثقف الختلف الأنواع الذى لا يستمتع. به إلا القليلون منا فى 
عصرنا الحاضر عصر الحركة الواسعة والتخصص الضيق . ولم يكن تعدد 
الصئاعات ف الممزل الواحد دليلا غلى أن الحال الاقتصادة فق الريف فقرة 
وبدائية » فد كانت أكثر البيوت ثراء أكثرها اعياداً على تفسها واكتفاء 
يمنتجاتها » وكان أهلها يفخرون بأنهم ينتجون معظم ماهم فى حاججة إليه . 
وكانت الأسرة فى تلك الأيام منظمة من وحدات اقتصاذية متعاوة 
متحدة الحهود فى الأعمال الزراعية والصناغية التى تقوم مبا أن مازها . 
ولا أن تعهد صانع ما بالقيام بعمل لعدة سر ٠‏ وأقام لنفسه جانوتا فو. 
موضع يسبل على هذه الأسر حميعها أن.تصل:إليه ؛ .خانظمل هذا أذ لقتضات القرية 
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يمل ماينقص من اقتصاد الآأسرة ٠‏ ولكنه لم يل محله . مثال ذلك ان 
الطيحان أخل يحمل الحبوب من عدة حقول ويطحته! لأصحا-ها ؛ ثم أخل بعدئذ 
يصنع الها الخيز ع وقام آخر الأمر بتوزيعه , وقد عبر فى أنقاض بم على 
أربعين مميزاً » وكان لصناع الفطائر فى رومة نقابة خاصة مهم . كذلك 
كان هناك متعاقدون يشيرون #صول الزيتون على شجره ويجمعونه فيا 
د10 . على أن معظم الضباع ظات تجمع زيتوتا وتصنع خيزها بنفسها . 
وكانت ملابس الزراع والفلاسفة تغزل قى -البيوت » أما الأثرياء فكانت 
ثياهم نغزل ف البيوت هلابس الفقراء ولكنها كانت تمشط » وتنظف » 
'وتبيض » وتفصل فق أماكن معدة لهذه الأغر اض ..وكانت بعض ال منسوجات 
الصوفية الرفيعة تنسج ى مصائع خاصة ؛ وكان الكتان الذى. تصنع منها 
أشرعة السفن أو شباك الصيد ينسج فى المصائع قاش رفيغاً تتخل منه ملابس 
للسيداث ومناديل للرجال2©9 . وكان النسيج فين الأحاك برشل يعناقد 
إلى صباغ لا يقتصر عمله على تلوينه بل كان يظبع عايه رسوماً جميلة كالئنى 
ثراها مطبوعة على الملابس اللصورة على جدران بي » وتطورت دباغة 
الحلود فأصبحت لها مصانع خاصة بها » وإن بقيت صناعة الأحذية يقوم 
مها الأفراد فيصنعون منها ما يطلب إلهم صنعه . وكان فم إ+صائيرن 
لا يصنءون إلا ( شباشب ) النساء . 

وكانت الصناعات التى تستخرج موادها الففل من ياطن الأوض 
يتوم ا كلها تقريباآ العييد والنِرمون » وكانت مناج الذهب والفضة 
فى داشيا وغالة وأسيائيا '؛ ومناجم الرصاص والقصدير فى أسيانيا 
وبريطائيا » ومناجم النحاس فى قير دن والترتغال ٠‏ ومتاجم الكريت 
فى صقليةة » والملح فى إيطاليا » والحديد فى إلبا » والرخام فى لونا 
ناآ وهيمئس #لناااعملا1ط وباروس ومعوظ »؛ واللحجر السياق فى مصر » 
كانت هذه. كلها وغيزها من موارد الثروة الى تستخرج من باطن 
الأرض تمتلكها. الدولة وتستغلها بنفسها أو ترتجرها لغرها » وكانت مصدرةً 
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هاما من مصادر الإيراد القومى ؛ وحسبنا دليلا على أههيتها أن قسرازيان كاد. 
يحصل من مناجم الامج فى اانا" وشها كل اا لمكيية «امزري اماو 
دولار فى كل عام29© . وكان البحث عن الأروة المعدنية من أهم أننائت 
الفتوح الاستعمارية » ومن أقوال تاستس فى هذا المعنى أن ثروة بريطانيا 
المعدنية كانت و جزاء النصر » الذى ظفر به كلوديوس ق 'حروبيه2©40, وكان. 
الاشب والفعم النبائى أهم أنواع الوقود » وكان البترول.معروفاً فى كجينى 
وروت وبابل وبارئيا19© » وكان المدافعرن عن ساموساتا 537052)8: 
يلقونه متقداً فى مشاعل على «جنود اوكلس » ولكننا لم نغثر على شاهد يدل على 
أنه كات يستخدم وقوداً على نطاق نجارى0©©. وقد عبر على الفحم النجرى 
ف البلوبونئز وف شالى إيطاليا » ولكن أكثر من كانوا يستخدمونه هم 
الحدادون220 . وكانت ,صناعة كيرئة الحديد لتحويله إلى فولاذ قد انتشرت 
من مصر إلى كافة أنحاء الإمير 'اطوار ية . وكان معظم صناع الهديد » والنحاس 
والذهب » والفضة » يقومون بأعماهم فى مصاهر خخاصة يعماون فما بمساعدة 
صى أو صبيين . . وق كابوا ومنتتورق عومنامعمة ويثيرلى ذامعانم 
وأكويلا 3غ أناة وكرمو 6 وغير ها من البلاد الفية عدة أفران 
ومصاهر وتكونت منها مصائع كبيرة . ويلوح أن مصانع كابوا كانت 
مشروعات رأممالية ذات إنتاج ضخم ٠‏ تعتمد على أموال تأئها من خارجها . 


وكانت: صناعة البناء حسنة التتنظيم عظيمة التخصص ٠»‏ فكان «١‏ حاماو 
الأشجار» 1100م 600:0 يقطعون الأشجارويوردوتما » و« صناع الحشب). 


لأنةمعة! أءطة) يصنعون الأثاث » و« صانعو الأسمنت ) لاتقاهمعمعدع. 


(») كان من بين الأسلحة الجربية فى القرن الرابع سبم نارى ملوء باليفظ الملتبب 
يطلق من قوس" أو 'منجنيق © ويقول عنه أميانس مر سليتيس قناو1ااعءماة فلاموأ س8 
« إنه حرق كل ما يقع عليه » وإذا ألى عليه ماء زاد ثاره حرارة + وما من سبيل إلى إطفائه. 
إلا إذا رش عليه الآراب » . 
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خلطونه »؛ و «١‏ والمشيدون ) وعماءعنما5 يضعون الأساس ٠‏ و ١‏ القباءون 4. 
نأنولهءة يثبتون العقود » و « متيمو الخدراك ) تأرهانع1دم يرفعون. 
الخوائط » و ١‏ الطلاسون » يطاوتها بالحجص ٠»‏ والمبيضون 1,دطاج يطلوتها 
بالاير » وصنائعو الأدوات الصحية لاأتقطدسام 5عع111):م يصنئعون أدواتها” 
د طش في الغالب أناييب من الرصاص (7نتطصمنام) ء وكأن المبالطون 3101 
يفرشون الأرض بالرخام » وفى وسعنا أن: نتصور ما تؤدى إليه هذه 
الأعمال كلها من نزاع . وكان الاجر والقرميد يأتيان من معامل الفخار .. 
وكان معظمها قد بلغ مرحاة المصائع الكبر ة » وكان تراجان » وهدريان » 
وماركس أورليوس يمتلكون عدداً منها ويجنون منها أرياحا طائلة29© . وكانت. 
قائن ُ أرثيوم اأاعءءة »2 وموتينا 3«زالالة »2 وييتولى ومرتم 3 وبولتتيا 
مع لوم وت أدوات الموائد العادية اللازمة لإيطاليا وبتميع الولايات 
الأوربية والأفريقية . وم تكن هذه المنتجات الكثيرة ذات صبغة فنية 
راقية » بل كان أم ما يعنى يه أصما ما هو كثرة الإنتاج ولذلك كانت 
الأدوات الخزفية التى امتلأت ما أسواق إيطاليا أقل جودة من منيجات 
أرتيوم السالفة الل كر . وكانت هناك أدوات متقئنة ذائعة الصدت تصنع 
من الزجاج » وسنذكر شيئاً عنها فها بعد . 

وليس من حقنا أن نعزو إلى إيطاليا ااقديمة وءجود راسمالية صناعية . 
مستندين إلى ما نجده فها من مصانع لازجاج » والآجر ؛ والقرميد » 
والفخار » والأدوات المعدئية . ذلك أن رومة نفسها لم يكن فبا إلا 
مصنعان كبير ان أحدها مصئع للورق والثافى مؤسسة للصباغة82© ؛ 
وأكير الظن أن المعادن والوقود لم يكن من :الميسور الحصول علبا بكنيات 
وفيرة » وأن مكاسب السياسة كانت تبدو لأحل رومة 3 أعضم شرفاً رين 
أرباح الصناعة . أا فى مصانم إيطاليا الوسطى فإن الصناع. على بكرة. 
أببهم تقريباً وبعض المشر فين على المصانع كانوا من العبيد ».وق مصائع 
شمالى إيطاليا كان عدد غغر قليل من الصناع أحراراً » وكان عدد العبيد. 
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لايزال كبيراً إلى الحد.الذى يحول دون استخدام الآلات . ولم يكن 
من المنتظر' أن يعمد المهملون المثر اخون الذين لا مصلحة لهم فى الإنتاج إلى 
الاختراع والابتكار » بل نهم كانوا يرفضون بعض الوسائل التى توفر 
المجهود العضلى خشية أن تنتشر البطالة ببن الصناع » كا أن قدرة الشعب 
على الشراء كانت أضعف من أن تمول الإنتاج الكبير بالآلات » أو تشجع 
عليه 50© . ولسنا ننكر أنه كانت هناك بعض الالات اليسيطة بطبيعة 
الحال فى إيطاليا ومصر والعالم اليونائى : كالمضاغط والمضخات الاوابية » - 
والآلات الرافعة للمياه » ومطاحن الحبوب التى نجرها الحيوانات » 
وعجلات الغزل » والأنوال » والروافع -وغجلة النكزاى الدوارة . 
ولكن الحياة الإيطالية فى الوقت الذى نتحدث عنه (95 م) لم يكن فما 
من الحركة الصناعية إلا يقدر ما كان قى حياة الناس إلى ما قبل الرن 
التاسع عشر . ولم يكن مستطاعاً أن تزيد هذه الحياة على هذا القدر 
ما دامت قائمة على الرقيق وعلى تركيز العروة أشد الأركيز . يضاف إلى 
هذا أن القانون الرومانى لم يكن 3 المنشات الكبير 5 لأنه كان يتطلب 
من كل شريك فى أى مشروع صناعى أن يكون شريكا مسولا من 
الوجهة القانونية. » وكان يحرم قيام الشركات ذات « المسثولية الحددة » + 
ولا يسمح بقيام الطرئات المساهمة إلا لآداء الأعمال الحكومية . ولما كانت 
هذه القيود وأمثاها نحد من نشاط المصارف » فإنها قلما كانت تقدم 
روس الأموال اللازمة مشروعات الإنتاج الكبير » ولم يكن فى وسع 
التطور الصناعى فى رومة أو إيطاليا أن يبلغ فى وقت من الأوقات 
ما بلغه فى الإسكندرية أو فى بلاد الشرق ذات الحضارة اليونانية . 


ب 14؟ا- 


افصلا مالث 
الهالون 


كانت المركبات ذات العجلات محرمة فى رومة أثناء النهار من عهد 
'قيصر إلى كو مودس ؛ وكان الئاس وقتئذ يمشون أو يحملهم العبيد فى كراسى 
أو هوادج » أما المسافات الطويلة فكانوا يقطعومها على ظهور الخيل أو قى 
50 نجرها . الياد » وكان متوسط ما تقطعه المركبات العامة نحو ستان 


ميلا فى اليرم . وقد اجتاز قيصر مرة تمائمائة ميل فى همانية أيام » واجتاز 
الرسل الذين حملوا إلى جلبا فى أسيانيا نبأ وفاة نبرون "8 ميلا فى سست 
.وثلاثين ساعة ؛ وقطع تيبر يوس فى ثلاثة أيام واصل فنا السر راكباً ليلا 
.وار ستائة ميل ليكون إلى جوار أخيه ساعة وفاته .. وكان البريد العام 
الذى ينل ق العربات أو على ظهور الخيل فى ساعات التهار والليل جميعها 
بسار بسرعة يبلغ متوسطها مائة ميل فى اليوم . وكان أغسطس قد أنشأه 
على غرار نظام البريد الفارسى ٠‏ لآنه وجد ألا غنى له عنه فى تصريف 
شئون الإمبراطورية . وكان يطلق عليه: لفظ البريد العام لأن مهمته هى 
خدمة المصاحة العامة بنقّل الرسائل الرسمية . أما الأفر اد فلم يكونوا يستطيعون 
الانتفاع به إلا ظروف قليلة وبتصريح خاص تصدره: الحكومة ويسمى 
دبلوما : أى « مطويا مرتين © يبيح لحامله بعض الامتيازات » ويمكنه من 
الاتصال فى الطريق ببعض أصاب المقامات الديلوماسية الكبيرة . وكان مة 
وسيلة أخرى للاتصال أسرع من هذه الوسيلة » وهى طريقة إرسال الرسائل 
بمصابيح مرفوعة على أعمدة ترسل إشارات بالضوء من نقطة إلى نقطة ؛ 
ومذا البرق البدائى عرفت رومة المضطربة القلقة نبأ وصول السفن التى نحمل. 
الحبوب إلى مى ٠‏ أما الرسائل غير الرسمية . فكان ينقله:. رسول خاص » 
“أو ينقلها التنجار أو الأصدقاء المسافرون . ولدينا من الشواهد. ما يوحى 
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بوجود شركات خاصة فى عهد الإسراطورية تتكفل بنقل بريد الأفراد . 
وكانت الرسائل الخاصة فى ذلك الو قت أقل من مثيلاتها ق هذه الأيام 
وأحسن منها . على أن نقل الأخبار فى غرى أوربا وجنوبما لم يكن ف عهد 
قيصر أقل سرعة همنه فى أى وقت من الأوقات قبل مد السكك الخديدية . 
* ار ذلك أن الحطاب الذى أرسله قيصر من بريطانيا إلى شيشرون ف 
عام 4ه ق.م له رومة فى تسعة وعشرين يوماً » وأن سير ربرت 
ذه ساف يها من رومة إلى لندن فى عام 184 احتاج إلى ثلاثين 
يوم](:) 5 

وكانت الطرق القنصلية من أهم العوامل فى تيسير سبل الاتصال والنقل : 
وكانت هذه الطرق هى الوسائل التى ينفذ مها القانون الرومانى » والأعصاب 
التى تصبح مما زغنات روفة إرادة:النولة باهدها تقل اأحنقع هذه الطرق 
فى العالم القديم انقلا تجاريا من نوع الانقلاب الذى أحدثه إنشاء الطرق 
الحديدية فى القرن التاسع عشر . وحسبنا شاهدا على عظمة هذه الطرق أن 
طرق أوريا ف العصور الوسطى وف العصور اللناديثة ظلت إلى أيام استخدام 
البخار فى التقل أقل شأناً من طرق الإمراطورية الرومانية فى عهد الأنطونين . 
لقد كان فى إيطاليا وحدها فى ذلك الوقت ؟" طريقاً رئسياً ٠.٠.)‏ 5 
ميل من الطرق الكبرى المرضوفة » وف الإمبراطورية بأجمعها 01,٠٠١‏ ميل 
مق الفلرقه:العاية: روصو ف نشاف ض يشوك لخر يمن "اذى العاترية + 
وكانت الطرق الكبرى تسير فوق جبال الألب إلى ليون » وبردو » وياريس 
وريمس » وبولونى ؛ وكانت طرق أخرى تحرى إلى قينا » وميئز » 
واجزوخ : وكرلوق »وارترضت: وليدة وان مة ريق ذا من كينا 
محازيا ساحل البحر الأحريادى » ويصل. هذه المدينة ». عن طريق 
إجناشيا بسلانيك 706882100162 . وأقيمت جسور فخمة لتحل محل 
القوارب التى كانت تنقل الركاب والبضائع فى عرض الجارى التى كانته 
تعطل سبل الاتصال فى الزمن القديم . وكانت توضع عند كل ميل فى الطرقف 
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المنصلبة. شواهد حجرية تبين المسافة ببن كل شاهد والبلدة التى تليه . 
.ولا تزال أربءة آلاف من هله الشواهد باقية إلى: يومنا .هذا ؛ ووضعت.: 
عل مسافات معيئة مقاعد سير بج علها المسافرون المتعبوث . و أنشئت 1 
كل عشرة أميال حاط يستطيع من شاء أن يستأجر منها خيلا ؛ وأفم بعك 
كل . ثلاثين ميلا نزل وزوههاة كان أيضاً مستو وار وندوة 
.ومادورا© . وكانت نقط الاستراحة الرئيسية هى المدائن نشئت فها 
عادة فنادق حميلة تمتلكها وتديرها أحياناً الحكر 3 0 1 وكان 
معظم أنماب النزل يسرقون أموال النزلاء كلا تيسرت لم أسباب السرقة » 
كي 5 غيرهم من من اللصوص يجعاون الطرق غير آمنة ف أثناء اليل على 
الرعُم من وجود حاميات من الخند ف كل غطة . وكان فى -استطاعة 
ا أن يبتاعوا كتباً للإرشاد تبين الطرق وأخاط » وأطو ال ما بينها 
.من المسافات92©... وكان الأثرياء الذين يستتكفون أن ينزلوا فى. التزل 
.#ضرون معهم ما يلزمهم من الحاجيات » ويضطحبون العبيد وينامون و 
عرباتهم بحراسة رجام » أو فى بيوت أصدقائهم »أو موظنى الحكومة المحليين 
وأكر الظن أن الأسفار ى عهد نرون كانت أكثر منها قبل “أن 
ولد نحن رغم كان نر 1بلق الفبعا ققد وق :دلق تقر لسكا : 
٠‏ إن .كشرين من الئاس كانوا يركبون البحاز مسافات طويلة ليشاهدوا 
«منظراً بعيداً )90 , 
ويحدثنا أفلوطرخس عن الحبابن الذين يقضون .خر أيام حياتهم فى 
الل وفى القوارب 006 . وكان الرومان المتعلمون' يبرعون جماعات إلى بلاد 
اليؤنان ومصر وآسية اليونانية » وينقشو اوم على الآثارالتاريخية » ويرتادون 
الحواء ومنابع المماه المفيدة للعلاج وال صحة » أويأئون لمشاهدة الجموعات الفنية 
-.فى اميا كل ؛ 0 يعافر ون للدر سن على مشمئ رئ الفلاسفة واتاطباء والأطباء ؛ 
«وما من شلك ف أنهم كانوا يسئرشدون ببوسنياس ها نستر شد نحن ببدكر90© , 
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وأكثر من السفن التجارية التى تمخر عباب البحر الأبيض المتوسط » متتبعة 
عشرات العشرات من طرق الملاحة التجارية . وقد وصف جوقنال هذه 
الطرق .بقوله : « انظر إلى الموالى والبحار نجدها غاصة يالسفن وعلى. 
ظهرها. من الخلائق أكثر تمن على" الأرض :9© . وكانت الثغور الى 
تنافس رومة فى عظمتها » وهى يتيولى » وبورتس » وأستيا » نحوى 
كشراً من دور الصناعة تبنى 'المراكب0*) وفما القيارون يجلفطونما والعال 
يضعون فبا صابورات من الرمال » والهالون يفرغون الحبوب فى أكياس» 
والوزانون يزنوتها » والملاحون يسيرون القوارب الصغيرة بين السفائن 
الكترى والبر » والغواصون يغوصون ف البحر لينتشلوا ما يسقط فيه من 
اللضائة < .وكات فس وطدرورن مقين سن سان اللرررت وحلعا مر إن 
نهر التير فى كل يوم من أيام العمل » فإذا أضفنا إلما ناقلات حجارة 
البناء وماد » والزيت 1 » وعشرات المئات من المواد الأخرى 
تكونت لدينا صورة من النبر الخاص بلمتاجر وما يصحب شحنها وتفريغها 
من ضجيج الآلات , ورجال الأهوسة ٠‏ والهالين » والنازئين » 
والتجار » والسهاسرة » والكتبة . 

وكانت السفن تسير بالأشرعة يساعدها صف أو صفوف من 
الحاديف » وكانت قى ذلك الوقت أكر حجا فى العادة من ذى قبل ؛ 
فأثيوس قناع عطاق يصف سفينة من ناقلات ابوب م كانت 45٠١‏ 
قدماً فى :الطول ولاه فى العرض 5© » ولككن هذا الحجم كان حجا 
شاذاً كل. الشبذودذ . ذكان . ليعض . السفن. . ثلاثة أسطح » وكالت: 
حمولة الكثير منها ٠8؟‏ طنا » وحمولة بعضنها ألف طن من البضائع . 
ويحدثنا بوسفوس عن سفيئة تحمل ستائة رجل ما بين راكب ويحار2؟ , 
وقد حملت سفيئة أخرى مسلة مضرية فق حجم اممسلة المقامة 3 سنثر ال يارك 
عاتقط ‏ اعناوع© : بتيويورك » ومعها "6٠‏ ملاح ؛» و٠:"١‏ راكب © 


(ه) ف القاموس الملفاط بالكسر ساد دروز السفن الحدد وقد جلفطها  .‏ (المترجم » 
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و٠٠80‏ بشل2*7 من القمح ١‏ ومقادير من :الكتان ٠‏ والفلفل » والورق > 
والزجاج١©‏ . على أن السفر بالسفن بعيدا عن السواحل كان لا يزاله 
معر ضاً للأخطار » كما وجده القديس بولس ف -أسفاره. ٠‏ وم يكن يحرؤ 
على عبور البحر الأبيض المتوسط فيا بين نوفير ومارس إلا عدد قليل من 
السفن' » وكانت الرياح الموسمية . جعل السفر. فى ؤسط الصيف مستحيلاً 
جهة الشرق . وكانت الأسفار بالليل كثيرة فى تلك الأيام » وكان فى كل 
نيناء دى شأن منارة صاحة » وكادت القرصنة أن تنى من. البحر الأييض 
المتوسط » وقد جد أغسطس فى القضاء علها ومنع الطعام عن الولايات 
لتى تثور عليه بوضع أسطولين حربيين كبيرين فى رافنا من ثغور البحر 
الأدرياوى, و ميسينم نا 5 'الطةا على خلج نابل » فضلا عن أساطيل أصغر 
هنها فى عشر نط أخرى متفرقة فى أنحاء الإسراطورية . وفى وسعنا أن. 
نقدر قول قبضر عن « فخامة السلم ال ومانية العظيمة » إذا ذكرنا أننالم نسمع 
شيئاً قط عن هذه الأساطيل مدى قرنين كاملين . 

ولم تكن مواعيد السفر محددة مضبوطة لأن سير السفن كان يتأثر 
بعوامل الحو وبالأغراض التجارية . أما الأجور فكانت منخفضة ©» فقد 
كان أنجر السفر من أثينة .إلى الإسكندرية مثلا درهمين ( أى ٠٠ر١‏ ريال 
أمريكى ) » ولكن المسافرين كانوا يبتاعون طعامهم » واراجح أن 
معظمهم -كانوا ينامون على سطخ المركب . وكانت سرعة السفن معتدلة 
اعتدالٍ أجورها » وكانت #تلف باختلاف الريح » ويبلغ متوسطها ستة 
أميال بحرية فى الساعة . . 

وقد لا يستطيع المسافر ى بعض الآحيان أن يجتاز البحر الأدرياوى 
إلا فى يوم كامل » وكان يلزمه أحيانآ ثلائة أسابيع للسفر من بترى عماوص 
- إلى برنديزيوم كيا فعل شيشرون . وكان فى وسع الطراد السريع أن يقطع 


(» ) يعادل البشل نحو ثمائية جالونات ٠‏ (الترجم) 
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"٠‏ ميلا بحريا فى أربع وعشرين ساعة29 . وإذا ما صلحت الريح استطاع 
الإنسان أن يسافر من صقلية إلى الإسكندرية أو من قادس إلى أستيا فى سئة 
أيام » ومن بوتكا وءزال1 إلى رومة ف أر بعية(51) 3 

وكانت أطول الرحلات وأكيرها . تعرضاً للخطر الرحلة الببحرية الى 
تستفرق ستة أشبر من عدن ق بلاد العرب إلى بلاد الهند » وذلك لأن 
الرياح الموسمية كانت تضطر السفن إلى ملازمة السواحل الغاصة بالقراصنة 
فى الطريق كله ؛ وقد استطاع ملاح يونانى من أهل الإسكندرية فى وقت" 
ما قبل سئة ٠0م‏ » أن يبين بالرسم أوقات هبوب الرياح الموضمية» ويعرف 
أن فى مقدوره ى بعض الفصول أن يعبر حيط الهندى ى طريق مستقم 
وهو آمن . وكان هذا الكشف يعادل فى أهميته بالنسبة هذا البحر أهمية عبور 
كولمبس الحريط الأطلنطى ؛ ذلك أن السفن قد استطاعت بعد هذا العمل أن. 
تسن من الثنور المصزية الواقعة على البخر الأحمر إلى بلآد المند ى أربعين 
1 0 . وحدث حوالى 6١‏ م أن كتب بحار آخر من أهل الإسكندرية 
غير معروف اسمه كتاباً عن « اللواف باحر الى » . وكان بمثابة دليل 
للنجار الذين يتجرون ببن ثغور ساحل أفريقية الشرق والند . وكان. غيره 
من الملاحين فى ذلك الوقت قد ساروا فى الميط الأطانطى إلى بلاد غالة » 
وبريطانيا » وألمانيا بل [نهم وصاوا إلى اسكنديناوة وروسيا(*© . واسنا 
نعرف فى تاريخ الإنسانية قبل ذلك العهد أن البحر قد حمل من السفن وءن 
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: 
له 
المهندسون 

كانت اليفن والطرى التى حمل علمها البضائع. » والقناطر التى تربط 
الطرق بعضها ببعض » والموانى والأحو اض-النى تستقبل السفن » والقنوات 
المبلية إلتى يحرى فما الماء التق إلى رومة » والمصارف التى تنصرف فبا مياه 
المستنقعات الريفية 9 أقذار المدن ؛ كانت هذه كلها من عمل المهندسين الر ومان 
واليونات والسوريين يساعدهم آلاف من العال الأحرار وجنود الفيالق 
والعبيد . وكانوا يرفعون الأحمال أو الحجارة الثقيلة » أو يروما بوساطة 
البكرات أو القواتم المشبية العمودية تديرها الروافع التى يدفعها فها 
الميوانات أو الآدميون2*0 . وقد أقاموا على شاطئ التبير الغدار سجدراناً 
ذات دررجات ثلاث حتى لا ينكشف الطين فق قاع النهر إذا امخض ماوثه0© 
وقد أنشئوا ميناء مز دوجاً عند أستيا لكلوديوس ونبرون وتر<ان » وافتتحوا 
مواق أصغر منها فى مرسيليا وبتبول » وميسينم » وقرطاجنة » وبرنديزيوم » 
وراقنا ؛ وجددوا أعظم موالى الإميراطورية كلها فى الإسكندرية . 
'وقد جففوا البحيرة الفوسية » واستصاحوا أرضها للزراعة وذلك بأن شقوا 
ها نلق1 ترق سرلة ين العند د القلد .> و قينا له رسن ىرو 
مصارف من الأسمنت المتحنجر والآجر والقرميد قاومت البلى مئات السنن » 
وجففوا مناقع كوانيا حتى. أصبحت صالحة للسكنى » ويدل ما عثر عليه فهها 
من آثار على أن قصوراً فخمة كثرة أقيمت فا(**© ٠‏ وقاموا بتنفيذ 
و ألغات اشكرية الإيطالية فى عام ٠لم١‏ جسوراً بمحاذاة شاطى” اللهر تجعل 
يجرأه متساوى العرض ».وقد أدى ذلك إلى نتائج:: غير مستحبة فى فصل الحفاف . 

( «» ) والظاهر أن القلشيين قد جففوا مناقع بنتين قبل عام 5.٠١‏ ق . م »© غير أن 
الرومان الذين فتحوا بلادم قد أملرا المصارف. فعاد الإقليم مناقع وانتشرت فيه الملاديا . 
ووضع قيصر مشروعاً لتجفيفه وواصل أغسطس وثيرون العمل فى هذا التجفيف ولكن 


المشروع لم شم إلا'ى عام الزو1, 
: (15 تج علدو - 
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المشروعات العامة المدهشة التى خفف لبها قيصر وغيره من الأباطرة التعطل, 
ف البلاد وجملوا مبا رومة . 


وكانت الطرق القنصلية من أقل أعالهم مشقة » ولكنها لم تكن تنقص. 
عن طرق هذه الآيام . وكانت سعتها تلف من سست عشرة إلى أربع وعشرين. 
قدماً ولكن بعض هذا العرض كان يشغله بالقرب من رومة ممرات جانبية 
مرصوفة بألواح حجرية مستطيلة الشكل . وكانت تسير مستقيمة إلى أهدافها 
مضحية بالنفقات العاجلة فى سبيل الاقتصاد الداتم ؛ وأقيمت على امجارى التى 
لا حصر لما قناطر كثيرة النفقات » فإذا وصلت إلى المستنقعات اخيرقتها فوق 
قباب مقامة عل درا فذق الا بدر والحجارة » وكانت تصعد فوق الخبال 
الوعرة وتنحدر على سفوحها دون أن تستخدم النفق » وسارت بمحاذاة 
الحبال أو اكسور العالية تحمها الجدران القوية . وانتعتافت المواد التى ترصف 
مها باختلاف الأماكن الى تمر 5 وكانت الطبقة السفل تصنع ف العادة 
من الرمل ويتراوح سمكها بين أربع بوصات وست ٠‏ أو من الملاط 
بسمك بوصة واحدة . ثم تقام فوق هذه الطبقة أربع طبقات من البناء : 
الأول وسمكها قدم وتبنى من .الحجارة ممسكها الأسمنت أو الطين » تلما 
طبقة ثانية سمكها عشر بوصات من الأسمنت القوى » ثم طبقة ثالثة ممكها 
ما بن اثنتى عشرة ونان غغرة بوضنة وتتألق مخ غدةطبقات من 
الأمنت المقوى أيضاً » وفوقها الطبقة الرابعة وتنخذ من قظع من حجر 
الصوان أو الحم البركانية الكثيرة الأضلاع وااتى يختلف قطر كل مها ببن 
قدم واحدة وثلاث أقدام » وسمكها بين ثمان بوصات واثنتى عشرة يبوصة . 
وكانوا يسوون الوجه الأعلل هذه القطع » وكانت مواضع اتصالا 
بعضها ببعض لا تكاد .تتبينها العين . وكانت الطبقة العليا تصنع ق بعض. 
الأحيان من الأسمنت المقوى ء وف الطرق القليلة الأهمية كانت تصنع من 
الحصباء ؛ وى بريطانيا كانت من حجر الصوان الخاوط بالأسمنت فوق 
طبقة .من النصباء . وكان سملت الطبقات السفل كبيراً إلى حد جعل المهندسين, 


ل لس 


لا يعنون كرا بتصريف الماء الحو : ويمكننا أن نقول عن هذه الطرق 
بوجة عام إنها أطول الطرق أعماراً ف التاريخ كله » ولا يزال بعضها 
يستخدم إلى اليوم » ولككن منحنياتها الشديدة الى صئعت لسير البغال 
والعربات الصغيرة جعلتها غير صالخحة لوسائل النقل الحديث . 


وكانت القناطر التى تحمل هذه الطرق تماذج طيبة لتضافر العلم والفن » 
ولقد ورث الرومان. عن مصر البطليموسية أصول الندسة الائية » 
واستخدموها على نطاق بلغ من السعة حداً لم يسبقهم إليه أحد من قبل » 
وبقيت الأساليب الى نقلت عنهم'لم يطرأ عليها تغيير إلى هذه الأيام . تؤقد 
وضعوا الأسس وأشادوا الأرصفة نحت الماء كنا كانت تشاد هذه وتلك 
فى أقدم العهود . وكانوا يدفعون في أنواع المجارى اسطوانات مزدونجة 
مملوءة بمواد البناء » وقد أحكوا إغلاق كل منهما ونزجوا الماء ثما بينهما + 
وغطوا ابلزء المعرى بالحجارة أو الجر » وأقاموا الرصيف المطلوب إقامته 
على هذا الأساس . وقد أقيمت على نهر التيير قبالة رومة نسعة «جسور 
يعضها قديم مقدس كجسر سبلسيوس الذى لم يكن جوز استخدام المعادن 
فيه » وبعضها كجسر فر يسيوس متقن البناء إتقاناً أبقاه صاللا. للاستعال 
إلى هذه الأيام . وعن 2-5 الحسور نقلت العقود الرومانية لتستخدم ى 
بناء مثات المئات من القناطر ذوق انجارى ف العالم الذى يسكنه البيض ٠‏ 

وكان يانى يظن أن قنو ات المياه المبلية أعظم أعمال الرومان » وف ذلك. 
يقول : « إذا فكر الإنسان فى مقدار ما يصل إلى المدينة من ماء للأغراض 
العامة والخاصة الى يخطئها الخصر » وإذا شاهد القنوات المشيدة انعالية الثنى 
لا بد أن محتفظ بالعلو. والتدرج المطلوبين » .وابخبال, التى لا يد هن 
اختراقها » والمنخفضات الى لا بد من ملا لم يسعه إلا أن يحكم. أن 
الأرض كلها ليس فها ما هو أعجب واعظم من هذه الأعمال. ,00 
وكانت أربع عشرة قناة من هذا التوع يبلغ مجموع أباواها 3٠١‏ مبل 
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وخضرق النفق وتسير فوق عقود فخمة » كانت هذه القنوات نجمل إلى. 
رومة. من عيون بعيدة مالا يقل عن :ره :هر .#0 جالون من الماء فى 
كل يوم » ينال منها كل فرد فى رومة ما يناله أى إنسان فى مدئنا 
الحديئة2» . على.أن هذه المبانى الفمخمة لم تكن تخلو من عيوب . فقد 
كانت أنابيب الرصاص ترق وتتطلب الإصلاح المرة بعد المرة » وأصبحت 
هذه القنوات كلها غير صالحة للاستعال قبل نهاية عهد الإمبراطورية 
الغربية© . ولكننا إذا ذكرنا أنها كانت تحمل إل المبانى » 2و امسا كن 2 
والقصور » والفساق » والحدائق »© والبسياتين » والليامات العاية التى 

ح فها آلاف الناس مجتمعين » وأن ما بتى بعد .ذلك من الماء كان 
يكق لإنشاء حيرات صناعية للمعارك الحربية » إذا ذكرنا هذا كله بدأنا 
ندرك أن رومة كانت أحسن الحواضر القدبمة إدارة » وأنها كانت من 
خير المدن المزودة بما نحتاج إليه من الضروريات والكماليات ؛ رغ نما كان 
فهبا من فماد ».وما كان ينعاب عن وض فى لكر .من الأسخيان : 

وكان يشرف على مصلحة المياه فى ختام القرن الأول الميلادى سكستس 
يوليوس فر نينس الذى جعلته كتيه شين مهندمى الر وماك الأقدمن- . 
وكال قبل أن يتولى هذا المنصب قد عمل بريتؤراً » ووالياً على بريطائياء 
وتولى القنصلية مراراً عدة . وكان كالحكام الإنجليز فى هذه الأيام 
ا د الوقت لتأليف الكتب وحكم الولايات » فقد نشر كتابا 
فى العلوم الحربية لا يزال ختامه باقياً إلى هذه الأيام0*© » وترك 
لنا إنا وصفاً بقلمه لعملية المياه فى رومة (526ومرهه وأطعن 5أناوة 06) . 
وهو يصف ما وجده فى تلك المصلحة حين تولى أمورها من, ضروب 
الفساد والرشوة » وكيف كانت القصور والمواخير تخرق الأنابيب الكبرى 


)م ولا تزال إحداهل وهى قناة « فرجو » مهذلا تمد بالماء قوارة تريق 7,»01ة » 
ود أصلحت ثلاث قنوات أخرى وهى تمد رومة بالماء فى هذه الأيام . 
( 0ه ): ويبدأ الكتاب الثالث هذه الملاحظة الحامة : « إن اختراع آلات الحرب قد وصل 
عن زمن بعيد إلى أبعد غاياته » ولا أمل فى أن يتقدم هذا الغفن عما هو عليه الآن » . 
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وتسرف ف الماء إسرافاً جعل رومة فى بعض الأيام تطلب الماء فلا تجده4!2) , 
م يصف ما أدخله بحرمه وههئه من ضروب الإصلاح » ويفصل القول 
فى زهو وإعجاب فى مبد كل قناة وطوها والغرض منها » ويحتم هذا القول 
كا يتم بلنى قوله -بذه العبارة : « منذا الذى يحرئُ على أن يوازن هذه 
القنوات العظيمة بالأهرام السخيفة أو بأعمال اليونان الذائعة الصيت العديمة 
النفع» 649 . ونحن نحس هنا بما يوْمن به هذا اأروماتى من مبدل النفعية » 
وبعدم تذوقه للجال امهرد من النفعيّة . ولسنا نلومه على هذا » ونقر بأن 
من الواجب أن تحصل المدينة على الماء الى قبل أن يكون فا هياكل 
علدغ وهن: متكت ف مدق هذه لكي الطالية م التجيل الك أنه 
' كان لا يزال فى رومة فى أيام الطغاة رومان"من الطراز القديم » ريجال 
ذوو كفاية وصلاح » وإدازيون يعملون بوحى ضمائرهم » وقد أفلحوا فى 
نشر الرنخاء فى أنحاء الإمراطورية » تحت حكم الأباطرة السفهاء الفاسدين » 
وكانوا هم الذين مهدوا السبيل لعصر الملكية الذهى . 


الا ء “ل سه 


التجسار 


اتسعث نجارة البحر البيض المتوسط انساعاً لم يسبق له مثيل من قبل 
بسبب إصلاح إدارة اطلشكم ووسائل النقل . فنى أحد طرف عملية التبادل 
كان البائعون ابأائلون يطوفون بالري ويبيعون أهله كل ثىء من عيدان 
الاب إلى الخرير المستورد الغالى المن . وشبيه مهؤلاء من يبيعون البضائع 
بالزاد» » وكان من عملهم أيضا الماداة على البضائع المفقودة والعبيد 
الأبقين . وكانت هناك أسواق يومية وأخرى دورية » وكنث ترى أصحاب 
الحوانيث يساومون المشتّرين ويخسرون الموازين » ويرقبون ى حذر 
مفتشى الحكومة ( الإيديل ) الذين كانت مهمتهم مراقبة المكابيل والموازين . 
وكان أرق من هؤلاء فى السلم التجارى الحوانيت الى تضنع بنفسها سلعها ؛. 
وكانت هذه الموانيت عماد الصناعة والتجارة حيعاً . وكان. فى الثغور 
البحرية أو بالقرب منها بائعو الحملة (:ددجدبم) يبيعون لتجار التجزئة 
أو للمستهلكين البضائع المستوردة حديثاً من خارم البلاد ؛ وكان صاحب 
السفينة أو رئيس بحارتما فى بعض الأحيان يبيع ما فها من البضائع قبل 
أن يفرغها . 

وظلت إيطاليا مائتى عام وميزان التجارة فى غير صالحها » فقد كانت 
تشترنى أكثر مما تببع » وكانت راضية: بذلك مغتبطة . كانت تصدر بعض 
الفخار الأريتينى عمناء,ة وبعض الحمر والزيت ٠‏ والأآدوات المعدنية 
والزجاج » والروائح العطرية من كبانيا » أما ما عدا هذه من المننجات فقد 
كانت نمحتفظ به لنفسباوكان لتجار الحملة فى هذه الأثناء وكلاء يشتر ون البضائع 
لإيطاليا م نكافة أنحاء الإمير اطورية » وكان. للتجار الأجانب سماسر ةيعر ضون 
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بضائعهم فى إيطاليا ؛ ومبذه العملية المزدوجة جاءت طيبات نصف العام 
إلى إيطاليا لتتلذذ مما أفواه عظاء الرومان » وتكتسى مما أجسادهم » وتزدان 
مها بيوتهم ؛ وق ذلك يقول إبليوس أرستيديس 10658اولءة وباناع : 
< من شاء أن يرى جميع طيبات العالم فعليه أن يطوف العالم كله أو يقم ى 
رومة 6)؛» . وكانت صقلية ترسل لما الحبوب » والاشية » وابفلرد » 
واللهمور » والصوف » والأدوات اللحشيية الفنية ابلهميلة » والعائيل » 
والح ؛ وكانت ترد من ثمالى إفريقية الحبوب والزيت ) ومن قورينة 
الأنجدان «مسنماز05© ؛ ومن أفريقية الوسطى الوحوش اللازمة للملاعب 
وامجتلدات ؛ ومن بلاد الحبشة وشرق أفريقية العاج والقردة » وأصداف 
السلاحف » والرخام النادر الطبيعى » والتوابل » والعبيد الزنوج ؛ ومن 
غرلى أفريقية الزبتون. » والحبوانات اليرية » والأترخ » واللشب » 
واللؤلك » والأصباغ » والنحاس ؛ ومن أسبائيا السمك » والاشية ؛ 
والصوف » والذهب » واافضة » والرصاص : والقصدير » والنحاس » 
والحخديد » والزتجفر » والقمح » والتيل » والفلين » والحيل » وللهم اللدئزي 
وخير أنواع الزيتون وزيته ؛ ومن بلاد غالة الملابس » واللهمور » والقمح 
واللدشب » والحضر » والماشية » والددجاج » والفخار » والحدن ؛ ومن 
بريطانيا القتصدبر » والرصاص » والفضة » وابحلود » والقمح » والماشية 
والعبيد » والمحار. » والكلاب واللوؤلو » والمصنوعات اللاشبية ؛ وكانت 
أسراب الإوز تسير من بلجيكا إلى إيطاليا لمّلأ أكبادها بطون الأشراف 
من أبنائها . وكانت ألخانيا تورد الكهرمان »؛ والعبيد » والفراء ؛ وبلاد نهر 
الدانوب تورد القمح » والماشية » والحديد » والفضة » والذهب ؛ وبلاد 
اليونان والحزائر اليونانية 'تصدر الحرير الرخيص. »؛ والتيل » واللحمر » 
والزيت » وعسل النجل » واللحشب ؛ والرخام » والزمرد » والعقاقير » 


(ه) نبات من الفصيلة الميمية » وهو محذوى عل سائل راتنجى اششبر مد القدماء 
.جنفعه لكثير ان 'الأمراض الباطنية » ورمم على نقود قوريئة موطلنه الأصل . (المأرجم) 
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والمصنوعات الفئية » والروائح العطرية » والماسن » والذهب ؛ وكانت بلاد 
البحر الأسود تصدر الخبوب ؛ والسمك » والفراء » والخلود » والعبيد ؛ 
وآسية الصغرى تصدر المنسوجات التيلية والصوفية » وابخلد المرقق للكتابة » 
واللحفر » ون أزمير وغبرها من البلاد » والعسل » وابحين » وانخار » 
والسجاجيد » والزيت » والتفاح . والكترى » والبرقوق 3 والتدن » والبلح 
والرمان » والبندق ٠‏ والناردين » والبلس 0 3 والصمخ الم رمد ى 60 ع 
والأرجواى » وأرز لبنان ؛ وكانت تدمر تورد المأسورجات والعطور 
والعقاقر ؛ وبلاد العرب تورد البخور » والصمغ » والصير » والمر » 
والأفبون » والزنجبيل » والقرفة » والأحجار الكريمة ؛ ومصر توره 
الحبوب » والورق » والتيل » والزجاج » والجل ؛ والحجر الأعبل ٠‏ 
وأحجار البازلت » والمرمر » والبرفير ؛ وكانت آلات الأدرات المضنوعا 
امختلفة الأنواع ترد إلى رومة وغرنى أوربا من الإسكندرية » وصيدا » 
وصور » وأنطاكية » وطرسوس » ورؤدس » وميليتس »© وإفسوس 
وغبرها من كيريات مدائن الشرق ؛ وكانت بلاد الشرق نفسها تستورد 
ا مواد الغفل والقوخ مق الذرنب, 
وكانت هناك فضلا عن هذا كاه تجارة واردات ضخمة من شخارج 
الإمراطورية . فكانت ترد إلى إيطاليا من بارثيا وبلاد الفرس اللحواهر » 
والعظور الثادرة » والخلود الرقيقة » والطنافس ٠‏ والحيوانات اليرية ٠‏ 
واللتصيان ؛ وكان يرد من الصين بطريق يارثيا. أو المهند أو" الةوقاز 
الحرير منشوجا أو غير منسوج ؛ وكان الرومان يظنونه محصسولا 
نباتيً يستخرج من الشجر ويقوموله بوزنه ذهباً9» . وكان معظم 
الحرير يرد إلى جزيرة كوس وم حيث2 ينسج 'ملابس 
لنساء رومة وغنر ها من المدن ؛ واضطرت ولاية مسينيا 15مع#:دء4ة 
وهى الولاية الفقيرة نسبباً ‏ أن تحرم على نسائها ارتداء الملابس الحريرية 


(ع) صمغ. راتبى عطرى (اللرجم ) 
(8ه ) صمغ يتجذ .من الحار أو الأصداف ٠.‏ (الترجم) 
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الشفافة فى الاجماعات الدينية ؛ وهذه الملابس هى التى غزت مب كليوبطرة 
قلبى قبصر وأنطونيوزس*» . وكانت الصيني تستورد من الإمبراطورية 
الرومانية فى نظير صادراتها إلبا الطنافس والحلى » والكهرمان » والمعادن » 
والأصباغ , والعقاققر » والزجاج . ويحدئنا المؤرخون الصينيون عن بعلة. 
تجىء يطريق البحر إلى الإميراطورٍ هوان دىعام 155 » من قبل الإمبراطور 
« آن - طون  »‏ أى ماركس أورليوس أنطونيوس . وأكير الظن أن. 
هذه البعثة لم تكن إلا“ جماعة من التجار انتحلوا. صفة السغراء . وقد عثر 
فى ولابة شانسى الصينية على ست عشرة قطعة من النقود الرؤمائية مضروبة 
فيا ببن حكم تيبيريوس وخكم أورليوس :. وكانت الهند تورد إلى إيطاليا 
الفلفل » وسئبلة الطبب » وغبرها من التوابل ( الثى سافر كولمبس ليبحث 
عتها ) » والأعشاب تابر والأبنورس » وخشب الصئدل والنيلة » 
واللآثى' » والعقيق المشطب ( سردوتنس ) » وحجر الظفر (الخرز العانى ) 
واللدمست » والياقوت الأحمر » والماس » والمصنوعات الحديدية ؛» وأذوات 
افصيل » والمنسورجات »؛ وألمورة » والفيلة » وف مقدورنا أن ندرك. 
مقدار هذه التجارة' وحب الرومان لأسباب الأرف إذا عرفنا أن إيطاليا: 
كانت تستورد من لهند أكثر ما تستورد من 'أى بلد آثخر عدا أسبانيا9)» , 
ويذكر استرابونة أن مائة وعشرين سفينة كانت تبحر كل عام من ثغر 
واحد من النغور المصرية إلى الفند وسيلان249 . وكانت الهند نفسها تستورد 
فق مقابل صادراتها .مقدارا غير كبير من الدمور». والمعبادن » والصغة. 
الأرجوانية 3 من مابق من نشائعها أكثر من مأئة مليون سسير س. 
تقودآ رمن سبائلك . وكان مثل هذا القدر من امال يرسل إلى بلاد العربه 
والضين » 0 مثله أيضاً كان يرسل إلى أسبانيا . 

وظلت هذه التجارة الواسعة مصدر رخاء عظم مائى عام » ولكن أساسبا 
غير السلم سججر الحراب على الاقتصاد الرومانى فى آخر الأمر. ذلك أن إيطاليا 
تحاول قط أن تتعادل صادراتها ووارداتها ؛ وأنها استولت على مناجم خمسين 
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ولانة أو نحوها » وفرضت عل أهلها الضرائب لتستمد منها المال الذى تدفعه 
لوازنة صادراتها بوارداتم! . فلا أن استنفدت العروق المعدنية الغنية ولم تنقص 
شهوة الرومان للترف والكياليات » حاولت.رومة أن تؤجل انبيار. نظام 
الاستدر اد بفتخ بلاد جديدة اشتورت بععادنها مثل داشيا ه80 ». وبتخفيض 
قيمة نقدها الذى كان من قبل أبعد النقود عن الفساد والانمبطاط » 
فصارت تصنع أكثر ما تستطيع صنعه من النقودة من أقل مالذهما من 
السبائلك : ولما أن اقتربت نفقات الإدارة والحروب من مكاسب 
الإمبراطورية » كان على رومة أن تودى ثمن ما تستورده من البضائع 
ببضائع أخرى » ولكنهبا عجزت عن هذا . وكان اعتاد إيطاليا على ما تستورده 
من الطعام أهم أسباب ضعفها . ذلك أنها ساعة أن عجزت عن إرغاء 
غيرها من البلاد على أن ترسل إلمبا الطعام _وابكنود ء آذن مجدها بالزوال 
وق هذا الرقت عينه أخذت الولايات تسترد رخاءها وأولويتها الاقتصادية': 
«فكاد التجار الإيطاليون ف القرن الأول الميلادى يختفون من اللغور الشرقية » 
واستقر النجار الدوريون واليونان فى ديلوس وبتولى » وتضاعف عدد 
فى أسبانيا وغالة » وأخد الشرق بين مد التاريخ وجزره المتباعدى الأجل 
يستعد لأن يسيطر مرة أخرى على الغرب . 
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ربسا 
رجال المال 


ترى كيف كان الإنتاج والتجارة عولان ؟ لقد كانا عولان قبل "كل شىء 
بنقد مسرم موثوق به فى العالم إلى حد كبير . نعم إن النقود الرومانية جميعها | 
قد امحطت قيمنها شيثا فشيثاً من أيام الخرب البونية الأولى » لأن الحزانة 
وجدث أله يسول علا أن ترئدى ما استدانته الدكومة من المال يسيب 
الكروب يسماحها بالتضحم الذى ينشأ بطبيعته من ازدياد النقود ونقص السلع م6 
من ذلك أن الآس وكان فى الأصل رطلا من النحاس اتخفض وزنه إلى 
أوقيندن فى عام ١4؟‏ » وإلى أوقية واحدة فى عام 7٠١5‏ ء وإلى نصف 
أأوقية فى عام اه ق .م ؛ وإلى ريع أوقية فى عام ٠5م‏ ؛ وق الماثة العام 
الأخيرة من عهد اللحمهورية كان قواد اند يسكون نقودم » وكانت 
هذه النقود فى العادة هئ الأورى وهو نقد ذهى كانت قيمته فى الغالب 
عاثة .سسترس . ومن.هذه النقود الحربية جاءت نقود الأباطرة » وقد جرى 
هولاء على سنة قيصر قطبعوا صوزتهم. على ما يسكونه من النقود رمزاً 
بوجعلت قينته أربعة آسات0© » وأنقص نيرون ما كان يحتوية الديئار من 
الفضة إلى 4١٠‏ ,/ ما كان يحتويه منها قبل » ثم أنقصة تراجان إلى 88 ./ » 
وأورليوس إلى ه/ا/ » و كودس إلى +١‏ :/ وسيتميوس سقير س 05ل« 1امع5 

٠ (‏ ) سنقوم العملة الرومائية' حين نشير إلى المهد الذى أعقب حك ذيرون بثلى قيمبها 
االممتادة فى زمن الإمبر اطورية » فيقوم الآس ب +55 من الريال الأمريكى ' ». والمستزس 
كك بلام مئه » و الديئار كٍِ بل » وآلتالت ب .٠4و؟‏ حسب قيمة ألريال الأمريكى ف عام 
441 . وإذ كنا ستغفل فى هذا التقوم_ما طرأ على الغملة الرومافية من اختلافات قليلة » 
قجدير بالقازئ أن يذكر أن هذا التقويم كله تقريبى . 


7176 م 


نياع إلى . وأنقص نزون قيمة الأوريوس من باب من الرطل,. 
من الذهب إلى جاب » وأنقصها كركلا إلى باب . وصعب هذا التخفيض ازتفاع 
عام فى أثمان السلع » ولكن يلوح أن الدخل ارتفع بنسبة. هذا التخفيض 
وظل يرتفع حتى زمن أورليوس . ولعل.هذا. التضخم غير الطليق اللخاضع 
لإشراف الحكومة » لم يكن إلا وسيلة سبلة لتخفيف: العبء عن المديندن 
على حساب الدائئين »“لأن هؤلاء لو تركوا وشأمهم م لاستطاعوا . بفضل 
ما يمتازون به من كفاية » وما يتاح طم من فرص » أن يركزؤا الثروة 
فى أيد قليلة إلى حد يقف معه دولاب الاقتصاد وينذر بالثورة السياسية . 
ومن واجبنا أن نعد النظام المالى الروماى من أكثر النظم المالية نجاخا وثبانة 
ف التاريخ ثم ما طرأ عليه من: تغرات . ذلك أن معياراً واحدآ للنتقد ظل 
قائماً موثوقآ به مدى قرنين من الزمان .» وبفضل هذا الثبات: راجت 
التجارة واستمار المال رواجأ لم يكن له نظير فى أى عضر م, العصور السابقة.. 
ومن أجل هذا انتشر الصيارفة كل مكان» يبدلون النقود :بعضها بعض» 
وبراجعون الحسابات والودائع ذات الفوائد » ويصدزون التحاويل آلمالية 
للمسافرين: وتوكل إلمهم إدارة أملاك الأفراد وبيعها » وشرائها » ٠‏ استئار 
الأموال » وأداء الديون » وإقراض الال للأفراد والشركات : وكان 
مصدر هذا النظام المصرق بلاد اليونان وبلاد الشرق: اليوناى: . وكان. 
أكثره فى أيدى اليونان والسوريئ حتى فى إيطاليا نفسها وق غرلى أوريا ؛ 
وكان اللفظان اللذان يطلقان على السورى » والمصرق ق غالة ميرادفين410 : 
واتخفض سعر الفائدة إلى أربعة فى اماثة لكثرة الغنائم التى جاء مها أغسظس 
من مصر »؛ ولكنة عاد فارتفع إلى 1/5 بعد موته'» وبلغ حده القانونى 
الأقصى وهو ؟١/‏ قبيل عصر ‏ قسطنطن . 
ويدل « الذعر » المشهورالذى حدث فى عام 8 م على ما وصلت إلية حال. 
المضارف والنجارة ف أيام الإمبراطورية » كما يدل على اعتاد كلا النظامين عل 
الآخر . ذلك ك أن أغسطس سك العملة بلا حساب » وبسط يده.ف الإنقاق. 
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كل البسط » على أساس أن كثرة. تداول المال » واتخفاض سعر الفائدة » 
وار تفاع الأثمان » ستبعث النشاط فى الأعمال المالية والتجارية . وقد .حددث 
هذا فعلا » ولكن هذه العملية لم يكن من شأنها أن تستمر إلى غير نهاية » 
ولذلك حدث انتكاس ولا يحض عل بدايتها زمن طويل ؛ فقد حدث فى 
عام ٠١‏ ق .م أنوقف إصدار العملة » وعاد تيسيريوس إلى عكس النظرية 
السابقة وهى أن خبر ضروب الاقتصاد هو أشدها اقتصاداً . ولذلك فرض 
القيود الشديدة على النفقات الحكومية » وحدد إصدار العملة تحديداً شديدا 
وجمع فى خزانة الدولة ٠6٠٠ر١٠٠ر١'لار؟‏ سسارس . ولشأ عن هذا أن 
قل تداول النقود قلة زاد أثرها سوءاً نزوح الأموال إلى بلاد الثراء لابتياع 
الكاليات منها . ونتج عن ذلك اتخفاض الأثمان » وارتفاع سعر الفائدة . 
وعجز المدينون عن الوفاء بديونهم » فباعوا أملاكهم » وقاضى المدينون: 
المرابين » وامتنع الاقراض أو كاد . وخاول مجلس الشيوخ أن بمنع تصدير 
روس الأموال قطلب أن يستثمر قدر كبير من ثروة كل عضو من 
أعضائه فى الآر اضى الإيطالية » فعمد الششيوخ 5 أجل ذلك إلى المطالبة بما لهم 
ش من الديون » وباعوا أملاك مدينهم للحصول على الأموال » وازدادت 
. الأزمة سوءاً على سوء ؛ ولما أن أبلغ الشيخ يبليوس أستثثر وناذاطندط 
»طامام5 مصرف بلبس وأليوس ونائاا0 :8 5وطاد8 أنه لا بد له أن يسحب 
0 او ميد رين للوفاء بما يتطلبه القانون الحديك » أعلن المصرف 
إفلاسه . و.حدث ف الوقث نفسه أن أفلست شركة بالإسكندرية هى شركة 
سوئيس وولده «ه5 :8 وعطاناه5 على أثر ضياع ثلاث سفن ها حمل 
التوابل » وانهارت شركة: ملكس 5ناط831 للصباغة فى مدينة صور » فشاع 
فى. طو ل البلاد وعرضها أن 0 ف مكسمس وقيبو وطالا :8 5نامأء«ةال1 
«ارومانى على وشك الإفلاس بتبب ما له من ديون ,كشرة على هاتين 
.الشركتين . ولا أن. هرع أصصاب الودائع إلى هذا المصر كت لسحها أغاق 
أبوابه » وحدث بعدئذ ف" اليوم نفسه أن أجل الدفع مصرف كبير آخر 
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هو مصرف أولاد يتيوس ودفااءم . ووصلت فى الوقت عينه تقريباً أنباء 
تقول إن مصارف مالية كبرى قى ليون » وقرطاجنة » وكورثثة » 
وتدنطة هذ أفليك ةس الأعرئ + وأغلقيت سارف بروعة واكنا بد 
واحد » ولم يكن من المستطاع اقتراض امال إلا بفوائد أعلى كثيراً من 
السبعر المصرح به قانونآً + واضطر تيببريوس فى آخر الأمر أن يعالج الأزمة. 
بوقف قانون الاستمار فى أرض إيطاليا » وتوزيع 5600رءءهر١١٠‏ 
سنترس على المصارف لتقرضها من غير فائدة لجال تبلغ ثلاث سنين » 
بضمان الأملاك العقازية » فاضطر المرابون من الأفراد إلى تخفيض سعر 
الفائدة » وخخرجت الأموال من عََابئهَا » وعادت الثقة شيئا فشيئاً إلى السوق. 
المالية والنجارية0:© م 
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قصل ساع 
الطبقات 


كان كل إنسان فى رومة إلا أقلية لا يعتد مبا يعيد المال عبادة جنونية ' 
وكان الناس جميعاً عدا أصعاب المصارف يلعنو ن المال ويذمونه : من, 
ذلك أن أوقد يقول فى أحدكتبه على لسان إله من الآلمة : ما أقل ما تعرفه 
عن العصر الذى تعيش فيه إذا توهمت أن الشبد أحلى من المال ى 
يدك )(1*؟ . وبعد مائة عام من ذلك الوقت يشيد جوقنال ف اسخرية : 
« يجحلال الأروة المقدس أعظم التقديس ٠‏ + وظل القانون الرومافى إلى 
آخر عهد الإمبراطورية يحرم على الشيوخ استئار أموالم فى النجارة أو 
الصناعة ؛ ومع أنيم كانوا يحتالون على هذا التحريم بأن ينزوا لعتوقهم 
أن ستثمروا لم المال » فإنهم كانوا يحتقرون وكلاءهم » ويرون أن الحكم 
بحق المولد هو وحده الذى يليق مهم أن يستبدلوا به الحكم بحمق المال أو 
الأساطير أو السيف . وقد ظلت الانقسامات الطائفية باقية فى البلاد بعد ماقام 
فها من الثورات » وبعد أن-نقص عدد الأشراف نقصاناً كبيراً » واتخذوا 
م ألقاباً جديدة : فأصبح أفراد طبقتى الشيوخ » .والفرسان » والحكام » 
والموظفين » يلقبون « رجال الشرف 4 وعووناوع00ظ أو رجال المناصب ؛ 
"ولب كل من عدام و بالأدتياء » ومءهزانميز "أو الضعفاء ) وعمنناهء م 
وكان وقار الشيخ وزهوه. يمتزج ببما اعنزاز بالشرف والكرامة » وكان 
يعمل فى عدد من المناصب بعضها فى إثر بعض من غير أجر بل تفرض 
عليه نفقات طائلة. » وكان يضطلع بالواجبات التى تفرضها عليه مناصبه 
الحامة بدرجة لا بأس. مها من الكفاية والاستقامة ؛ وينفق من ماله على 
الألعاب. العامة . ». .ويساعف. الوالى والحررين من العبيد » ويقتبم بعض 
ثروته مع الأهلين بضزروب الصدقات التى مخرجها فى أثناء حباته أو بعد 
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مماته . وإذ كان مركزه يتطلب منه كثيراً من الواجباب » كان يطلب إليه 
إذا أراد أن ينضم إلى طبقة الشبوخ ا فها أن يكون آديه مليون 
سير دن ©6 
وقد بلغت ثروة أل الشيوخ وهو نيوس لنتولس كدالنامع.آ دناعدم©. 
«دعرءءهره٠4‏ سسيرس » ولكننا إذا استثنينا هذا الشيخ وحده كان 
أعظم الناس ثراء فى رومة هم رجال الأعمال الذين لم يكونوا يستنكفون 
أن يشتغلوا بالشئون الالية أو التجارية . وبينا كان الأباطرة ينقصون من 
سلطان مجلس الشيوخ كانوا تصون رجال الأعمالٍ بالمناصب الكيرى » 
ويحمون الصناعة والتجارة والأعمال. المالية » والّْذو' معوئة المرسان 
سنداً للزعامة ضد دسائس الأشراف . ؤكانت عضوية هذه الطبقة الثانية » 
طبقة. الفرسان » تتطلب من صاحها أن يكون مالكا لأربعائة ألف 
سسترس » وأن يرشح الز عم نه عقا هذه الطبقة ؛ ومن أجل هذا 
كان كثير ون من ذوى الثراء من طيقة العامة . 
وكانت هذه الطبقة وقتئذ تتألف من رجال الأعمال إلذين لم يرشحوا 
إلى العضوية فى طبقة أخرى » ومن العال الأحرار المولد » والفلاحن 
الملاك » والمدرسن » والأطياء ٠‏ والفنائن والعبيد الخررين . ولم يكن 
الإحصاء يحدد طبقة الصعاليك حسب أعمال أفرادها بل كان يحددها 
حسب مولدهم ؛ وقد وصفتهم إحدى الرسائل القديمة 5 « السوقة 
الذين لا يقدمون للدولة إلا الأطفال 0596© وكان الكثيرون منهم يعملون 
'5.فى الحوانيت » وف المصانع » وف تجارة المدن بأجر يبلغ متوسطه ديناراً 
( به من الريال الأمريكى ) ف اليوم . وزاد هذا الأجر فق القرون التالية؛ 
.ولكن زيادته ل تكن أسرع من زيادة الأثمان0© . وجدير بنا ألا ننسى 
أن استغلال الأقوياء للضعفاء أمر طبيعى كالطعام والشراب » ولا يختلف 
علهما إلا فى السرعة ؛ وأنه لا يدلو منه عصر من العصور'ولا مجتمع من 
«امجتمعات أيا كان نوعه وأيا كان نظام الحكم الذى يخضع له ؛.ولكن هذا. 
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الاستغلال 'لم يكن فى بلد من البلاد أكمل مما كان فى رومة القدبمة » "ما 
لم تكن الطبقات فى بلد آخر أقل تعاطفاً من الطبقات فبا . لقد كان ساكنوها 
حميعاً فى وقت من الأوقات فقراء لا يشعرون بفقر هم ؛ ولكن الفقر والثراء 
ما لبئا أن وجدا معا فى صعيد واحد » فشعر الفقراء وقتئذ بفقرهم . على 
أن نظام الإعانات الحكومية والصدقات التى كان السادة يحسنون ما علن 
موالهم ء والوصايا القيمة التى كان يوصى مما الأثرياء أمثال بابس الذى 
أوضى لكل ساكن ف رومة يخمسسة وعشرين ديناراً » كل هذا قد حال 
بن الأهلان وبين الفقر المدقع . وكاد نظام الطبقات فى رومة أن يصبح 
شبما بنظيره فى الهند الخاضرة فيقسم الآمة أقساماً منفصلة متنافرة » ولكن 
من كان ذا قدرة من الأهلين كان فى وسعه أن يتحرر من الرق » وأن . 
يجمع امال » وير إلى المناصب العالية فى نخدمة الزعم . وكان ابن العبد ‏ 
اخرر يتمتع #ميع حقوق الأحرار » وكان فى وسع حفيده أن يضبح عضواً 
فى مجلس الشيوخ » بل إن حفيد أحد النحررين قد أضبح إمبر اطوراً بعد 
ليل من هذا الوقت الذى نتحدث عنه . 

وتولى العبيد الحررون فى القرن الأول الميلادى كثيراً من المناصب 
العامة وكثيراً ما كان بعهد ‏ إلهم الإشراف على أموال الإمر اطورية فى 
الولايات » وعلى عمليات المياه فى رومة ؛ وعلى مناجج الإمبراطور .2 
ومقالع أحجاره وضياعه » وعلى تموين معسكرات اليش . وكان النحررون 
أو العبيد » وكلهم تقريبآ من اليونان أو السوريين » يديرون شئون القصور 
الإمراطورية » ويتولون أخطر المناصب فى مجالس الدولة . وتحوات 
الصناعات والتجارة الصغرى شيئا فشيئ إلى أيدى المحررين » وأصبح 
الكثيرون منهم على مر الأيام من أصعاب روئوس الأمو ال وملاك الأراضى 4 
وقلا كان ماضهم يتيح لم الفرص لرفع مستواهم الحا أو يسمو بأغراضهم 
وأسباب اهتامهم » فلا أن تحرروا أصبح امال شغلهم الشاغل فلم. يكونوا. 


يتورعون عن سلوك أى سبيل توصلهم إليه » أو يراعون ف إنفاقه وازعاً 
) لادج ١‏ ب لدم ( 
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من ضمير أو ذوق سلم : وقل.ندد مهم دعر ونيوس 5اأموماعم أشنع تنديك. 
فى تريملكيو » وسخر سنكا » وإن يكن أقل من يترونيوس حدة » بالأثرياء 
امحدثين الذين يبتاعون مجاميع مزينة من الكتب ولكنهم لايق رأونها أبدآ © . 
وأكير الظن أن بعض هذا الهجاء كان رد فعل مبعثه غيرة طبقة من الناس 
رأت أن ما كانت تختص به من استغلال الناس والاستمتاع بضروب الرف 
والملاذ قد أخذ يعتدى عليه هؤلاء المحدثون ء ولم يكن فى وسعها أن تصفح. 
عن أولئك الذين قاموا يشاركونها فى أموالها وسلطاها . 

وما من شلك فى أن م! لقيه المحررون من نجاح قد بعث بعض السلوى 
والأمل فق نفوس تلك الطبقة التى كانت تقوم بمعظم الأعمال اليدوية فى. 
إيطاليا . وقد قدر بلوك طءواعط عدد العبيد ف رومة حوالى سلة “٠‏ .ق .م 
بما يقرب من ٠٠ر 10١0‏ أى نحو نصف عدد سكانها جميعاً » وقدر عددهم 
فى إيطاليا بنحو ٠0٠٠ر ١‏ 66ر١‏ . وإذا جاز.لنا أن نصدق ثرثرة أثنيوس فإن 
بعض الرومان كان بمتلك الواحد منهم 8٠0٠.ر١٠7‏ عبد0*© . ومن أكير 
الشواهد على كترتهم أن مجلس الشيوخ قد رفض اقتراحاً عرض عليه يرمم. 
إلى إلزام الغبيد بأن يلبسوا زيا خخاضاً » وكان سيب::الرقض تنوف الجلس 
أن يدركوا بذلك كثرة عددم9*© : وقدر جالينوس نسبة العبيد إلى الأحرار 
ف برجموم «ناصدععم حوالى سنة ١٠11م‏ بواحد إلى ثلاثة 'أى /75٠‏ » 
وأكير الظن أن نسبتهم فى المدن 'الأخرى لم تكن تختلف كثيرآ عن هذه 
النسبة12© . وكان تمن العيد يختلف من "#٠‏ سسترس يبتاع مها من يعمل 
فى الضياع » إلى السبعاثة ألف ( 0٠٠ره١٠‏ ريال أمريكى ) التى ابتاع مها 
ماركسن كو ش. 5لالناق56 كناء:813 دفئيس وأقطمة0 التحوى0© ى, 
وكان متوشط من العبد ‏ الوقث الذئ تتحدث عنه 4٠0٠‏ مسترس( 4٠:‏ 
ريال ) » وكان ثمانون فى الماثة. من العال فى الصناعة وى تجارة الأشتات 
من العبيد ٠‏ كا كانت معظل الأعمال اليدوية والكتابية فى الصالح 
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الحكومية يؤدمأ « عبيك حموميوت ) ف زاطيام إبمعه . أما عبيد المنازل فكانوا 
أنواعة لا حصر لما » كا كانت مرا كز هم .وأعبام كثيرة متنوعة : كانوا 
يقومون بخدمة سادتهم » وكانوا صناعاً بدوين » ومعلمن خصوصيين » 
وطهاة » وحلاقين » وموسيقيين » ونساخين وأمناء مكاتب » وفنانين » 
وأطباء » وفلاسفة وخصياناً . وغلماناً حساناً أقل ما ور ةن الاعان 
أن يكونوا سقاة » ومقعدين يسلون سادتهم بأجسامهم المشوهة . وكانت 
فى رومة سوق خاصة يستطيع الإنبسان أن يبتاع فها عبداً أعرج » وأقطع 
الذراع » أو ذا أعين ثلاث » أو طويلا مفرطاً فى الطول ؛ أو قزمآ 
أو خنثى0*؟ + وكان عبيد المنازل يضربون أحياناً وأحياناً يقتلون ؛' وقد قتل 
والد رون عبيده انحررين لأنهم أبوا أن يشربوا من الحمر القدر الذى 
يرغب فيه50*©» . .ويصف سنكا فى فقرة له غاضبة « العذراء الخشبية 
وغغرها من آلات التعذيب ؛ وابحب وغيره من السجون ؛ والندران التى 
كانت توقد فى الحفر حول أجسام المساجين ؛ واللخطاطيف الى كانت 
نجر لها جنم ؛ والأغلال الكثيرة الأنواع » وضروب العقاب الختلفة 4 
وأقتلاع الأعضاء وكى الحباه *1؟ . ويلوح أن هذه كلها كان يلقاها عبيد ' 
المزارع . ويصف.جوفنال سيدة كان عبيدها يضربون واحداً بعد واحد ' 
أثناء تصفيف شعرها("© » ويصور أوقد سيدة أخرى تدفع دبابيس الشعر 
فى ذراعى خادمة لها0"© ؛ ولكن هذه القصص: يبدو علها أنها من اختراع 
الأدباء » ومن واجبنا ألا. نعدها من الحقائق التاريحية المقطو ع بصحتها ٠‏ 
ونحن معرضون لخطأ المبالغة ى فسوة الماضى لنفس السبب الذى يحملنا على 
المبالخة فى «جراثم الحاضر وفساد أخلاقه ‏ ذلك بأن ندرة القسوة تجعلها طريفة 
مستملحة : والكق أن متاعب عبيد البيوت أيام الإميراطورية قد أخذت 
تقل شينا فشينا على أثر قبولم أعضاء فى الأسر التى كانوا يخدمونها » 
وبالإخلاص المتبادل بينهم وببن سادتهم » وبالعادة الطريفة عادة أن يقوم 
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السيد بحدمة عبيده فى بعض الأعياد » وبما كان يضسمنه العبد من عمل داتم 
فى خدمة سيده قل أن يكون له نظدر ى هذه الأيام . ول يكن العبيد يحرمون 
من مسرات 0 العائلية ؛ وتدل شواهد قبورهم على أنهم لم يكونوا 
يقلون رحمة وشفقة عن الأحرار . انظر مثلا إلى ما كتب على قير واحد 
من أبنائهم : « لقد أقام والدا يوكوبيون موزموعيرج هذا الآثر لابنهما الذى 
عاش ستة أشهر وثلاثة أيام ؛ كان فها أظرف الأطفال وأ كار هم إدخالا 
للسرور على قلوب من حولم ؛ ولقد كان أ كير أسباب سعادتنا وإن لم يكن 
قادراً على الكلام )09 , وثمة شواهد 506 تدل على ما كان بين السادة 
والعبيد من حب وعطف . من ذلك أن أحد الأسياد يجهر بأن خادمه 
الميتكان عزيزا عليه كولده » وأن أحد الشبان النبلاء يبدى حزنه الشديد 
على موت مربيته » وأن مربية .أخرى تظهر حزنا لموت طفل ترعاه » 
وأن سيدة متعلمة أقاست نصبا تذكارياً جميلا لأمين مكتبتها 59©: وقد كتب 
استاتيرس وب1اج؛5 «قصيدة إلى فلاقيو سأورسس وبوم] 5نا:9ا© يعزيه فى 
موت عبد عزبزعليه )210. ولم يكن من غير المعتاد أن يخاطر عبد بحياته سلهاية 
ضيده ؛ ومنهم كثيرون صاحبوا سادتهم فى منفاهم طائعين مختار بن » ومنهم من 
ضمحوا بحياتهم من أجل سادتهم . ومن النساء من حررن عبيدهن وتزوجنهم» 
ومن الرجال من كانوا يعاملونهم معاملة الأصدقاء » وكان سنكا يأكل 
معهنم20 . وقد كان للأخلاق الرقيقة » والحس المرهف. » وعدم 
وجود. فارق قن اللون بن السيد والعبد » ولبادئ الفلسفة الرواقية » 
وللعقائد الديئية الى جاءت من بلاد الشرق والتى لم تكن تعرف الفروق 
بين الطبقات » كان هذه كلها نصيب ف تقليل الرق وتحسين حال الأرقاء ؛ 
ولكن : العوامل الأساسية فى هذه القلة وذلك التحسين كانت هى المزايا 
الاقتصادية التى تعود. على السيد ؛ وارتفاع عن العبيد . وكان كثر ون 
من العبيد ينالون احترام سادتهم لثقاة غيم الراقية » فقد كان منهم عمتزلون 


الحطهم ٠‏ ومساعدون لم فى بوهم امنا لم .فى شئوتهم .المالية » 
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ومدبرون لأعماهم » وكان منهم فنانون » وأطباء » ونحاة » وفلاسفة . 
وكان فى مقدور العبد فى كثير من الأحوال أن يتتجر لمسابه الخاص ٠‏ وأن 
يعطى جزءاً من مكاسبه لالكه » وأن يحتفظ بما بتى منها لتكون « ماله 
القليل مستابععم وء أى ملكا شالصاً له . وكان ف وسع العيد مهدّه 
المكاسب » أو بأمائته وإخلاصه فى خدمة سيده ٠»‏ أو بالقيام له بخدمة 
غير عادية » أو يجال خلقه » أن ينال حريته عادة فى ست سنين© , 

وقذ نحسنت أحوال العال وأحوال العبيد أنفسهم بعض الك بفضل 2 
منظات العال ونيء1ادح ونمن نسمع قبيل هذا الوقت الذى نتحذث عنه 
بوجود عدد كبير من هذه المنظيات وبشخصهها إلى حد يدعو إلى الفخر » 
فكانت هناك هيئات خاصة بالمداحين » والنافخين ف الأبؤاق » والقرون » 
والناى والمزمار » وغيرها من الآلات » وكانتهذه المنظات تنشأ عادة على 
مثال' الهيئات البلدية فكان يقوم علمها عدد من الروساء ذوىالرتب المتدزجة؛ 
وكان لما إله واحد أوآلهة متعددون تقم له أولم معبداً وعيداً سنوياً . وكانت 
تعمل مأتعمله المدن فتطلب إلى ذوى المال أو ذواته رعايتها » والأخل 
بناصرها » ومساعدة أعضائما فى رحلائهم » وإقامةقاعاتاجتاعهم ومعابدهم 
وكانوا يجحدون هذه المساعدة على الدوام . وحن خط 'إذا ظئنا أن هذه 
المنظات كانت شبمة باتحادات العال فى هذه الأيام . وخير ما نصورها به 
هو أن نقول إنبا كانت أشبه بالحيعات الأخوية » ذات العدد الذى لا يحصى 
من المناصب » وألقاب الشرف » وضروب اللهو » والرخلات» والمعاونات 
المتبادلة البسيطة . وكثر ا ماكان الأغنياء يساعدون على هيام هذه المنظات 
ولا ينسوئها ف وصاياهم . وكان رجال المنظمة كلهم د إندوة » كيا كان 
نساوها «أخوات » . وكان فى مقدور العبد فى بعضها أن جلس أمام مائدة 
الطعام » أو فى مجلس إدارتها ؛ مع الرجل الحر . وكانة كل عضو ذى 
مقام.» يضمن ,لنفسه جنازة طيية ... 
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وقد وجد الزعماء الشعبيون على اختلاف طبماتهم فى آخر قرن من. 
.حياة .الجمهورية أن فى وسعهم أن يقنعوا هذه المنظظات بأن يقرع أفرادها 
عل بكرة أببم المرشج الذى يقدم ها المال . وبهذه الطريقة أصبحت 
أدوات سياسية فى أيدى الأشراف » وأصحصاب المالك » والمتطرفين من 
السياسيين » وكان لننافسها فى الفساد أكير الأثر ى القضاء على الدمقراطية 
الرومانية . وقد درم قيصر وبجودها ولكتها بقيت رغم هذا التحريم 2 
وحلها أغسطس كلها إلا عدداً قليلا :من المنظات النافعة » وعاد 
تراجان فحرم وجودها » ثم سمح أورليوس بوجودها » وما من شك 
فى أنبا ظلت قائمة طوال هذه العهود كلها داخل نطاق اتقائون أو نخار.جة 
عنه » ثم أمست فى آخر الأمر مسالك دخلت منها: المسيحية إلى البلاد 
وتغلغلت فى حياة .رومة.. 
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لعصل لمان 
النظام الاقتصادى والدولة 


ترى إلى أى حد حاولت الحكومة فى عهد الإمبراطورية أن نسيطر على 
«الحياة الاقتصادية ؟ (قد حاولت أن تعيد ملكية الآر ض إلى الفلاحين » 
وَلكنا عبت هن .كلك إن لد عبر +ولثن كان: الأباطزة .فى هله 
الناحية أكبر استئارة من مجلس الشيوخ لأن هذا المجلس كان خاضعاً 
لسيطرة أصعاب الضياع الكببرة . وأراد دومثيان أن يشجع زراعة الحبوب: : 
فى إبطاليا ولكنه لم يفلح فيا كان ير إليه » ولهذا كانت إيطاليا على الدوام 
تخشى الحلاك جوعاً . وأرغ, فسبازيان عبلس الشيوخ على أن يرضى به 
إمبراطوراً بسيطرته على مصر وكانت وقتئذ مصدر القمح الذى تحتاجه 
إيطاليا » وأراد سبعميوس أن يحذو خذوه باستيلائه على شالى أفريقية . 
وكان على الدولة أن تضمن استراد الحبوب إلى إيطاليا وتوزيعها . وقد 
اضطرها هذا إلى أن تشرف بنقسبا على الاستيراد والتوزيع.. وكانت 
تمنح بعض الامتيازات لاتجار الذين يستوردون الحبوب إلى إيطاليا وقد 
ضمن لم كلوديوس أن يعوضهم مما عساهم أن يتعرضوا له من الخسارة ؛ 
.وأعنى نيرون سفنهم من ضريبة الأملاك » وكان تآخر سفن أسطول الحبوب 
عن الوصول فى موعدها أو تحطمها.هو السبب الوحيد الذى يدقع الشعب 
الرومانى إلى شق عصا الطاعة . ١‏ 

وكات السياسة الاقتصادية الر ومانية تسير على مبدأ التذلى ع ؟لد؛ #عؤداقطا 
.مع امستثناء امتلاك الدولة للمناجم .و مقالع الأحجار » ومصايد السمك » 
ورواسب املح » ومساحات واسعة من الأراضى المأزرعة0© . وكانت 
«الفيالق الرومانية تصنع الجر والقرميدٍ اللازمين لمانها » وكثيرا ما كانا. 
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يستعملان فى المنشآت العامة وخاصة ف المستعمرات » والراجح أن صناعة: 
الأسلحة وعدد الحرب: كانت وتفاً على دور الصناعة التى تمتلكها الدولة » 
وليس ببعيد أنه قد وعدت فى القرن الأول مصانع تمتلكها الحمكومة كالتى 
نسمع عنها فى القرن الثالث99© . 'وكانت الأعال العامة تعطى فى العادة. 
المقاولين تراقهم الحكومة مراقبة بلغت من الدقة ,حداً اضطرهم إلى -القيام 
مها عادة على الوجه الأكل » وبأقل. ما يستطاع من الارتشاء والفساد2"© . 
ثم أصبحت ‏ هذه الأعمال حوالى سنة 6٠١‏ م يقوم بعدد متزايد منها 
المخررون من عبيد الإمراطور » ويعمل فها عبيد الحكومة ٠‏ ويلوح, 
أن الغرض الوحيد من إقامة هذه المشروعات فى جميع الأوقات هو تخفيف. 
حدة التعطل(271 , 


وكانت تفرض على النجارة ضريبة يسيرة مقدارها /.١‏ من تمن المبيعات ». 
ورسوم جمركية قليلة » وعوائد فى بعض. الأحيان على مرور البضائم 
أفوق اللحسور واجتيازها المدن . وكان الإيدليون وعانواعه يراقبون ثمارة. 
الأشتات وفق نظام بلغ الغاية فى ايتودة » ولكننا إذا جاز لنا أن نصدق. 
ما ورد على لسان شخص حائق ف يبرونيوس فإنهم لم يكونوا خيراً من 
أمثاهم من اللوظفين فى غير ذلاك الوقت ؛ ١‏ فقد كانوا يقبلون الرشوة من. 
الحبازين وأمنائم من السفلة ... وأفواه الرأسماليين مفتوحة على الدوام ,20 
وكانت الشئون المالية تتأثر بتدخحل الحكومة فى قيمة العملة » وبمنافسة مالية 
الدولة للمصارف » ويلوح أن بيت المال كان يضطلع بأكثر الأعمال المصرفية 
فى الإمراطورية يأجمعها . فكان يقرض الال بالربا للزراع يضمان. 
محصولاتهم ولسكان المدن بضمان أثاث بيوتهم29"© . وكانت اروب عونا 
للنجارة لأنها كانت تفتح ا موارد وأسواقاً جديدة وسيطرة على الطرق 
التجارية . من ذلك أن حملة جالس و5دالة0 على بلاد العرب ل 
الطريق إلى بلاد الهند وتغليث على منافسة العرب والبارثيين . وكان بانى, 
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يشكو أن الخروب تشن. كى نحد السيدات الرومانيات ويد الغنادرة0© من 
الشبان يالا واسعاً للحصوك على القصور*2 , 

ويجب ألا تبالغ فى تقدير ثروة رومة القديمة .» ذلك أن مجموع 
إيرادات الذولة ى.أيام قسبازيان ل تزد على ٠0٠.٠ر0٠٠ر00٠هر١‏ مسترس 
( «0رءددر »ه6١‏ ريال. أمريككى ) ... وهى أقل من مس ميزانية 
مدينة نيوبورك اليوم . ولم تكن الوسائل التى تمكن الناس من جمع ثروابته 
طائلة بطريق الإنتاج الكبير معروفة فى ذلك الوقت أو أنها لم تكن يعنى, 
عا ء وم تكن قد نشأت وقتئذ صناعة الغالم الحديث ونجارته اللتان. 
يمن أن تفرض علبهما الضرائب العالية .. ولم تكن الحكومة الرومانية 
تنفق على الأسطول الحرلى إلا القليل من امال » ولم تكن تنفق شيئاً على 
خدمة الدين العام » فقد كانت تعيش على مواردها لاعلى ديونما 
وإذ كانت معظم الصناعات ميز لية فإن منتجاتها كانت تنتقل إلى المستهلك. 
دون أن يعترضها من الوسطاء والضرائب ما يعترضها فى هذه الأيام » 
فد كان الناس ينتجون للبيئة التى يعيشون فبها أكثر مما ينتجون للسوقء. 
العامة » وكانوا يعملوت لأنفسهم أكير مما تعمل اليوم » ولغيرههم من 
لا يرونهم أقل مما تعمل تحن . وكانوا يستحدمون أجسامهم أكثر منا » 
وبعملون زمنا أطول منا ء وكانوا فىعملهم أقل منا حدة وانكباباً على العمل » 
وم يكونوا يشعرون بأنهم محرومون من آلاف الكاليات التى لاتتراءى لم 

أحلامهم : ولم يكن ق مقدو رهم أن يشرعوا فى اقتناء. الثروة التى 
تضارع ثروتنا نحن حتى فى السنين العجاف ؛ ولكنهم كانوا يستمتعون 
بقدر من الرخاء لم تعرف أتم البحر الأبيض المتوسط نظيراً .له من. قبل 
ونستطيع أن نقول بوجه عام إنها لم تر ما بمائله بعد . وملاك القول أن 
العالم القديم وصل فى تلك الأيام إلى أعلى درجات عظمته المادية . 


( ه) القلام الغتدر كجندب وقتفد سمين غليظ ناعم وهو الذى يطلق عليه عامة الناس 
لفظ و غندور ٠»‏ . (المتوجم) 


لي سطاسا عكر 
رومة وفنوها 


“ماق .م-5وم 


لعصل الا وَل 


ماتدين به لليونان 


م يكن الرومان بطبعهم شعباً فنيآ » فقد كانوا قبل أغسطس ارين 
وكانوا بعده حكاماً » يرون أن استقرار النظام واستتباب الأمن على 
أيدى الحكام خير أعظم وواجب أنبل من خلق ابليال أو الاستمتاع به. 
وكانوا يبتاعون أعمال الأساتذة الموق بأعلى الأثمات ء ولكتهم كانوا. 
يحتقرون الفنانين الأحياء ويحشرونهم فى زمرة الخدم . ومن أقوال سنكا . 
وهو الرجل الرحم الشفيق : « إنا وإن كنا نعبد العاثيل لنحتقر الذين 
يصنعونها » » وكان يبدو لم أن أشرف سبل الحياة سبيل القانون والسياسة ؛ 
أما: الفنون اليدوية فكان أشرفها لدمبم الزراعة ( إذا صح أن تعد الزراعة 
فنا من الفنون ) . وكان معظم رجال الفن ى. رومة » إذا استثنينا 
المهندسين المعاريين » من اليونان الأرقاء أو انخررين أوالمستأجرين » وكانوا 
كلهم يعملؤن بدي ويعدون من طبقة الصناع ء ولم يعن الموّلفون اللاتين 
قط بذكر أسمائهم أو حوادث حيائهم ؛ ومن أجل هذا يكاد رجال الفن 
الرومانى كلهم أن يكونوا مجهولل الأسماء » فليس ممة شخصيات حية تصبغ 
تاريخه صبغة إنسانية أو تضيئها كما يضىء ميرون سمعيرةة ‏ وفدياس ء 
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وبركستيلر وماءانءاهرط ». وبرونوجنيسن 5ع0عه2010 قصة الفنون اللحميلة 
فى بلاد اليونات . ففيه يضطر المئْرخ إلى ال محديث عن الأشياء لاعن الأشخاص 
وأن يحصى النقود”».والآنية. » والقائيل » والنقوش » والصور » والبانى » 
ويتذل فى ذلك جهد اليائس لعله يستطيع بما يبذله من الكد فى جمعها 
أن يصور للقارئ صورة عظمة رومة اللمليئة بأسباب العظمة . ذلك أن. 
منتجات الفن تستبوى العين أو الأذن » أو اليد » أكثر مما تستهوى العقل » 
ويذهب » حاها أو يكاد إذا خففته تأحلته أفكاراً وألفاظاً . وليس عام 
التفكير إلا واحداً من عولم كثيرة لكل فكرة عالمها الخاض » ومن أجل 
هذا كان لكل فن وسيلته الخاصة التى ينفذ مما إلى النفوس » والتى لا يمكن 
أن تستحيل ألفاظاً وكلاما » وحتى الفئان نفسه إذا كتب عن الفن فإنه 
يعجز عن تصويره . 

ونمة سحابة قائمة مشئومة تغشى.سماء الفن الرومانى خاصة : تلك هى 
أننا نصل إليه عن طريق الفن اليونانى الذى يبدو أول الأمر أنه المثل الذي 
احتذاه » والمرشد الذى اهتدى -بديه : وكا أن مشاعرنا تضطرب لما نشاهده 
في فن الهند من صور وأشكال غريبة فكذلك محمد جذوة عواطفنا لما فى 
الفن الزومانى من تكرار ثمل للصور والأشكال المألوفة » ولقد نحدثئنا من 
قبل عن الأعمدة والتيجان الدُورية والأيونية والكورئثية » كما نحدثنا عن 
النقوش الملساء التى اخذت مثلا أعلى يحتذئ ؛ وقد كانت القاثيل النصفية 
للشعراء وادكام والآلهة: » والمظلات المدهشة التى تكشف عنها آثار مبى 
منقولة كما يقول لنا.المختصون عن أصول يونانية . ولم يكن هناك فن 
روماتى الأصل سوى الطراز ٠‏ المركب )»2 وهو الذى ننفر منه لتعارضه مع 
فكرتنا عن الوحدة واليساطة والتقيد الى ألفناها فى .الفن القديم.. وما من 
شاك فى أن فن رومة:ق عصر أغسطس كان فنا يونانياً بقضه وقضيضه » 
فقّد انتقلت أشكال اللجال وطرائقه ذومثله العليا من بلاد اليوئان إلى الفن 
الرومانى عن ط يق صقلية وإيطاليا اليونانية. » وعن طريق كبانيا وإتروريا 
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وأخيراً من بلاد “اليونان نفسها والإسكندرية والشرق المصطبغ بالصبغة: 
اليونائية ؛ ولا أن اصبحت رومة سيدة بلاد البحر الأبيض الماوسط أقبل 
الفنانون اليونان إلى مركز الثروة والرغاية الحديد وأخرجوا صوراً لا حصر فا 
من روائع الفن اليونانى للهياكل والقصور والميادين الرومانية » وكان كل 
فائح يحمل معه إلى بلاده ماذج من هذه الروائع » وكل مؤظف كبير ينتقب 
فى المدائن عما كان باقيً فها من كنوز الصناعة اليونانية ‏ حتى أصبحت 
إيطاليًا على مر الأيام متحفاً للرسوم والثمائيل المشّراة أو المسروقة التى 
صارت النسق الذى يحتذيه الفن الرومانى مدى قرن كامل . وقصارى القول 
أن رومة قد ابتلعها العالم المتأغرق من الناحية الفنية . 

على أن هذا كله ليس .إلا نصف الحقيقة . أما النصف الآخر فهو أن. 
تاريخ الفن الرومانى » كا سترى فيا يعد » كان من ناحية نزاعا بين العقود 
والعوارض المركبة على -الأعمدة »' ومن الناحية الأخرى نزاعاً بين الفن 
الواقعى الإيطالى الأصل الذى يحاول أن يسترد ما فقده لا أن غزا شبه 
الخزيزة الفن اليونانى الذى كان يصور الألمة لاالناس » وبن الطراز الأفلاطونى 
والفكرة الأفلاطونية الجردة لا الفرد الأرضى الدنيوى اذى "كان يسعى إلى 
تمثيل الكمال النبيل فى الشكل بدل الحقيقة فى الإدراك والقول . لد أصابت. 
الف الرومانى القوىالأضيل الذى أعان على نحت الصور على _القبور التسكانية 
سنة من النوم بين فتح بلاد اليونان وافتتان نيرون بفنونها ؛ واكنه ق آخر 
الأمر حطم القالب اليونائى الصبغة وأحدث فق الفن القديم انقلاباً كاملا 
بما أدشله فيه من النحت الواقعى » والتصوير التأثرى وهندسة العقود والقباء . 
وآضحت رومة بفضل هذه الحصائص » وبفضل حماها المستعار » إلعا صمة 
الفنية للعالم الغرنى » وظلت كذلك. ثمانية عشر قزناً من الزمان . 
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ه٠ هل‎ ١ ٠ 
عص نالل‎ 
روما الكادحة‎ 


كان الرحالة القديم » الذى يطوف برومة فى عهد الأسرة الفلافية , 
إذا سار صعداً فى تهر التيير من أستيا متجهاً إلى الشمال » يشاهد من بادئ 
الأمر سرعة التيار المحمل بالغرين الذى يأنى به من التلال والوديان ويلقيه 
فى البحر . وهذه التيقة: البسيطة هى منشأ مأساة التحات البطيئة » ٠‏ 
.والصعاب التى .تعترض التجارة الصاعدة ف النهر والمنحدرة فيه » وانطمار 
فم التيين من حين إلى حين » والفيضانات الى كانت فى كل ربيع تقريياً 
تطفئ على أرض رومة المستوية » وتقصر المسا كن على الطبقات العليا الى 
يصل إلمها ساكنوها بالقوارب » وتتلف الحبوب الذزونة فى الأهراء على 
أرصفة المبناء ؛ فإذا النممسرت المياه جرفت معها المنازل ودمرتما وأهلكت 
الحرث والنسل29© . 


دإذا اقترب الزائر من المدينة استرعى نظره الحى التجارى الذى كان 
يمتد مدى ألف قدم محاذيً ضفة النهر الشرقية » وكان يعج بضجيج العال 
والحوانيت والأسواق والسلع الراحة والغادية . وكان يقوم من ورائه التل 
الأفنتى عمننمعوةق الذى ١‏ استقر عليه »6 العامة الغعضاب حن غادروا رومة 
مضربن فى عاى 444 و 454 ق . م .. وعلى .ضفة النهر اليسرى ى :هذه 
البّعة كانت الحدائق التى أوصى مها قيصر للشعب ».ومن وراثها الجانكيوم 
#نااناءأهدز :.. وكان. بالقرب من الضفة الشرقية عند جسر إيماليوس ابحميل 
سوق ' الماشية ومعبداه ( القاتمان إلى هذا الوقت ) المقامان لاحظ وإطة 
الفجر . وإلى ثمال هذه السوق على الضفة العنى بظهر ئل بلتئن وتل كبتلين 
المليئان بالتقصور وايا كل . وقامت على الضفة اليسرئى حدائق أجريا ومن 
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وراثما.تل القاتكان . وإلى شمال وسط المدينة بالقرب من الشاطئْ البحر 
الشرق كانت تمتد اللهائل الواسعة وامبائى الفخمة الحميلة التى يزدان مما 
ميدان المربخ حيث أقم ملهى بلبس ء وملهى مى » وحابة فلامينوس » 
وحمامات أجريا » وملعب دومتيان . وهنا كانت الفيالق تتدرب على 
الحركات العسكرية » ويتبارى المتبارون فى الألعاب الرياضية » وتستبق 
المركبات » ويلعب اللاعبون الكرة0© » وتعقد اللمعية جلساتها برياسة. 
الأباطرة لتبحث القرارات الى ينمخض عنها شبح الدمقر اطية . 
فإذاءتزل الزائر إلى المدينة عند طرفها الشهالى أبصر بقايا السور الذى 
يعزى إلى سرفيوس تليوس » وأكير الظن أن رومة قد أعادت بناءه بعد 
أن أغار الغاليون علها فى عام "4٠‏ ق . م » ولكن الرومان تركوا هذا 
السور يتهلام. اعتاداً على قوة اللحيوش, الرومانية وعلى مناعة العاصة . 'ولم 
يشيد سور آخر إلا فى عهد أورليان ( سنة ٠77١‏ م) » فكان ذلك دليلا 
على ذهاب هذه المتعة . وكانت قد فتحت ف الحدار أبواب ذات أقواس 
مفردة أو ثلاثية لتنفذ متها الطرق الكيرى الى سميت بأسمائها . وإذا 
طاف الزائر جدود المدينة من شرقها إلى جنوبها شاهد. حدائق سالست. 
القاليي بومسكر افر الر قوري المقب: 6ل وعترة عقارق الما الى أغاننها 
نأوسيوين :ز أبيؤين. ركلوديوسن » وأبصر عن ينه . التلال الننسيانية 
والكويريتالية » والقيمينالية » والاسكويلينية » والكثيلية يتلو بعضها بعضاً . 
فإذا ما ابتعد عن الأسوار واتجه نحو الشهال الغربى عن طريق أبيوس اجتاز 
باب كابينا ومر بالسفح اللننونى 'من تل بلاتين إلى الشارع اللحديد 
دزلا ورولز ء ثم اتجه بعدئذ شمالا مجتازاً متاهة من العقود والمبافى حتى 
يصل إلى السوق القديمة رأس رومة المفكر وقلها النابض . - 
. وكانت هذه السوق فى بادئٌ الأمر سوقاً حقة للبيغ والشراء طوطًا ستاثة 
قدم » وعرضما مثتان ؛ أما فى الوقت الذى نتحدث عنه (”4.م) فكان البائعون 
قد غادروها إلى الشوارع القريبة منها أو إلى غير ها من الأسواق » ولكن الناس 
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كانوا ف الياسلقات ت 020 اجاورة يديعوك الأسهم ف انحادات اللهارين 3 
ويتعاقدون مع الدكومة » ويدافعون عن أنفسهم في اناكم » أو يستشيرون 
احامين لبر شدوهم إل آدون السيل للغرار من القانون . 


وكانتقد أقيمت -<ول السوق»كا أقيمستحول وول أسئر يتإع5::6 11/11 
فى نيويورك الحديثة » هياكل متواضعة للآفة.؛ وصروح كبيرة للأعمال 
المالية » وازدانت بعدد كبير من الفاثيل . وكان المارة يجدون من ظلال 
العمد المقامة فى العائر العظيمة مالا يجدونه من ظلال الأشجار القدعة . 
وظلت من عام ١45‏ ق .م إل .أيام قيصر مكان انعقاد الجمعيات » فكان. 
فى كل طرف من طرفها منصة للخطباء تسمى الثنار لأن واحداً منها قد 
زين من قبل يمان السفن الى أستولى عليها الرومان فى أننيوم عام 64" 
ق.م. . وكان عند طرقها الغربى ( الحجر الذهى ) وهو عمود من البرنز 
المذهب أقامه أغسطس علامة على ااتقاء عدة طرق قنصلية وعلى بدايتها » 
وقد نقغت عليه أسماء المدان الكدر ى التى. توصل إلها هذه الطرق » وبعد 
كل منها عن رومة . وكان يسير محذاء جانبه [الشمالى الغرنى الطريق المقدس 
ولا وىة5 الموصل إلى هيكل عر وهيكل زحل على تل الكيتول 
ؤإك ثمال هذه السوق يجد الزائر سوق أخرى أكبر منها وهى سوق لوليوم 
«سناذاسة التى أنشأها قيصر ليخفف مها الضغط الواقع على السوق القديمة؛وكان 
بالقرب منها أسواق ثانوية أنشئت لأجل أغسطس وقسبازيان » ثم تمد 
تراجان بعد قليل من الوقت إلى توسيع أكر هذه الأسواق وتزييها + 

ول يكن يسع السائح حتى فى هذا التجوال السريع إلا أن بحس بما ببن أهل 


المدينة من فوارق حمة 4 وبأن كثيراً من ل ناس الدتافة قل حشرت فما حشرا 


)١(‏ الباسلقا بناء روما يتكون من ,بو واسم مستطيل الشكل ذى صفين من العيد 
وسقف مقبب كان يستخدم فى الأغراض القضائية والتجارية » وقد استحالت مم الباسلقات 
فيما بعد كنائس مسيحية ٠.‏ . (المأرجم ) 
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وأن .شوارعها قد شفت فها على غير نظام موضوع ء ولذلك كانت 
عاجزة عن الوفاء بأغراض السكان عجزا يضايقهم ويسيب لم أشد المتاعب 
والالام . لقد كان عدد قليل من هذه الشوارع يختلف عرضه بين ست 
عشرة وتسع عشرة قدماً » أما كثرتها فكانت أزقة 'ملتوية من الطراز 
الشرق . ويشكو جوقنال من أن عربات التقل النى تعج با الشوارم , 
المرصوفة أثناء اليل تجعل النوم مستحيلا» وأن اللجاهير التى تزدحم ما 
طرقات المدينة تمل . السير فها بالهار أشبه الأشياء باللارب والكفاح ؛ | 
« فهما أسرعنا سد علينا الطريق «جيش بحب من أمامنا » وكتل بشرية 
كثيفة تدفعنا دفعاً من خلفنا » فنهم من يضربتى يعرفقه » ومنهم من يدفعنى 
بعمود هردج. » هذا يسقط على أم رأنى كتلة خثيية.ء وذاك قارورة 
خمر ؛ ورجلاى يغطهما الوحل » وتطؤى أرجل ضحمة مقبلة من جميع 
الحهات. وهذا جندى بيطأ أصابع قد بمسامير حذائه 29 . وكانت الشوارع 
الرئيشية فى المدينة مرصوفةٌ بكتل من الحمم المركانية تماسية الأضلاع مثبتة 
فى الأرض بقوة أمكتتها من البقاء فى مكانها إلى اليوم . .ولم تكن الشوارع 
تضاء » ولذلك كان كل من يجرؤٌ على الخروج من متزله ليلا حمل يبده 
مصباحاً أو يسبر خلف عبد يحمل مشعلا » ولم يكن قى كلتا الحالين بمأمن 
من اللصوص » وما كان أكثر “عددهم فى طرقات المديتة المظلمة . وكانت 
الأبواب تغلق بالأقفال والمفاتيح : والنوافذ تشد بالمزالج ليلا » بوما كان 
منها فق الطابق الأرضى تحميه قضبان من الحديد كالتى تشاهد فى أمثالها من 
نوافذ هذه الأيام . ويضيف جوفنال إلى هذه الأخطار ما كان يلتى على المارة 
من السوائل واللحوامد من نوافذ الطبقات العليا ٠‏ ويحختم حديقه بقوله إن الأبله 
وحده هو الذى كان يرج من بيته للعشاء دون أن يكتب وصيته0© . 

. ولم يكن بالمدينة مركبات عامة تنقل العال من مساكتهم إلى عقر أعاش » 


2 
ومن أجل ذلك كان معظم السوقة يقيمون فى مساكن عامة من الجر بالقرب من 
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رسط المدينة أو حجرات خلف حوانيم أو فى أعلاها . وكان كل مسكن 
عام يشغل فى العادة مربعاً كاملا من الأرض » ولذلك كان يطاق عليه لفظ 
إلسولر م5 أو جزيرة . وكان الكثير من هذه المبانى يعلو ستة طباق 
أو سبعة » وكانت ضعيفة البناء ضعفاً جعل الكثير منها ينهار على من فيه 
ويقضى على حياة مثئات منهم . وقد .حدد 0 ارتفاع واءجهات المانى 
بسبعين قدمآ رومانية » ولكن يبدو أن هذا القانرن كان يسمح بارتفاع 
الأسجراء الخلفية منها إلى أكثر من هذا القدر لأن مارتيال يحدثنا عن « بائس 
مسكين سكن حجرة عليا يرئق إلا بمائتى درج 2" . وكان ف الطبقات 
السفلى لكشر من المساكن حوانيت » وكان لبعضها شرفات ف الطبقة الثانية 
وكان قليل منبا يصلها من أعلاها بالمساكن المقابلة لها فى الشارع ممرات ذات 
عةود مختوى.حجرات إضافية يتخذها بعض العامة منازل هم غير مأمونة . 
وكانت هله الكزائر تكاد تغص نبا الطريق الجديدة النوقاقيا متحهءهلا » 
والكليفس . ثكتوريا #دلءه)ءا/ا وع«زا© ( تل النصر )2 فى أعلى تل 
البلاتين ». وحى الصابورا وهو ححتى صاخب ملىء .بالمواخير بين القمنال 
مألا والإسكويلين عسنائبووع حيث كان يسكن صبادو الأسواق 
وقصابو مسيلوم 21 وبائعو السمك. من رجال. سوق السهاكين ' 
وبائعو اللماشية أهل سوق البقر » وبائعو الخضر » أهل سوق الحضر » 
وجميع عمال رومة وكتيتها وأهل الحرف فبا . وكانت أنحياء رومة الفقرة 
تمتد إلى أطراف السوق العامة الكبرى . 

وكانت الحوانيت تقوم على جاننى هذه السوق » وكانت تتردد فا أصداء 
ضجيج العال ولحاجة المساومين . وكان بائعو الفاكهة » والحتب » والعطور » 
والطحانون» والصباغون» وا رالزهور والآ لا تالحادة والأقفال: والصيادلة. 
وغير هم من يقضون حاجات الناس و شهواتهم وأسباب غرورهم وكيز يائهم > 
كان. هؤلاء جميعا يزمون الشوارع بمظلا.م وأكواخهم الممتدة فما : وكان 
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الحلاقون بمارسون مهنتهم ف الهواء الطلق حيث يستطيع الناس جيعاً أن 
يستمعوا لأرئرهم . وبلغت حانات الحمر من الكثرة درجة نيل معها إلى 
مارتيال أن رومة حبجرة استقبال ؤاحدة ضخمة20 . وكان أهل كل حرفة 
ينزعون إلى التجمع فى حى أو شارع واحد وكثيراً ما كان يطلق اسم هذ 
الحرفة على الى أو الشارع الذى تستقر فيه . فكان صناع الأحناية ذات 
السيور ( الصنادل ) يتجمعونق الفيكس سندلر يوس 5نغة530021 وناءألا »؛ 
وصناع السروج فى الفيكس لوراريوس كنائئةاه] 5ناءالا » وصناع الرجاج. 
فى الفيكس قثراريوس ونائعةءاا/ا وتاءالا » والصياغ ف الفيكس مرجرتريوس. 
ع1 ذناءألا 

وق هذه الحوانيت وأمثالما كان الفنانون الطليان يقومون باخام 
لا يستننى منهم أحد إلا أعظمهم شأناً من كانوا يؤجرون على أعماهم أسخى 
الأجور » وحيون حياة الثرف والتجوال أمثال أرسسلوس وناةانوعع,م8. 
الذى منحه لوكلس مليون مسسبرس لكى يصنع تمثالا للإلحة ياستاس دماك1اعط» 
وزندورس 5لنه2650:0 الذى أعطى لفعر 500 ليقم مثالا ضخمة 
لعطارد2»2 . وكان المهندسون المعماربون والمثالون يقدرون كا يقدر الأطباء 
والمدرسؤن » والكوائيون لأ نهم حنيعاً مارسون فنو-الأحرار 3165,عط! وعاءق ؛. 
مع أن الذين يقومون بمعظم الأمال الفنية فى رومة كانوا إها عبيداً أو خررين » 
وكان بعض من يملكون العبيد يعلمونهم النحت والتصوير وغيرهما من الفنون 
التى تتطلب الحذق » وكانوا يببعون ما بحرجونه ثم ف إيطاليا وى خارجها . 
وكان العال فى هذه الحوانيت منقسمين أقساماً متباينة كل التباين ومتفصلة. 
شرا عن بنش 1 :فت الاخصائون فى اضنع. أيه 'اللدور + فليم 
من يصئعون مظلات الزينة » ومتهم من يقطعون الآعين الزجاجية للهاثيل »> 
ومن الرسامين من كان يصنع النقوش. على الطراز العربى أو الأزهار 
أو المناظر الطبيعية » أو الحيوانات » أو الرجال ؛ وكان يحدث أن يعمل. 
عدد من هؤلاء بالتناوب فى الصورة الواحدة . وقد برع جماعة ‏ من. الفناثين. 


ا ل 


تزييف التحف الفنية ء فكانوا شلدون ما صنع منها فى عصر من العصور 
القديمة الثى يرغب الناس فق أقتناء علفاتما”؟» . وكان أهل القرن الأول 
قبل الميلاد يخدعون بسهولة فى هذه الخلفات » لأنهم كغير هم من الأغنياء 
المحدثين يميلون إلى تقويم الأشياء حسب أثمائها وندرتها » بدل أن يقوموها 
حسب جالها ومنافعها . ولما أضحى الثراء من غير المميزات فى عهد 
الإسراطورية صلحت أذواق الناس وجاء حب الليال و 9 دة الحقة إلى 
آلاف عدة من الأسر بالانية الرقيقة والتحف الحميلة التى لم يعرف أمثالها 
فى مصر وآرض الحزيرة واليونان إلا عدد قليل من الناس . وكان شأن 
الفن فى الزمن القديم كشأن المنتجات الصناعية فى هذه الأيام ٠‏ نتم إن الثاس 
لم يكونوا ينعمون بالمنتجات الكثيرة النافعة التى تخرجها لاتنا فى هذه الآيام » 
ولكنهم كان ق وسعهم ؛ إذا شاءوا أن يحيطوا أنفسهم شيئاً فشيثاً بالتحف 
التى عنى الفنانه ن أشد العناية بصنعها وصقلها ». والتى كانت تمبب من يقتنبا 
كل ما تهبه. الروائع. الفنية الكميلة مى أشائت السعادة الحفية. الحادئة . ١‏ 


لو أن زائراً ى ذلك الوقت أراد أن يدرس مساكن الطبقة الوسطى 
من سكان رومة لوجدها بعيدة عن وسط المديئة على جانى الطرق الرئيسية 
المتفرعة منه إلى أطرافها . وكانت جدرابها اللخاريجية المقامة من الاجر 
والحبش لاتزال تبنى كما كانت تبتى قبل على المط البسيط المتين. اذى 
نحتمه ضرورات الأمن وحرارة الحو ؛ وم يكن أهل الطبقة الوسطى من 
الرومان أسخياء بما عندهم من الفن يضيعونه لكى يتمتع به من يمرون 
ببيؤتهم . وقلما كانت البيوت تعلو أكثر من طابقين » وكانت السراديب 
التى تتخذ الحزن المؤن نادرة » والسقوف تتلألاً علما: قطع القرميد » 
والنوافذ ذات مصاريع أو ألواح من الزجاج فى بعض الأحيان . وكان 
لمدجل الدار ى العادة باب ذو مصراعين يدور كل منهما على عقبين من 
المعدن . وكانت أرض الدار تصنع من مزيج متاسك من الكلس واللخصا 
والرمل أو من القرميد ؛ وكشراً ما كانت تصنع من مربعات الفسيفساء » 
ولم تكن تفرش علها طنافس . وكانت الحجرات الرئيسية فى البيت 
تتجمع حول الردهة الوسطى . وهذا النظام هو الأصل الذى نشأت منه 
هندسة الأديرة :والساحات المريعة المحاطة بالأبنية فى مقر المجامع العلمية . 
وكانت إحدى الحجرات قى بيرت الأغنياء من أهل هذه الطبقة 
تستخدم للاستحام » وذلك فى أحواض شببة كل الشبه بما نستخدمه 
منها الآن . أما الأدوات الصحية فقد بغلت عند الرومان درجة من 
الرق لانظيرها قبل القرن العشرين . فقد.كانت أثاييب من الزصاص محمل 
٠‏ الماء من التقنو ات الائية المبنية ومن الأحو اض الرئيسية إلى معظر المبانى 
والمناكن » وكانت الصنابير والمحابس تصنع من البرنز ويشكل بعضها أشكالا 
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جميلة : وكانت الأنابيب والميازيب المتخذة من الرصاص تحمل الماء من أسطح : 
المبانى ؛ وقلما كانت الحجرات تدفاً تدفئة صناعية » فإذا أرادوا ثدققتها 
اتخذوا لذلك مواقد متنقلة يحرقون فا فح الحشب . وكان عدد قليل 

من البيوت 4 وكثير ٠‏ من منازل الضواحى ذات الحدائق » وقصور 
الأغئياء' واليامات العامة » كانت هذه كلها تستمتع مراكز رئسية 
للتدفئة ذات أفران يحرق فبا الحشب أو فحمه » وتمد عدداً كبيراً من 
الحجرات بالطواء الساخن ع فى أنابيب من القرميد أو فى ممرات ف أرض 
المئزل وجدرانه© , 

ثم أضيفت إلى بيوت الأغنياء فى أوائل عهد الإمير اطورية مئعة 
جديدة مأخوذة عن اليونان . ذلك أن الأغنياء لحرصهم على أن مبيثوا 
لأنفسهم مكاناً منعزلا” لا يمدونه فى الردهة الوسطى كانوا يبنون شلفها 
مبؤاً من غير سقف يغرسون فيه الأزهار والشجعرات » ويزينونه بالقائيل » 
ويحيطونه بالأروقة ذات العمد » ويئشئون قم لوطه سقية أو بركة 
للاستحام . وكانوا يشيدون حول هذا الهو طائفة جديدة من الحجرات : 
واحدة للطعام ٠»‏ و ١‏ بيتاً ) للنساء » ومتحفاً نجمو عاتم الفنية » ومكتبة 
لكتهم » وهيكلا لاللة بيوتهم . وقد يكون لم أيضاً حجرات إضافية 
للنوم » وقباب صغيرة بارزة فى الحجرات تتخذ أبها ادع فى الليل 
وترفع مها الآسرة بالتهار . وأما البيوت الى لا بلغ / اما من الثراء 
مبلغ أصوان الببوت السابقة فكانوا يستردلون بذلك البو الكبر بحديقة 2 
وإذا لم يجدوا فما متسعاً لا وضعوأ أصص الأزهار ف النوافذ » أو غرسوا 
الأز شآن و الشجير ات على أسطح الدور . ويقول سنكا إن بعض الأسطح 
الكبيرة كان فوقها عرائش كروم وأشجار فاكهة ». وأشجار للظل مغروسة 


'(») ويصف فتروفيوس 8بالو«بم!الا هلله الوسيلة من وسائل التدفثئة كا كانت 
فى عام. ٠٠١‏ ق .م١١‏ . ولم يكد يحل العام العاشر: بمد الميلاد حتى انتشرت انتشار؟ واسماً 
وخاصة ف الثمال حتى وصلت إلى بريطائيا نفسها وها هى ذى الآن قد أخذت تعود عوداً .بطيئاً , 
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فى صناديق ملأى بالطن29© . وكان لعدد غير قليل منها مشامس يعرض 
فنها أصامما أجسامهم لأشعة امن 1 

ومن الرومان عدد كبير سئموا حياة الضجيج والسرعة فى رومة ففروا 
منها إلى هدوء الريف وسكونه . وقد نشأ عند الأغنياء والفقراء على السواء 
ميل شديد إلى الطبيعة يفوق كل ما عرفناه عن هذا الميل عند اليوئان . 
وكان جوقئال يرى أن الأحمق وحده هو الذى يسكن ف العامة » وق 
وستعه أن يبتاح بالأجر الذى يئدية ف علية مظلمة فى رومة : بيتاً حميلا 
فى بلدة إيطالية هادئة » ونحيط به و حديقة أنيقة خليقة بأن يعم فيبأ مأدية 
لمائة من أتباع فيثاغورس 2300© . وكان أغنياء رومة يتركوتما فى بداية 
الصيف ليقيموا فى ببوت خلوية على سفوح الأينين أو على سواحل البحر 
أو البحرات . وقد ترك لنا يلنى الأصغر وصفاً متعاً لبيته الريى فى لورتتم 
على ساحل لاتيوم . ويقول عنه إنه من السعة بالقدر الذى يسيريح له » وإن 
نفقاته لا ترهقه ؛ ولكنه يعد أن ستمر فى وصفه يخيل إلينا أن فى هذا 
الوصف شيئاً من التواضع » فهو يحدثنا فيه عن مدخمل من فوقه . نوافل 
زجاجية وتعاوه طنف . .. وبه حجرة جميلة للطعام تعائقها آخير أمواج 
البحر عناةا حفيفاً » وتضيها نوافذ واسعة تطل على البحر من ثلاث .جهات 
فتحسبه ثلاثة أبحر عنتافة » وبه ردهة كبرى ( يمتد بصر من فما إلى الغابات 
والحبال ) » وحجرتا استقبال ومكتبة على شكل نصف دائرة تستقبل 
نوافذها الشمس طول النهار ) » وبحجرة للنوم وعدة حجرات للخدم . 
وكان للبيت جناح منفصل عنه يحتوى ( حجرة استقبال ظريفة ) » وحجرة 
أخرى للطعام وأريع درت مقرل ع وعانا + وتراعه وتفمل: « حجرة 
حميلة الخلع الملابس » ء وحماماً بارداً » وحاما فاتراً به. ثلاث برك مختلفة 
حرارتها » وحماما ساشنا » تسخنها كلها أثابيب من المواء الحار . وكان ى 
خارج البيت بركة لاسباحة » وساحة للغب الكرة » وعخرن » وحديفة متنوعة 
الغروس » وحجرة خاصة للمطالعة » وردهة للمآدب »؛ وبرج للأرصاد 


كتوى على شقتن وحجرة للطعام 
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وم يانى هذا الوصف بقوله : « والآن حدثوتى : ألست على حدق 
إذا آثرت هذا الملجأ اللطيف بوقتى وحبوته بعطنى ؟ )229 , 

وإذا كان ف مقدور عضو ق مجلس الشيوخ أن يكون له هذا الممكن 
الريق على: شاطئ البحر » ومسكن آخر على حرة كومو » فإن فى وسعنا 
أن نتصور ما كان عليه قصر تيبريوس ى فك عند كنرى أو قصر 
دومتياك عند ألبالئنجا » دع عنلك قصر هدريان الذى أنشأه ف تور 
عنامخ1 بعد قليل من هذا الوقت الذى نتحدث عنه . 

وإذا أراد الزائر أن يحجد مثيلا لهذا الإسراف فا عليه إلا أن يتخذ, 
سبيله إلى قصور الأثرياء والأباطرة على تل البلاتين . ولم يكن الرومان 
رصن فق هندسة مناز لم على محاكاة هندسة بلاد اليونان القدمة حيث 
كانت البيوت المتواضعة وحيث لم يكن يوجد من الأبنية الفخمة إلا القصور ؛ 
بل شادوا قصورهم على تمط قصور الملوك الذين كانوا يحكمون البلاد 
المصطبغة بالصبغة اليونائية » والذين تأثروا أشد التأثر بالعادات والأتماط 
الشرقية . فقد جاءت أنماط البطالمة إلى رومة مع ذهب كليوبطرة » 
ورافقت هندسة البناء الملكية أساليب الملوك السياسية . وقد اتسع قصر 
أغسطس الذى سمى باسم التل المقام فوقه بما أضيف إليه من الملحقات 
حين تضاعفت الشئون الإدارية الخاصة بالقصر الإمسراطورى . وشاد 
معطم خلفائه قصورا إضافية لم ولموظفيهم » فشاد مدن قصره المسمى 
دوميس تيبير يانا ةع ؤتنوره6 وكلجيو لا قصره المعروف باسم دومس 
جيانا وموزن ووو وشاد نيرون دومس أوريا معسة دناه أى 
القصر الذهبى . 

وأضحى هذا القصر الذهبى أعجوية الأعاجيب فى رومة » فقد أقيمت 
كيافه: وتعد ها عل اشاح "نوها فسان أت لدم دري :4 ول يكن عله 
إلا جرءاً صغيراً من 'القصر الذى اننشر من تل البلاتين إلى التلال امجاورة له . 
وكان يحيط به بستان عظم يشمل حدائق وخمائل وبركا للسمك : ومسارح 
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لحيوان الصيد ؛ وأبراجا للطير وكروماً » ومجارى مائية » وعيوناً فوارة » 
ومساقط مائية:» ونحيرات وسنائق م اطورية » وبيوتاً للهو » ومصاريف » 
ومشاتل أعربية الأزهار » وأروقة ذات عمد يبلغ طوها ثلاثة آلاف 
قدم . وقد حفر أحد الفكهين على جدار من جدران هذا القصر هذه العبارة 
العظيمة الدلالة : « لقد أصبحت رومة كلها مسككن رجل واحد ء 
وآن أن جباجروا أما المواطنون إك قبائ سه إلا إذا كانت قيائ نفها. 
مجوانا تنوك ند 0 29 , أما داخل ,القصر فكان بتلألاً فيه اارخام 
والرنز 7 الذهب فضا عن المعادن المذهبة التى تغطى تيجان العمد الكو 5-7 
ميا آلاف القائيل والنقوش البارزة » والرسوم الملونة » وروائع 'الفن 
التى سجىء ما من أنحاء العالى القديم أوعريك نيا نيا 2 وهنا اللدككون 
8 . وكانت بعض الخدران مرصعة باللؤلؤئ وغيره من الدواهر 
الغالية م وكان سقف حجرة المآدب مغطى بأزهار من الغاج > يسقط منها 
بإشارة من الإميراطور رشاش من العطر على الضيوف . وكان لجرة 
الطعام سقف كر ى من العاج » منقوش بحيث يمثل السماء والنجوم » 
نحركه حركة بطيئة دائمة آلات ممتفية عن الأبصار . وكانت بالقصر 
طائفة من الححرات ما حمامات حارة وأخرى باردة أو فاترة اللمياه » 
وحمامات ذات مياه بحرية وأخرى كيريثية . ولما كاد المهندسان الرومانيان 
سلر معاع6© وسقير س قنالع باع 5 يران من تشييد هذا الصرح العظم ودنداه 
نيرون قال : « لقد سكنت آخر الأمر» . وبعد جيل من ذلك الوقت 
أهمل هذا القصر العظم الذى يجحاكى قصور قرساى فى العصر الحديث 
لكثرة ما يتطابه الاحتفاظ به من النفقات » وما يتعرض له من الأخطار » 
وما بحيط من الفقر » وشاد قسبازيان على أنقاضه الكلوسيوم كما شاد 
علما تيكس وتراجان <اماتهما الضخام : 

وشارك دومتيان نيرون ى جنون البناء » فقد شاد له ربريوس 5ناءاط8 
قصره المعروف ببيت فلاثيا وابواع وسسه0 . ولم يبلغ هذا البيت 


لك 

من الضخامة مبلغ متحف نيرون » ولكنه لم يكن ينقص عنه فى الروعة والزينة > 
وكان فق جناح واحد منه باسلقا واسعة الأرءجاء » ولعلها هى البو الذى 
كان الإميراطور ينظر فيه القضايا التى تستأنف إليه فى ٠رحلتها‏ الأخرة » 
وكان هذا الجناح نفسه يضم رواقاً سعته ثلاثون ألف قدم مربعة » تجاوره 
حجرة للمآدب أر ضها من الرخخام الير قيرى الأحمر والحجرالملوى الأخض رالذى 
م يقو الزمان حتى الآن على إبادته فما أباد من الستائر الرخامية الرقيقة والنوافذ 
ذات: العمد الحميلة الى كان المدعوون بعد فراغهم من الطعام يشاهدون 
من: شدلا ها الماء يسقط فى الأحؤواض اارخامية من الفوارات القائمة فى خارجها . 
وجديز بنا “أن. ننبه القارئ إلى ' أن :دومتيان لم يكن يستخدم هذا القصر 
إلا فى الحفلات. وف الأعمال الإدارية » أما مسكئه فكان فى قصر أغسطس 
الذى يقل. عن هذا القصر ضخامة وفخامة . وما من شلك فى أن هذه 
الصروح الملكية كانت -جزءاً من المظاهر الخار جية للإمير اطورية الرومانية » 
قصد ها أن تلق الروع فى قلوب الأهلن والزائرين والسفراء » أما الأباطرة 
أنفسوم - مع .جواز استئناء كلجيولا ونيرون . فكانوا يضيقون ذرعة 
بالمراسم التى نجرى فى 'قاعات الحفلات ٠»‏ فيفرون منبا إلى الدعة والألفة فى 
مسا كن أم رهم » حيث يستمتعون « بلذة كونهم , رجالا ») على حد قول 
أنطوئينس. بيوس 5105 19:15مماهق . 


سد لا 


انصرالايع 
الفنون والنقوش 


وكانت مئات الفنون تستخدم فى هذه القصور وى بيوت الأغنياء لتجعل 
كل شىء فها عظم النفقة إن فاتها أن مجعله حميلا . فقد كانت أرضها فى 
الغالب من الرخام المتعدد الألوان ء أو الفسقساء الذى عنى فيه صائعوه بجمع 
المكعبات الصغيرة الكثيرة الألوان عهعووء© » وبذلوا ى ذلك الكثير من 
الحهد والو قت فأخرجوامنها رسوماً مدهشة فى وافعيتها وثباتها . وكان أثاث 
هذه القصور أقل عدداً من أثاث بيوتنا وأقل منه #ابة للراحة » ولكنه يفوقه ف 
فخامة 'نقشه ودقة صنعه فكانتالمناضد » والكرامى ؛ والمقاعد » والمضاجع » 
والأسرة ؛. والمصابيح » والأوانى » كلها تصنع من المواد المتينة » كما 
كانت كثيرة الزيئة . وكانت خير أنواع الخشب ء والعاج » والرخام » 
والبرئز » والفضة » والذهب نخرط وتصقل عنتهى الدقة والعناية » وتنقش 
علها صور لأنواع النبات واللحيوان » أو ترصع بالعاج » والفيروز » 
والصدف » والبرنز المتقوش » أو الحجارة الكريمة . وكانت المناضد تصنع 
أحياناً من ختثيب السرو أو الليمون الغالى » وكان بعضها يصنع من الذهب 
أو الفضة » والكثير منها .يصنع من الرخام أو المر نز . أما المقاعد فكانت 
على أشكال لا حصر لها » منها مقاعد تطوى إلى عروش للأباطرة ولكنها 
كانت أل تشؤسا للعمود الفقرى من مقاعد هذه الأيام . وكانت الأسرة 
تتخذ من اللدشب أوالمعدن » وكانت ذات أرجل رفيعة ولكنها ثابتة مئينة تثدى 
فى كثير من الأجيان .برئوس الحيوانات أو أقدامها » وكانت علا شبكة 
برنزية نمحمل حشية القنش أو الصوف بدل الشبكات اللولبية التى. تستخدم 
فى هذه الأيام وكانت نضد رشيقة ذات ثلاث أرجل تستخدم ى 


/51] م 


الأغراض التى تستخدم فبا نضدنا » وكانوا يضئعون فى أماكن مختلفة من 
الحجرات خزانات ذات عيون لتوضع فببا الكتب الملفوقة . وكانت مواقد 

ن البرنز تدي* الحجرات » ومصاببح من البرنز تضيوئها + وكانت المرايا 
اتصنع أيضاً من اليرئز » وتصقل صقلا جيداً » وتنقش علبها أو تحفر فها 
أزهار أو صور نخرافية : وكان بعضها محدباً أو مقعراً أنتي؟ رة لكى 
يغير من الصور المعكوسة علا فيجعلها رقيقة أو ضخمة * تشر الفنحك + 


وكانت مصائع كبانيا تستخدم منتجات المناجم كانه الفنية فتصنع 
الكثير من الأنية الفضية لتباع فى الأسواق » وبذلك اننشرت صحاف الطعام 
الفضية فى بيوت الطبقتين الوسطى والعليا . وقد عثْر أحد الحفارين فى عام 
6 ىق حوض لبيت ريق ف سكوريل عادع 80501 على مجموعة عجيبة 
من الأنية النضية لعل مالكها قد وضعها فيه قبل أن ينجو بحياته. من 
ران بزكان ويزوف حين: ثار فى عام 1/4 م . ووبجدت على أحد الأقداح 
نقوش لا يكاد يمسسها أذى ' لأوراق نباتية بسيطة » ووجد على قدحين 
صورة هيكلين عظيمين بارزين .» وعلى إناء آخر صورة:أغسطس بن 
الزهرة اريت وهم| الإله والإلة اللذان يتنازعان فيا بينهما السبطرة على 
الجنس البشرى ؛ ومنها قدح يدل على شدة الحبث والدهاء وعليه نقش 
يمثل زينون الفيلسوف الرواق يشير فى سخرية إلى أبيقور وهو يلنهم 
قطعة كبيرة من الفطائر » وإلى جائبه ختزير رافع ساقه الأمامية يسأله فى 


أدب 2 أن يعطيه قطعة منها 2و 


' 
وبدل ما وجد من النقود وابلدواهر فى عصر الإمبراطورية الأول على 

ما وصل إليه فن الحفر من رق . ويدل ما ود متها من عصر أغسطس 
على نفس الذوق الحميل الذى تدل عليه الرسوم الى يشاهدها الإنسان على 
مذبح السلام كا يحتوى أحياناً على نفس هذه الرسوم . وكانت.الأحجار 
الكريمة المستوردة .من أفريتية وبلاد العرب والهند تقطع وتركب ف اللحواتم ؛ 


558 ب 


ودبابيس الصدور » والعقود » والأساور » والأقداح ؛ بل وى الخدرانت 
أحيانا » وكان ليس شاكم فق إصبع واحدة على الأقل من الضرورات 
الاججاعية الى له غنى تعنها 4 وكان من المتظرفين عدد قليل يالسون واكم 
فى جميع أصابعهم عدا واحدة مها . وكان الروماى يطبع إمضاءه يخائه » 
ولهذا كان يحرص على أن يكون هذا الكاتم فريداً فى رسمه م نوكان من 
بن الفنانين الذين ينالون أعلى الأجور عدد من قاطعى الذواهر أمثال آل 
دسكوريدس لذن صئعوا نام أغسطاس ع وقل وصل العصر الذهى فُْ 
قطع حجر القتَمدُو إلى مستوى من الرق لم يفقه فيه عصر آخمر » ولايزال 
أل ما وجد ق العالم من .جواهر جوهرة أغسطس ام 8611113 
امحفوظة فى فينا . وكان جمع الحواهر واللى ذات النقوش البارزة هواية 
أثرياء الرومان - ومنوم يبي وقيصر وأغسطس . وقد ظل:ما قُْ خحزرائن 
الأباطرة من جواهر يتكاثر على مر الزمن بم ورثوه منهأ عن أسلا فهم حى 
باعه ماركس أورايوس لينفق من نه على حر به ضلد المركوماق 8 وقل 
أخمزت إتجايرا مصب حافظ احاتم الأكير أو الخاص عن موقب حارس 
الأختام والمواهر الإميراطورية فى أيام الرومان ٠.‏ . 

وف هذه الأثناء كان خزاف وكيوا » ويثيولى » وكومية » وأرتيوم 
بملأون بيوت الإيطاليين بجميع أنواع. الآنية الترفية . وكان قى أرتيوم 
خوالى .للخلط تتسع لعشرة لاف جالون . وقد ظل ما تصنعه من صءاف 
الطعام المطلية بقشرة زجاجية حمراء مدى قرن كامل أكثر الصححاف انتشارا 
فى إيطاليا . ووجدت بعض هذه الصحاف ف إيطاليا بأجمعها فلم يكد يخلو 
منها مكان واحد فما . وكانت الأختام الحديدية البارزة الحفر تستخدم 
فى طبع كل مزهرية ومصباح وقطعة من القرميد بامم صانعها » وكان يطبع 
علبا أحياناً اسما القنصلين الحا كين دلالة على تاريخ صنعها . 


هذا هو الخد الذى بلغه عل القدماء يفن الطباعة ‏ وقد تركوه دون أن يرتقولا 
هوقو ٍ يدن اله 50 يبرعو 


514 سد 


به إلى مافوق هذا القدر »لآن النساخين الأرقاء كانوا يتقاضون أجورا قليلة80©. 
وانتقل صناع كومية ». ولبرنوم » وأكويليا » من صنع احرف إلى 
صنع الزجاج الفنى: الحميل0*©. ومن أشهبر أمثلة هذه الآنية الزجاجية مزهرية 
بوزتلاند(2”© وأجمل منها ٠‏ المزهرية الزجاجية الزرقاء » التى عثر علا ى 
بمى وال نقشن علها عيد “مرى لبأخوس نقش جميلا يفبض بالحياة9© م 
ويقول بى واس ابون9©: إن فن صنع الجاج قد نقل ى عهد تبيريوس 
من صيدا؛“والإشكندرية إلى رومة » وسرعان ما أخرج فنانوه قنيئات 
صغيرة » وقداحا وطاسنات:» وأوانى أخرى متعددة الألوان دقيقة الصنع 3 
جميلة 'المنظر أصبحت ق وقت ما مطلب الأثرياء وجامعى الروائع الفنية . 
.وقد:عرض فق بعهلا رون ستة آلاف سسترس ثمنآ لقدحين صغيرين 
من الرجاج المنفوخ المعرودف ق هذه الأيام يسم « ميل فيورى أعوالة الم 
أو « الزهرات: الألف.» » صنعا بصبر عصى زجاجية مختلفة اللون . وكان 
أغن من. هذين ثمناً مزهريات ( مورهين ) #هاطءعنااة التى جىء بها 
من آسية. :وأفريقية .. وكانت تصنع بوضع خبوط رفيعة من الزجاج 
الأبيض . والأرجوانى بعضهما يوار .بعض للحصول على الرهم المطلوب » 


( » )+ وقد ورجد السرريون والمصريون قبل ميلاد المسيح بنحو مائتى عام أن صهر الرمل, 
مع مادة قلوية فى درجة حرارة عالية ينتج سائلا نصف شفاف ذالون ضارب إلى الدشرة 
(املشؤه :ما فى الرمل من أكسيد الحديد) رات إعالة أكسيد المنجئيز والرصاص إلى هذا ' 
المزريج يجمله عد. اللون كامل الشفيف » وأن ظلالا مختلفة من هذا اللون يمكن الحصول عليها 
'بإضافة مواد كيمائية مختلفة إليه - فاللون الأزرق مغلا ينتج بإضافة «الكوبلت . وكانت 
المجنيئة الرخوة .تشكل باليد أو تنفخ فى قوالب » وتترك حتى تجف ثم تقطم وتشكل على عجلة . 

(ع#*) وأكبر. الظن أن هذه المزهرية المكونة من عدة طيقات من الزجاج بعفما 
'فوق: بعضن :يونانية:الأضل. . وقد عثر. علها بالقرب من دومة فى عام (90/٠.‏ » وجاء بها دوق 
بورتلائد » ثم أعيدت للمتحف الب يطاف فى عام . 18٠١‏ . وق عام ه846١‏ حطمها رجل مجنون 
إلى . 76٠‏ قطمة » ولكبها أعيدت إلى ما كانت عليه بنجاح بلغ من شأنه أنه لما عرضها 
دوق بورثلاند واقتدد إلبيع فى عام 8 عرض عليه ٠.هر ١68‏ دولار من ا ء ولكنه 


رفض هذا أعرض لأنه رآه أقل من قينهاة . 


8/إ!] سم 


م إشعال النار فما » أو ثر صيع جسم أبيض شفاف بقطع من الزجاج 
الملون . وقد جاء بمبى بروائع من هذا التوع إلى رومة بعد انتصاره على 
مثر داتس . واختفظ أغسطس لنفسه بكأس كليوبطرة المصنوعة من زجاج 
مرهين » وإن كان قد صبر صحافها الذهبية > وقد دفع نيرون مليون 
سسترس كنآ لقدح من هذا النوع » وكسر بترونيوس قدحاً آخر وهو 
يحتضر حتى لا يقع فى يد نبرون « ويمكن القول بوجه عام إن الرومان 
لم يفقهم أحد فى صنع الزجاج ؛ وقل” أن يوجد فى العالم مجموعات فنية 
أثمن من موعة الآنية الزنجاجية الرومانية المحفوظة فى المتحف اللريطانى 


وق متحف العاصمة الفنى بأيويورك . 
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انتقل فن الحزف إلى التحت عن طريق الصلصال الغروق - من نقوش 
بارزة » وغائيل صغيرة » ولعب » وشاكاة لافاكهة والعنب والسماك ‏ 
حتى وصل آخر الأمر إلى تماثيل بالحجم الطبيعى : وقد وجد الثشىء الكثير 
من هذه فى نخراثب بعى . وكانت قواصر الطياكل وطنفها تزينها نفورش 
تمثل سعف النخل ومثقفات وميازيب فى صورة رؤوس حبوانات ونقوش 
بارزة . وكان اليونان يسخرون من هذه الحايات » وقد أصبحت فى عهد 
الإمراطورية من الطرز العتيقة » ولم يكن أغسطس من يبون أن تزين 
القصور بالطين مروقا كان أو غير محروق 1 
واعل ذوقه الأتيكى هو الذى سما بفنى النقش والنحت حتى بلغا من 
الروعة فى رومة مئزلة تضارع ما يلغته أحسن النقوش والقائيل فى البلاد الى 
امتدت إلا الحضارة اليونانية ؟ ققد ظل الفنانون فى رومة جيلا ينحتون 
الفساق وشواهد القبواو » والعقود ء والمذابح نحتا تبدو فيه رقة الشعون؛ 
ودقة العمل » وروعة الشكل وهدوؤه » كا يبدو فيه قدر من التشكيل 
ومراعاة المنظور يرفع النتقوش الرومانية إلى مستوى الآبات الفنية العالية . 
أما النحت فحسبنا أن تقول فيه إن مجلس الشيوخ احتفل بعودة أغسطاس 
إلى رومة فى غام 1 ق . م بعد أن أعاد السلام إلى أسبانيا وغالة بأن"أمر, 
بإقامة ٠:‏ مذبح السلم الأغسطية عقاكناوناق ذأعوه ورق 1 ق ميدان المريخ م 
وهذا المذبح أفخ ما بت من أعمال النحت فى رومة » ولعل. شكلة مأخوذ 
عن. مذبح برجموم اننم ةمع" > ولعل فكرثه مأخوذة عن طنف البارثنوث 
المنقوش . وقد أقم المذبح على مرتفع قايل فى مساحةمسورة شيد بعض أسوارها 


اا 


من المرمر المنقوش . وكل ما بق من هذا الميكل قطع من هذه الأدوار* . 
وتمثل إحداها تلس ونااع1 س الأم الأرض - وبن ذرإعها طفلان » وإلى 
جانها ينمو الحب والزهر » وعند قدمبا ترقد حيوانات والدعة راضية . 
وتلك هى المبادئ الرئيسية النى قامت علها إصلاحات أغسطس : عودة 
الأسرة إلى أحضان والدمها » وعودة الأمة إلىالزراعة » وعودة الإمبراطورية 
إلى السلم . والرسم الأوسط لا يكاد يفوقه رمم آخر مهما عظر » والحق أن 
فيا حمعه من الأمومة الناضجة » والبلال الأنثوى » ورقة القلب » ورشاقة 
الشكل ؛ لكيالاورقة لاترق إلبما آفات الوارئنون الفخمة العظيمة . ٠‏ وكان 
اطنف النور الخارجى بروز صفل ذو هرج منيزة 68# ؛: أو متقوش لبها 
تويجات الفاوينا والحشخاش العريضة » وعناقيد كبيرة من ثمار اللبلاب . 
وهذه أيضاً نحد لها نظيراً فى غير هذه التحفة الفنية . وعلى بروز آخر نقش 
موكبان يتحركان ف أتجاهين متضادين ليلتقيا أمام مذبح آلمة السلام . وف 
هذه المجموعات صور هادئة وقوزة لعلها صور أغسظس .وليقيا والأسرة 
الإمبراطورية » ومعها عدد من النبلاء والكهنة والعذارى القسئية والأطفال . 
وصور الأطفال واقعية جذابة تستلفت النظر يحيائها وطهرها . ومن بينها 
طفل رضيع يحبو كأنه لا يجد لذة فى هذا الاحتفال 0 
بما باغه من العمر » وطفلة صغيرة بيدها طاقة زهر . وأخرى تنبا أمها 
على عمل خبيث ومن ذلك الحين بدأ الأطفال يكون هم شأن متزايد فى الفن 
الإيظالى '؛ ولكن فن النحت الرؤماق لم يصل فى يوم من الأيام إلى ما وصل 


9ه ) وقد كانت أكبر هذه القطع إلى عهد قريب ق متحف الترىءصوغ7 (اعق وعمسلة 
برومة » وبعفها فى قصر الناتيكان.» وى. معرض الأفيى [1»5اه011121:0) فى فلورنس © وى 
.متحل. اللوفر , 
زر »» ) السئف ضرب من زخرفة البناء يكون غل صورة أورات ثبات السنف » وأكثر 
-ما يرى على قم تيجان الأعمدة الكورنثية و الرومائية والبيز نطية والأبئية فى العصور الوسطى . 
ش (للترجم) 


5 


إليه وقتئذ من قدرة على تصوير السجف » وامجموعات الطبيعية القوبة 
المؤثرة © وتنظم الأضو اء والظلال تنظما أوفى على الغاية فى الإتفان . وقد 
وجد الإيطاليون فى هذا النقش ا وجدوا فى شعر فرجيل أ كل وسيلة 
للدعاوة لأنفسهم وإذاعة مجدهم فى أئماء العام . - 

وليس ثمة نقوش رومانية تضارع هذه النقوش إلا النقرش المنحوتة 
على الأقواس النى كانت تقام عند دخخول القواد الظافرين + وأجمل ما بق 
من هذه' الأقواس قوس نيتس الذى بدأه فُسيازيان وأثمه دومتيان لتخليد 
ذكرى فتح بيت المقدس . ويمثل أحد هذه النقوش المدينة الممترقة » 
وأسوارها المهدمة » وأهلها الذين استولى علمهم الرعب » وثروتمها التى 
تلتهما النيالق الرومانية . ويمثل -نقش آخر تيتس يسير إلى رومة فى «ركيته 
بين الود والحيوانات » وكبار الحكام 3 والكهنة ( والأسرى 3 
ومن ورائه ثربيات الميكل المقدسة وغيرها من غناتم الحرب على اعتلاف 
أنواعها . وقد كان الفنانون الذين حفروا هذه الرسوم جد جربئين ف 
تجارهم : فقد حفروا صوراً تختاف باختلاف الممتويات » ووزعوها 
على سطوح متفاوتة الارتفاع » ونحتوا خلفية الصورة بحيث تمثل العمق » 
ولونوا الصورة كلها لتحمل إلى الرائى درجات تلفة من الاكتظاظ 
والبعد » فوق ما تحمل من المعانى الأخرى . وأما الأعمال التى تمثلها الصورة 
فلا تظهر كأنها حوادث متفرقة بل تبدو مستمرة دائمة » سما تبدو فى طنف. 
بلاد النهرين ومصر » وا تبدو فنا “بعد على .أعمدة الإمبراطورين تراجان 
وأورليوس ؛ وبذلك استطاعت أن تمثل معنى الحركة والحياة على سخير 
وجه : كذلك لم يعمل العرف واللمال. الأعلى عملهما ق الصورة فيخرجاها 
عن الواقعية ويفرضا علا ما فرضه الفن الأنيكى على صور ١‏ مذبح السلام ) 
اليونانى ؛ بل إن أناسه أناس واقعيون من لم ودم وأقذار محتوا على سئن 
التقاليد الإيطالية تقاليد الواقعية والحيوية . ولم يكن موضوعها هوالاذة 
المككلة بل كان هو الآدميين الأحياء .. 


غ/ا م 


وهذه الواقعية القوية هى التى تميز فن النخت الرومانى . ولولا إخلاص. 
الرومان المتواتر ذه النّزعة المتأصلة فى نفوسهم لما أضافوا إلا القايل لعالم 
الفن . وقد حدث فى عام 4١‏ ق . م أن جاء إلى رومة رجل يوناى من. 
أهل إيطاليا اآنوبية بدعى إستليز وعالاوء8 » وأقام فهها ستين عاماً كاملة » 
أخرج فبا نحفاً فنية من الفضة والعاج والذهب » وجاء إلا بالمرايا 
الفضية » وأخرج نسخاً متعددة من روائع الفن اليوناق ٠»‏ وكتب خمسة 
مجلدات عن تاريخ الفن . فكان بذلك فسارى وسلينى زمانه فى آن واحد . 
كذلك قدم يونانى آخر يدعى أرسسلوس لقيصر تمثالا ذائع الصيت لفقينوس 
جني ركس . ولحت سساو وس الأثبيى تمثال الر سو بلقدير عرعلع ع5 وورن]1” 
فى القاتيكان » وهو تمثال خلت فكرته من الغلو » فليس فيه عضلات 
بارزة » بل يمثل رجلا ىق كمال القوة وصهة اسم » ولعله نحته ىق 
رومة نفسها . وكل ما نستطيع أن نقوله عن هذا العثال أنه بلغ الال 
إلى الحد الذى كان يبغى صاحيه أن يمثله فيه . وقد ظلت. مناحت 
الفنانين وقتأما تعمل جاهدة فى إعطاء الأغة الإيطالية صوراً يوئانية » ولم 
تستن من ذلك التجريدات القدسية كالفرصة والعفاف . ويغلب على الظن أن 
جليكون «مءات الأثينى نحت فى هذا الوقث نفسه .وف مدينة رومة تمثال 
هرقل الفرنيزى . ولسنا نعرف متى صنع تمثال أيلو باقدير ولا متى صنع 2 
ولعله صورة رومانية لعثال أصيل نحته لي كار س وعتقطءمع] الأثينى . 
ويعرف كل طالب علم كيف أثار حماله الحادئ نشوة ونكلان «مقساءعادة/ 
الأورانية »© . ونحت ليوو فى ذلك الوقت تمثالين ها تمثال يونو الفرئيزية 
المنحوت من حجر الشهاق والغفوظ ق متحدث نابل » وتمثال يوئو اللدفيزية 
الحفؤظ ترم عصع1 .وهو تمثال فاتر » عابس يم عن. الاسنتقامة 
والعدالة ؛ إذا نظر إليه الإنسان باءأ بفهم طواف جوف وتجواله . 

كانت هذه العاثيل كلها "ما كان تمثال برسيوس واندر مدا 300 وناهومءم 
48 الجحميل المحفوظ ف متحف الكبتول من الطر از اليوثانى الذى انال 


هلالا سه 


طرازاً عاماً فى النقش ومثلا أعلى له » وقدش تقديساً يبععث على الملل 
والسآمة . وأكثر من هذه النقوش إلفاتاً للنظر واسترعاء للانتياه العاثيل 
النصفية التى هى بمثابة معجم من البرنز والرخام للجميع وجوه الزمان من عهد 
ع إلى عهد قسطنطين . وهذه أيضاً قد امد بعضها مثلا أعلى وخاصة رأسا 
يوليوس وكلوديوس » ولكن النزعة الواقعية التسكانية القديمة ومغميات 
المونى الى لم يكن فبا شىء من انجاملة والملق » والتى لم تكن تغيب قط. عن 
أعين المثالين » قد جعلت الرومان لا يستتكفون قط أن يمثلوا بمعارف قبيحة 
عل قبط أن يظهروا فى تمائيلهم أصحاء أقوياء . وقد أوضى الكثيرون منهم 
بتاثيلهم للميادين والأماكن العامة'» وبلغت هذه الغائيل الموصى بها من 
الكتئرة حداً خيل معه فى وقت من الأوقات أن الذين يماكون رومة من 
المونى أكثر ممن يملكونها من الأحياء ؛ وقد بلغ هن حرص بعض الكبراء 
على أن توضع تماثيلهم فى الأما كن أنبع لم يصيروا حتى تنصرم أتجاهم 6 
فأقاموا لأنفسهم تماثيل قبل وفاتهم . ودفعت الغيرة الأباطرة إلى ريم 
هذه العجلة فى التخليد حتى تنسع رومة للأحياء. من أبنائها . 


وأعظٍ القاثيل النصفية الملونة هو المّثال المعروف باسم ١‏ رأسى قبهمر »© 
المصنوع من حجر البازلت والخفوظ قى متحف برلين . والسنا نعرف 
من الذى يثله هذا العثال التصنى رغم هذه النسمية » ولكن شعره القايل » 
وذقنه المحدد » ووجهه اأرفيع البارز العظام » وما فيه من خطوط عميقة دالة 
على كثرة القلق والتفكير » والعزية المستسامة للحقائق بعد أن زالت.عن 
الأعين غشاوتها و فين الف ل أوهامها » كل هذه تتفق مع صفات قيصر 
الى تعزو إليه الرواية هذا العثال . 
ويل هذا القثال النصنى فى القدر مباشرة العثال الضحم الذئ عثل رآأس 
قيصر والمحفوظ الآن فى نابل : وفى هذا الغثال تعمقت أخاديد الوجه حتى نمت 
عن حقد ومرارة » كأن هذا ابخبار.قد عرف آبعر الأمر أن ليس ف العام عقل 


19/5 
بلغ من السعة قدراً يمكنه من فهم العالم دع عنك حكمه . وترى الواقعية التى 
تصل إلى حد يبعث على الاشمنز از بادية فى تمثال ب المقام فى ناى كار لسرج 
حليتوتك عاعاهامنات. ورءطواءد© زلا بكو ينباجن مععقطمعمه0 : وينطق 
هذا العثال بأن صاحبه قد نسى فى بداية الكهولة وهزاتمها ما ناله بشجاعته 
مو عد وتصر: ف عيد القنات . ولدينا لأغيطين حو مانة تمال ٠‏ كثير 
منها جيد غاية الكودة » متقن غاية الإتقان : منها تمثال أغسطس الغلام 
( امحفوظ ق الفائيكان ) والذى يبدو فيه صاحبه جاداً ثاقب البصر نبيلا ‏ 
وهو أجمل صورة لغلام حقيق فى جميع عصور التاريخ على الإطلاق . ومنها 
تمثال أغسطس ف الثلاثين من عمره ( المحفوظ ف المتحف البريطانى  )‏ 
وهو تمثال.من البرنز تبدو فيه العزيمة القوية الصادقة » ويذكرنا بقول 
سوتنيوس إن الإسراطور كان يسعه أن يطنى* نار الفتنة بنظرة ؛ ومنها 
تمثال 5 الس ( فى متحف ترم ) ذو الوجه الدال على التفكير العميق 
بارز من بن السجف الخيطة به من كل جانب ؛ وثمثال أغسطس القائد 
الذى عثر عليه ىق خرائب قصر ليقيا الرينى فق يريعابورتا وهم هماعط 
وامحفوظ ف الفاتيكان ؛ وقد غطى الدرع اللرترى الذئ يحمى صدر هذا 
الغثال الشهير بنقوش غريبة تربلث الناظر وحوله عن تأمل الٌثال نفسه0© . 
ووقفة أغسطس كا يصورها هذا القثال. ثابتة قوية . وساقاه أقوى مما 
تكونان لشخص عليل مثله ؛ ولكن الرأس يمثل القّوة المادئة » والثقّة؟ 
بالنفس تكشف عن يد الفنان العظم ونفسيته . 
وكانت لشبا نفسها حسنة الحظ إذ 'سخرت الأقدار فناناً عظيا لصنع 


(«) وهى تصورعودة الأعلام البارثية » وخضوع الولايات المغلوبة » وخصب الآأرض 


فى وقث السا , الستر الواق منشورآ فوق الحميع ما عدا جوف 


بلالالااب 


المحفوظ فى كوبنهاجن . ترى فى هذا الرأس الشعر الحميل » والأنف الرومانى 
الأقنى الذى بم عن قوة اللخاق » والعينين الدالتدن على الحنان والتفكر » 
والشفتين الحميلتين الدالتين على القوة والثبات . وتلك هى المرأة التى وقفت 
وراء عرش أغسطس تدعمه مهدوثها » والتى غلبت جميع منافسها وأعناقاة 
وسيطرت على الناس جميعاً عدا ولدها . وكان تيبيريوس هو الآخر رجلا 
محظوظا . ذلك أن تمثاله الخالس المحفوظ ى متحف لاثر ان » وإن نحت على 
طراز مثل أعلى موضوع »ء بعد آية فنية أخرجتها يد مثال لايقل براعة 
عن الثال الذى نحت من حجر الديوريت مثال خفرغ المفوظ ف المتحف 
المصرى . أما كاوديوس فلم يكن حظه كحظ من سبقوه » وما من شك 
فى أن المثال كان 'يسخر منه » أو أنه كان يمثل الصفات التى وصفه مها 
سنكا فى هجائه المشمور . فد صوره قى صورة جوينر المتعب الاتضجر » 
بديناً ٠‏ ظريفاً ؛ أبكم . وأجهد نرون نفسه فى أن ينمى حاسة الإحساس 
باللهال ؛ ولك. امد ما كان يرغب فيه هو الشبرة والضخامة » ومن 
| أجل هذا ل ير لزنودوتس 2685000105 لانن ودممء5 زمانه شيئاً 
أفضل من أن يقضى وقته فى. نحت تمثال له فى صورة أيلون يعاو مائة وسبع 
عشرة قدماً©©. وأمر هدريان أن يوضع هذا العئال فى صدر المدرج الفلاق » 
ومن م سمى هذا المدرج باسم الكلوسيوم صناءةده|اه© لضخامة هذا 
العئال 29 . 

وعاد فن النخت إلى واقعيته فى عهد قسبازيان الأمين » فسمح لثاليه 
أن يكونوا صادقين .فى تصويره فى صورة السوق الحق » ذى معارف غليظة 
خشنة + مغضن ابلدبة ء أصلع الرأس ضحم الأذنين . وخير من هذا وأ كثر 
منه دلالة على الرحمة العثال النصنى الف ظ ى ترم عتوعة1 ؛ والذى يدل 


(ه ) مم قاعدته البالم ارتفاعها ١+‏ قدماً . ويحسن أن نذكر القارئ بأن تمثال الحرية 
الأمريكى بلغ ارثتفاعه من غير قاعدثه مائة قدم وأديع أقدام . 


0 


على نفس شغلتها شثون الدولة عن نفسها ؛ ووجه ررجل الأعمال الذى 
يطل على الناظر إليه من الرأشس الضخ المحفوظ فى فتحف نابل > ويصل 
إليئا تيتس فى حمجمة كالسابقة مكعبة الشكل » ووجه غير جميل . وإن 
المرء لنصعب عليه أن يعتقد أن هذا الشخص الذى د تمثاله كآنه 
من الباعة المتنقلين هو حبيب البشر أجمعين . وقد أوى دومتيان مني يعد 
النظر اق انيرا الاق #ااسعلة يعمل عل آن يكعنه اقرب فق حياته فيحطم 
جميع ماثيله يعد وفاته . 

ولا خرج الفنان من القصر وأخذ يحول فى الشوارع استطاع أن يطلق 
العنان للازعة الإبطالية الحبينة » نزعة الحقيقة الفكهة المضحكة . وما من 
شك فى أن شيخاً طاعناً فى السن أقل. حكة ومالا من الوزير الفياسوف 
هو الذى يضوره الّثال الحزيل الكث الشعر الذى كانوا يقولون عنه هن 
قبل إنه تمثأل ستكا . واستطاع الفنانون المشهورون فى فيرة من الزمن, 
أن عمثاوا عضلات الرياضين تمثيلا يخلدها على -مدى العصؤر . وشقت 
تماثيل المصارعدن طريقها إل أكير الببوت » سواء كانت بيوت الأثرياء 
الريفية أو 0 الكبراء فى النوافي: وكان المثالون الرومان رحماء وهم 
ينحتون تماثيل النساء : فتراهم بن الحن والحين ينحتون تمثالا لامرأة 
سليطة حقاء » و لكنهم صنعوا بالإضافة إلى هذا تماثيل لبعض العذارى 
الشسقية » ومثلوا .وقارهن ورشافتون أحسن تمثيل » كيا صنعوا ى بعض 
الأحيان تماثيل تتجلى فبا رقة القاب يجسمة كتاثيل السكلمتى انوا الحفوظة 
فى المتحف الريطنى ؛ وأخرى لنساء من الأشراف هثة لينة تسحر اللب 
سححر أدى وتوناةعااد 10 و فر وجونارد 4:وموهووم5 9©. وكا نجد بار عبن 
فى تمثيل الأطفال كي] يدل على ذلك تمثال الفمرص الل نزى امحفوظ ى متحف 
نيويورك » أو تمثال الطْماءٌ المريك المحفوظ فى متحف الكبتول . وكان ى 
وسعهم أن ينحتوا أو يصبوا تماثيل حيوانات مدهشة فى دقتهارو و ضوح معالمها » 


اب 
كنا نرى ذلك فى رؤوس الذئاب التى وجدث فى ليمى عام 19979 »ع 
أو الخيل الوائبة فى سانب مارك عاتواه .]5 . نعم إنهم لم يباغوا قط 
ما بلغتة مدرسة بركيز الفنية من كال وبراعة فى الصقل ؛ ولكن منشأ هذا 
التقص ٠‏ أنهم كانوا يحبون الغرد أكثر ما يحبون الطراز » وأنهم كانوا 
يعتزون بالنقائص الحقيقية النى هى سمة الحياة . وقصارى القولأن هكلاء 


الفذانين رغ قصورهم. قد سموا إلى أعلى مكانة فى تاريخ الفن التصويرى . 


اعم 
لقعلا لسار 
١‏ لتصوير 

لقد كان من يزور رومة فى الزمن القديم يحد فن التصوير أكثر انآشاراً 

من فن النحت فى هياكلها ومساكنها » وأروقتها » ذات العمد » ومياديتها ؛ 
وكان يعثر فها على الكثير من أعمال كبار الفنانين الأقدمين أمثال يوبحنوتس 
5 نوز ب وكسيس دانع وأيليز وعاء ممم وبروتجئيس 56عمع010, 
وغيرهم . ول تكن هذه الأعمال أقل قيمة أو أقل تقديراً فى الإمير اطورية 
الواسعة الثراء من صور عهد الهضصة الأوربية فى أمريكا. الغنية فى هذه. 
الأيام. وكان يحد أعمال رساى الإسكندرية ورومة أعظ وفرة فى رومة القديمة 
من صور النهضة فى أمريكا الحديثة وذلك سن تعهدها وشدة العناية بحفظها . 
لقد كان الفن قديماً فى إيطاليا حيث كان كل جدار يتطلب الفن » والتجميل . 
وأ على إيطاليا حين من الذهر كان نبلاؤها أنفسهم يمارسون هذا القن ع 
ولكن تيار الخضارة المهانستية الحارف جعل التصوير يونا الطابع شديب 
المضوع للعرف والتقاليد حتى التبى الأمر بأن عجب فالريوس مكسمس 
5 ]1 5ناأءعادلا من أن فابيوس يكتور م61 ولاأطوم ينزل من 
عليائه فيصور على جدرانه ( هيكل الصحة )4) , غير أنا جد خالات 
شاذة لا ينطيق علما هذا التعمم : من ذلك أن أر ليوس هنائناعءة قد ذاع 
صيته فى أو اخر عهد الخمهورية لأآنه كان يستأجر العاهرات ليكن عاذج ' 
لصور. الآلغات ؛ وحدث فى عهد أغسطس أن اشتغل بالتصوير شريف 
أبكم بدعى كو ننس يديوس 15أل56 لمأن 0 . لأن عاهته قل سدث ق 
وجهه جميع سبل .الأعبال الأخرى ؛ واستخدم نيرون لتزيين بيته الذههى, 


مصوراً يدعى أمليوس وأ[ نالتاق كان 0 وهم فوقار 3 وهو مرتك جيه 90 : 
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ولكن هؤلاء الرجال كانوا متفرقين فى بحر المصورين اليونان الحهم الذين 
أخذوا رون فى رومة وى وسائر أنحاء شبه الزيرة نسخاً من الرسوم 
اليونانية مطابقة ها أو ممتلفة بعض الشىء عنها » تمثل موضوعات يونانية 
أو مصرية 

وكأد فن التصوير فى رومة أن يكون مقصوراً على المظيات والألوان 
الماثية الممزوجة بمادة غروية لاصقة توضع فوق سطح-جاف . وكان المصورون 
يلجأون فى بعض الأحيان إلى تثبيت الألوان بالحرارة » وذلك بإذابتها فى 
الشمع الشديد الحرارة . أما من حيث حم الصور فإنا نذكر أن نيرون أمر 
أن ترسم صورته على قطعة من التهاش يبلغ ارتفاعها ماثة وعشرين يفا 
وهذه الصورة أول.ما إدينا من صور:استخدم فما قاش التصوير . وقد سبق 
القرل إن الألوان كانت تستخدم فى تلوين العاثيل » والمياكل » والمناظر 
المسرحية » والصور الكبيرة المرسومة على الأقشة التيلية لعرضها فى السوق 
العامة فى أوقات الاخجفال بالتصر ؛ ولكن مواضعها المحببة كانت هى الحدران 
التارجية "فق البالى ... وقلا كان الرومان تضعون الأثاث مستندا إلى الخدران 
أو يعاقون علها الصور » ذلك أنهم كانوا يفضلون أن يستخدموا الخدار 
كله ليرسموا عليه صورة واحدة أو تجموعة من الصور المتصلة بعضها ببعض 
فى «موضوعها . و. له الطرررة ‏ أفيكت :«الصور و الواوية يدا مني 
لبيك فصر أسافي؟ فى ستلسته العا ري , ٠‏ ش 


وقد حفظلت أنا أر 5 قر وف الخارقة و ثلانة 7 لاف ولمسائة مكو 
وهى يزيد عددها ق بيحى وسددها على عدد كل ما وسحد منها ُْ سائر أنماء : 
العانم القديم . وإذ كانت فى قُْ أيامها دن المدن المتؤسطة جم غير العظ همه 
الشأن فإن.ق وسعزا أن نقنصور عدد الرسوم الجدارية التى كانت تزدان مه 
المنازل والأضرحة فى إيطاليا القديمة . وقد نقل أحسن ما ب من هذه الرسوم 
إلى متحف نابلى » ولا يزال بلاها الحادئ رغم انتقاها إلى مكاتما الخديد أعظ 
الأثر فى نفس من ينظر إلمها ؛ ولكن الأقدمين وحدم هم الذين كانوا 


يغر ونا * “عمق ألواتبا وفيا مها من إطار هندسى يجعل لكل. صورة من هذه 


2 
الصور مدق خياصا وموضعا خخاصا . وقد تركت الصور الدداررة الى قَْ بيس 
قتاى فى أماكنها الأصلية » فترى ى المطعم 
وترى على الخدار المقابل هذه الضورة ديدالس 5نا0260 يعرض بقرته 


3 1 03 3 عن 
ديو نوشس يفاجئ أدريااى النامة, 


الحشبية على ياسفاق 8و]زوه5" ؛ وق الط رف الأقصى م من الخدار ترى: هرمس 
ينظر فى هدوء إلىهفيستس ونالوعةطم6! وهو يشد إكسيون «وز»ا! إلى عجلة 
التعذيب : ونشاهد فى حجرة ثانية مظلمات مضحكة متتابعة فمما صور 
متعددة لكيويد إله الحب يسخر مما فى بمبى من صناعات بما 1 ا الحمر 
فى قتاى .. وقد عدت عوادى الأيام على هذه الصورة التى كانت من قبل 
ناضرة براقة » ولكن مابتى منما يكنى. لأن يشعر الزائر بما يجب أن يكون 
عليه من تواضع وحياء » فصور الأجسام البشرية نكاد تبلغ الغاية فى الإتقان 
والحودة » ونكاد تنبض بالحياء وتثر دم الشبوة فى عروق الأحياء من 
ببى الإنسان . 

ولقد حاول الخسراء أن يفهموا ماهية ذفن التصوير فى إيطاليا القديمة 
ويصنفوا عصوره اناد بالاءتّاد على ما وجدوه من تماذج له فى إيطاليا 
القديمة . وهذه الطريقة فى التصفيف خخطرة غير مأمونة لأن يبى نفسها كانت 
يونانية أكثر منا لاتينية ؛ ولكن مابتى فى رومة وضواحها من رسوم 
قديمة يتفق إلى حد كبير مع تطور فن التصوير ى بمى . فى الطراز الأول 
( الفرن الثانى قبل الميلاد ) حبن كانت الحدران تغطى بقشرة كاملة قبل 
الرسم علبها » كانت ابلدران فى أغلب الأحيان تلون يحيث تبدو كأنبا مطعمة 
بألواح من الرخام كما تشاهد فى( بيت سلت » فى ى . وق الطراز الثاى 
أو الطراز المعارى ( القرن الأول قبل الميلاد ) كان الحدار يطلى لمثل بناء 
أو واجهة أو مبواً ذا عمد » وكثيراً ما كانت العمد ترسم كما تبدو للناظر إلمها 
من الداخل » وبينها مناظر الريف اللحاوية » ومبذه الطريقة كان الفنان يضق 
. على الغرفة التى لا نوافذ لها فى أغلب الظن محيطا ذا نسم عليل من الأشجار 
والأزهار والحقول » وابكدول » والكيوانات الحادئة أو المرحة اللاعبة . 
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وكان فى وسع ساكنها السجين فيا أن يتخيل أنه مقم فى حخدائق لوكلس » 
و يكن ذلك ليكافه أكثر من انظر إلى اللحدران كنا كان فى وسعه أن 
بصيد السمك » أو يقتنص الحيوان » أو يداعب الطيور ويدللها » ويعتز 
ما فى غير فصؤها وأيامها » وذلك لأن الطبيءة كانت تنقل إليه فى منزله 
فلا يتحمل هو مشقة الالتقال إلمها . وق الطراز الثالث أو طراز التحلية 
١(‏ - ٠١هم‏ ) كانت الأشكال الهندسية الممارية: للزينة لا غير » وكانت 
تضع المناظر الطبيعية ف المئزلة الثانية بعد صور الآدمين .وف الطراز 
الرابع تلط المعققد كان الفئان يرك العنان لحياله يمترع تراكيب وأشكالا 
غربية » ويضعها ف مواضعها وهو مرح ساخر مما تتطابه الحشمة وااوقار» 
ويكدس ' صورته الحدائق والعمد والبيوت الريفية واللدواسق بعضها فوق 
بعض كتشويش الرسوم فى هذه الأيام© ؛ وكثيراً ما كان يحصل بهذا على 
الأثر الذى محدئه ف الناظرة صور تكلها ذكريات لاوعبية سلطت 
علا الأضواء . وكان فن العارة ف جميع هذه الطرز المتقاربة إما خاضعاً 
. التصوير ومسيطراً عليه نخدمه ويستخدمه » فأنشأ فيه بذلك تقاليد. عادت 
إلى اليّظة بعد 3 عدر قز نا عل بدى نقولاس يرسن «أووناه وقامطء أل( 

ومن دواعى الأسف أن ما بتى من موضوعات الرسوم ااكترى قلما 
يتعدى الأساطير اليونائية : فالالمة.» وجن الحراج » والأبطال ؛ والخاطئون 
المذنبون - زيوس ٠»‏ والمريخ » وديوئيشس » وبان » وأخسيل » 
وأديسيوس » وإقجينيا » وميديا هذه كلها تتكرر تكراراً يبعث على الملل 
والسآمة » وإن كانت هذه التهمة بعينها يكن توجمها إلى فن الهضة . 
وثمة صون قليلة تمثل الحياة الهادئة الساكنة » كما أننا نعثر ى'مواضع متفرقة 
على مطرقة أو 5557 حانة أو قصاب يلتمع فوق جدران ببى . وكثيراً 
هم يسيطر اهب على المنظر برمته فرى فتاة مطرقة يتنازعها شوق كين ليس 
معدوم الصلة بإيروس إله العشق الواقف إلى جانها » وترى الفتيات 
.والشبان بمرحون على الكلاً يتبادلون نظرات الوجد والهيام » وأرباب 
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الحمر والفسق يلعبون كأن المدينة لم تعرف فى حياتها شيثاً غير الدب 
والدمر ؛ وإذا '١‏ حكنا على نساء بمبى من صورهن اتى على ابلتدران 
كانت هلاء النسوة خليقات بأن يكون حالهن ور الحياة بأجعها فى تلك 
المديئة ١‏ فنحن نراهن منهمكات ى لعبة « الكعاب 6 أو متكئات فى رشاقة 
على القيثارات » أو نشاهدهن يقرضن الشعر والأقلام ببن شفاههن » 
ودلائل التفكير بادية على ملاحهن » ووجوههن هادئة من أثر النضوج » 
وأجسامهن سليمة صعيحة كاملة الو » وأثو امون مسبلة علون » فضفاضة 
أنيقة كأنها هن نحت فدياس » شين كأنبن كلهن هان اليونانية التى سلبت 
عقل باريس بن بريام » مدركات قداستهن . وترى إحداهن ترقص رقصة 
باخوسية©© اعلها فى هواء رقيق » وذراعها ويدها وقدمها العنى من أحمل 
ما رأته العين فى تاريخ التصوير . ويحب أن تضم إلى هذه الروائع يعض 
صور الرجال 'أيضاً كصورة تسيوس وبءوءط7 ودو ينتصر على المنوتور 
نمق و11 وهرقل وهو ينجى ديائير | ونتمةأء2 أويتبنى تأفرس وبسطمءاء7 » 
وأخيل يسلم وهو غضبان آسف برسيس وزهولم8 المتمنعة الآبية . وكل 
شكل رهم فى هذه الصورة الأخيرة يكاد بلغ الغاية فى الكيال ويصل فيه 
التصوير العببائى إلى ذروة الإبداع . وللفكاهة أيضاً نصيما من التصوير ؛ 
فهذا زعم مهرج أشعت يتعثر على عكازته » وهذا جنى ظريف مبز ساقيه ى 
مرح تبكمى »2 وهذا سيلينس ونامعانة أصلع بذىء يصور وهواق نشوة 
موسيقية . وللحانات والمواخير أنفا نكانا فق زنة الخدراة نولا عد 
السائح المتقصى حاجة لأن يقال إن بريايس وداهدة0 لايزال يزهو بقواه 
ألعيئة على .جدران عمى . وى الطرف الآحر من هذه الساسلة حيث توجد بيوت 
الضمواحى نر ى طائفة م ن الصو ر الدينية توحى بأن المكان كان يستخدم للاحتفال 
الطقوس الديونيشية الحفية ؛ فنى أحد المظلات نشاهد بنتا أمعنت 
فى تقواها بغر رفق ققشلل سر كا تقرأ فى كتاب يبدو أنه كتاب 


رن) سبد إلى باخوس إله الحمر عند اليونان الأقدمين ‏ ( الأرجم ) ' 


5/86 سد 


مقس 4 وق مظام 
بالقراين ؛ وق مظلم ثالث نرى سيدة عارية ترقص على أصابع قدمها وإلى 


جوارها راهية مبتدئة را كعة على ركبتها » ممهوكة القوى من شدة ما قاست 


آخر يتقدم موكب من الفتيات ينفخن فى الأبواق 4 ويأتن 


فى أحد الطقوس الدينية2». وأحمل من هذه كلها نقش جدارى عثر عليه 
فى خرائب ستابيا #داطها5 من نوع نقوش بتيشلى 1ااء1اه8 ومتقدم علما » 
ويسمى هذا النقش الر بع : وهو يمثل امرأة تمشى فى حديقة على مهل 
تقطف الأزهار » ولا يرى هنما إلا ظهرها ورأسها تديره بخفة ورشاقة 
إلى خلفها ؛ وقلما استطاع فن من الفنون أن يضور ما فى هذا الموضوع 
السبل من شاعرية تصويراً مؤثراً فى النفس مثيراً للعواطف ٠5‏ د.وره. 
هذا الفتان . 0 
وأفوى ما وجد من الصور فى هذه الدرائب صورة .ميديا التى عثر 
عاما قْ هركيو لاثم درسءووانء216 وحفظت ف متحف تبلل » وهى مثل 
'مرأة مطرقة علبها ثياب فاخرة تفكر فى مقتل أبنائها ؛ و يلوح لنا أن هذه صورة 
منقولة عن الصور التى جار علما قيصر مصورها تموما كس وباطاء311003 
الببز نطى بأربعين ألف وزنة ( تالنت ) أى ١44:6٠‏ ريال أمريكى7"© ؟ 
ولم:يوجد فى رومة إلا القايل من الصور الى تبلغ هذه المنزلة » ولكن 
عر بيت اليفيا المقام ف برعا يورتا هارو هماعط على مثل رائع من 
صور المناظر الطبيعية :الى تسمو فا إيطاليا على بلاد اليونان . فيه تخدع 
العن- ذف الإثنان أنه عفان “وا إل تكفبية “ىق أرقن رشافنة ادن بوزائبا 
0 النيات والأزهار بلغت من الإتقان حداً بمكن العالم النباتى فى هذه 
الأيام هن أن يتبينها ويصنفها ؛ فكل ورقة من أوراقها رسمت بشكلها 
ولوها الطبيعيين: » والطيور نم على مواضع 'متفرقة منها كأنها نحط عامها 
إلى وقت ما » والديدان تزحف بين الأغصان والأوراق . وشرب من 
هذه الصورة فى زوعتها. ورقتها عرسى المبرئمتى الى وجدت ف اتل 
(م لج عد يلد م) 
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الإسكويى ف عام 5 والتى درسبا روبن 5هءطنه وفان ديلك و-جيته- 
ماسة بالغة . وقد تكون هذه منقّولة عن صورة يونانية » وقد تكون. 
صورة أصاية من عمل رسام يوناق استوطن رومة » أو من “هل روماق. 
أصيل . وكل ما نستطيع أن'ثقوله وائقين أن ما علها من ضور الأشخاص - 
كصورة العروس المحادثة. الحيية » والالحة الثى تسدمها النصيحة » والأم. 
اللمبمكة فى الاستعداد للعرس » والعذارى ينتظرن ليعزفن على القيثارة. 
ويغنين - كل هذه قد رسمت برقة.وحساسية ترفعان هذا الرسم ابلخدارى 
إلى مسزلة الاثار الفنية القدعة الممتازة . 


على َك فن التصوير اأرومانى علو من عنصر الابتكار » وسبب ذلك. 
أن الفنانين اليونان نقلوا معهم تقاليدهم وأساليهم إلى كل مكان نزلوا فيه ؛ 
وحتى النزعة الثائرية الغامضة التى ى هذه الصور قد تكون من أثر.مهارة 
الفنانين الاسكندريين ؛ ولكن فبا مع ذلك دقة فى الحطوط » وغزارة 
فى الاون نعرف منما لم بلغ المصورون أمثال أبليز 5عااممم وبروتوجنيز 
وعمععمامء5 من الشبرة مثل ما بلغه منبا المثالون من طراز بولكليتس 
وبركستليز . واللون فى بعض الأحيان واضح غزير كيالو كان جبورجيون 
ماع01 هو الذى وضعه » كيا أن تدرج الأضواء. والظلال يوحئ ف 
بعض الأحيان أنه من عمل رميرانت 006هءمءم»8 . وترى تارة رهما 
خالياً من الدقة يذكر الإنسان بواقعيه قان جونج المنفرة . وفن المنظوز 
ف الرمم غير صمبح كا أن السرعة فى العمل تفسد نضج التفكير : ولكن. 
ما فى الرسوم من حيوية نضرة يغطى على هذه الأغلاط كلها » فتناسب 
الثباب يخدع الععن » ومناظر الغابات والأشجار كانت بلاريب من. أسبات 
البيجة لسكان المدن المكتظة بالسكان . ويحب ألاننظر إلى هذه الرسوم بعن 
هذه الأيام » فأذواقنا. اليو م أقل تحرراً وأكثر نحفظاً من أذواق لأقدمين» 
وحن نفضل أن نترك الحدران 5ا هى مقصورة على وظيفتها » وقد كنا حتى: 


[الام] ا 


الأمس القريب نتردد فى أن نغطها بالألوان . أما الإيطالى فكان الخحدار له 
عثابة السعجن ٠»‏ وقلما كان يطل منه على العام من خلال نافذة ؛ وطهذاكان 
رعق أن ينسى هذا الحاجز القائم أمام عينيه » وأن ينخدع بطريق 
القن إلى -جنان السلام المخضرة الناضرة . ولعله كان قف تفكره هذا على 
حق » فإن شجرة مرسومة على جدار لخير من منظر يتألف من ألف قة 
ف سرج المنازل الحشنة غير المصقولة التى تشوه جمال السماء كأنها 
قرح خبيثة فى الشمس » ويطل علما المرء من نافذة مسحورة فى جداء. . 
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لفصلايا 
العارة 


١-أصوطا‏ ع موادها » أشكاها 


لقد احتفظنا إلى آخر هذا الياب بأهم ما نستطيع أن نعرضه فى رومة 
على زائرها الذى نسيناه فى أثناء حديثنا الطويل عن فنى النقش والتصوير . 
أما وقد وصلنا إلى هذا الفصل الأخير فلنعرض على هذا الزائر أهم الفنون 
الرومانية على الإطلاق وهو فن العارة الذى استطاعت به أن تحمى نفسها 
من غزو اليونان » والذى أظهرت فيه قدرتما على الابتكار وجرأتها 
وقوتها . على أن الانبكار لايكون بغير لقاح فهو كالنسب مزيج جديد 
من عناصر موجودة من قبل ؛ والثقافات حميعها انتقائية فى سحداثة عهدها 
لأن التعلم يبدأ بالتقليد » فإذا ما بلغت الروح أو الآمة أشدها طبعت 
بطابعها ‏ إن كان ها طابع جميع أعمالها وألفاظها . لقد أنمذنت 
رومة »ىا أخذ غيرها من مدائن البحر الأبيض التوسط ء نم العمد 
الدورية والأيونية والكورئية ٠ن‏ مصر وبلاد اليونان » ولكنها أخذت 
نظام العقود والأقواس والقباب من آسسية » ومن مزيحهما أقامت 
مدينة من القضور » والآر وقة ذات العمد » والمدرجات » والحمامات لم 
ير العالم مثيلا لها من قبل . ولقد أضحى فن العارة الرومالى هو التعبر 
الفنى عن الروح الرومانية والدولة الرومائية : فهو يمثل ا1رأة » والتنظم » 
والفخامة » وقد رفعت القوة العضلية هذه الصروح النقطعة النظر فوق 
التلال فكانت هى الروح الرومانية ممثلة :فى ابكدلاميد الم 
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وقد كتب. أنحل هولاء المهنسدسين واسمه ماركسن قتروفيوس إليو 
ونالدط كسأسعائلا وبعمولة كتابا فى العمارم يعد من أمهات الكتب العالمية 
القديمة فى هذا الفن ( حوالى لالا ق . م )0 . ذلك أنه بعد أن قضى فترة 
من الزمن مهندساً حربياً. يعمل نحت إمرة قيصر فى أفريقية » ومهندساً 
معيارياً فى عهد أكتاثيان » 37 العمل 'الرسمى فى شييخوخته 5 
أصول أعظم الفنون الرومانية وأسماها منزلة . وهو يقول عن نفسه « إن 
الطبيعة لم تمبنى طول القامة » وَلم : تق السئون عل كي عم حمال و+جهى »2 

وسلبنى المرض قوة جسمى ؛ وهذا أريجو أن أكسب رضاء الناس بعلمى 
وبكتالى 90؟ . وكا أن شيشرون وكونتليان قد جعلا الفلسفة من مستازمات 
المطيب ء كذلك رآها فتروقيوس من مستلزمات المهندس الممارى . 
فهى سن أغراضه كا سن العلم وسائله وأدواته » وهى ( تسمو 
بمداركه وتجلعه رقيق الحاشية » عادلا » وفياً » غر شره .. ولا يمكن أن 
لثم عمل صالح من غير إءان قوى ويدين طاهر تين )66:0 . وقد وصف مواد 
البناء » والأعمدة . وأجزاءها » ومتلف أنماط الميانى ى رومة » وأضاف 
إل الكتاب بحوثا فى الآلات » والساعات الائية » ومقاييس السرءة©. , 
ومجارى مياه الشرب المسقوفة » وتطيط المدن والصحة العامة . وقد أشار 
قر وفيوس باستعال النظام الإشعاعى 7 فى تخطيط المدن ( وهو اانظام الذى 
خططت عليه مدينة الإسكندرية القديمة وواشنجين الحديثة ) بدل النظام المريع 
الذى ثبت قواعده هيودامس 05ا2:ةلومم!1! فى كثير من المدن. اليوئانية » 


( + ) يظن بعض العلاء أن هذا الكتاب ليس من تأليف ثتروئيوس بل مدسوس عليه 
0 العالث الميلادى » و لكن الشواهد كلها تؤيد صحة نسبته إلى مؤلفه , 
(هه) د شئت ألدقة فسمه مقياس الدررات مؤاعم00ه ويتكرن من إسفين 
.يصل ا و 0 » وينشأ من دورة المجلة الصغيرة الشديدة 
البطء عن العجلة الكييرة سقوط حصاة فى صندوق72© . 
(+) أى اذى تفع يا الالو الفوارع اوحار راط 11 إلى أطرافها . 
(اللرجم ) 
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أشار قر وفيوس باستعال هذا النطام الإشعاعى ولكن الروفان ظلوا يخططون. 
مهم على النظام المربع نظام معسكراتهم . ومما يوكثر عنه أله حذر إيطاليا 
من أن الماء الذى تشربه فى كثر من أجز انها يوؤدى إلى نضحم الغدة الدرقية » 
وقال إن التسمم قد ينتج من الاشتغال بالرصاص © وفسر الصوت بأنه 
حركة اهتزازية فى الهواء » وكتب أول يحث باق حتى الآن فى علاقة 
هندسة البئاء بالأصوات . وقد كان لكتابه الذى كشف من جديد فى عصر 
النيضة أعق الأثر فى ليوناردو داقنشى » وبلاديو 010هالهم وميكل أنجلو . 


ويقول فتروثيوس إن الرومان يبنون بالكشب والآجر » والحبس. 
الناعم والمسلح والحجر والرخام . وكان الآجر المادة الشائعة الاستعال فى 
الجدران ؛ والعقود والأقواس » وكشثيرا ما كان يستعمل هو والخيبس لتغطية. 
لاط راركاة الأعر رصع من الرمل #نوايلن متوتزاب الر عام بزاباةم 
وبصقل. صقلا جيداً ويوضع طبقات بعضها فوق بعض ٠‏ يصل حمكها 

بعض الأحيان إلى ثلاث بوصات . ومن أجل هذا استطاع ذلك الآجر أن. 
يحتفظ بشكله نسعة عشر قرناً كا نشاهد ذلك فى الكلوسيوم أما المسلح فلم 
تبلغ أمة من الم إلى وقتنا هذا ما بلغه الرومان فى صنعه واستخدامه : فقد. 
كانوا يأخذون الرماد البركانى الكثير يقرب نايلى » ويخلطونه بالحير والاء » 
ويضعون فيه فنا موا لاحر اقطان واارخام »واحجارة ؛ ور منيا 
مذ القن الثانى قبل المبلاد ملاطاً ى صلابة الصخور » يمكن أن بصب فى أى. 
قالب » ولايكاد يستعصى عليه أى شكل براد أن يشكل به . وكانوا يصبونه., 
'5] نصبه الآن فى أحواض مصنوعة من ألواح خشبية . وبفضله استطاعوا أن. 
يغطوا «سافات كبيرة لاعمد فا بقباب صلبة: خالية من الأكتاف الحانبية 
لت تحمل السقف الماوس . وهذه هى الطريقة الى شادوا ما قة البانثيون » 
و قم احلهامات الكر ى . واستخدمت الحجارة ف تشيك معظلم ايا كل. 
وببوت الكيراء » وكان: من أنواعها نوع نصف شفاف يستخرج من. 
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كبدوكية ينفذ الضوء من خلاله » حتى أن هيكلا بنى به كان يثال. كفايته 
من ضوء التهار .وجميع زوافذه مغلقة0» وبدأت رغبة الرومان فى استخدام 
الرخام على أثر فتح بلاد اليونان » وقد أشبعوا هذه الرغبة باستيراد العمد 
أولا ؛ ثم باستيراد الرخام » ثم باستخراجه من محاجر كرارا القريبة من 
لونا همس . وكان استخدام الرخخام قبل أيام أغسطس مقصوراً على 
الأعمدة والألواح المستوية » ثم استخدم فى عهده لتغطية الآنجر والمسلح ؛ 
وإذا ما قال إنه ترك رومة مدينة من الرخام فيجب ألا يفهم من قوله 
هذا أكثر من العنى السالف الذكر » وهو أن بعض مافبا من آجر 
ومسلح ىق أجزاء متفرقة منما قد غطى :ألو اح من الرخام ٠‏ أما الحدران 
المشيدة من الرخام المصمت فكانت نادرة » وكان الرومان يبميلون إلى أن 
يجمعواف البناء الواحد بين حجر مصر الأعبل الأخمر واارمادى » وحجر 
عوبية البصلى9© ذئ الاون الأخضر» ورخام نوميديا الأسود والأصفر » 
وبين رخامهم الأبيض المستخرخ من محاجر: كرارا وأحجار البازلت » 
والمرمر » والحجر السهاق » ول تبلغ مواد البناء ى عصر من العصور 
ما بلغته.ى رومه من تعدد فى الأنواع والآلوان . 

وقد أضافت رومة إلى الطرز الدورية » والأيونية » والكورنثية الأتماط 
. التسكانية والأماط المركبة من خليط من هذه كلها أو من بعضها. بصورها 
الأصلية أو بتعديل فها . وكثثر ماكانت العمد تقام من حجر واحد بدل 
أن تكون من حجارة مثقوبة يوتكز بعضها ‏ فوق بعض . وكانت للعمد 
الدورية قواعد أيونية » واتّذت لا شكلا جديداً رفيعاً خالياً من الثنايا » 
وقد تكون للتيجان الأيونية التى تعلو الأعمدة أربع تلافيف فى بعض الأحيان 
حتى يكون منظرها واحداً من جميع الحوانب » أما العمد والتيجان الكورئثية 
فقد. بلغت ى تطورها حداً من الحمال ‏ والرقة لم تاغه نظائرها اليوثائية 
وإن كان الإفراط فى التجميل والتنميق قد أفسد هذا الطراز من 


(8© ) وهو المسمى حجر السبليئو اوم وهو حجر جيرى محبب نحتوى عل الميكا 
: 0 (الترجم) 
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العمد فى العصور المتأخرة . ومثل هذا يقال عن الإفراط ى رمم الأزهار 
فوق التلافيف الأبونية لصنع التدجان اأركبة من طرز مختلفة ا نشاهد 
ذلك فى قوس تيئس . وكانت التلافيف تنتهى أحياناً بأشكال حيوانية 
أو آدمية توهم الراقى بأنها ميازيب على صورة حيوانات أو أناس على 
غرار ما صنع منها بعدئذ ى العصور الوسطى . وكثيراً ما كان اأرومان 
المسرفون لطون ببن طرز محتلفة فى البناء الواحد » كا نشاهد ذاك فى 
ملهى مارسلس » يضاف إلى هذا أنبم قد بلغ مهم الشح ى بعض الأحيان 
حداً جعلهم يتركون.العمد الحانبية ملتصقة يسم الميكل نفسه كا نشاهدم 
ىُْ البيت المربع 66::ده «وونهد فى نيمز وعصالا . وظل الرومان يضيفون 
العمد إلى مبانهم يزينوتها مما ولو لم يعد لها عمل أصيل بعد أن سلبها تطور 
العقود ما كان لها من شأن قديم فى استناد هذه المانى إلا وبقيت هذه 
العادة قائمة إلى عصرنا الخاضر دون أن يعرف مصدرها الذئ أخئزت عنه م 


الا 


هيا كل رومة 

لقد احتفظت رومة فى جميع هياكاها إلا قلة ضكيله منها بنظام الأروقة 
ذات العمد » المبسوطة علها عوارض رئيسية تحمل السقف . وكان 
أغسطس متحفظاً فى الفن شأنه فى. كل شىء سوأه » ولذلك استمسكت 
جميع الأضرحة التى بنيت 'بأمر منه بالتقاليد الصحيحة القديمة . ثم أخيل 
الأباطر ة من بعده يضاعفون عدد الياكل التى يقيمونها لآلمتهم التى 
تنافسهم فى السلطان وابخاه » ويغشون فجورهم بستار من التتى الممارى » 
حتى ازدحمت التلال وسدت الشوارع بالمزارات المقرمدة المذهبة . وكان 
جوير بطبيعة الخال صاحب النصيب الأوفر منها » فكان من بين 
هبا كله الكثيرة هيكل جوببر المرعد » وهيكل جويثر المثبت الذى ثبت 
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أقدام الرومان وأوقف هرهم فى القتال » وأقتسم مع يونو ومنيرثا أقدسس 
مزارات رومة فوق تل الكبتول. . فقد أقم فى الحجرة الوسطى تمثال ضحم 
من الذهب و العاج أججويثر الأفضل و الأعظم ةا دناترأام0 ع6 أأمنال 
حيط به من الحانبين رواق معمد ذو ثلاث طبقات . وتعزو الرواية التاريخية 
أول صورة من صور هذا الصرح الأعظم من الصيروح الرومائية المادمية 
إلى تاركونيوس بسكس وقد دمرته النار عدة مرار » وكان فى كل مرة 
يعاد بناواه بعد تدميره . واختلس استلكو فى عام 404 م. أبوابه الرنزية 
المذهبة ليؤدى ما رواتب جنده » ونهب الوندال قراميد السقف المصفحة 
بالذهب » ولا تزال بعض قطع. من أرضيته باقية إلى اليوم . 

وكان يقرم على القّمة الثمالية من فم هذا التل نفسه هيكل يونو المنذرة 
أو الحارسة هاعمه84 ممبدز ٠»‏ وهناك كانت دار سلك العملة . ولا حاءجة 
إلى أن نذكر للقارئُ أن اسم دار السك (00زم) والتقود (ز006م) مصدر 
كثير من المطامع ؛ مشتق.من لفظ منيتو الذى كافت تاب به يونو . وعلى 
المنحدر ابحنوبى من منحدزات هذا التل كان يقوم معبد ساترن (زحل ) 
أقدم آلحة لكبتول . ويرجع الرومان تاريخ بناء هذا الميكل لذلك الإله إلى 
عام 514107 قام ؛ وقد بى. منه حتى الآن ثمانية عمد أبونية وعارضة واحدة 
فوق بعض هله العمد . وا السوق الكبرى عند سفح الثل كان المعبد 
الصغير المخصص ليانوس داهو[ إله البدايات كلها . وكانت أبوابه لا تفتح 
إلا فى زمن الحرب ولم تغلق فى أثنائها إلا ثلاث مراث فى تازبخ رومة 
القديم . وف الركن اللحنونى الشرق من أركان السوق كان هيكل كاسترو 
يلكس >#سااهه طمة «هاقوك الذى شيد قى عام 6 ق.م؛ وقد وصلت 
إلينا من بقايا هذا الفيكل الذى جدده تيبر يوس ثلاثة عمد كور ئثية رفيعة » 
وهى بإجماع الحبيرين أجمل العمد الرومانية على الإطلاق : 


وأضاف أغسطس إلى هذه الهياكل فى سوقه هو هيكلا للمريخ المنتقم 
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:ملاتا 813:5 وفاء بنذره قبل فلباى أممزازطم ٠:‏ ولا تزال ثلاثة من عمده 
الفخمة قائمة فى مكائها إلى اليوم . وكان أحد أطراف ساحته الوسطى عبارة 
عن نصض دائرة ذات سقف مقبب » وهى طراز معارى أصبح فا بعد 
طراز محراب الكنائس المسيحية الأولى . وأقام أغسطس على تل البلاتين 
هيكلا فخا من الرخام الخالص للإله أبلون نظير معونته له فى أكتيوم » وزينه 
بقاثيل من صنع ميرون «مناة واسكوباس ودممء8 ؛ وأضاف إليه مكتبة 
فخمة ومعرضاً ذنياً » وبذل كل ما فى وسعه ليشعر الناس إن الإله قد غادر 
بلاد اليونان وجاء إلى رومة يحمل معه إلمها زعامة العالم الروحية والثقافية ؛ 
بل إن أصدقاء أغسطس ؛ بعد أن زالت أسباب التحرج من هذا الهمس 
بوفاة والدة أغسطس » قالوا إن أيلو متخفياً فى صورة ثعبان رشيق سريع 
الحركة هو الذى استولدها هذا الزعم الداهية . 

.وكات فْ الرء الثالى الغربى من المدينة هيكل عظم الإيزيس ؤأووا 
وعلى ثل الولاتين مزار فسيح لسيبيل . وكانت فيه » ملاذات لبعض المعانى 
اللحردة مم#سدة ‏ كالصحة -0- » والفضيلة » والوثام » والوفاء » 
والحظ . وكثير من أمثاها . وكانت كل هذه المياكل تقريباً نحتوى 
ساحات ملأى باعاثيل 5 7 ٠‏ وقد جمع قسيازيان فى معيد السام 
العظمم الذدى أقامه كثيراً من الكنوز الفنية التى كانت فى بيت نيرون الذهبى ؛ 
وبعض الخلفات التى بجاء مها هن أو رشام وأباح للناس مشاهدتمها . وعتاز 
هيكل فرتونا قريلس 115لما/ا ومناءوم لتقام ف سوق بوريوم 1ناكم؟ 
لا ق80 يأنه أكل بناء قن رومة.من عهد ما قبل أغسطس احتفظ بأجزائه 
إلى اليوم . وكانت نساء العاصمة يترددن كثيراً على هذا اليكل لاعبادة 
فيه » فقّد كن يعتقدن أن الالة تعلمهن كيف يخفين عيومهن عن أعين 
الرجال . 

وقد أضاف مهندسو رومة ل هذه الهياكل وإلى عشرات العشرات من 
الهيا كل الأجرى المشيدة على الطر از المربع القديم ؛ أتمافوا [لمبا عدة هياكل 
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دائرية الشكل تكشف عن سيطرتهم الحديثة على مشكلة تشييد القباب . 
وتقول الرواية التاريخية إن هذا الطراز من البناء مأخوذ من كوخ رميواوس 
المستدير الذى ‏ احتفظ به كما يحتفظ بالآثار الدينية على تل لبادين 
قروناً طوالا . 


ولا يكاد يقل عنه ى القدم بيت قستا عداوع/ا وعلعق الحميل اهاور 
1 يكل كاسيرو يلكس 0 وكانت ساسحته الوسطى المغطاة جدرانها بالرخام 


الأييض حيط م اعد كور نثية حميلة ‏ 4 وكان سقفها قب من الشمهان امهب . 


اوكان إل 5 قصر العذارى الفسئية 3 ويتكرن من أربع وثمانين حجرة 


مشيدة على .نظام الأديرة حول مهو ذى عمد . ول يكن الرانثيون قد أصبح 

بعد هركلا مستدير الشكل ؛ فقد كان فى صورته التى أقامه علبا أجربا 

مستطيلا » ولكن كانت له ساحة مستديرة أمامه . وقد أقام مهتلسو 

هدريان فوق هذه الساحة الهيكل الستدير والقبة الضحمة للذين لايزالان 
:الآن أعظ 'شاهدين على جرأة الإنسان وشجاعته . 
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التحول الفجائى إلى الطراز المقوس 

للد كالعوووية يقارم الدنيوية أعظم منها فى عمارتها الدينية . 
ذلك بأنه كان فى وسعها فى أولى الهارتين أن تتحرر من قيود التقاليد . » 
وأن. تجمع بين الهندسة والفن بين المنفعة والقوة من بجهة ٠»‏ وابلوال 
والشكل من جهة أخرى - بطريقة اخقصت ما هى لا يشاركها فها غيرها 
هن المدن . لقد كان الأساس الذى قامت عليه العارة اليوئائية هو الحط 
المستقم ( مهما أذخل عليه من التنظم الدقيق كما يشاهد ف البارثنون ) : 
كالعمود الرأبى ٠»‏ والعارضة الأفقية » والقوصرة الثلثة الشكل » 
آما أساس هندسة البئاء الرومائية الخالصة فقد أصبحت الفط المنحنى ؛ 
ذلك آن الرومان كانوا ينشدون المظمة » والإقدام » والضخامة » 
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ولكنهم لم يكن فى وسعهم أن يسقفوا مبانهم الواسعة على مبادئ” 
الخطوط المستقيمة والأروقة ذات العمد إلا إذا أقامو | فها مجموعة من 
العمد التى تعر ض طرقاتها » وكانت سبيلهم للتغلب على هذه المشكلة هى. 
الأقواس بشكلها المستدير فى الغالب » وما العقود إلا أقواس استطالت » 
وما القباب إلا أقواس تحركت ودارت » ولعل القواد الرومان وأعوانهم. 
قد ألفوا فى مصر وآسية الأشكال المقوسة » وإزدادت ألفتم لها على 
مر الأيام » فأيقظوا فى مواطنهم التقاليد الرومانية والتسكانية القدية التى. 
طال العهد بطغيان الأثماط اليونانية علها » فأحذت رومة تستخدم العقود 
استخداما بلغ من اتساعه أن اشتق منه فن البناء كله اسم جديد أصبح علم 
عليه وم يفارقه قط : وقد أنشأ الرومان القبوة المفصلية بوضع شبكة من. 
الأضلاع المكونة من الأجر على طول خطوط الالتواء قبل أن يصب الملاط 
المساخ فى الإطار الحشى لعمل السقف ؛ ثم أنشئوا » بوضع قبوتين اسطوائيتين 
متعامددن » شبكة من الأضلاع والحنيات تستطيع أن تتحمل فوقها بناء أثقل 
كا تستطيع أن تحمل دفعاً قوياً من احانبين . هذان ها المبدآن اللذان 
قام علهما الانقلاب الفجانى فى فن العارة الرومانية وتحوله من طراز اللنطوط 
إلى طراز الأقواس ؛: 

وبلغ الطراز اللتديد 5! له فى اللهامات والمدرجات الكير ى ؟ وكانت 
حمامات أجريا » ونرون » وتيقس الحلقة الأولى من سلسلة طويلة انتبت” 
بمامات دقلديانوس » فقد كانت هذه صروساً من الملاط 5 مغطاة باليس 
أن الجر تفار علواً شاهقاً فى المواء . وكانت مزينة هن داخلها بفساق من, 
الرخام والفسيفساء » وبأعمدة تلفة الألوان» وسقف مزخرفة » وصور ملونة. 
وتمائيل . وكان فمهاحجرات للع الملانس » وحمامات ساخنةوباردة » وحجرة 
وسطىذات هو اء-دفء » وبر ك لسباحة ؛ وهواضع للتمريتات الرياضية » ومكتبات. 
وحجر للمطالعة » وأخرى لابحث » وأرائك للراحة » وأكير الظن.أمها كانت. 
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تنوى أيضاً على معارض فنية . وكانت أغلب الحجرات تسخن .من مركز 
عام تمند منه أنابيب كبيرة من الصلصال » وتسير نحت أرض الحجراته 
وق داخخل الحدرات . وكانت هذه المهامات 9©. اسلدازرة أو سع و أفخم ما شي 
من المبانى العامة » ول يوجد لما .قط نظائر من نوعها فى الءالم كله > وكانته 
جزءاً من الاشاراكية فى الترفيه عن الشعب حاولت به الزعامة أن تبرر 
سلطائها المطلق الممَؤَايد .: 1 
وكانت. هذه النرّعة تمسها هى ا حافز على بئاء أعظم دور القثيل فى التاريخ 
كله . وكان عدد هته الدور فى رومة أقل منها فى العواصم الحديثة » ولكنا 
كانت أو سع منها رقعة < وكان أصغرها هو الملهى الذى شاده كور نليوس 
بلبس وناطاة8 5ناذاعه,و0 ق ميدان المريخ ( "1 ق .م) »© والذى كاله 
ينسع لسبعة آلافه وسيعائة من النظارة ؛ وقد أعاد أغسطس بناء ملهى بميى. 
الذى كان يتسع لسبعة عشر ألفآ وخسيائة » وأثم بناء ملهى آآخر سماه باسم. . 
مرسلس ونازمعءوهع ويتسع لعشرين ألفاً وخمسماثة . وكانت هذه الدور 
مختلف. غن مثيلاتها ى يلاد اليونان فى أنها كانت مسورة” ؛ وف أن 
مقاعد النظارة كانت تستند إلى أبنية ذات أقواس وقباء بدل أن" تسكند إلى 
منحدرات التلال . وكان المسرح وحده هو المسقف » ولكن النظارة كانو 
يتقون الشمس يعظلة من تسيج التبل («انااءواء) كانت فى ملهى عى تغطى . 
مساحة عر ضها ٠5ه‏ قدماً . وكانت فوق المداخل متصورات للأعيان وذوى 
المناصب. الكرى ف الدولة ٠»‏ وكان لبعض المسارح ستائر لم تكن ترفع 
إلى أعلى إذا بدأ العثيل بل كانت تنزل فى فتحات معدة ذا . وكان المسرج 
برتفع على أرض الملهى بنحو خمس أقدام » وكان الحزء الخنى منه يتخذ فى 
العادة شكل بناء أنيق عتد من أحد جائبيه إلى .اللحخانب الآخر ؛ فيمكن 
0 (») ولقد كانت الحسامات الرومانية أنموذجا أقيمت عل مثاله مبان حديثة كثيرة واجهت 
نفس المشكلة .التى و أجهها الرومان » وه تغطية مساحة واسعة من الأرضص بأبنية ليس فيا إلا أقل 
عدد مستطاع من العوائق » ومن أشبر أمثلة هذه المبافى م#مة بنسلقائيا » والمحطة الوسطلى, 
فى نيويورك . 
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الممثلين بذلك من أف يسمعوا! أصوا تهم للعدد الجى من النظارة الذين يضمهم 
الملهى . ويحدثنا سنكا عن « صناع المسارح الذين ير عون <الات ترتقع 
من تفسها أو أرضيات ترتفع فى سكون فى الحواء و50١6‏ . وكان تغيير 
المناظر يحدث بوساطة مناشر دوارة أو بتحرياك مجموعة منها إلى طرف 
المسرح أو إلى أعلاه فتنكشف بذلك المجموعة التى تلها . وكان يستعان على 
إسصاع النظارة أصوات الممثلين بوضع جرار فارغة ى أرض المسرح 
وجدرانه9'ب »6 . وكانت أمكنة النظارة تيردها جداول مائية نجرى ق 
ممراتها.» وكان مزيج من الماء والنبيذ و عصير الزعفران ينقل أحياناً إلى أعلى 
المقاعد فى أنابيب ثم برش على النظارة على هرئة رشاش عطر 9" ج2 ..وكان 
داخل الملهى يزدان بالعاثيل وكانت صور كبيرة ترسم على «المسرح. يدل 
المناظر المتغيرة فى هذه الأيام . ولعلنا لا نمد الآن ف العالم كله ملهى مهما 
عظم يُبلغ فى الاتساع والفخامة ما بلغه ملهى عبى فى رومة . 


وكانث حلبة الألعاب ومغمار الركض والمدرج أحب إلى الشعب من 
دار القثيل . وكان فى رومة عدة مضامير تستخدم أكثر ما تستخدم * 
المباريات الرياضية . وكان سباق اليل والعربات وبعض الألعاب الأخرى 
تعرض فى حلبة فلامنيوس فى هيدان المريخ: أو فى الخلبة الكبرى الى جدد 
قيصر . بناءها بين تلى بلاتين وأفنتين . وكانت هذه الحلبة في شكل قطع 
تاقص طوله ٠‏ قدم وعرضه 7١6‏ » وكان فها مقاعد خشبية ق ثلاث 
جهات منها. تنسع لماثة وثمانين ألفا من النظار © . وق وسعنا أن نقدر 
ثروة رومة إذا عرفنا أن تراجان أعاد بناء هذه المقاعد من الرخام ‏ 


وكان بناء الكلوسيوم بناء نتواضعاً إذا قيس إلى هذه الخلبة الكبرئ ع 
فد كانت مقاعده لا تذسع لأكثر من مسين ألها » ول يكن تصميمه 
جديداً ؛ لآن مدن إيطاليا اليونائية كانت من زمن بعيد نحتوى مدرجات 
مثله. ؛ فقد أنثاً كورين ونع كنا قلنا من قبل مذربجاً ى عام "اه ق . م + 
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'وبى قيصر مدرجاً آندر فى عام 5 » وبنى استاتلروس تورس ؤلااناة7 5نائ|أاةا5 
مدرجا ثالثا فى عام 76 ق.م . وكان قسيازيان هو الذى بدأ المدرج الفلاثى ‏ 
.وهو الاسم الذى كان الرومان يطلقونه على الكاوسيوم ىا كان تيس هو 
الذى أنئمه فى عام 8١‏ م » ولانعرف اسم المهندس الذى أشرف على بنائة : 
.وقد اختار فسهازيان لبنائه البحيرة التى كانت ق حديقة قصر نيرون ببن 
التل الكثيلى مؤذاعده والتل البلاتينى . وقد شيذ من الجر الترافرتينى 5 
على شكل إهلياجى يبلغ.طول ميطه ١7٠١‏ قدم . وكان ارتفاع سوره 
الخارجى ١607‏ قدمآ » وكان مقسما إلى ثلاثة أطباق يقوم بعض طابةه الأول 
على أعمدة تسكانية ‏ دورية » ويقوم طابقه الثانى على عمد أيونية » والثالث ' 
على جمد كورنثية » وبين كل عمودين عقد . وكانت الدهاليز الرئيسية مسقوفة 
. بأقبية اسطوانية تتقاطع فى بعض امو اضع على طراز أديرة العصور الوسطى . 
بوكان دأخعيلة مقبها أيفا إل :تلاق طناك سكيد كل نما إلى أعنة.. 
وتنقسم إلى حلفات من المقصورات والمقاعد » متحدة فى مركزها تقطعها 
ظرقات ذات درج فتقسمها إلى « أوتاد ) أعهنه : ويبدو داخله للناظر 
إليه فى هذه الأيام كأنه كتاة ضخمة من البناء قطع فيه صائع جبار عقوداً 
.وطرقات ومقاعد . وكان داخخله يزدان بالكائثيل وغيرهما من وساثئل التجميل » 
وكانت كثير من صفوف المقاعد مصنوعة من الرنعام ؛ وكان للمدرج ثمانون 
مدنلا خصنص اثنان منها للإمير اطور وحاشيته . وكانت هذه المداخل والذارج 
دأو الهروبد تك لإخراج الحماهر الغفيرة التى تملا هذا المدرج الضخم ق 
دقائق معدودات. وكان يحيط بالخلبة الثى يبلغ اتساعها /81؟ قدما فى 18٠‏ 
سور يبلغ ارتاغة حمس -«عشرة قدما بعاوه در بزون يحمى وحوشه الآدمين 


من وحوش الغاب . وليس الكلوسيوم من المانى الحميلة المنظرء وإن ضخامتهم 


(ه ) هذا هو الاسم الذى يطلقه الإيطاليون على الحجر ابكيرى الذى يتكون من رؤاسب 
حياه الفوارات الذائب فيها الخير . (المترجم) 110 سج م جلدم ) 


ل ا 


نفسها لتنم ما فى الطبيعة الرومانية من خشونة » كما تكشف عما فها هن 
عظمة : وكل ما يمكن أن يقال فى مديحه أنه أكثر اللخرائب التى خخلفها العالم 
الرومانى القديم روعة . لقد كان الرومان يبنون كا يبنى الخبابرة » وأو 
أننا طلبنا إلهم أن يضقلوا مبانهم كما يصقل الصياغ الحلى لكلفنام 
ضد طباعهم : 

لقد أنقاً الفنانون الرومان فنهم من خليط ممتار من الطرز الأتيكية » 
والأسيوية » والإسكندرية » فجمعوا فيه ببنْ التحفظ والضخامة والرشاقة > 
غير أنهم لم يمزجوا فى يوم من الآيام هذه الصفات لينشكوا منها تلك الوحدة 
الأساسية التى هى أساس من أسس اللهال . وإن فها تتصف به المبانى الرومانية 
الخالصة من قوة وفجاجة لمسصحة شرقية » لم تبعث ق النفس الرهبة. 
لا امال ؛ وإن ينثيون هدريان” نفسه ليعد من عجائب الصروح أكثر مما 
بعد من روائع الفن ؛ فليس انا أن نتطلع فى الفن الرومانى إلى رقة الشعور 
ودقة التنفيذ اللهم إلا فى حالات نادرة كالنقوش والتحف الزجاجية الباقية 
من.عصير أغيظس يا يحب أن نتوقع هنا وجود فن هندسى بهدف إلى 
الغاية فى الصلابة والاقتصاد والنفعة » إلى افتئان العصاى بالضخامة والرينة 
وإصرار الهندى على الواقعية » وإلى فن امحارب ذى القوة الباطشة . وإذا 
كان الرومان لم يصقلوا فنهم صقل الصياغ نما ذلك إلا لآن الفاتمين 
لايصبحو ن قط صياغاً » ولذلك صقلوه صقل الفانمين . 

وما من شك فى أنهم قد أنشأوا أكثر المدن فتئة وروعة ف التاريخ » 
وأوجدوا فنا مرناً » تصويرياً ومعارياً فى مقابور كل إنسان أن يفهمه » 
وشادوا مديئة يستطيع كل مواطن أن يعيش فا وينتفع لا . لقد كانت 
جماهير الأحرار فى تلك المدينة فقيرة قايلة الأراء » ولكنها كانث إلى حدما 
تمتلاك كثيرا من ثروتها : فقدكانت تأكل حب الدولة » ونجلس بغير أجر» 
أو بأجر هو والعدم سواء » قى دور المُثيل ؛ وى حلبات الألعاب » وق 
المدرجات وميادين السباق . وكانوا يمارسون ضروباً من الرياضة البدنية » 
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ويتناولون المرطبات » ويستمتعون بضروب التسلية » ويتعلمون فى اللمامات ؛ 
ويتفيئون ظلال مئات من الأروقة ذات العم » وعشون حت القباب 
والعقود المنقوشة المزيئة التى كانت تغطى أميالاكثيرة من شوارع رومة ؛ 
وتغطى ثلاثة أميال فى ميدان المريخ وحده » ولم يشمد العالم قبل رومة 
عاصمة مثلها » فقد كان ى وسطها: سوق عجاجة صخابة تدور فنها رحى 
العمل بلا انقطاع » وتتردد فى بجنباتها أصداء أصوات اللخطباء » وتدور 
فا المناقشات التى تزلزل قواعد -الإسراطورية » ومن حولمها حلقة من 
ميا كل » والباسلقات » والقصور » و 1 ر القثيل ؛ والحيامات » فى كثرة 
منقطعة النظير ؟؛ ونخيط مهذه الحلقة حلقة أخر ى من الوانيت مكتظة بالبائعين 
والمشرين تدوى فهها أصواتهم ؛ وتلها حلقة ثالثة من البيوت والحدائق » 
فحلقة رابعة من المعابد واللهامات مرة ثانية » وتلتهبى بدائرة من القتصور 
الريفية الصغيرة ذات الحدائق » ثم الضياع التى تدفع بأطراف المدينة إلى 
الريف وتريط اللخبال بالبحر . هذه هى رومة القياصرة ‏ مزهوة » قوية » 
براقة » مادية » قاسية » ظالمة » مشوشة غير منظمة » سامية رفيعة الذرى . 


باباسائ عر 
رومة الابيقودية. 
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عسل الال 
الشعب 


والآن فلندخل تلك المساكن »؛ والشياكل » ودور المُثيل ؛ والحمامات 
أنرى كيف كان يعيش الرومان » وستراهم حين تدخلها متعين أكثر من 
فنونهم . وعلينا أن نذكر من بادى* الأمر أن أولئك القوم قد صاروا 


قبل عهد نرون رومان من الوجهة ابلغرافية فحسب » “ل أن الظروف 
التى عجز 5 عن التغلب علا » وهى ما سرى بين الأسر القديمة هن 
عادات الامتناع عن الزواج » و 7 التناسل » ومن قتل الأطفال » ونحرير 
الأرقاء » وما كانت تتصف به الأسر الحديدة من خصوبة نسبية ؛ كل 
هذا قد غير أحوال الشعب الرومانى من الناحية العنصرية » والأخلاقية » 
واب1كسمية : 

لقد كان الرومان فى العهد التقديم تدفعهم الغريزة الكنسية إلى كثرة النسل » 
كنا كانت تدفعهم إلا أيضاً رغبتهم ف أن يكو نل من بعدهم من يعنى 
بقبورهم ؛أما فى الوقت الذى نتحدث عنهء فقد عرفت طبتقاتهم العليا والوسطى 
كيف تفصل الغزيزة الهنسية عن الأبوة » فتشبع الأولى دون أن يؤدى ذلك ' 
الإشباع إلى الثانية » انا أصبحت هذه الطبقات ترتاب فى عقيد الدار الآخرة ه 


سماد 


وكانت تربية الأبناء فى الزمن الأول واجبا على الآباء للدولة يحتمه علييم 
الشر - ويلزمهم به الرأى العام . ؛ أما الآن فقد بدا من أسخف الأشياء 
أن بيطاب إلى الآباء أن يزيدوا عددك سكان المديزة التى ضاقت يمن فبها ؛ 
وكان المتافقون المداهنون لا ينفكون يتماقون العزاب ومن لا أيثاء له م من 
المزوجن يطلبون إلهم أن يوصضوا لم بأمواهم بعد وفاتهم . وقد وصف 
جوفتال هذه الحال بقوله : « إن أكير ما يحبب فيلك ك أصادقاءك أن تكون 

ك. زوج عم 010 ) . وقد ورد على لسان شخصية من شخصيات 
بترونيوس : (ليس فى أقرطونا إلا طبقتان من النكان بت اعتملاقون 
ومتماّقوت ء والخرية الوحيدة فبا أن تلد أبئاء يرثون مالأث من بعدك . 
فهى أشيه بميدان قتال فى فترة را : ليس فيه إلا جيف وطيور «جارحة 
نلتهمها ,20 . وفقدت أم ولدها الوحيد فعزاها سنسكا بقوله إنها ستصبيح 
محبية 'عند الذاس مكرمة لأن ١‏ الكل عندنا يزيد سلطان الثكلى أكثر مما 
ينقصه )©© وكان فى أسرة جراكس اثنا عشر طفلا » ولكننا لا نعتقد 
أنه كان بين طبقتى الأشراف والفرسان فى رومة على عهد نيرون حمس 
أسر من هذا . النوع . وكان الزواج عند الرومان ف العهد القديم رباطاً 
اقتصاديا .يدوم مدى الحياة » أما الآن فقد أصبح فى نظر'مائة ألف روما 
مغامرة قصيرة الأجل . خالية من كل معنى روحى » وعتّداً ضعيفاً 
يسبل التحال منه غابته الحصول على اللذة الحسمية أو السلطة السياسية . 
واكى تفلت النساء من القبود' المفروضة على الءزاب فق الوصايا والهبات. 
كان بعضهن يزوجن بالحصيان جتى لا يمحمان9© » ومنهن من كن يعقدن. 
زيجات ضورية على رجال فقراء مشترطات ألا يطلب إلبن أن يحمان » 
وأن يكون كن من العشاق بقدر ما يرغين9© . وكانت موالع الحمل بنوعبها 
الالى والكيميائى واسع الانهار0© فإذا لم تفلح أسعفوهن الإجهاض بأشكاله 
الكثيرة . نم إن الفلاسفة والمشترعين كانوا يحرمونه » ولكن أرق الأسر 
كانت تلجأ إليه . وق ذلك يقول جوفنال : « إن الفقيرات من النساء 


اعت 4 كلانه 


بيقاسين آلام الوضع ومتاعب تربية الأبناء » أما الفرش اللذهبة فقاما تضم 
امرأة حاملا ؛ ألا ما أشد حذق الجهضين وما أقوى العقاقر الجوضة ! ) 
ولكنه مع هذا يقول للزوج « أعطها الدواء وأنت متتبظ ع فإنلك قد نهد 
نفسك ». إن ولدت ٠»‏ أبا لطفل حبثى ,0© . وأما قتل الأطفال فقد 
كان نادرا فى هذا امجتمع المستنير © . 


على أن قلة نسل الطبقات المربة ى رومة والإمبراطورية الروهانية 
كان يقابله من الناحية الأخرى كثرة الهجرة وخخصب اللطبقات الفقيرة » 
ولذلك ظل سكان رومة والإمبراطورية ف ازدياد مستبر. وقد قدر 
بلوك ماءواءم8 سكان رومة فى عهد الإمر اطورية الأولى ييانمائة ألف ء 
وقدرهم جين ليون ومائتى ألف » وقدرهم ماركوارت إلنونوتها! 080 
بمايون وستائة ألف . وقدر بلوك سكان الإمبراطورية يأربعة .وخسين 
مليونا » كا قدرهم جين كاثة وعشرين مليونآ'© ‏ .وظل عده الأشراف 
كنا كان من قبل » ولكنهم كانوا كلهم تقريرآ #نافون فى أصوم عن 
الأشراف القدائى ؛ فلم نعد نسمع عن أسر [ليوس » وكلوديوس وفابيوس » 
وقلير يوس ؛ وم ببق من العشائر القديمة التى ظلت من عهد قيصر تفخر 
بأصوها وتْتال ف رومة إلاأسرة كرنليوس . قن هذه الأضر من حصدته 
الحروب أو الاغتيالات السياسية ؛ ومنها من قضت عليه قيود الزواج وتحديد : 
النسل » والعجز ابلخنسى » ومنها من افتقر حتى أصبحقى عداد الطبقات الدنيا . 
وحل محل هذه الأسر فى رومة رجال الأعمال الرومان ٠»‏ وأعيان اابلدان 

(« ) وكان بعض البنات واللقطاء يعرضون أحياناً لتقليات اتر ى القرت الأول بعد 
الميلاد . وكان ذلك يحدث عادة عند عمود الرضاع وأتماعة1 #سسسطده© ‏ وقد سمى ببذا الاسم 
لأن الدولة كانت ترسل المرضعات لتغذية من يمثر علين هتاك من.الأطفتال وإتقاذ حياتهم'" ‏ 
على أن التخلص من الأطفال غير المرغوب فبم عادة شائعة ى كل اتجتمعات إلا المجتمعات الى 
لا تستمتم بقسط من الحضارة . 

(«ه) وقد بلغ:عدد سكان رومة ف نعام 7م848 حواكى + -ى8/اا.ن! السمة ‏ 


©ة م 


الإيطالية » وأشراف الولايات الثائية . وقد قال عضو فى مجلس الشبوح 
عام 5ه م : إن « الكثرة الغالبة من الفرسان » والعندد الكبير من أعضاء مجاس 
الشبوخ » من نسل الأرقاء »29 . ولم يمض على . هؤلاء الآعيان ابلددد 
إلا جيل أو جيلان حتى لقوا بأخلاق من سبقوهم » فقل نسلهم . وزاد 
'ترفهم » واستسلموا لتيار المهاجرين من الشرق . 


وكان أول القادمين هم اليونان - ولم تك كلق من بلاد اليونان 
الأصلية » بل كانت من شهال أفريقية » ومصر » وسوريا » وآسية 
الصغرى » وكانوا على جانب كبير من الحماسة ء والنشاط “ ون العريكة » 
أشبه بأهل الشرق ؛ وكانت كثرتهم من صغار التجار أو المستوردين ؛ 
وكان بعضهم علاء » وكتابا » ومعلمين » وفنانين » وأطباء » 
وموسيقيين » وممثلين ؛ وكان بعضهم يشتغلون بالفلسفة حب فى دراستها 
أو طمءا فها يعود علهم من المال *ن هذه الدراسة ؛ وكالت كثرتهم من 
الموظفين الإداريين ورجال الال القادرين » وكان الكثرون منهم لايرعون 
عهداً ولا ذمة » وكلهم تقريباً لا يوامنون بدين . وقد أى معظمهم فى 
الأصل أرقاء » ولم يكونوا ممتازين فى شىء » وحافظوا بعد بحر رهم على 
مظاهر الذلة والمنوع وعلى ما كانوا يبطنونه من حقد على أغنياء الرومان » 
الذين أصبحوا من الناحية الذهنية كلا على الثراث الثقافى لليونان الأقدمين ع 
برأ اعنم . وغصت شوارع العاصمة باليوئان الثرثارين الكشرى ابدلبة 
والحركة » وكان السائر فا يسمع اللغة اليونانية أكثر مما يسمع اللغة اللاثينية » 
وكان على الكاتب إذا أراد أن تقرأ جميع طبقات الأمة كتابته أن يكتها 
باليونانية . وكان المسيحيون الأولون فى .رومة كلهم تقريباً ي#تكلدون 
اللغة اليونانية » وكذلك كان السوريون والمصريون » والهود . وكانت 
جالية كبيرة من المصريين - تضم نجاراً. وصناعاً وفتانين - . تعيش 
فى ميدان المريخ . أما السوريون » النحاف الأجسام » الوادعون الظرفاء » . 
الماكرون الدهاة » فكان الإنسان يلتق مهم فى كل مكان ق العاصمة 


اكه؟ 


يشتغلول بالتجارة » والصناعات اليدوية » والأعمال الكتابية » والشئون. 
المالية » اه على الناس . 

وقد وفد منهم | إلبا عا عدد تلب 6 يرجع إلى عام ١4٠‏ ق 0 
وجىء بعدد كيبر منهم إلى رومة أسرى حرب بعد حروب عبى التى شبت 
ف عام “51 ق. 8 4 وم يلبث هؤلاء أن نخرروا »“ن الرق دهم 03 
واقتصادم » أو لأن استمساكهم الشديد بأوامر ديهم كان يضايق, 
سادتهم . ولم يحل عام 9ه ق . م حتى كان عددهم فى الجمعية قد ازداد إلى 
سول جعل شيشرود صف معار ضمم نيا محازفة سياسية غر مأمونة 
العاقبة40١؟‏ . ويمكن القول بوجه عام إن الحزب الحجمهورى كان معادية 
للبود » وإن الشعب والأباطرة كانوا من أصدقاء بي 00100 وقبل أن ينصرم 
القرك, الأول كان عاد ف العاصمة قد بلغ ددعر. !2092© ء. وكانت. 
من جراء الفيضان الموسعى هذا النبر . وكانوا يعملون فى أحواض السفن القريبة 
“ن مسا كتوم : ويشتغاون بالصناعات اليدوية ويتجارة الأشعات قَْ الآدوانيت» 
أو بالتنقل ف أحياء المدينة . وكان منهع أغنياء 2 ولكن 1 يكن من بيهم إلا عدد. 


لاه قا المكان © ذقد كان الدو ير ن مالو نان هر «المسظكي ف النيذار 3 
عل رفت رساك رر وراوتك وامو مشر ال آر 


3 
0 ه) وقد ظلوأ على الدرام يؤيدون قيصر ء وبسط عليهم فى نظير ذاك حمايته ورعايته ). 

وحذا أغسعاس دوه ف ده الخطة ع أنا 22010 فكان معادياً لكل العقائد الأجندية 4 
ولذلك جند أربعة آلاف مهم اوحار بوا فى سر ديلية - ربأ لا تكاد تختاف فى ثىء عن الانتحار » 


ثم أخرج البقية الباقية .نهم من رومة ( ووم 24١10)‏ . ثم أدرك بمذ اثنى عضر عاءا من ذلك. 
الوقت أن مانوس كد أضمله فى هذا الآءر » فألثى عرسوم 00 » وأهر ألا إضار المنود فى 
مارسة طوس ديم و اقباع عاداتبي» ' 37 . وسط علوم كاجيولا حمايته فى روءة ؛ ولكله 
قاومهم فى خارجها ؛ وذى كلوديوس بمضهم على أثر ها أحدثوه فى المديئة ءن شذب 4 ولكنه 
أصدر فى عام ( 48 > .رسوماً عاماً يؤيد فيه حقهم أي كان مقامهم فى أنحاء الإءبر اطورية فى. 
أن يعيشوأ حسب . قواليهم٠.‏ وق عام 4ه فى دومتيان يبود ٠ن‏ روءة إلى وادى إجيريا 
وأرعجت5 2 وى عام 45 ؛ أعادهم تبر فا توبسععلم إلى روءة » ورد إلمم حقوقهم المدئية > 
و سمح م أن نا با امأنيئة جيلا كاملا . 


717 سد 


الدولية ٠‏ وكاك هم فى رومة عدد كبير من المعاب : لكل واحد «نبها مدرسته » 
وكتبته ٠.‏ ومحلشه المكون حمن شيو ه099 » والمعروف باسم ابلدروسيا 
03 . وكانت نزعة الوود الانفصالية. » واحتقارهم للشرك وعبادة 
الأوثان » وتزمتهم الحلتى » وامتناعهم عن الذهاب إلى دور المثيل أو مشاهدة 
الألعاب ؛ وعاداتهم وطقوسهم الدينية الغريبة » وفقرهم وما نتج عنه من 
قذارة » كان كل هذا سببا فى كراهية العناصر الأخرى 3" » وهى اأككراهية 
الألو فة فى تاريخهم الطويل . وقد ندد -جوفنال بكثرة تناسلهم ‏ » "ما ندد 
تأستس بو حدانيمهم الدينية وأميانس مرسليئس ونيم 11اعع1028 5لامة امهم 
بشغفهم بالثوم2) بور ادس الضاء بينهم وبين غبرهم من الطوائف بعد 
استيلاء الرومان على بيت المقدس وسط معارك دموية » ومثلت فى موكبه 
النصر الذى استقبل به تاستس جماعة كبيرة من الأسرى الود والغناتم المقدسة ». 
كا مثلت رموز من هذا النوع على ما أقم ا النصر » وأضاف 
فسبازيان إلى أذاهم السخرية منوم وأمر أن يخصص من ذلك الوقت نصفه 
الشاقل » الذى كان يرسله الود المشئتون لصيانة. اليكل ٠‏ لتعمر رومة: . 
على أن كثيراً من الرومان لمتعامين كانوا يعجبون. بعقيدة 5 المودية » 
ومنوم من اعتئق هذا الدين » وكان الكثيرون منهم حتى من بن الأسر الغنية 
يتخذون يوم السبت البودى يوم عبادة وراحة . 

وإذا ما أضفنا إلى اليونان » السوريين » والمصرين » والبود » وبعض 
التوميدين ‏ والنويين » والأحباش الأفريقيين ؛ وقليلا من العرب » والبارثيين » 
والكيدوكيين » والآر من » والفر»>يين » و البثينيين الأفريقيين ؛ « والبرابرة » 
الأقوياء من دلماشيا » وتراقية » وداشيا » وألمانيا » والأشراف ذوى 
الشوارب من غالة ». والشعراء والفلاحين ص أسبانيا ؛ ٠‏ والمتوحشين ذوى 
الوشم من بريطانيا » إذا ما أضفنا هوثلاء كلهم إلى اليونان كانت لنا صورة 
من الأجناس: التلفة التى نتكون منها روما الدواية . وقد دهش مارتيال آشد 


ل اك 


الدهشة من قدرة عاهرات رومة على أن بكيفن لغتهن ومفاتنهن حسب أجناس 
من يترددون علمن من هذا الخليط » وحسب أهوائبه9؟ . وكان جوقنال 
يقول وهو متأم إن نهر العاصى » أكير أتهار سوريا يصب فى غهر التيير 0؛"©, 
ووصف تاستس العاصمة بأمها ١‏ بالوعة أقذار العال0*© . وكانت وجوه 
الشرقيين » وأساليهم ؛ وملابسهم » وألفاظهم » وحركاتهم » وإشاراتهم » 
ومنازعاتهم » وأفكار هم » وعقائدهم » عنصراً كبيراً من حياة المدينة 
الزاخرة » وما وافى القرن الثالث يعد الميلاد حتى كانت حكومة المدينة ملكية 
مطلقة كحكومات البلاد الشرقية » وما واف القرن الرابع حتى كان دين 
رومة دين شرقباً » وحتى نخر سادة. رومة سجداً لإله الأرقاء . 

على أن هذا الحشد الخليط لم يخل من عناصر النبل والكرامة » فقد جهر 
بسخطه على يوبيا عشيقة نيرون ف الوقت الذى صمت فيه الشبيوخ ام يبروا 
على .النطق بكلمة ؛ و هاجم مجلس الشيؤخ ليحتج على قتل: أرقاء بدونيوس 
سكندس جملة250 2 ولم تكن الفضائل البسيطة التى يتحلى مها الرجل العادى 
معدومة فى هذا الجتمع ؛ فقد كانت حياة الأسرة الهودية مثلا يحتذى ى 
الحياة الصالحة ؛ وكانت الطائفة المسيحية القليلة العدد تقض بتقواها ورةة 
حاشيتها مضاجع العالم الوثنى المنبمك فى ملذاته وشهواته . لكن معظ. الوافدين 
إلى رومة قد فسدت أخلاقهم 'بلا ري حين انتزعوا من بيئائهم » 
وثقافاتهم » وقوانينهم الأخلاقية التى نشأوا فها ٠‏ درجوا عاما . وقضت 
أعوام الاستعباد الطوال على ما كانوا يتصفون به من اخيرام الذات اذى هو 
عماد الاستقامة والداق الطيب » وجردهم احتكاكهم فى كل يوم بطوائف 
من الخلائق تانى العادات والمشارب من كثير مما بتى الم من أخلاق كريمة 
تأصلت ف نفوسهم بحكم 


هذا العدد الكبير من الناس فى هذا الوقت القصير » واو أنها ألقت 


العرف المألو ف والعادة . ولو أن رومة لم تبتلع 


هؤلاء الوافدين كلهم بمدارسها بدل آن تلحقهم بأقذر أحيائها » واو أنما 
عاملتهم على أنهم رجال ذوو مزايا كامنة فى نفوسهم تستطيع الكشف عنها 


بق د 


والانتفاع ا » ولو أنها أغلقت أبواءها حيئاً بعد حين فى وجه الوافدين 
حتى تستطيع عملية الهضم والمثيل أن تجارى عملية الهجرة وتلاحقها » 
لو أئها ذمات هذا لكان فى مقدورها فى أكي الظن أن تكسب من هذا 
الاندماج قرة علصرية وأدبية جديدة » ولبقيت رومة زومائية » ولظلث 
حصن الغرب الخصين الناطقة بمبادئه والمعيرة عن آرائه . أما وهى لم 
تفعل هذا فقد كان ذلك الواجب شاقاً علما لا تستطيع الاطلاع به . 
وقضت على المدينة الظافرة سعة ملكها واختلاف الأجئاس الخاضءة 
لحكمها » ورق دمها الوطنى وخف فى #رط رعاياها اازاخخر . وانتحخطت 
طبقاتها المتعلمة إلى ثقافة هن كانوا عبيداً لها » لأنهم لكثرتهم كانوا 
أقوى من سادتهم » فغلبت كيرة هؤلاء على فضائل أولئتك وميزاتهم ؛ 
وأصبح المغلوبون الخصبون سادة فى بيوت الأسياد العقيمين اللجدبين . 


سس 


عة اع 


. هق‎ ٠ 
انال‎ 
التعايم‎ 
لسئا نعرف الشىء الكثير عن أطفال الروهان » ولكن فى وسعنا أن‎ 
نحكم » استناداً إلى الفن الرومانى وشواهد القبور الرومائية » أن الأطفال‎ 
وثرى‎ ٠. كانوا بعد أن يولدوا يصبحون موضع الحب المفرط غير الحكم‎ 
جوفنال يخرج أحياناً عن غضبة ليكتب قطعة رقيقة تفيض بالعاطفة عن‎ 
الكل الطيبة التى يجب عليئا أن نعرضها على الأطفال » وعن المناظر‎ 
السيئة والأصوات النفرة التى ب أن أبعد هم عنها » وعن مظاهر الاحترام‎ 
التى يحب أن نتحلى ما أمامهم جميع الأوقات حتى الأوقات التى نظهر‎ 
لم فها منتهى الحب2"7© . ويطلب فافورينوس © فى مقال أو أنه كتب‎ 
قبل عهد روسو لكان تقليداً ساخراً له ء إلى الأمهات أن يرضعن‎ 
أولادهن292 . ويضرب سنكا وأفلوطرخس على هذه النغمة نفسها وإن‎ 
لم يستمع إلها إلا عدد قليل : فقد كان استتخدام المراضع هو القاعدة‎ 
المتبعة لدى جميع الأمر الى مكنا مواردها من استخدامهن » ويبدو أن‎ 
, هذه العادة لم تنشأ منها مآس هذه الأسر©#‎ 
وكانت التربية الأولى تقوم ما المراضع » وكن فى العادة يونانيات . وكن‎ 
يقصصن علهم قصصاً خرافية تبدأ عادة هذه العبارة : « يحكى أن ملكا‎ 
وكان التعلم الابتدائى لا يزال من المشروعات الفردية » وكثيراً‎ ٠٠٠. وملكة‎ 


(* ) وكانت: اللعب والألعاب كثيرة كما هى فى هذه الأيام » فكان أطفال الرومان 
يقفزون فوق خطوط مرسومة على الأرض »© ويشدون الخبل » ويصوبون التقود إلى عدف . 
وكان منها تغمية العيئين » والاستخفاء. والبحث » وكان مها اللعب بالدى والأطواق » 
والقفز على الحبل واتخاذ العصى خيولا » وحمل الطائرات الورقية . وكان عند شباب الرومان 
حمس ألعاب بالكرة مختلفة بعضبا عن بعضص © مها واحدة شبهة بلعبة كرة القدم فى هذه 
الأيام إلا أنها كانت تستخدم فيها الأيدى والأذرع بدل السيقان والأقداء(9© , 
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ما كان الأغيناء ستأجرون المربين لأبنائهم » ولكن كونتليان حذرهم من 
هذا العمل .كما حذر منه إمر سن ورمع لأنه يحرم الطفل صداقة زملاثه 
لاتى لاغنى له. عنها فى نشأته » كما يحرمه عامل المافسة التى تنبه قواه 
وتنشطها . وكان أبناء الطبقات الخرة وبناتها يدخخلون المدرسة الأولية عادة 
فى سن السابعة ؛ يصحب كل منهم فى غدوه ورواحه «. مرشد الطفل » 
( بداجوج عددوهعدلءوم ) أيحافظ عليه من الناحيتين الحسمية والخلقية 
وانتشرت هذه المدراس فى جيع أنحاء الإمراطورية فلم تل منها بلدان 
الريف الصغيرة . وتوحى الكتابة الخرفشة0© التى كشفت على جدران 
عبى أن أهلها لم يكن بينم أميو ن » وأكم الظن أن التعيم كان و قتئذ 
منتشرا فى عالم البحر الأبيض انتثاراً لا يقل عنه فى أى وقت سابق هذا 
العجهد أو لاحق . وكان المرشد ( البدجوج ) والمعلم ( اودى مجستر 
1516 ألنان] ) من اليونان الأرقاء أو اتخررين 0 وكان كل تلميذ فى 
2 هوراس وق البادة الى كان بعيش فها يؤدى المدرس ف “كل 

شبر ثمانية آسات ( شم من الريال الأمريكى 6 . وبعك تلهاثة وخسين 
سنة من ذلك الوقت جعل دقاديانوس الحد الأعلى للمدرسء فى المرحلة 
الأولية من مراحل التعلم خمسين ديناراً ( 5١‏ ريالا أمريكيا ) عن كل 
تلميذ ى. كل شهر » وثى وسعنا أن كم من هذا على ارتفاع قدر 
المدرس أو اتخفاض قيمة الآس . 

فإذا بلغ التلميذ ( أو التلميذة ) الثائية عشرة من عمره » وكان 
ناجحا » أدخل مدرسة ثانوية أو عالية » وكان ق رومة مائة وثلاثون 
مدرسة من هذا النوع . وكان التلاميذ يدرسون فببا قدراً أوى من 
النحو .. واللغة اليونانية » والآداب اليونانية واللاتينية » والموسيق » 
والفلك » والتاريخ » والأساطير » والفلسفة ؛ وكانت الطريقة المألوفة 
ق هذه الدراسة هى المحاضرات الثى تشرح أقوال الشعراء الأقدين : 
وياونح أن نبج الدراسة حتى هذه المرجلة كان واحداً للذكور والاناث 


)2 فق امحيط الحرنش اخلط وقد ترحنا بها كلمة هسذاططة»ة .2 (المترجم) 


كت 
على السواء » ولكن البنات كثيراً ماكن يثاقين فضلا عن هذا دروسا 
ف ا موسبوى والرقص وإذ كان المدرسون ف المدارس الثانوية ( جرماتيشى 
معظم اهتامهم إلى آداب اليونان وتاريخهم بطريعة الحال ؛ ومن أجل 
هذا اصطبغت الثقافة اارومانية بالصيخة الإونانية » حتى إذا ما أشرف 
القرن الثانى الميلادى على نماءته » كانت اللغة اليونانية لغة التعليم العالى 
كله تقريباً » وضاعت الآداب اللاتينية فى عمرة عاوم ذلك العصر وثقافته م 

أما الدراسات التى تعادل الدراسات ف الكايات والخامعات ى هذه 
الأيام فكان مقرها مدارس انخطباء . ول يكن فى الإمبراطورية مككان يخلو 
من اللخطباء الذين يدافعون عمن يستأجرو نهم ف دور القضاء أو يكتبون شم 
الطب » أو يلقون المحاضرات العامة » أو يعلمون التلاميذ فن الخطابة » 
أو يققومون مبذه الأعمال كلها . وكان الكثيرون منهم ينتقلون من مدينة إلى 
مدينة 0 يتحدثون قى الآذت 2 أو الفاسئمة أو السياسة » ويعر ضون عل 
المستمعدن كيف بطر قون أئ مو ضوع عهارة الخطياء البلغاء ٠‏ ونحدانا بانى 
الأصغر عن إسبوس ونا اليونانى وكان وقتعذ فى الثالثة والستين من عمره 
فيقول ٠‏ 

كان يعرض على سامعيه عدة أسئلة لامناقشة ويثرك لي الارية الكاملة 
فى اختيار أمما يشاءون » بل كان يطاب إلهم أحياناً أن يختاروا له الناحية 
1 البى. يجب أن يؤيدها 4 م يقوم 4 ويرتدى ثوبه ويبدأ حد يه 2 وكان 
يعر ض مو ضوعه عرضا لبقا حميلا » وكان قصصه واضحا » ونقاشه متيناً 
قويا يشهد بالذكاء والفطنة » ومنطقه قويا » واغته بليغة' إلى أقصى 
حدود البلاغة570) 1 

وكان سمح ذؤلاء: الرجال أن يفنتدوا المدارس » ويستخدموا فبا 
مساعدين لم » ويجمعوا عدداً كبيراً من الطلاب . يدنخاوتماحوالى السنة السادسة 


3 


عشرة من العمر » ويدفعون بووالا جو ا يهان أحياناً إلى ألى سسرس 


3 


عن. كل هنهج فى مادة من مواد الدراسة : وكانت أهم موضوعات اللرس 
هى الخطابة » والهندسة النظرية » والفلاك » والفلسفة ‏ وكانت هذه المادة 
الأخيرة تشمل الكثير مما يطلق عليه الآن اسم العلوم الطبيعية . ويتكون 
من هذه المواد ما يعرف « بالتعلم الحر » أى المخصص لأبناء الأغنياء 
الأحرار (عطأامسوط) © دهم الذين لم يكونوا فى أغلب الظن يقومون بأى 
عمل جا . وقد شكا ير ونيوس ء كما يشكوكل جيل ؛ من أن التعليم 
لا.يؤذهل الشبان مواجهة ما سوف يعير ضهم من المشاكل فق مستقبل حياتهم 
فيقول : « إن المدارس هى اللومة فما. يتصف به شبابنا من سخف 
وبلاهة » لأنهم لا يستمعون فما إلى 1 5 شئون األياة اليومية )50© , 
وكل ما نستطيع أن نقوله نحن عنها إنها كانت تربى ف الطالب انغجد ملكة. 
التفكر الواضح امسر يع » الذى امتازت 0 | مهنة القضاء قف جريع العصور » 
وعلمتهم تلك البلاغة الخلابة التى لا تتقيد بالقويم من المبادئ أو الأخلاق » 
والتى امتاز ما خطباء الرومان . ويبدو أن هذه المدارس لم تكن تمنح 
خريجما إجازات علمية ؛ وكان فى وسع الطالب أن يبى فمها ما شاء » وأن 
يختار من المواد 'ما يريد ؛ من ذلك أن أولس جليوس ودطااع0 قناناة 
بتى فى إحداها حتى بلغ الخامسة والعشرين . وكانت مفتحة الأبواب للنساء 
تى الممزوجات منين . ومن شاء من الطلاب أن يستزيد من التعلم انتقل 
إلى 0 لدراسة الفاسفة من نتابعها النراضية أو إل الاسكندرية ادراسة 
الطب > أو إلى رودس لدراسة آخخر دقائق علوم البلاغة . وكان شيشرون 
يدفع عن ابنه فى جامعة أثينة ما قيمته أربعة آ لاف ريال أمريكى فى كل عام . 
وكانت مدارس البلاغة حين جلض فسهازيان على العرش قد بلغت من 
الكثرة وقوة النفوذ دراجة وان نهنا هذا الإمير اطوار الداهية أن من الحكمة 
أن ينقل كبر ياتها إلى العاصمة » وأن يضعها تحت إشراف الحكومة » 
وذلك بأن يدفم إلى كبار الأساتذة فها مرئبات من قبل الدولة » بلغ أعلاها 


0 


مائة ألف مسئرس ( نحو عشرة آلاف ريال أمريكى ) فى كل عام . ولسنا 
نعرف كم عدد الأساتذة الذين خصهم فسيازيان مبذه الرتبات أو عدد المدن: 
التى فاضت علبها أمواله . ولكننا نسمع بالإضافة إلى هذا عن هبات من 
الأفر اد لاتعلم العالى » كما فعل يلنى الأضغر فى كو 5 0 
وأعطى تراجان رواتب لحمسة آلاف طالب » كان لم من العقل أكير 
ما شم من المال . فلما جلس هدريان على العرش كانت الباديات هى التى 
تنفق على المدارس الثانوية ى معظم مداثن الإميراطورية » وخصص معاش 
للمدرسين بعد تقاعدهم . وأعنى هدريان وأنطونيوس كبار الأساتئذة قى 
كل مدينة من الضرائب وغير ها من الأعباء العامة . وبلغ التعلم ذروته 
فى الوقت الذى انتشرت فيه. الارافات » وفسدت الأخلاق وذوى 


غصن الآداب . 


اه|"ا سا 
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صمي - 
الرجال والنساء 
كانت الحياة الحلقية خاضعة للرقابة الشديدة عند البنات وللإشراف مع 
الرفق عند الشبان . وكان الرومان » ”ا كان اليونان » يتغاضون عن اتصال . 
الرجال بالعاهرات 5 وكانث هله المهنة ينظمها القانون ودضعها لإشرافه 34 
فكان بحم ألا توجد المواخير إلا فى خارج أسوار المدن » وألا تفتح إلا ليلا 
وكان يناط بالإيديل تسجيل أسماء العاهرات : ويحتم عامون أ يلبسن الطوغة 
12 بدل الاستولا 006015 . وكات بعض اإنساء يسعجان أسياء من قف 
سجل اعاهرات ليتخلصن من ضروب العقاب التى يفرضها القانون على 
الزائيات . وكانت الأجور تحدد محيث لا ترهق أية طبقة من الطبقات . فقد 
وصلت إلينا أنباء عن ه نساء يجرن يربع آس » . ثم نشأت طائفة مطردة 
الزيادة من السرارى اللمثقفات اللاثى يسعين لكسب الأنتصار بإنشاد الشعر » 
.والغناء » والموسيتى » والرقص »؛ والحديث المثقف . ولم يكن . الإنسان ف 
حاجة إلى الخروج من أسوار المديئة للبحث عن هائه. النسوة أو عن غير هن 
عن السيدات الطيعات ؛ ويئكد لنا أوقد أن من السهل أن يلقاهن نحت 
الأروقة ذات العمد » وق حلباث المضارعة ٠»‏ وفى دور العثيل » وأنهن 
2 0 يكن أقل عددا من جوم السياء "نك 5 وقلك التق جوقنال و3 بجوار 
المعابد وخاصة معبد إيز يس الإلهة الرؤوفة بالعاشقين 2*0 . ويتهم امور خون 
المسيحيون الرومان,بأن الدعارة كانت تمارس داخل الهياكل الرومانية وبين 
مذاعها 0 , 
وكان ف البلاد أيضماً رجال مخنئون . وكان اللواط محرمآ بحكم القانرن ولكنه 
)ع2 الطوغة رداء زوماف خار جى شبيه بالحبة. » والأسترلا رداء غارج ,لها رطفا 


عنها فى أنه طويل سابل يصل إى القدمين . . (المُرجم) 
(8, دج؟ ‏ جلد م) 
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كان مباحاً بحكم العادة . وأسع الانتغار لا يرى فيه مسبة ولا عار . انظر 
إل قوك عروزامن :3 لقد أضات قبى سهم الحب » »؛ فهل يعرف القارئ 
من الذى رى الشاعر بهذا السهم ؟ إنه « ليسيكوس الذى لا تضارعه أية امرأة 
فى رقته » ؛ ولا شى' يشنى الشاعر من هذه العاطفة القوية « إلا شعلة أخرى. 
من نار اسلاب تشعلها بين بجوانحه فتاة حميلة أو يشعلها فتى آخر تيل /9© , 
وتدور بر كات مارتيال الشعرية <ول اللواط . ومن قصائد جوقنال ف 
اهجو قصيدة لايليق نشر ها تردد شكوى إحدى النساء من هذه المنافسة المرذولة 
منافسة الغلمان لانساء0؟ . وكان الغزل الشعرى فى الذكور والإناث على 
نوراف قيمته واسع الاننشار بن الشباب والفتيان الذين لم تنضج 
أجسامهم بعد . 

وكان مة صراع شديد بين الزواج وبين هذه المنافذ الخنسية المنافسة له 
وكان يجد له أنصاراً من الذين يتوقو ن لأن بكو ذالم 
الزواج » وبفضل هذا العون كان فى وسع كل فتاة تقريبا أن نجدلها زوجة 
مؤقتاً على الأقل . وكانت النساء غير امم وجات اللاتى يجاوزن التاسعة عشرة 
من العمر يعتيرن عوانس ولكن 00 كان قليلا . وقلما كان الخطيبه 
يرى *خطيبته قبل الزواج » ولم تكن هناك .مغازلة ونحبب » وليس ف لغة 


ع 
أيناء 4 ومن سعاسرة 


الرومان لفظ للتعبير عن هذا المعنى , وقد شكا سنكا من أن كل شىء بجر ب. 
قبل الشراء عدا الزواج فإن العريس لاجرب عرو-ه9" . ولم تكن الرابطة 
العاطفية قبل اازواج مألوفة » وكان الشعر الغزلى يخاطب به .النساء المنز وجات 
أو النساء اللاثى لا يفكر الشاعر قط فى أن يتزوج مون . وكانت مداعية النساء 
تأ بعد الزواج ؛ كما كان يحدث تى الظروف المشامبة اظروف الرومان قف 
فرنسا فى العصر الوسيط وف هذه الأيام . وكان سنكا الأكر يعتقد أن الى 
منقشر بين نساءالرومان فى أوسع نطاق7*؟2 » وكان ابنه الفيلسوف يظن أن المرأة 
الممزوجة الى تقنع بعاشقين تعد آية فى الإخلاص لزوجها0© . ويقول 
أوقد _الساخر : ليس ثمة نساء طاهرات إلا اللاقى لم يطلمين أحد »2 وإن 


ل/ا"ا ب 


الرجل الذى يغضب من صلات زوجته الغرامية رجل جلف29 . قد 
لاتكون هذه إلا أساليب .أدبية مما يلجأ إليه ااكتاب » ولعل أصدق منها 
تلاك القيرية التى كتمها كونتس قسيلو واااموعل! وناادزن0 على قير ونه . 
« قلما يدوم زواج حتى الموت من غير طلاق » ولكن .زواجنا ظل زواجاً 
سعيداً إحدى وأربعمن سئة )9© . ويحدثنا جوقنال عن امرأة تزوجت 
ثانى مرات ى خمس سين 0410 ؛ وسيب ذلك أن الرابطة بين الزوجن 
لم تكن ق بعض الأحيان هى الحب بل كاك الالنا أل البثانية + ومن أجل 
ذلك كانت بعضن النساء يرين أنبن قد أدين واجبون كاملا إذا ما أسلمن 
بائنتهن إلى أزواجهن وأنجسامهن إلى 'عشاقهن . ؤيقول جوؤنال على لسان 
زائية تخاطب زوجها الذى فاجأها على غير انتظار : «١‏ ألم نتفق على أن 
يفع لكل منا ما ملو له ؟ 2450 . وكان للمرأة: فى ذلك العهد مثل مالا الآن 
من «١‏ الحرية » الكاملة إذا ما اسلانينا من ذلك الحقوق السياسية الشكلية 
وحرفية القوانين الميتة . لقد كان التشريع يبت المرأة خاضعة أسيرة » ولكن 
العادة جعاتها حرة طليقة . ْ 

وكان معنى هذا التحرر فى بعض الأحيان أن تقوم بنصيب من العمل 
كا هى الخال ى هذه الأيام ؛ نون من كن يعمان فى الحوانيت أو 
المصائع وخاصة فى الحرف المتصلة بالنسيج » ومنهن من أصبحن حاميات 
أو طبيبات2»20 ؛ وأصبح لبعضهن سلطان سياسى قوى »© وكانت زوجات 
حكام الأقالم يستعر ضن اللحند. ويخطبنبه 29 . وكانت العذارى الفستية 
يتوسطن لأصدقائهن فى الحصول على المناصب السياسية » وكانت أساء 
عى بنقشن على الدران أسماء من يفضان من الرجال اتولى هذه 
المناصب . وكان المحافظون. يبدون الأم والشمائة حين ظهر للم أن. قد وقع 
ما أعمدره 


92 
المساواة إلى سيادة هن 58 وقد ارتاع جوقئال حين رأى من النساء وثللات 14 


منه كاتو -دين قال إن الأساء إذا ما نساوين بالرجال سيحوان هذه . 


ورياضيات 03 ومصارعاث وشاعرات640 ٠‏ ويصفن مإدترال بأنون يصارعن 
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. الوحوش » ومنها السباع فى الجتلد50؟© . وكدثنا استانيوس عن نساء قتان 
فى هذه المصار عات7:”© . وكانت النساء ينتقلن فى الشوارع محمولات ى 
الموادج . : يعرضن أنفسين من كل ناحية للناظرين 0109© . وكن يتحدئن 
إلى الرجال فى الأروقة » والمتئزهات والحدائق » وساحات المعايد ؛ ويرافقنهم 
إلى المآدب العامة والخاصة » وإلى المدرجات » ودور المثيل » حيث 
وتكون أكتافهن العارية » يما يقول أوقد « من المناظر التى تسر العين وتبعث 
على التفكير :9 . والحق أن الجتمع الرومانى فى ذلك العهد كان نيعا 
مرحا » متعدد الألوان » مختاط الصلات الخنسية » لو شهده اليونان فى 
عصر بركلز اتولتهم منه الدهشة + وكانت نساء الطبقات الراقية فى فصل 
الربيع يملأن القوازب » والشواطي“ » والبيوث الريفية ذات الحدائق فى 
بالى 8156 وغيرها من المصايف تعج بضحكهن » ويعرضن فما جماهن ع 
رمغامرات عشقهن » ودسائسبن السياسية . وكان الطاعنون فى السن من. 
الر جال يلددون ببذه الفعال وهم تون أن لو استطاعوا الاستمتاع بها . 
وكانت النساء الطائشات أو الفاسدات يؤلفن وقتئذ كا يؤلفن الآن أقلية 
ظاهرة تقع علما العين فى كل مكان . وكان ثمة عدد يائلون ‏ وإن لم 
يكن على الدوام ظاهرات مثلهن ‏ من النساء اللاثى يعشقن الفن أو الدين 
أو الأدب . فقد كان الرومان يرون أن شعر سلبيشيا وءامان5 جدير بأن 
يتناقله الناس كشعر تيبلس ودالابط:1 سواء بسواء . وكان شعره 
غراميا مُتطرفا فى الغرام » ولكنه كان موجياً إلى زوجها وهذا لا تكاد 
ترى فيه ما يبعده عن الفضيلة9*© . وكانت ثيوفيلا واأطاممع70 صديقة 
مارتيال فيلسوفة ) متمكنة من مبادئ الرواقيين والأبيقور بين" » وكانت 
بعض النساء يشغلن وقتبن فى الأعمال الخير ب بة واللخدمات الانجئاعية » وهنهن 
من أنشأن فى مدتهن المعايد » ودور العثيل » والأروقة ذات العمد ء 
.وكن يناصرن جماعات الكهنة . وف نقش عند لنورقيوم 1 


هوا" 


حديث عن ١‏ حمعية النساء ) («وباءع انام ولءبى) . وكان ق رومة ناد للسيدات »> 
ولا يبعد أن إيطاليا كان مما اتحاد أهلى لنوادى النساء . ومهما يكن من 
أمر هذه النوادى وامجتمعات فإننا بعد أن ثق رأ ما كتبه عنها مارتيال وجوقنال 
له نكاد تصدق أزه كان قَْ رومة هذا العدد الكبير من فضايات النساء . 
كان فا أكتافيا التى ظلت وفية لأنطو يوس رغم 
ترلى أبئاءه من زوجات أخرى ' وكان فسها أنطوثيا اينتها المبوبة وأرهلة 


نحيأ ناته الكثرة لما > 


دروسس الطاهرة وأم جرمانكرس الكاماة » وملوئيا وذهدالةا8 اتى 
أنبت تيريوس على ملأ من الناس لكثرة آثامه ثم قثلت نفسما » 
وأريا يتا واعدم ونمعخ التى طعنت صدرها بالحنجر حيبن تاقى زوجها 
كاسيئا بيس ذ5ناعوط وماععة6 أ كاوديوس بأن يقل نفسه ثم أسلمت هذا 
المذجروهى تحتضر إلى زوجها وهى توثكد له ( أنه لايئ91© ) »2 وبولينا 
النى حاولت أن تموت مع سنكا الويوة القن تعاولق” أنة قوت حرم 
دن أمر رون بقتل زوجها »: م انتدرت مع أبمبا ا أن ضس: أن 
رون بقتله2**0 . وإبكارس 15:ةطءامع المعتوقة التى تحمات كل أنواع 
' العذاب وم تكشف عن ٠ؤاءرة‏ 5 موزم . وإن تنس لا تنس" النساء 
الكثيرات اللاتى أخفين زواعو حون فل عه الافن بوالعدبة واللفرين» 
واللاقى رائقهم فى المثى » أو دافعن عنهم كا دافعت فائيا هأمموط عن 
زوجها هلفديوس أ إلااء11] »© وعرضن أنفسون اك الأخطار 
إن هولاء وحدهن إذا وزن ف ميزان: مع العاهرات اللالى ورد ذكرهن 
فى نكات مارتيال وقوارص جرفنال لرج<ن علمن بلا ريب . 

وكان من وراء هركلاء الأسوة اللالى اشتمهرن بطواةن كشرات من النساء 
المغسورات اللالى لم يذكر التاريخ أمرهن واللائى كان وفاؤهن لأزواجهن 
وتضحباتهن فى سبيل “أبئائهن الدعامة القوية التى أبقت على صرح الحياة 


الرومانية . لقد ظلت الفضائل الرومانية القديمة ‏ فضائل التتى وااوقار 


سا هالا 


والبساطة ‏ والإشلاص التبادل بين الأبناء والأباء » والشعور بالتبعة 
الصادر عن تعقل ورزانة »؛ والابتعاد عن الإسراف والتظاهر الكاذب 1 
ظلت هذه الفضائل كلها باقية فى البيوت الرومانية . إن الأسر المهذبة 
الرقيقة السليمة النى يصفها بانى فى رسائله لى تبدأ فجاءة ق عهد تيرقا 
وتراجان » بل كانت باقية هادئة فى أيام الطغاة المستيدين » حافظت 
على كيانما رغ نجسس الأباطرة » وتسفل الشعب المهين الذايل » واتحظاط 
الفسقة والأراذل والمومسات . وإنا لتلمح ومدضات من ضياء همه البيوت 
قُْ الغمريات الى يكنهها الأزواج .لأزواجهم والآدباء لأبنائيهم . وهاك 
واحدة منها : « هنا تثوى عظام أزيليا طلا زوحة بر يسن 26101015 . 
لقد كانت أعر عبى من حيانى نفسها » لقد قضت ها فى الثالثة والعشرين 
من ممرها يويد هن الجميع 0 وداعا يا سلوق ! ) وجاء فُْ قبرية أخرى : 
9 إلى زوجى العريزة الفى عشت معها عمانية عشر عام سعيدة ‏ . واقد 
أقسمت من فرط حى لا ألا أتروج قط غير ها 2*0 , وق وسعنا أن نتصور 
أولئك النساء ف ببومن اس يغران الصوف 3 يعذرن أبباء هن ويعلمنهم 0 
ويرشدن الخدم إلى واجباهم » ويحسن القيام على مصروفهن القليل » 
وبشاتركن مع أزواجهن في عبادة آله البيت التى اعتدن أن يعبدنها من أقدم 
الأزمان 1 ولقد كانت رومة رغ 


9 
رفعت شان الأساة وسرت مب قْ مدارج الرق الدديدة قُْ العالم القديم 2 


ما فا من فساد » لا بلاد اليونان » هى الو 
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الل ار 
الثياب 


إذا جاز لنا أن نحكم على الرومان من بضع مثاث من القائيل » قانا إن 
رجال الرومان فى عهد ننرون كانوا أكبر بدالة » وألن أجساماً » وأرق 
ملامح من أمثاطم فى عصى ابلدمهورية الناشئة . لقد كانت سيطرة الرومان 
على العالم سبباً فى احتفاظ الكثير ين هنهم بالصلابة وشدة المراس » يخشاهم 
الناس أكثر مما يحبومهم ؛ ولكن الطعام واللدمر والكسل أثرت فى أجسام 
غير هؤلاء فأكسبتهم بدانة لو أنها كانت فى أسرة سبو بهلاتها العار . وكانوا 
لا يزالون يحلقون اهم أو على الأصح كان لي حلاقرث (و#تمكم) - 
تن ط م ماهم ركان الوه الذى عاق فيه الشاب لديته أول مرة يوم 
عيد يحتفل به فى حياته نه . وكثيرا ما كان مهب شعر عارضيه الأول ' إلى إله 
ن الالة دليلا على ورعه وتقواه9©» . وقد احتفظ العامة امن الرومان 
3 مهم التى كانوا علما فى عهد الحمهورية عادة تقصير شعر رؤؤسمم ؛ 
9 إزالته كله » ولكن عدداً متزابداً من الخنادر 0*0 0 يصون شع رهم © 
وهكذا بمندّل لنا ماركس أنطونيوس ودومتيان . وكان كثير هن الرجال 
يتحلون بالشعر الامستعار ٠)‏ ومليم من كانوا ينقشون على تسرف روسهم 
ما يشبه الشعر 2*8 . وكانت جيع الطبقات ف العهد الذى نتحدث عنه تلبس 
داخل الببوت وخارجها اللفاعة البسيطة »نوبط أو الصدرة الواسة #ونهاط ؛ 
أما الطوغة (هه70) أو الحبة 'الرومانية فلم تكن تلبس إلا ف المناسبات 
الر سمية . » وكان يليما الموالى حين يستقبلهم الشريف الذى تحمهم  ١‏ 


©6 جمع غندر كجندب وقنفذ ودو الذلام السمين النايفل الناعم ودذا اللفئا هو الذى 
أخذ منه العامة لفظ :ؤدور وهو المعى الذى استعملناه فيه هنا . ( الترج ) 


]لد 


والأشراف إذا ذهبوا إلى مجلس الشيوخ أو مشاهدة الألعاب . وكان قيصر 
يلبس طوغة أرجوانية ويتخذها شعاراً لمنصبه » وقد حذا حذوه فى هذا 
كثيرون من كبار الموظفين » ولكن الطوغة الأرجوانية لم تلبث أن أصبحت 
امتيازاً خاصاً بالأباطرة . ولم يكونوا يعرفون السراويل ( البنطلون ) التى. 
تضايقنا فى هذه الأيام » ولا الأزرار الخداعة التى لا فائدة للكشر منها » 
ولا السراويل المنتفخة الضيقة عند الركبتين . ولكن الرجال بدءوا فى القرن. 
الثافى يلفون أرجلهم باللفافات العريضة هدنءوه؛ » أما الأحذية فكانت. 
تالف دن الكين البسيط وهو عل من الاد 5 الفلين مشدود بشر يط 
كنل ا1كاد بين الأأصبع الكبرى والى تلمها 3 يفعل أهل تيون لا متها 
إلى الحذاء الكامل المصنوع كله من الخلد أو ابألد والتّاش. . وكانوا 

أما النساء الرومانيات فى عهد الإمبراطورية الأول » كا نشاهدهن فى. 
المظلفات وف التاثيل وعلى النقود » فقد كن ذوات شبه قريب بنساء 
الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية القرن العشرين إذا استثنينا من هذا 
التعميم أنون كلون ثقريبا كن ذوات بشرة شوراء : وكانلت أجساه هن. 
متوسطات ف النحافة » وكانت أثواون تخلع علمن قواماً رشيقا فائناً » 
وكن ' يدركن قيمة 'ضياء الشمس » والرياضة » واذواء: الطلق. » ومالا 
من أثر فى صحة الحسم واعتدال القوام ؛ وكات منهن من يمارسن الألعاب 
ا 
نظام خخاص” من الطعام . وكان بعضمن يربطن صدورهن بالمشدات50© , 


الرياضية بالأثقال » ومنون من لا ينقطعن عن السباحة . ومن يعشن عل 


وكانت النساء فى العادة بمشطن شعر هن ويعقدنه خخلف العنق ؛ وكن ى. 
الغالب يغطينه بالشباك ٠‏ ويربطنه بشريط فوق الرأس . وتطلبت الأزياء 
المستحدثة بعدئذ تنفلما جديداً الشعر أرق من هذا التنظم القديم . فكان 
يرفع أحيانا فوق أسلاك معدنية » وتضاف إليه غدائر مستعارة شقراء الاون 
مأخوذة من شعر الفتيات الألمانيات9"© . وكانت المرأة المتطرفة على 


ل" 


الطراز الحديث تستيخدم عدداً من ابخوارى ساعات طوالافى تدريم أظافرها 


وتصفيف شعرها0"© , 


وكانت أدهان الوجه والشعر كثيرة كثرتها فى هذه الأيام . ويقول 
جوفئال إن « التجميل » كان من أهم فون ذلك 'العصر » وقد كتب فيه 
الأطباء . والملكات » والشعراء ٠»‏ مجلدات9© . وكان صوان السيدة 
الرومانية مستودعاً غاصاً بالأدوات ‏ من ملاقط » ومقصات » وأمواس » 
ومبارد » وفراجين » وأمشاط » ومكاشط ٠»‏ وشباك للشعر » وضفائر 
لا در ارك أو قنانى للعطور » والأدهان والزيوت والمعاججن » 
وحجارة الحفاف » والصابون . وكانت اللحموش تستخدم لإزالة الشعر ». 
والمراهم المعطرة لمويحه أو تثبيته . وكانت كثيرات من النساء تضع على 
أوجههن ف الليل غماء من العجن ولين الأتان وهو مزيج اصطنعته يوبيا 
2 لأنها وجدت فيه عونا ا على إفاء عيوب وجهها . ومن أجل 
هذا كانت الأتانات تصحها أينا سافرت » وكانت أحياناً تصطحب قطيعا 
كاملا. منهن وتستحم لبد 0 . وكانت النساء يطلين وجوههن بالمساحيق 
والمعاجين البيضاء أو الحمراء » ويصبغن حواجمون ورموشهن » أو يطلينها 
كلها باللون الأهوه » وكانت الأوعية الدموية ف. الصدغين ترسم فوقها 
أحياناً خطوط دقيقة زرقاء*"© . وكان ما يشكو منه جوقنال .أن المرأة 
الغنية « تكثر .من مراهم يوبا التى تلاتصق بشفتى زوجها المتكود الحظ ) ». 
الذى لا يرى وجهها قط . وكان أوفد يرى هذه الفنون كلها داعا فى 
داع » وينصح السيدات بأن يخفينها كلها عن عشاقون عدا شيط شعر هن 
الذئ يسى عقله0© . وتأضيفت الثيات الكتائية الرفيعة فى ذلك العهد إلى 
أثواب النساء البسيطة ااثى كن يلبسنها قبل حروب هنيبال . وكانت جمرهن 
تسدل فوق أكتافهن » والبراقع تخق| الوجوه فتزيدهن إغراء وفتنة . 
وكانت الثريات من النساء يلبسن ف الشتاء أثواباً من الفراء تزيدهن مالا 


على جالمن . أما الحرير فكان واس الانتشار يلبسه الرجال والنساء على 
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السواء . وكان هو والتيل يصبغ بالأصباغ الغالية » وكثيراً مأ كان الرى 
الرومان يدفم ألف ديئار 1 لرطل من صوف صور ا أزدوج الصماغة 070 8 
وكان التطريز يوط الذهب والفضة يستخدام ل بان الثياب » وت السجف ؛ 
والطئافس 4 و أغطية الفر ش : وكانت أدلية النساء تصنع من من الخحاد اللبن 
الرقيق أو التياش 4 وتفصل أ ان نفصيلا ميلا 0 وكانت مفتوسدة من 
أعلاها » تزركشن أحياناً بالذهب ونحلى بالحواهر20© , وتضاف [لما 
الكعوب العالية أحباناً لتعوضون م حر مون مه الطبيعة . 


وكانت الخواهر عنصراً هاما فى بجهاز النساء » فكانت اللدراتم ١‏ 
والأقراط وعقود العئق والصدر » والقّائم » والأساور » والمدابك » من 
مستازمات الحياة . وقد ارتدت أوليا بولينا انه" ؤثاهم] يوما ما ثوباً 
مغطى من رأسها إلى قدمها بالزمرد والاؤاك » وكانت محتفظ معها 
الإيصالات الدالة عل أن هذه الجواهر قذ لفت أربعق دايون شدار سن 6 
ويصى بانى اكير من مائة نوع ا من الحجارة الكرعة المفروافة ‏ قَّ 
رومة . وكان تقليد هذه الخواهر تقليداً محكماً صناعة رائية يشتغل مها عدد 
كببر من الصناع . وكان ١‏ الزمرد » الرومانى المصنوع من الزجاج أرق 
كثيراً من مثيله فى هذه الأيام » وقد ظل بائعو الحواهر يببعونه على أنه 
زمرد حقيتى حتى القرن التاسع عشر بعد الميلاد2"2 . وكان الريجال والنساء 
على السواء مولدين باقتناء الحجارة الكبيرة التى تستافت النظر ؛ وقد 
وضع أول أعقناء ماس الشيوخ ف حاتم له ( عين هر فق جم البندقة » 
وما سمع بذلك أنطونيوس » أمر بأن يدون اسمء فى سجل المحكوم عامهم 
بالننى ؛ ولكن الشيخ فر وفى إصبعه مليونا سسترس . وما من شك فى أن 
المواهر كانت فى ذلك الوقت ‏ كنا كانت فى كثير من الأحيان - وقابة 

من التضحم الملل آر التزرة وكاتت الفحافة النضية وقتئذ كثير ة مألوفة 


عند م الطبقات إلا أَفدَر ها . وقد ألو تيبر بوس وغير وه ن الأباطرة 


©" عم 


الذين جاءوا بعد عدة مراسم تحرم اللرف » واكام يكن فى وسعة 
إد _ الناس على طاعبها » وسرعان ما أغفل أمرهآ . وخضع تيبيريومن 
للأمر الواقع وأقر بأن كدير الآشن اف والحدينى النعمة يحول بين الصناع 
فى رومة والشرق وبين التعطل ؛ ويساءد على تسرب شخراج الأقالم من 
العاصمة . ويةول ١‏ كيف تستطيع رومة » وكيف تستطيغ الولايات » 
أن تعد تعيش بغير الترف ؟ ) 1 

5 تكن ثياب النساء والرجال فى رومة أكثر ترفاً من ثياب نساء هذه 
الأيام » أو أكثر فخامة وأغلى ثمنا من ثياب الأشراف ف العصور الوسطى . 
ولم تكن الأزياء تنبدل فى روعة بالسرعة التى تتبدل ها فى المدن الحديثة » 
بل كان الثوب الحسن يبتى مدى الحياة فى بعض الأحيان دون أن يصبح 
زياً عتيقاً . ولكننا إذا وازنا بن حياة الطبقات العليا فى رومة 'وبيها فى 
عصر ابخمهورية قبل أن يأتقى عبى ولوكلس بمغائم الشرق وملذاته » 
مان وري لطع و لبر الذى نتحدث عنه جنة ينعم فها المأرفون 
بأفخر الثياب وأشهق الطعام الغتلف الأنواع » وأجمل الأثاث » وأفيخم 
الببوت . وما أن جرد الأشراف مما كان لم من زعامة سياسية » .وكادوا 
يحرموك كل سلطان سيامبى » وانسحيوا من الجتمعيات. السياسية إلى 
قصو رهم ؛ ول يكن علهم من ألفسوم وازع من الأخلاق اللهم إلاوازع 
الفاسفة » أطلقو العناك لشهواتهم وأخذوا يسعون لاغتر اف اللذة. والتنعم 
الحياة . 


بهن 


بوم فى حياة رومالى 

لقد سار الآرف ف المأزل أسرع من سير العرف ف الملابس . وحسبنا أن 
نذكر من بين مظاهر الرفٍ التى كانت تزدان مها القصور قى عصر نترون . 
أرضها:|الصنوعة من :الحا :والفسيفيناة. »بختنت المقادة من الرتخاموالمرهرن 
وابلزع امختلف الألوان » وجدراتما المزدانة بالصور الزاهية أو المطعمة 
بالحجارة الغالية ادن » وسقفها المصفحة بالذهب21 أو المغطاة بألواح 
الزجاج السميك229 ؛ ونضدها المصنوعة من خشب الليمون وأرجلها من 
العاج » و أرائكها المنقوشة بأصداف السلاحف أو_العاج أو الفضة أو الذهب » 
والإستيرق الإسكندرى أو الأغطية البابلية التى كان يدفع فيا الأثرياء 
العاديون مامائة ألف سسترس ويدفع فما نرون أربعة ملايين9© ع 
والآسرة البرئزية ذات الكلال » والثرييات من الرنزأو الرخام أو الزجاج » 
والعاثيل » والصور الماولة » والتحف الفنية » والمزهريات المصنوعة من 
البرئز الكورنثى أو الزجاج المرهينى ؛ حسبنا أن نذكر هذه ليتبين القارئ 


ها كان ينعم به الأثرياء فى ذلاك العهد . 


لقد كانت القصور أشبه الأشياء بالمتاحف » وكان لا بد من استيراد 
ة » ويحرس البعض الآخر هؤلاء 
الخراض + وكان فى يعض النبوت أرلعائة "من مزلا العريك: © :مون 
صاحب البيت وأسرته » أو يشرفون على بيته » أو يشتغلون ببعض 
الصناعات المئزلية ؛ وكانت حياة الرجل حتى فى أدص خصائصها يطلع 
علها هؤلاء العبيد . لقد كان يأكل والأتباع عن يمينه وشماله ع ويخلع 
ملابسه وعند كل <ذ اء من حذاءيه عبد » ويضطجمع ليستريح وعندكل باب 


العبيد ليحرس بعضهم هذه الروة الطا 


ا 


من أبوابه خادم . لم تكن هذه: هى ابلخنه بل كانت هى الشقاء ؛ كل 
الشقناء ؛ وكأنما أراد الثر ى الرومانى العظم أن يزيد حياته شقاء على شقائها » 
فكان يبدأ يومه حوالى الساعة السابعة باستقبال « مواليه ) والمتطفلين عليه 
يعرض علهم “خدية ليقباوها » ثم يفطر بعد ساعتين أو نموهما من ذلك 
الوقت » ويستقبل من يزورونه من أصدقائه أو يرد لم الزيارات . وكانت 
آداب اللياقة نمم على الرجل أن يرد الزيارة لكل صديق يزوره ؛ ويساعده 
فى قضاياه وى قضاء مطالبه » ويشهد الاحتفال يخطبة ابنته وبلوغ ابنه سن 
الرشد » وقراءة قصائده والتوقيع على وصيته . وكان يؤدى هذه وغيرها 
من الواجبات الاجتاعية بأدب وعاملة لا يفوقهما أدب أو مجاملة فى أية 
حضارة من الحضارات . ثم يذهب الرجل العظم إلى مجلس الشيوخ » 
أو يعمل فى إحدى اللجان الحكومية ؛ أو يشرف على شئونه الخصوصية . 

أما حياة الرجل صاحب الثروة المتواضعة فكانت أبسط من هذه الكياة 
السابق وصفها » ولكتها لم تكن أقل منها مشقة ٠‏ فكان إذا انتهى من 
زيارات الصباح الاجتاعية عنى بأعماله الخاصة حتى منتصف اهار . وكان 
عامة الناس يبادرون. بالذهاب إلى أعماهم من مطلع الشمس » ذلك أن 
الرومافى العادى كان ينتفع بيومة على أكمل وجه لأنه لم يكن يشيرك ى 
الحياة الاجتاعية فى أثناء الليل .. وكان يتناول وقت الظهيرة غذاء خفيفا » 
ويتناول وجبة كاملة فى الساعة: الثالثة أو الرابعة » ونتأخر هذه الوجبة كلما 
كان الرجل أرق ٠مزلة‏ . وكان الفلاح أو العامل الأجير بعد. أنْ يتغدى 
ويغفو قليلا يعود إلى عمله إلى قرب الغروب » أما غير الفلاح والأجر 
فكانوا يخرجون إلى التئزه فى الخلاء أو ى الليامات العامة . وكان الرومان 
فى عهد الإمر اطورية يرون الاستحام أوجب علهم من عبادة الألمة ع 
وكانوا كاليابانيين يطيقون الروائح العامة أكثر مما بطيقون راتحتهم الخاصة » 
وم يكن يضارعهم شعب آآخر فى نظافة الجسم غير المصريين . وكانوا 
حملون معهم مناديل (03:18ناة) لمسحوا ما عر قه 012 » ويصطنعون 
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الفرجون لتنظيف أسنائهم بالمساحيق والمعاجين . وكانوا فى عهد الحمهورية 
الأو ل يكتفون بالاستحام مرة كل ثمانية أنام » أما فى الوقت الذى نتحدث 
عنه فككان الرومانى يستحم كل يوم وإلا نالته نكتة من نكات مارتيال . . 
وقول جالينوس إن القرويين أنفسهم كانوا يستحمون كل يوم©9؟ . 
وكان ق معظم الببوت أحواض للاستحام » أما بيوت الأغنياء فكان فيا 
حمامات ا يتلألاً فبا الرخام والزجاج والصنابر وصفائح الفضة 
المثبتة على اللحدران0”© . لكن الكيرة الغالبة من أحرار الرومان كانت. 
تعتمد على الخيامات العامة . 

وكانت هذه اليامات فى العادة ملكا للأفراد » وكان عددها فى رومة 
عام “9ق . م ماثة وسبعين حماما » وف القرن الرابع بعد الميلاد كان فها 
65م حماما عدا حماءات السباحة العامة البالغ عددها 2919© . وكان أهم 
من هذه وتلك وأكثر اجتذابا لاشعب اللامات العظيمة التى أقامتها الدولة 
وعهدت إدارتما إلى ملتزهين » وعبئت فبها مئات من الرقيق . وكانت هذه 
« الحامات الحارة ) عن الى شادتها أجريا وشادها من بعدها 
رون ؛ وتيتس »© وتراجان 2 وكركلا » .وإسكندر سشرس »2 
ودقلديائو س ء وقسطنطين ٠‏ منشآت ضخمة فخمة تطبع الدولة بالطابع 
الاشتراكى . وكان فى حمام نيرون 17٠١‏ مقعد من الرخام »'وكان يتسع. 
.للف وسعاثة مستحم وكا اسن .+ آنا حمامات كركلا ودقلديانئرس 
فكان الواحد منها يتسع لثلاثة آلاف . وكانت مفتحة الأبواب لكل 
روما ؛ ولم يكن أجرها بزيد على ما يعادل جيم من الريال الأمريكيي 20 , 
وكانت الحكومة تسد العجز .من أموال الدولة ؛ ويلوح أن هذا الأجر كان 
يشمل الزيت وخدمة المستحمين ٠‏ وكانت اللامات تفتح هن مطلع الفجر إلى 
الساعة الواحدة بعد الظهر لاستقبال النساء » ومن الساعة الثانية إلى الثامئة 
لاستقبال الرجال » ولكن معظم الأباطرة كان يببح للرجال والنساء أن 


يستحموا معا . وكانت العادة اللألوفة أن يذهب الزائر أولا إلى حجرة 
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خاصة يبدل فها ثيابه » ثم ينطلق إلى مكان المارين العضلية ليلاكم » 
أو يصارع » أو يستبق » أو يقفزء أو يقذف القرص أو الحربة » أو يلعبه 
الكرة . وكانت ألعاب الكرة على أنواع منها نوع شبيه بلعبة « الكرة 
الطبية » عندنا » ومنها نوع آخر تقنازع الكرة فيه طائفتان. وتعدو مما كل 
طائفة إلى الأمام بماسة لا تقل عن حماسة اللاعبين من طلبة ابخامءات فىه 
هذه الأيام © . وكان لاعبو الكرة المحترفون يأنون أحيانآ إلى الليامات 
ليعرضوا ألعامم "على روادها( . أما كبار السن الذين يكتفون بأنه 
يشاهدوا ألعاب غبرهم فكانوا يذهبون إلى حجرات التدلياك حيث يزيل 
هم العبيد ما تراكم فى أبدائهم من الذهن . 


. ثم يفتقل المستحم إلى الليام ذاته » فيدخل أولا حجرة متوسطة الجرارة 
يسخنها هواء دفء » ثم يخرج منها إلى الحجرة الخارة ذات المواء الخار ) 
إذا أراد أن يتصبب عرقه .أكثر مما تصيب ف هاتين الحجرتن انتقل إلى. 
حجرة أخرى.فما يخار شديد الحرارة . ثم يستحم بالماء العاعية ويغسل. 
جسمه بثىء جديد تعلمه من الغالين ‏ وهو صابون مصنوع من الشحم 
ورماد خشب الزان والدردار813© وهذه الحجرا'ت الساخنة كانت أحبه 
الحجرات إلى الشعب »: وهى التى سمى اليونان الهامات باسمها ؛ ولعلها 
كانت هى الحاولة التى بذها الرومات لتخفيف وطأة داء الرثية وأوجاع 
المفاصل992)  .‏ ويتتقل المستحم بعدئذ من ججرة إلى حجرة كل منها أقل 
حرارة من سابقتها » حتى يصل إلى الحجرة الباردة فيغتسل فا بالماء 
البارد » ويستطيع إذا شاء أن يغطس فى حمام السباحة . ثم يدلك بالزيت. 
أو بعض المراهم المصنوعة فى العادة من زيت الزيتون . ولم تكن هذه 
الزبوت والمراهم تغسل عن الجسم » .بل كان يكتنى بحكها بمكشط ثم 
يفف اسم بقطيلة » وذلك لكى يعود بعض الزيت. إلى الحسم بدل 
الشحم الذى أز اله منه الليام الخار . 

وقلما كان المستحم يغادر الميام بعد أن يصل إلى هذا الحد » لأن هذه 
الأماكن ! تكن حمامات فحسب » بل كانت بالإضافة إلى هذا نوادى » فها 
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حجرات للألعاب كاعب النْرد والشطرنج229© » ومعارض للصور والعاثيل 
ومنصات بجلس علما الأصدقاء ليتحدثؤا » ومكتبات وحجرات المطالءة » 
وأمباء مجلس فيا موسينى يعزف أو شاعر ينشد بعض قضائده ع 
أو فيلسوف يفسر أسرار العالم . وكان اهتمع الرومانى يلتتى فى هذه الساعات 
التى يضما فَْ هذه الميامات بعد الظهيرة » و#تلط فها التساء والرجال 
بلا قيد » ويلهون » ويتناقشون » ويتغازلون على سجيتهم » ولكنهم 
لايخرجون عن جادة الأدب , فى هذه الأماكن وق الملاعب كان الرومان 
يشبعون شووتهم فى الحديث وحهم للثرثرة وتتبع الأنباء » ويعرفون كل 


م محدث داخل البيوت دن حوادث وفضائح 8 


وكان فق ؤسعهم إذا شاءوا أن يتناولوا طعامهم قى مطحم الام 
ولكن كثر نهم كانت تفضل الطعام فى البيت . ولعل السبب قى نشوء عادة 
النوم بعد هذه الوجبة هو ما يعبر مهم من تراخ وكسل بسيب اللتهد واليام 
الخار': وكانت النساء ى. بادئ الأمر يجلسن بمعزل غن الرجال -حنن 
بضطجع هؤلاء » أما فى العصر الذى نتحدث عنه فقد كانت النساء 
تضطجع إلى جوار الرجال » وقد سميت حجرة الطعام المسماة عدخي 
٠‏ تركليفيوم أى ذات المضاجع الثلانة ١‏ ذا الاسم لأنبا كانت محتوى فى 
العادة على ثلاثة مضاجع حول الدوان ينسع كل واحد منها عادة لثلاثة 
أشخاص . وكان من يتناول الطعام يسند رأسه على ذراعه اليسرى وذراعه 
على وسادة » ويمد -جسمه فى نحط مستقم متجه إلى اللخهة المقابلة للمائدة . 


وظلت الطبقات.الفقرة تعيش أكثر ما تعيش: عل الحبوب » ومنتجات 
الألبان » والحضر » والفاكهة » والنقل . ويذكر بلنى أنواعاً كثيرة من !ضر 
التى بطعمها الرومالى #تلف من الثوم إلى السلجم . وكان الأغنياء يأكلو ن الحم 
ويكيرون من أكله إكثار الهمين المستبئرين » وكان أحبه إلهم للم (للنتزير . 
ويمتدح يلنى الحنازير لأنها تمد الرومان حمسن نوعاً مختلفاً من الأطعمة 49 
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.وكانت أمعاء الحنازير العشوة. عإنامط تباع و فى الشوارع قَْ إلزانا متنقاة "كما 
'تباع فى طرقاتنا العامة اليوم . 
وكان الرونانى » إذا دعى إلى ولمة » ينتظر أظعمة أندر من هذه 
الأطعمة السالفة الذكر . وكانت الولعة تبدأ فى العادة فى مام الساعة الرابعة 
وتدوم إلى وقت متأخر من الليل أو إلى صباح اليوم التالى . ' وكانت 
الأزهار والبقدونس تنثر على المائدة » والهواء يعطر بالآر واح المحضرة من 
خارج البلاد ' والمضاجع تغطى بالوسائد اللينة .الناعمة » وكان الخدم 
برتدون أزياء خاصة متائلة . وتقدم أوللا المشبيات (ه)ةا5ناج) 6 ثم تأى 
بينها وبين الحلوى المسماة عندهر 1058 2ع أو المائدة الثانية 0 
الشبية النادرة التى يفخر ما المضيف ورئيس طهناته . وكانت أنواع السمك 
والطيور والفاكهة النادرة 2 غريزة التشوف ولذة الخلق مع » فكان 
سملك البيّاح #0 يبتاع بألف سستر س للرطل الواحد » وقد ابتاع أسنيوس سلر 
عاء0 5بزوزوق سمكة من هذا النوع بؤانية آلاف سسترس . ويقول 
جوقنال وهو غضبان أسف إن الصياد كان أقل قيمة من السمكة : وكان 
ما يزيد مبجة الضيوف أن تحضر السمكة حية وتطهى أمام أعينهم ٠»‏ سحت 
يستمتعوا بمختلف الأاوان التى تتلون مها وهى تعالج سكرات الموت260 : 
.وكان قديوس بليو 5ذااه28 5ناألع/1 7 لى هذا السملك » الذى يبلغ طول 
الواحدة منه قدماً ونصف قدم » ى حوض كبير ويطعمه للم المخضوب 
علهم من العبيد69» , وكان سملك الدريث إهع والحازون 5 عندهم 
من الأطعمة الشهية » ولكن القانون كان يحرم أكل الزغبة ( الدرموس 
عودوورول )2*0 . وكانت أجنحة النعام + والسشدة 3( البشروش + 
(معهماسة1) ع ولحوم الطيور المغردة وأكباد الإوز » من أشبى 
٠‏ (» ) عن مسجم الدكتور شرف » وهو المعروف فى مصر باسم البر بون وبالإنجليزية 
باسم 1»4اناد 


(هه) حيوان قارض بين السنجاب والفأر سمى كذلك لكسله فى فصل الشتاء . 
(؟- ج١-‏ لد م) 


سالآ"ا”# لم 


الأطعمة الرومانية . وقد اخبرع أيسيرس 5لاأءأمم - وهو من مشهورى» 
الأبيقررين فى عهد تبر يوس - «١‏ فطائر الأكباد 'السمان » وذلاك بزيادة. 
سوية أكباد الخنازير لامها الزن 90010 . وكان العرف ينبح للطاعم أن 
يفرغ معدته من الطعام بتناول مقبى" بعد الولمة الثقيلة . وكان بعض النهمين. 
يفعلون: هذا فى أثناء الولمة ثم يعودون إلا ليشبعوا جوعهم . وقد قال 
سنكا فى هذا «١‏ إنهم يتقايئون لبأكلوا ويأكلون ليتقايثوا )260 
(القترمتا أن لم6 ,311 رأمقلهة أع5 111 لاتكزه) ١‏ كن هذا كان مسلكا. 
قاذ لين عو اموا ون مسلك مدمنى الهمر من الأمريكيين . وكان. 
أظررف من هذه العادة عادة تقديم الهدايا إلى الضيفان أو إسقاط الأزهار 
3 العطور علمهم من سقف الحجرات' ؛ أو تسليتهم بالأنغام الموسيقية » 
أو الرقض ٠‏ أو الشعر » أو القثيل وكانت الليالى نختتم باالحديث فتنطلق 
الألسسن من عقالها بسبب الحمر » ويثيرها وجود النساء فى المآدب 

وليس لنا أن نظن أن هذه المآدب كانت هى الخائمة العادية التى 
تم مها كل يوم من حياة الرومانى:» أو أنها كانت أك* فى حياتهم من 
مآدب هذه الأيام . إن التاريخ ٠‏ كالصحف ٠»‏ يسىء تصوير الجياة » 
لأنه مولع بالشاذ من كل شىء » ويتجنب حياة الرجل الشريف الى 
لا أخبار فيها » والححياة اليومية الهادئة الرتيية السوية . لقد كان معظ, 
للرومنان لما عادين أشيه الناس بنا ويجيرتنا » يستيقظون من النوم 
كار هين » ويفرطون ف الأكل » وق العمل.» ولا يلعبون إلا قليلا » 
ويبون كثيراً » وقلما يكرهون » ويتشاجرون 'بعض الثبىء » ويكثرون. 
من الكلام 0 ويحلموث أحلام ايفظة وينادون.:. 


(ه) لقد بدد أيسيوس أموالا طائلة فى بذخه وإسرافه » فلما لم يمد بملك الا عشرة: 
ملايين سسترس ( ٠٠٠ر ٠٠‏ ور .١‏ ريال أمريكى ) انتحركة . وبعد مائى عام من انتخاره عزى. 
إليه كتاب فى فن الطبخ ليست له يد'فيه » و لكلها الأساليب التى يحيزها القداى . 
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لعص لا لساور) 
يوم عطلة رومانى 
1ب امبر 


كان لرومة أيام عطلة كثيرة » كانت ق أيامها القديمة مطبوعة بطابع . 
الوقار الدينى » وفى الأيام التى *نتحدث عنها مرحة ماؤها المباهج الدنيوية . 
وترجع هذه الكثر ة إلى تعدد آلهتهم وكثرة الأقالم اتى تمنص خيراجها . وكان 
الكثيرون من فقرائمها يفرون فى الصيف من حرارتها ورطوبتها إلى حانات 
الضواحى وشواطىء البحر وأيكها » يشربون » وبأ كلون », ويرقصون » 
ويعشقون فى اذواء الطلق . وكان ذوو اليسار منهم يذهبون إلى شواطئ 
الاستحام المائشرة على الساحل. الغربى أو إلى خليج بايا عدذه8 مع واسعى 
الثراء . وكان من أشد ما برغب .فيه كل من يعتد بطبقته أن يذهب إلى 
الوب إلى رجيوم الاأوع8 أو تارثثم إن استطاع وبعود مله وقد 
لفحت الشمس جلده ليثبت أنه من ذوى اليسار . ولكن الذين يبقون قف 
رومة لم يكونوا يعدمون فما الكثير من ضروب اللهو والتسلية القليلة الكلفة . 
.لقد كانوا.يحدون فا تلاوة الشعر » والاضرات والحفلات الموسيقية » 
والكثير من الو 5 والمسرحيات » والباريات الرياضية . والاقتتال لنيل 
الجوائر, وسباق اليل » والعربات » والصراع المميت بن الرجال ؛ والزجال 
أو ببن الرجال والوحوش ؛ والمعارك البحرية الصاخبة اازائفة فى البحيرات 


0000 


الصناعية ب وقصارى التقوك أن روهة م تكن تضارعها قبأها مديئة أخرى 
ىَْ 1 روب اللهو والأساية . 


وكان اروهة فى عهد الإميراطورية الباكر خمسة وسبعون عيداً تقام فمها 


3 نان 


الألعاب » منها خمس وخمدون تخصص للمسرحيات أو ألعاب اللهون » و07 
للألعاب فى الحلبات أو المضامير أو المدرءجات . وازداد عدد الألعاب حتى. 
أصبحت فى عام 804 م تعرض فى 08( يوه0© ؛ ولم يصحب هذه 
الزيادة زيادة فى المسرحيات الرومانية ؛ بل حدث عكس هذا » حدث أن. 
اضمحلت المسرحيات ف الوقت الذى ازدهر فيه المسرح » وكانت المسرحيات 
الجديدة تكتب الآن لتقرأ لا لعل » واكتفت دور المثيل بالمآسى القديمة. 
الرومانيةٌ واليونانية » والمسالى والمساخر القديمة الرومانية . وكان نجوم المثيل 
يسبطرون على الدرج رعمير سن ملي انراد طائلة ؛ فقد ترك إيسيس, 
نم2650 ممثل المآسى عشرين ملوون سسترس يعد حياة من الإسراف 
والبدلخ ) وكان رسيوس 000 الممثل > الول" بكسب مسمائة ألف. 
سسترس ف العام » وقد بلغ من الثراء حداً جعله بمثل فى عدة مواسم من 
غير أجر ‏ وكان هذا احتقاراً للمال .جعل هذا الك خرن واسطة ٠‏ العقد 
فى مجالس الأشر اف , أما الألعماب التى كانت ندور فى الخليات 
والمدرجات فكانت تستحوذ على اهتام الحمهور وتفسد أذواقه » وقد 
مات المُثيل الرومانى ودفن ف المجتلدات » وكان شهيدا آآخر. من شهداء 
الأعياد الرومانية . 
ولا زاد الاهتام فى العثيل ي#ركات الممثلين وبالمناظر 0 الحركات ظ 
والأفكار تلى القثيل عن مكانه فى المسرح إلى التوريج والمساخر . وكانت 
المساخر لا نحتوى إلا على القليل من الحوار » وكانت تمختار موضوعاتها من 
حياة أحط الطبقات » وتعتمد على تصوير الشخصيات تصوبراً بارعا ف التقليد 
الساخخر . وبعد أن قضى على حرية القول ف الجمعيات وف الوق بقيت بعض 
الوقت فى هذه المهازل القصيرة ؛ حيث كان فى وسع الماجن أن يحازف 
برفع رأسه وإطلاق لسانه -لينال بذلك تصفيق الهاهير بتورية يسددها إلى 
الإمبراظور أو الملتفين حوله . وقد أمر كلجيولا يحرق أحد الممثلين حيا 
فى المدرج عقاباً له على: إشارة من هذا النوع 649 . وق اليوم الذى دفن 


ا ا 


قيه قسيازيان الشحيح مثلث مهزلة قلدت فا جنازته تقليداً ساخراً » كان من 
مناظرها أن جلست المثة فى أثناء موكب الكنازة و سألت كم أنفقت الدولة 
على هذه الخنازة ؛ ولا قيل ا إنها أنفقت ١‏ عشرة ملايين سسترس ) 
أجايت يقوها « أعطونى ماثة ألف فقط وألقونى ى 00 الى ) 
وذ يك سمت اناه بلقل إلا قر هده الهارل. 4 ورد كانتت ماده 
النسوة يعتيرن مبذا اعمل هن العاهرات فإنين لم يكن يخسرن شيئاً بما ينطقن 
به من يقىء اللفظ . وكان النظارة فى بعض المناسبات الخاصة كعيد فلورا 
ربة الزهر يطلين إلى أولئك الممثلات أن يخلعن جميع «لابسرن9© . وكان 
الرجال والنساء يشهدون هذا الضرب من الثثيل كنا يشهدونه الآن وقد 
جد شيشرون فيه عرائس له كا عثر العرائس عليه فيه . 

وكا - الكلام فى هذه المهازل ممنعاً بات » وارتفعت موضوعاتما 
فأصبحت تستمد من الآداب القدبمة » تطورت المهازل الماجنة إلى 
استعراضات صامتة . وكان فى ترك الكلام على هذا النحو كسب للجمهور : 
ذلك أن' سكان رومة التانى الأجناس كانت كثرتهم لا تفهم إلا اللغة 
اللاتيتية اليسيطة إلى أقصى حد » ومن أجل هذا أصبح ' استطاعتها أذ 

حركات الممثلين بعد أن لم تعد مثقلة بعبء الألفاظ ٠‏ وف عام ١5م‏ 
قدم إلى رومة مثلان أحدهما من قليقية ويدعى ببلاديس 5علدارم » 
والآخر من الإسكندرية ويسمى بائياس ودابرط!ة8 ؛ وأدخلوا لما المُثيل 
بالإعاء والخركة ‏ وكان قد انتشر ى الشرق الملفسى . و مغلا قمما 
ترخات امو لفل تزاضة لمن كنا بزلا للوسيو 4 و اكاك 
والإعاءات والرقص . ورحبت ور مهذا الفن اوري كما مس 
المسرحيات الموؤلفة بالشعر القديم الطنان الرئان » وإعجاب إيما إعجاب بحذق 
الممثلين ورشاقتهم » وسرت بفخامة مليسهم وجمال أقنعهم أو ظرفها » 
وبأجسامهم المدربة التى أعدت للعمل بالغذاء المناسب المنتتى » وبحركات الأيدى 
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التى نحسن التعببر عن المعانى على الطريقة الشرقية البارعة » وسرعة تقليدهم 
للشخصيات على اختلاف مشارسها » وككمثيلهم. مناظر العشق المثيرة . للغرائز 
الجنسية . وكان النظارة ينقسمون طوائف وجماعات توكيد كل منها الممثلين 
المتنافسن » وكثيرآ ما كانت نساء الطبقات العليا يقعن قى حب الممثلين 
ويتعقينهم بالهدايا والعناق » حتى قطعت رأس واحد منهم بسبب علاقته 
بزوجة دومتيان . وما لبث هذا القثيل الصامت أن طرد من المسرح الرومانى 
كل ماعداه من أنواع الغثيل ما عدا المساخر الماجنة . وحلت المراقص 
والمساخر محل المسرحيات الحدية . 


؟ ‏ الموسيق الرومانية 

وكان تطور الموسيق والرقص ورقبما ها اللذين جعلا هذا الفوز 
مستطاعاً » فقد كان بنظر إلى الرقص قف غود الجمهورية على أنه عمل مرذول 
يال الراقص العار . وكان سيبو الأصغر قد أر غم الدولة على أن تغاق 
المدارس التى تعلم الموسيق والرقص*©© » وكان مما قاله فى هذا « أن الذى 
١‏ ذهب عقاه هو وحده الذى يرقص وهو غير سكران و0300 ولدن 
0ن حدينا فوعوبا لله + م جعلتر 
بعدئل شبوة قال عنها سنكا : 3 لا يكاد يخلو بيت واحد من مرقص يردد 
أصداء وقع أقدام الرجال والنساء ؛ وأصبح الآن فى ببوت كل ثرى معلم 
للرقص كا فيه طاه وفيلسوف » وأضحى وجود هذا المعلم من مستازمات 
هذه الببوت . وكان الرقص ق صورته اللمألوفة فى رومة يتطاب حركات 
منتظمة باليدين وابحزء الأعلى من اللحزع أكثر ما يتطلبه هن .حركات 
الأرجل والأقدام . ولم يكن النساء يتعلمن هذا الفن ويمارسنه لا يكسهن من 
جاذبية فحسب © بل لأنه يكسب اسم مرونة ورشاقة . 


وكان الرومان يحبون الموسيق حبآ لايفوقه إلا حبهم للسلطان » والمال ؛ 
والنساء ؛ والدماء . وأخذ الرومان موسيقاه : م أخذوا كل ثىء سو أها 


[# ”ا ل 


فى حياتئهم الثقافية » عن بلاد اليونان ؛ وكان لا بد هذه الموسيتى أن تشق 
'طريقها ؤسط مقاومة امحافظين الذين لا يفرقون بين الفن. والإتخطاط . ذلك أن 
الرقباء كانوا قبل عام 6 ق .م قل حرموا العر زف على رة موسيقية" 
أو النفخ فا ما عدا الناى الإيطالى القصير » وكان سنكا الأكير بعد قرن 
كامل من ذلك الوقت لا يزال يعد الموسيى غر جديرة بالرجال ؛ ولكن 
كارو معمو/ا كان' قبل ذلك الوقت قل م إطة الموسيق 1/6 126 
بكناب من قلمه ؛ وأصبحت هذه “الرسالة » هنى والمصادر اليوثائية الى 
استمدت مثها » معيئا لا ينضب :لمؤلفات رومائية كشزة فى النظريات 
الموسيقية2©319.. وما لبثت الأنغام الموسيقية اللنصبة الشهو انية » والآلات 
الإونائية » أن تغلبت آخخر الأمر على الأنغام” والآلات الرومانية الساذجة 
السمجة » وأصبحت الموسيق عنصراً أساسيا فى تعام النساء وكثيرا ما كانت 
عنصرا هاما ف تعلم الرجال أيضأ . وما وافي عام 0ه م حتى عمت جميع 
الطبقات » وتعلمها الذكؤر والإناث » فكان الر جال والنساء يقضو ن أيأما 

كاملة فى الاستاع إلى الأنغام أو تأليف المقطوعات أوغناها .. وانتهى الأمر 
بأن أصبح الأباطرة أنفسوم من الموسيقيين » فكان هدريان الفيلسوف. ونيرون 
انث ممن يزدهون بحذقهم العرف على القيثازة.. وكان المقصود من قرض 
الشعر الغنائى أن يغنى بمصاحية الموستى » وقلما كانت الأللحان الموسيقية 
توضع إلا لاممعر ؛ ذلك أن الموسيق القدبمة كانت خاضعة للشعر ؛ عكس 
مع ما هى عليه اليوم إذ أنها تنزع إلى السيطرة على الألفاظ وتضعها لا . 
وكانت الموسيق اللباعية مننشرة محبوبة وكثيرا ما كانت تعزف فى حفلات 
الزواج والألعاب وابكنائز » وى الاحتفالات الديئية . وقد ثأثر هوراس 
أشد التأثر بأصو ات الفتية والعذارى وه يغنون 6ته اناء»ة معممة© . » 
وكان المغنؤك جميحهم فى هذه الأغالى الخهاعية يغنون نغمة واحدة وإن 
اختلفت مقاماتها » ويلوح أن الغناء الانفرادى لم يكن معروفاً عندهم . 
وكانت الالتان الرئيسيتان عندههم هما الناى والقيئارة » ولا تر ال آلات 


ل 0 


النفخ والآلات الوترية عندنا يمجرد تحوير وتعديل غاتين الآلتين » فأقوى 
السمفونيات عندنا ليست إلا تأليفاً حكيماً بين النفخ واللاذب » والحك » 
والضشرب . وكان الناى يصحب العثيل » وكان يظن أنه يثير العواءاف ؛ 
أما القيثارة فكانت تصحب الغناء ع .وكان ير جى منها أن تسمو بالروح : 
وكان الناى طويلا » ذا ثقوب كشرة » وأوسع مدى فى التعبير من ثاى. 
هذه الأيام . أما. القيثارة فكانت أشبه بقيثارتنا ولكنبا كانت على أنواع. 
وأشكال كثيرة » فكانت عند اليونان ذات حجم صغير ولكن الروهان. 
زادوه. إلى حد جعل أميانوس يصف القيثارة بأنها « كبيرة كالعربة 9400© , 
ويمكن القرل بوجه عام إن الآلات الموسيقية الرومائية نشأت ؟ا نشأت 
آلاتنا يمن مما أدخل من نحسين على الآلات القديمة وخاصة على رثيتها 
وقد بلغ عددها ثمائية عشر وتراً . وكانت تشد عند العرف"دلما بمضراب. 
سلسلة الأنغام: السربعة . وجاء من الإسكندرية فى أوائل القران الأول 
الأرغن الاثى المتعدد النغات والأثابيب » وقد وقع فى قلب نيرون وتأثر 
كوثتليان الحادى بهو نه وتعدد لغأته . 

وكانت تقام من آن إلى آن حتفلات دوسيفية رمعية 3 وكان 
للمباريات الموسيقية شأن ١‏ بعض الألعاب العامة ٠‏ ل إن الولاثم المتواضعة. 
كانت تتطاب قدرآ ولو قليلا من الموسيتى , وكان مارتثيال بعاء ضيه 
بالاستاع إلى نافخ فى الناى على الأفقل90» . أما فى حفلات ترعلكو. 
وأطءاوم 1 فكان الطعام ور فع عن المائدة على أضزات المغندن . 
وكان ليكلجيولا فرقة موسيقية وجوقة من المغنين تطربه فى قارب 
نزهته. وق العبيلن العافت كان الغناء ال+ماعى والرقص يصححبان عزف الذرقة. 
الموسيقية 1 وكان, الممثل 2 1 الأحيان يعنى أدؤانة الانفرادية » وكأن. 


حدث أحيانا أن بق مغن غير ف ألناط الدور يما كان الممثل ' يشوم 


اام 


بالحركات المثيلية أو الرقص . ولم يكن من الأمور الشاذة النادرة أن يصحب 
العثيل الصامت ثلاثة آلاف مغن وثلاثة آلاف راقص2'"© . وكان قوام 
الفرقة الموسيقية النايات تساعدها القيثارات » والضئج »؛ والمزامير » والأبواق 
والاسكابلا وزاءطوع5 وهى ألواح معدنية نشد إلى أقدام بعض أفراد الفرقة 
يضربونها مها فتحدث أصواتاً أشد إزعاجا م نأصوات الفرق الموسيقية الحديثة 
فى أعلى قوتها ويشير سنكا إلى الإيقاع فى عزف الأفراد(!"©: ولكنا لا نجد 
ما يدل على وجوده عند . الفرق الموسيقية القديمة . وكانت الموسيتى البى 
تصحب الغناء تعلو عه فى النغمة عادة ولكن مبلغ علمنا أنما لم تكن تسير 
على نظام متدرج متتايع واضح . ْ 

وكان مهرة الموسيقيين كثيرين » وكذلك كان غير الماهرين » فقد كان 
ذوو المواهب مبرعون إلى 2 الذهب ف العالم من جمبع الولايات ؛ وكان 
نظام الاسترقاق يسمح بتدريب فرق المغنين والعازفين فى نطاق واسع وإن 
"كان كثير النفقات . وكان للكثير من اللأعات واطيثات الفنية موسيقيؤن 
تختص بهم .؛ وكانت ترسل من تتوسم فهم النبوغ منهم إلى مهرة الأساتذة 
لرفع مستواهم » فنهم من تخصصوا فى العزف على القيثارة وأقاموا الحفلات 
يغنون فا ويعزفون ؛ ومنهم من مخنصصزا ف الغناء وكان. دؤلاء فى العادة 
يلفون أغانهم ؛ وآخخرون منهم كانوا يقيمون الحفلات يعزفون فها على 
الأرغن وينفخون فى الناى » ومن هزلاء كانوس وناههدح الذى كان 
يفخر كا يفخر ببتهوثن بأن موسيقاه تستطيع خفيف الزن وزيادة الفرح ١‏ 
وتعين على التق وتلهب نار الحب فى الصدور3'9"© , وكان هؤلاء الموسيقيون 
لم 7 يطوفون الولايات النائية فى الإمراطورية ؛ يكسبون الال 
والثناء . وتقام لم القاثيل ويفتتن هم: النساء » ومنهم على حسد قول 
جوفنال » من كانوا يبيعون حم ليزيدوا بذلك أجورهم2"2 . وكانت 
النساء يثنافسن فى الحصول على الريشة التى يمس مها مشمورو الموسيقين أوتار 
آلانهم » ويقرين القرابين على المذايح ليفوز من يحبين من الموسيقيين ى 


46م 


الألعاب النرونية والكبتولية . وق وسعئا أن رمم فى الخيال صورة وإن 
تكن غير واضحة للمنظر الرائع الذى يجمع بين الموسيقيين والشعراء من جميع 
أنحاء الإمير اطورية ٠‏ وهم 
فيه الفائزون الجهدون ليضع الأباطرة بأيدمهم أكاليل أوراق الباوط على 


يتبارون أمام اللم.وع التشدة » والذى يتقدم 


رووسهم . 

ولسنا نعرف عن الموسيتى الرومانية ما يكنى لبسط القول فى وصفها . 
وياوح أنها كانت أرق : وأكل » وأكثر عججاً من الموسرى اليونائية . 
وقد دخلت علبها صبغة شرقية من مصر وآسية الصغرى وسوريا. وكان 
المتقدمون فى السن من الرومان يآسفون لأن الملفين امحدثين أخذوا ممجرون 
ما كان تان به العط اللقديم من تمنع ووقار » وأنهم كانوا 5 أرواح 
الشباب وأعصامم بالأنغام الشاذة والآلات الصاخبة . والذى لا جدال فيه 
أنه ما من شعب قديم أحب الموسيتى ؟! أحما الرومان : فقد كانت أغانى 
المسرح تتلقفها اللهاهمر المرحة السريعة الحركة فتردد أصداءها فى شوارع 
ووعة بونوائك نوفا + ركاتت أغان المثيل الصامت الممقدة تنطبع فى ذاكرة 
المعجبين مها انطباعاً بلغ من قوته أن كان فى مقدور هم إذا سمعوا أولى نغاتها 
أن يقولوا للك من أية مسرحية هى » ومن أى فصل ف المسرحية . على أن 
رومة لم تفد الموسيتى فائدة حقة اللهم إلا ما عسى أن. تكون قد فعلته. من 
تنظم اللاعبين إلى فرق كبيرة تنظيا أحسن ما كان عند من سبقهم *ن 
الأثم , ولكنها كرمت الموسيق بإشاعة استخدامها ؛ وبالاستجابة إلمها والتأثر 
عها » يضاف إلى هذا أتها جمعت الثراث الموسيتى للعالم القديم فى هيا كلها 2 
ودور غذاليا ؤموة انوا أن سقطت أربت الكنيسة الآلات والعناصر 


المستخدمة فى الموسيتى التى تتأثر ما نفوسنا وتحرك مشاعرًنا فى هذه الأيام . 


[4”اس 


الألعاب 


ولما لم يعد الحرب أثر فى هذا العهد » أصحبت الألعاب العظيمة أكثر 
حوادث العام إثارة لمشاعر الرومان . وكانت تقام » أكار ما ثقام ٠.‏ ى 
الاحتفال بالأعياد الدينية ‏ كعيد الأم العظمى » وعيد سيريس 5©,ع© ؛ 
وعيد فلورا ربة الأزهار » وعيد أبلو » وعيد أغسطس وقد تكون أحياناً 
« ألعاب العامة » التى تقام لتسلية الطبقات الدنيا « وقد تكون « الألعاب ' 
الرومانية » الى تقام تكرباً للمذيئة وإفتها روما . وكانت تقام أحياناً . 
احتفالا بنصر » أو نيل منصب رئيسى » أو فوز فى التخاب » أو بمناسبة 
أحد الأعياد الإممراطورية . وربما أقيمت احتفالا بمرور فئرة معينة ى 
التاريخ الرو ماثى .. :وتكانت ألعاب إيطاليا فى بادئ الأمر ثقام زلنى للأءو ات 
وتكرعاً لم » شأنها فى هذا شأن الألعاب التى أقامها أخيل تكرياً 
ليئر وكلس . من ذلك أنه لما مات بروتس بيرا هع" و5نااب8 ق عام 754 
.م عرض ابنه ثلاث مبارزات ؛ ودارت.ق جنازة ماركس ليدس 
فنالأمع ]ا قناء:3أا عام 5 ق. م اثثتان وعشرون معركة » وى 'عام ١/4‏ 
احتفل تيس فلامنيوس 5ناأم1مةاط 1105 بجنازة أبيه بأن: أقام صراعاً 


فى تلد اقتتل فيه ائنان وعشرون ربجلا . 


وكانت أبشط الألعاب العامة هى المباريات الرياضية الى تقام عادة فى 
ملعب عام . وكان معظرٍ اللاعبين من تدر فين والغرباء » وكانوا يتبارون 
ف العدو » وقذدف ا 5 الما غة » واللامة . ولكن جمهرة 
الرومان الذين اعتادوا ألعاب التلد الدموية لم يكونوا يحبون هذه 
'الألعاب الرياضية إلا قليلا وكانوا مولعين بالقتال لنيل اجدوائز وهو القتال 
الذى كان البوئان ينبمكون فيه حت إيكأدوا يخرون صرعى » وقد لبسوا 
فْ أبدهم قفازات مقواة عند البراجم بأطواق من اللوديد بلغ سمكها ثلاثة 


45س 


أرباع بوصة . ويصف قفرجيل - وهو الرجل الرقيق حفلة ملااقة 
غير شديدة فى لغة لا تكاد تفترق عن لغة هذه الأيام فيقول : 

1 9 جاء ابن أنكيسيز وواطعوم بقفازات من اباد متساوية فى 
الوزن » وربط ما أيدى الملا كين . . . ووقف كلاهما فى موضعه معتمداً 
على أطراف أصابع قدميه » ورافعا ذراعه .. . ثم يبعد راضة :إل الوراء 
ايتق ضربات خصمه ويبدأ التلاكم باليدين » ويسدد كل منهما ضربات 
قوية «همجية إلى صدر الآخر » وجنبيه » وأذليه » وجبهته » وخديه . 
يردد الحواء صداها . وعد إنتأس و5نااعامع عناه © ف دارس 
إن أن الحانين بحركة رشيقة . . . وماجم أتلين دارس بقوة » 
ويطرحه على أرضٍ الجتلد : .ويكيل له الضربات بيمناه ثارة وبيسراه 
تارة أخرى'... ثم يجىء إيئياس وينهى المعركة ٠»‏ ويقبل رفماه دارس 
ويقودونه إلى السفن. تصطلك ركبتأه ويتأرجح وأضة من ناحية إلى أخرى 
وفه ترج منه الأسنان والدماء . 

وكان السباق فى الحلبة الكرى لفان مواق أكير من هذه 
الملاكات إثارة لمشاعر النظارة . وكانت أربعون سباق تقام فى يومين 
متتالين منها سباق الخيل يركها راكبون #ترفون ؛ ومنها سباق العربات 
الحفيفة ذات العجاتين بحرها جودان أو ثلاثة جياد أو أربعة مشدودة 
إلها جنا إلى جنب . وكانت الاصطبلات امننافسة التى يملكها الأغنياء 

هى الى تؤدى نفقات السباق . وكان الراكبون ا #يرفون وسائتو 
المركبات يليسون حللا مختلف ألواتمها وتطلى المركبات نفسها بألوان 
متلفة لكل اصطبل لون خاص يميزه من غيره من الاصطبلات : منها الأبيض 
والأخضر والأحمر والأزرق . فإذا اقرب موعد هذه المباريات القسمت 
رومة كلها شيعا . تسمى كل ش شيعة باس م اللون الذى تناصره ومخاصة اللونين 
الأخر والأدرق . وكان نصف اه فى المنازل » والمدارس » 
واللحاضرات » والسوق الكراى ينون بحو راكبى الخيل انبرفين » وراكى 


0 


'العربات » وتعاق صورهم 
الرومية ٠‏ ومنهم من كان ينى من وراء ذلك ثروات طاثاة » ومنهم هن 
كانت تقام .له العاثيل فى الميادين العامة . وإذا أقبل يوم السباق سار ماثة 
وثمانون ألفاً من الرجال والنساء فى حللهم ذوات الألوان الزاهية إلى المضمار 
الرحب الكبير . وهناك-ترتفع حماسة النظارة إلى -حد المنون » فترى أشياغ 
كل جواد يشمون روثه ليتأكدوا من أن ذلك اللعواد قد أطعم الطعام الذى 
يلبق يو(*١0)‏ . وكان النظارة يمرون بالخوائيت والمواخير الممتدة على طول 


ف 1 مكان ؛ وتءان أثياء وز ع 2 النشرة 


أسوار اللغمار الخارجية ؛ ثم يدخلون من مثات الأبواب ويوزعون أنفسهم 
على المقاعد المنظمة على شكل حذاء الفرس » والعرق يتصبب من. جباههم 
من فرط الشوق والقاق » والبائءون يببعون الوسائد: لآن المقاعد كانت 
تصنع فى العادة من الفشب الصلب » ولأن السباق كان يستمر طول 
النهار .. وكان لأعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من العظاء مقاعد خاصة من 
الرخام مزيئة بالبرنز » وكان.من خلف مقصورة الإمبراطور طائفة من 
الحجر الفخمة يستطيع ‏ إذا شاء ‏ أن يأكل فها ويشرب »© ويستريح » 
ويستحم وينام . وكانت حى المراهنات ترتفع إلى أقصى حد ء والروات 
تلتقل من يد إلى يد كلا تقدم الهار . وكانت الخيل وراكبوها ٠‏ والعربات 
وسائقوها » تخرج من فتحات نحت المقاعد » وكلا بدا أون منها قابله 
أنصار ه بتصفيق ترتج المقاعد من شدته . وكان سائقو العربات - ومعظمهم 
من العبيد ‏ يلبسون جلابيب زاهية الآألوان ويضعون على رؤوسهم خوذاً 
.براقة ؛ ويمسك كل متهم بإحدى يديه سوطا » وف منطقته. سكين يقطع 
ها السيور المربوطة فى وسطه » إذا «حدثئت له حادثة . وكان شكل 
المضممان إهليلجيا تمتد ى وسطه ١و‏ الشوكة » (188م5) وهى جزيرة طوها 
أألف قدم تزدان بالقائيل والمسلات » وفى طرف من أطراف المغمار تقوم 
« الممقاييس ) (عتداعم) وهئ عمل مستديرة ينتهى عندها السباق . 
,وكان طول سباق المركبات سبع دورات فى العادة » أى حوإلى خمسة 


لاه 
أميال . وكان مقياس مهارة السائق هو قدرته على أن يدور حول الأهداف. 
( العمد ) بأسرع وأحد" ما يستطيع من غير أن يتعرض للخطر . وكثرا 
ما كان المتسابقون يصطدمون فى هذه الأماكن فتقم المآمى المروعة التى. 
يكون ضحاياها الرجال والمركبات والحروانات . فإذا ما وصلت الخيل. 
أو المركبات إلى أهدافها قام النظارة » وكأنهم قد استيقظوا من سبات عميق, 
وماج مهم المكان كنا يموج البحر المتلاطم » وأخذوا يشيرون بأيدمم, 
وأجسامهم » ويلوحون ناديلهم ٠‏ ويصيخون » وييثبلوث » ويثنون" ؛ 
ويلعئون ؛ وملاون وهم قُّ نشوة غير طبيعية . وكان التصفيق الذى يحيا به. 
الفائز يسمع على مسافة بعيدة خارج أسوار المديئة . 

وكان أعظم المناظر روعة وفخامة منظر الاحتفالات الرومانية التى تمثل 
فها المعركة البحرية الرائعة . وكانت أول معركة بحرية كبيرة من هذا 
النوع هى التى دارت بأمر قيصر فى حوض كيير احتفر لهذا الغرض نخاصة 
فى خارج جدوة. المدينة :ولا أراد 5 أن مبلدى الميكل الذى أقامه 
« للمربخ المتتقم ) إل هذا الإله 7 أن تدور معركة يحرية تمثل معركة سلاميس 
بين ثلاثة آلاف مقاتل فى مياه يحيرة صناعية طوطا ألف وتمامائة قدم وعرضما 
ألف ومائتا قدم . وقد سبق القول إن كاوديوس احتفل بإنمام نفق فوسين 
عساعسامع بتمثيل معركة اقتتات فا سفن من ذوات الصفوف الثلاثة 
والأربعة من اشاديق + غلها نحو تندغة عشر ألف رجل. . واكن القتال 
عرق ندر ايت الاسراطور واتطرية: إل أن ترم جاردا إن 
السفن لكى يضمن قدر؟ كافيا من سفلك الدماء ٠١3‏ . ولما احتفل بتدشين 
الكولوسيوم أمر تيس بأن تغرق حابتها بالماء وأن تمثل فنا معركة الكور ين 
والكرثيئين. التى أعقبتها حرب الباوبونيز . وكان المقتتاون فى هذه 
المعارك من أسرى الحروب أر انجرمين النحكوم علبيم . بالإعدام ؛ وكانوا 
يقتتلون بحق ويقتل بعضهم بعضاً حتى يفنى أحد الفريقين ؛ فإذا ما تبين. 


758 سم 


أن الفريق الفائز أظهر الشجاعة المطلوبة فى التقتيل أمكن أن يحرر من الأسر 
أو ينجو من الإعدام 1 
وكانت هذه الألعاب تصل إلى غايتها فى صراع الحووانات والجالدين 
فى اتاد أو فى الكواوسيوم بعد أيام قسبازياك . وكان الجتلد أرضاً من 
الحشب فرش علها الرمل . وكان فى الإمكان خفض أنجزاء من هذه الأرض 
ثم رفعها على الفور إذا أريد تغيير المنظر » أو تمر الأرض كلها بالماء 
. مجرد إشارة تصدر بهذا . وكانت غرف كبيرة نحت أرضن المجتلد نحتوى 
الونوش ‏ ؛ والآلات : والرجال استعدادا لذنك اليوم : وكان من فوق 
سور ال#تاد شرفة من الرخام صفت فا مقاعد مزينة مجلس علمها ايوخ 
والكهنة وكبار الموظفن . وكان فوق هله الشرفة مقصورة عالية 
(«انناذععهبو). يجلن فهها الإميراطور والإميراطوة على عرشين من العاج 
والذهب ؛ ومن حولا أعضاء الأسرة الإممراطورية والحاشية . ومن 
خلف هذه الدائرة الممتازة » دائرة الأشراف » يلس فها أفراد طبقة 
الفرسان . فى عشرين.صفا من القاعد . ويفصل سور عال 1 دان بالعائيل 
الطبقات العليا ءن. السفلى فى المقاعد العالية . وكان فى وسع أى شخص من 
الأحرار ذكراً كان أو أثنى.أن يشبهد اخلاد » وياوح أنه لم تكن ثمة رسوم 
توادى .عن الدخول ». وكانت المهاهر تنتهز فرصة وجود الإميرطور فى 
لمهتلد وى مغهار ااسباق لتسمعه رغبتها ‏ ف العفو.عن أسير أو مصارع 
هزوم ؛ أو تحرير عبد. شجاع ؛ أو حضور مجالد محبوب » أو إصلاح 
غير ذى بال . وكانت مظلات تنشر فوق المجتلد عند الحاجة إلبا » وتمتد 
شُ مكان فى السور إلى حواجز اتاد لتظليل ما يتعرضص من أحراقة لأشعة 
الشمس  .‏ وكانت فى أماكن متفرقة منه عيون تقذف الماء المعطر لتتريد 
المواء . فإذا 'انتصض النهار أسرع معظم النظارة إلى أسلفه ليتناولوا 
غداءه, :6 وكانوا يدون خاجتهم من الظءام والشراب والحاوى عند أناس 
رخص م ببيعها فى هذا المكان . وكان يحدث فى بعض المناسات أن دأمر 
(4؟ سج؟ - علد م) 


ا 


الإمبراطور بإطعام ابلهاهير التشدة كلها ٠ن‏ خير اته » وأن تنثر الأطحمة 
الشبية واهدايا على ابلهاهير فتتاقفها أيدسهم . وإذا ما أقيمت الألعاب فى 
اللبل » وكان هذا يدث أحياناً » كان فى الاستطاعة إنزال دائرة من 
النور فوق اغ#تاد والنظارة . وكانت فرق موسيقية تطرب اختمعين ف 
الفترات التى :تخلل الألعاب ؛ وف الأو قات التى تبلغ المباريات حدتها » 
كانت الموسيق تعرف أنغاما مهيجة مثيرة مطردة العلو فى النغمة . 

وكانت أبسط الحوادث الى تشاهد فى المدرج عرض حزوانات أجنرية 
مجمع من جميع أنماء العالم المعروف : من فيلة ؛ وأساد » رتمورة 38 
وسود 2 و سيج .2 وأفراس تحر 2 وأويسات وقردة » وفهود » 
ودببة » وخنازير برية » وذثاب » وزرافات ء ونعام » ووعول » 
وغزلان » 'وطيور نادرة الوجود . وكان مححتفظ موه كلها فى حدائق 
الحيوان التى يملكها الأباطرة والموثرون من الأهلين » وتدرب على القيام 
بألعاب مضحكة . فكانت القردة تعلم ركوب الكلاب وسوق اللمركبات » 
والعثيل فى المسرحيات ؛ والثيران تدرب على ترك الغلمان يرقصون فرق 
ظهورها » وآساد البحر تدرب على النباح إذا ذكرت أسماها » والفيلة 
ترقص على صوت صنوج تض رما فيلة أخرى » أو تمشى على حبل » 
أو تجاس حول مائدة الطعام » أو تكتب حروقا يونانية أو لاتينية . وكان 
يكت فى بعض الأحران بعرض هذه الحيوانات فى حلل زاهية أو مضحكة 2 
ولكنها فى العادة كانت تقائل بعضها بعضاً ٠‏ أو تقائل. الرجال ٠‏ أو 'تضرب 
بالسهام والحراب حتى تموت . وقد.حدث فى أيام نيرون أن اقتتل أربعاثة 
ثمر مع ثيران. وفيلة » وقتل فى يوم آخر من أيام كلجيولا أربعائة دب » 
ومات فى يوم ندشين الكولوسيوم خمسة آلاف حيوان2"2 . وإذا تبن أن 
الحيوانات قد فرت عزهتها عن القتال ضريت بالسياط » أو رميت 
بالسهام » أو كويت بالحديد المحمى ليثار غضها فتنفر للقتال ,. وقد أر عم 
كلوديوس فرقة من الحرس البريتورى على قتال الفهود » وأرغم رون 
فرقة أأخرى على أن تقائل أر بعمائة دب وثلثائة أسدب©"©)2 , 


جعاة“لاءت 


وأدخل قيصر إلى رومة عادة صراع الثيران والآدميين » وهى العادة 
الثى كانت شائعة فى كريت وتساليا من قبله بزمن طويل » وأصبحت 
منذ عهده من المناظر المألوفة فى المدرءجات279© . وكان اتجرمون المحكوم 
عللهم بإلإعدام يلقون إلى. الحيوانات التى استوحشت ذا الغرض خاصة » 
وكثيراً ما كان هؤلاء٠الرجال‏ يغطون يحاود لكى يشبوا الحيوانات . وكانوا 
يعانون فى أثناء موتهم أشد أنواع الآلام » وكانت خراحهم تتعمق أحياناً 
فى أجسامهم حتى كان الأطباء يستخدءون هذه الأجسام لدراسة تشريحها 
الداخلى . وليس ف العالم من يجهول قصة أندركلز ذا ووو الغيد الأبق + 
وكيف ألتى به إلى أسد فى امجتلد بعد أن قبض عليه » ولكن الأسد 
كا تقول القصة تذكر أن أندركلز أخرج فى ذات يوم شوكة من مخلبه » 
فأنى أن يمه بسوء » وكيف عنى عن أندركلز بعدئذ وظل يكسب عيشه 
3 أشدة المتحضر فى الحانات20120 , ومكان يطلب إلى المقضى عليه 
بالموت فى بعض الأحيان أن يمثل تمثيلا وافعياً دوراً مشهوراً في إحدى 
المآممى : فقّد يمثل دور منافسة ميديا » فيرتدى ثوباً حلا يلتبب فجأة 
ويحرقه ؛ وقد يمثل هرقل فيحرق حيا فوق كومة من الحطب © وقد 
تيجب نخخصيتاه عانا كيا قمل بأرتتز ( إذا صدقنا قرول ترتليان صؤزاابناء»17 )»؛ 
وقد يمال دور موسيوس اسكافولا 8 وناأء ناا فيسط يده فوق ثار 
فحم حتى رق ؛ وقد يمثل دور إكارس ونءوع] فيسقط من السماء » 
لاف بحر رحم » بل بين قطيع من الوحوش الضارية » وقد يكون 
ياسفيا #وطمزووم » فيحتضن ثوراً . وألبس أحد الضحايا هرة ثياباً 
كثياب أرفيوس وناعام0 »2 وبغث به ومعه قيثارة إلى جتاد مثاث فيه أيكة 
حميلة من الأشجار وابخداول » ثم أطلقت من خبايا امجتلد على حين غفلة 
وحوش جياع ومزقه إربا(١١١»‏ . وصلب لص يدعى لوريوس إناامع؟ناة] 
فى التلد ليتسلى النظارة يرئيته ؛ ولالم يلفظ آخر أنفاسه بالسرعة 
المطلوبة .جىء إليه بدب وصلطوه عليه وما زالوا بغرونه به حتى أكله 


م7 


قطعة بعد قطعة وهو معاق فى الصليب . ويصف مارتيال هذا المنظر وصفه 
المعجب به الراضى عنه39© , 

وكات روع الحادئات قى هذه الألعاب هى قتال الرجال المسلحين » 
إما فى صورة مبارزات فردية أو معارك جماعية . وكان اللمتقاتلون فى هذه 
الحالة من أسرى الجروب: ء أو المهرمين المذنين + أو العبيد العاصين . 
وكان حق المنتصرين فى أن يقتلوا أسراهم من الحقوق المعترف بها عادة ق 
العهود القديمة جميعها » ومن أجل هذا كان الرومان يرون أنهم رحماء 
كرام حين يتيحون لأسراهم فرصة ينجون فبا من الموت بإرسالم إلى 
اتلد . كذلك كان المحكوم عامم فى الجرائم الكبرى يرسلون من كافة 
أنحاء الإمسراطورية إلى رومة » فيلحقون بعدارس امْوالدين ولا يلبثون 
أن يظهروا فى الألعاب » فإذا ما أظهروا فى الصراع شجاعة نادرة فقد 
تخررون من فورهم . وأما إذا نجوا من القئل من غير أن يظهروا هذه 
الشجاءة فكانوا يرتحمون على القتال مرة يعد.مرة فى الأعياد والمواسم 
المتوالية » فإذا ظلوا أحياء ثلاث سئين استبدل الاستر قاق بالإعدام ؛ وإذا 
ما أرضوا سادتهم عامين نالوا حريتهم . وكانت ارام التى يحكم على 
مرتكبها بحياة. المجالدين مقصورة على القنل » والسرقة » والتسميم 
وتدئيس الأماكن المقدسة. » والمّرد ؛ ولكن حكام الأقالم المجدين كانوا 
يحرصون فى بعض الأحيان على سد حاجة الأباطرة إلى أمثال هولاء 
الناس ٠»‏ فيتخطون هله القيود إذا تقمن عدد الالدب. 60119 0 
الفرسان وأعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم يحكم علهم أحيانآً بأن يقاتلوا فى 
اتلد ؛ بل إن شبوة الثناء وحب التصفيق كانت فى بعض الأحيان تدفع 
أفراداً من طبقة الفرساث لأن يتطوعوا هذا القتال مختارين ؛ ومن الناس 
عدد غير قلي لكانوا يدخلون مدارس الجالدين حباً فى المغامرة ومغالبة الأخطار.. 

وقد وجدث هله المدارس فى رومة من عام ٠١١‏ ق . م: ان فيا 
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أنحاء إيطاليا وكانت واحدة فى الإسكندرية » وكان للأغنياء فى أيام قبصر 
مدارس أنشأوها لأنفسهم ليعدوا فا العبيد ليكونوا مجالدين »© وكانوا 
يتخذون غذريها حرساً ناص لم فى زمن السلم وجنودا فى وقت الهرب » 
ويجروتهم للقتال فى المآدب الخاصة » ويعيرونهم لقتال فى الألعاب . 
وكان الكثرون ‏ من ولتحاؤن مدار س الاادين اير فين يقسمونث عازل 
ور كينا أن ( يقبلوا الضرب بالعصى و لخر ق بالئار » والقتل عد 
السنان ©0١42:‏ . وكان التدريب والنظام فا صارمين » وكان الأطباء 
يراقبون م يدم فا من الطعام 4 ويصفون لإطلاب أكل الشعير ليقووا 
بأكله عضلاتهم . وكان عقاب من يرج على القواعد والنظلم الموضوعة 
الاك 4 والكى 4 والسجن والأغلال 51 وم يكن طلاب اموت هالاء #قيعهم 
غير راضن عن صو قنم من كانوا يردهون بما سوف يحرزون. 
من نصر » وكانوا يفكرون فى شجاعتهم أكر من تفكير ه فها يتعرضون له 
من الأخمول. 01١63‏ 4 رومخم من كان يشكو أنه م تتح له فرص كافيه للقتال ١‏ 
وكان هولاء محقدون على تيدر يوس له لا يكثر من إقامة الألعاب 8 لقد 
كان يعزهم عن الخطر الذى يتعرضون له » ويغرهم بركوب هذا 
اللحطر » ما سوف ينالون من الشهرة » فقد كان المعجبوك ممم يكتبون 
أسماءهم على جدرانْ المبالى العامة » وكانت النساء تعشقهم » وكان الشعراء 
يغنون . دحهم » والمصورون يصورومم » والمثالون يخلدون للأجيال 
المقيلة صور عضللات أذرعهم الخديدية 4 وعبوسة وجوههم ٌ الرهيية 8 
على أن ممم كثيرين كانوا يألمون لسجهم الطويل 4 وخحياتهم الوحشية 
الرتيبة » وما يتوةءون لأنفسهم من آجال قصيرة » ومنهم من كانوا 
بلتحخرون » وقك انتحر واد مم أن كم سه إمناناية كان ستخدمها 
ف تنظيف أعضائه السرية 2 وانتحر آخر بوضع وَأشة بن أنضاف محاور 
عجلة تتجرك » وانتحز كثيرون منهم بشق بطونهم فى الوتلد910 , 
وكانوا فى الليلة السابقة لقتال تولم لم ولمة طيبة ؛ فن كان منهم فقاً 


اوه" د 


شن الطباع ملا بطنه بايذ الطعام والشراب ؛ ومنهم من كان ودع زوجته 
وأبناءه وهو حزين كظم ؛ وكان المسيحيون هنهم #تمعون ليتناولوا معا 
« طعام البة ) (6مدهة) . وكان هؤلاء 0 يأتون إلى امجتلد فى اليوم . 
اقاقاق كلل تفاغرة -ويلارعوته مق أوله إلى آحرة: ».وكاتوا يسلسون 
فى العادة بالسيوف » أو الرماح » أو الحناجر » ويلبسون .خوذاً من. 
الرئز'.» ودروعا » ووقايات .للأكتاف وتروساً وجراميق . وكانوا 
بصتّفون حسب أسلحتهم ؟ فنهم أصحاب الثباك الذين يوقعون خصومهم 
فى الأحابيل ثم يقضون علهم بطعنات الحناجر ‏ ومنهم من يحذقون 
مطاردة مقائلهم بالدروس والسيوف ؛ ومنهم من يرمون بالمقالع » ومنهم. 
من يقاتل الواحد هخهم بسيف قصير فى كانا يديه » ومنهم من يقاتلون ى 
المركبات » ومنهم من يصارعون الوحوش . وكان الجالدون فضلا غن هذه 
المغامرات كلها يتبارزون منى مثنى أو جماعات . وإذا جرح أحد 
المتبارزين «جرساً شديداً فى مبارزة فردية طلب من أقام المباراة إلى النظارة' 
أن يدلوا برأمم » فإذا رفعوا إسبامهم أو لوخوا بمناديلهم كان ذلك دليلا: 
على أنهم يريدون الرحمة بالحريح ؛ وإذا ما خفضوا إبامهم عرف أنهم 
يطلبون إلى الفائز أن يقتل المغلوب من فوره259© . وإذا أظهر أحد 
لمقائين أنه لا يحب أن بوت أثار بذلك غضب النظارة وأثعرت حيته 
وشجاعته بوخزة بالمحديد المحمى 210 . وإذا أريدت عوازر د هيت. 
تارك اع رقع نبا ]لأف الربياك برسكية المتركنين. .ولد باشارك 
الثان المعارك التى أعدها أغسطس عشرة آلاف مقائل اقنتلوا فا 
مجتمعين . وكان رجال فى ثياب كارون ووءونح0©© ينخسون من سقطون 
.فى المعركة بأسئان العصى الحادة ليعرفوا هل مانوا حقا أو.أنهم يتصنعون. 
الموت . فإذا سام يتصنعو نه قتلوهم بضريات المطارق على رؤوههم 
(ه ) هو البحار فى ٠‏ الأساطير اليونائية الذى ينقل بقاربه أدواح اموق "فى مر اسشيكين: 
فى العالم السفل . ( ااترجم ) 


ب ؤهث” - 


وكان هناك رجال آخرون٠فى‏ ثياب عطارد رسول الألهة يجرون أجساد 
الساقطين #طاطيف ق الوقت الذى جمع فيه عبيد من المغاربة البر اب المبلل 
بالدماء فى جارف + ويفرشون الرمل على الأرض لاستقبال من يأتونة 
بعدهم من الأموات 5 

وكان معفم الرومات يدافعول عن الألعاب ىق الجتادات. بقولم إن 
الض<ايا كانوا من المحكوم علهم بإعدام لما ارتكبوه من الجراتم الشذيعة » 
وإن ما يلقون من العذاب يحول بن غيرهم وبن ارتكاب أمثال هذم 
الحرائم » وإن الشجاعة التى يدرب علبا المقضى علهم ليلاقوا مها اراح 
والموت تغرس فى قلوب الشعب الفضائل العسكرية » وإن اعتياد العين. 
أرؤية الدماء والمعارك الخربية تعود الرومان مطالب اللدرب والتضحية 
بالنفس .. وهاهو ذا جوقنال الذى ندد بكل شىء عدا هذه الألعاب. 
قد تركها من. غير نجريح » وأمتدح بلنى الأصغر » وهو الرجل الراف. 
المتحضر » تراجان لأنه عرض على الشعب مناظر تثير ف الناس . رغبة ف, 
أن دوا « بالتراح الشريفة والاستبزاء بالموت 2١١606‏ , وكان تالس 
يرى أن الدماء التى تراق قى اتلد » أيا كان شأنها » هى « الدماء 
الرخيصة » الى أ#رى فى عروق العامة3"2© . أما شيشرون فكانت نفسه. 
نتقزز من هذه المجازر وهو يسائل الئاس « أية تسلية بمكن أن تتسلى بها 
الروح الرقيقة الإنسانية حين ترى وحشاً شريفاً يطعنه الصائد فى قلبه 
يلا رحمة »2 أو ترى إنسانآ عر قه وحش ضار أقرى منه جسما ؟ ) ولكنه 
يضيف إلى ذلك قوله . « إذا ما اضطر المجرمون إلى القتال فإن العين 
لان د طريقة تمبى" الإنسان للملاقاة العذاب واستقبال الموت خير أ من هذه 
الطريقة 25106 . وأقبل ستكا على الملاعب فى وقت الظهيرة حين حرجت 
كثرة النظارة للغذاء » فهاله وحز فى نفسه أن يرى مثات امجرمين يساقون. 
ليتس من بقوا فبها بروئية دمائهم المراقة ّْ ظ 

« وأعود إلى متزلى الى محرنا رتسيو » لأنى كنث. 
ببن آدميين . لقد شاهدت بمحض المصادفة معرضا مقاماً فى وقت الظهيرة + 


الام ل 


وكنت أنوقع أن أرى بعض ما يبعث السرور.أو افكاهة أو يروح عن 
النشس بعض متاعمها . . . وتستطيع عين الإنسان أن تستريح به من روتية 
المخازر التى تذهب فها حياة أخيه الإنسان ... ولكنى رأيت عكس هذا . 
إن هؤلاء انحاربين ف وقت الظهيرة يخرجون وليس علمهم دروع 
من أى نوع كان » أجسامهم معرضة للطعنات فى كل جزء من أجزائها » 
فكل طعنة تصيهم فى الصمم ... إتهم فى الصباح يلقون الناس أمام 
الأساد » أما فى الظهدرة فيقذف ممم أمام النظارة » فتّرى اللماهير تطلب 
إلى المنتصر الذى قتل خصيمه أن يقاتل الرجل الذى سوف يقتله ٠‏ و#تفظ 
بالمنتصر الأخر لقتل قتلة أخرى. . . وهذه الأمور وأمثالها تحدث والمقاعد 
تكاد تكون خالية . .. إن الادى الذى لا محل للإنسان قتله ‏ » بقل لعيا 
ولهوا وجلبا للمسرة "ريلف ” 
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49 لقصلالسا‎ ١ 
العقائد الجديدة‎ 


رضى الدين عن الألعاب وعدها الصور الصحيحة للاحتفالات الديئية » 
واذلك .كانت تبدأ يمواكب فخمة وقورة » وكان الكهنة والعذارى السنية 
يجتاون أماكن الشرف فق دور العثل ؛ وى مضامير السباق وأمام اتلد » 
وكان الإمبراطور الذى يرأس هذه الاحتفالات هو الكاهن الأكبر 
لدين الدولة . ْ 

وقد بذل أغسطس وخافاؤه كل ما وسعهم من جهد 'ليعيدوا الحياة 
إلى الدين القديم. » إلا عنصراً من عناصره وهو اللدياة الأخلاقية الفاضلة ؛ 
وح أشد الأباطرة كفراً هذا الدين أمثال كلجيولا ونيرون كانوا يوئدون 
م المراسم والطقوس الواجبة للالهة. الرسمية » وظل اللوبرسى يرقصون 
فى الشوارع فى يوم عيدهم » كا ظل إخوان أرقال زومءم ينطقون بالدعوات 
والصاوات للمريخ بلغة لاتبنية قديمة لايفهم أحد معناها . وكان التبئ 
بالغيب وزجر الطير من الأعمال التى لا ينقطع .الناس عن .مارستها والثقة 
العظيمة .مها » وكان الآباطرة الذين يرجون المنجمين من البلاد يستشرونهم 
فى مهام الأمور ٠‏ وأدخخل السح ٠والشعوذة‏ والحرافات والأوهام الباطلة » 

والرق » والتعاويذ » والتفاؤل » والتطر » وتفسير الأحلام فى نسيج الياة 
الرومانية <تى أصبحت لحمتها وسداها » وكان أغسطس يدرس أحلامه 
دراسة جدية. لا تقل عن دراسة علماء النفس فى هذه الأيام 4 وعنننا 
منكا أنه شاهد بعينيه نساء يجلسن على درج الكيتول ينتظرن أن يستمتع 
عبن جوبتر لأنهن رأين فى أحلامهن أن الإله راغب فيين29© . ركان 
كل قنصل #تفل بتقلده منصبه احتفالا يضحى فيه بعدد من العجول ؛ 


واحتى جوقنال نفسه.» وهو الذى كان يسخر بكل ما عدا هذه الأعمال » 


- 


جح عن “ايت 


قطع بيده فى تق وخخشوع أعناق لين وعجل حنز شكراً للآمة على أن. 
صديقاً له عاد من رحلته سالاً . وغصت اهيا كل بقر ابن الذهب والفضة ؛ 
وكانت الشموع تضاء أمام المذابح » وقد بليت شفاه القاثيل المقدسة و أيدمها 
وأقذامها من كثرة ما طبعه علها الأثقياء الصالاون من قبلات . وقصارى 
القول أن الدين القديم بدا وكأنه لا يزال محتفظا بقوته » وظل يخلق آلة 
جدداً مثل أنو نا ه«مدث ( جامعة حبوب العالم إلى رومة ) »© ويبعث. 
حياة جديدة فى عبادة فورتونا 28ئا:ه7 وروما هورم ويئيد القانون » 
والظنام » والاستبداد أقوى تأبيد . ولو أن أغسطس بعث حيا بعد عام واحد. 
من وفاته لما كان عليه حرج إن قال إن ما بذله من -جهود لإحياء الدين قد 
مجح أعظم تجاح . 

لكن الدين القديم » رغم هذه' اللظاهر الخارجية » دب فيه دبيب الفناء 
من أعلاه ومن أسفله على السواء . ولم يكن تأليه الأباطرة دليلا على إجلال 
الطبقات العليا لحكامها ٠‏ بقدر ما كان شاهداً على قلة إجلاها لآذتها . 
وأخذت الفلسفة تمحو العقائد الدينية من قلوب. المتعلمين وإن كانت قى 
الوقت نفسه تبسط على هذه العقائد حمايتها » ولم تكن كتابات لكر بشيوس. 
قنانااع نا عدعة الأثر فى العقول ؛ نعم إن الناس : يكونوا يذكروته ,» 
ولكن إغفاهم ذكره لم يكن له من سبب إلى أن الانغاس فق الأببقورية 
كان أسهل علمم ءن دراسة أبيقور أو شارحه المتحمس ابادئه . ولم 
يحد الشبان الأثرياء الذين ذهبوا ليتزودوا بالدراسات العليا ى أثينة 
والإسكنادر بة ورودس ما يزيد إعائهم بالدين الرومانى وعقائده . وكان 
الشعراء اليرنان يسخرون من آلة الرومان » وسرعان ما أخذ شعراء 
الرومان أنفسهم يحلون حذلوهم ؛ فكانت قصائد أوقد تفترض أن الآافة ءن 
نسج الخيال » وكانت فكاهات مارتئال الشعرية تفئر ض أن الحديث 
عنهم هزل لاجد فيه . ويلوح أن أحدا ١‏ يشلك من هذا أو يعترفن 2 
عليه » وقام شخص وطرد ديانا من المسرح بغد أن انبال علما ضري 


م ا 


بالسياط » وبجاء آخر فثل جويئر وهو بوصى بوصيته استعداداً للموت 23549 , 
ولاحظ جوقنال ما لاحظه أفلاطون قبل عهده نحمسة قرون » وما نلاحظه 
نحن بعده بهانية عشر قرناً » أن خوف إله رقيب مطلع على السرائر لم يعد 
له من القوة ما يستطيع به أن يكشف الحنث ف الإبمان22*0© . وحبى شواهد 
القبور نفسها تقرأ عليها ما يدل على ازدياد النشكك فى الدين وعلى الانغغاس 
الصريح فى الشبوات . قد كتدت على واحد منها هذه العبارة : ١ل‏ أكن » 
لقد كنت » ولست بكائن » ولا أبالى » . وكتب على شاهد آآخر :م أكن 
قد وجدت »© لست موجودا لنت أمزف 6 وعلى شاهد ثالث : 
ولميكن لى إلاما أكلت وشربت ؛ لقد تمتعت بحيانى » 2909© . وكتب 
على شاهد آخر : ١‏ لا أومن بشىء وراء القير ؛ . ويؤكد شاهد غيره أن. 
« ليس م جحم ولا كارون ؛ ولا سريس نط0 6 . وت لقن 
قلقة كدرة : ٠لا‏ حاجة لى الآن بأن أخشى الحوع » ولا حاجة لى يأن 
أؤدى الريع » ولقد تحررت من وجع المفاصل على الأقل ٠ ١‏ وكتب. شخص 
نكد من أنباع لكر يشيوس عن جثته المدفونة يقول : إن « العناصر التى تكونت 
منها تعود مرة أخخرى إلى أصولا » إن الحياة عارية تعار للإنسان © وليس 
فى مقدوره أن يحتفظ مها إلى أبد الدهر » وهو إذا مات يرد ما عليه من دين 
إلى الطبيعة 7ف ” 

لكن الشك مهما يكن فيه من إخلاص لا يمكن أن يحل محل الإيمان » ولم 
يحد ذلك اللتمع بين ملذاته كلها سعادة ما » بل سئم ما فيه من تنعم » واستتفد 
قواه فها ساده من دعارة » وظل الفقراء والأغنياء على السواء معر ضين للأم 
والحزن والموت» ولم تستطع الفاسفة يجميع أنواعها » وخاصة تلاك العقيدةالباردة 
السامية عقيدة الزواقية » أن تب الرجل العادى إيمانا يخفف عنهشعوره بفقره » 
ويشجعه على تبذيب خلقه » ويواسيه فى أحزانه » ويبعث الأمل فى قلبه. . لقد 
كان الدين.القدبم يكدى الوظيفة الأولى من هذه الوظائف الثلاث » وعجز عن 
أداء الوظيفتين الآأخربين . ذلك أن الناس كانوا يحتاجون إلى وحى يوحى إلهم » 
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ولككن الدين لم مهم إلا طقوساً ومرامم ؛ وكانوا يطلبون خاوداً وحياة . 
بعد الموت » ولكن دينهم جاء لي بدل هذا بألعاب . كذلك شعر الئاس 
الذين جاءوا سن بلاد أخرى عبيداً أو أحراراً” أنهم محرومون من هذه 
الغبادات القومية » ومن أجل هذا جاءوا معهم بآهتهم » وأقاموا لها هياكل 
خاصة ما » ومارسوا شعائرهم الخاصة ؛ وغرسوا ف قلب بلاد الغرب 
دين الشرق . وبدأت بن عقائد الفانمين وزيمان المهزومين حرب لم تنفع فنا 
أسلحة المحافل الرومائية ؛ وكانت حاجات القاوب هى البى قررت لمن 
يكون الفوز . 

وجاء الأرباب الخد مع أسرى الحروب » ومع الحنود العائدين هن 
ميادين القتال ومع التجار . وأقام التجار الوافدون من آسية ومصر هياكل ى 
بتيولى فامعانام » وأستيا وزاو0 ورومة أيعبدوا فا آتهم التقليدية . 
وكانت الحكومة الرومانية تنظر إلى هذه الآديان الأأجنبية نظرة التسامح ف 
العادة ؛ ذلك أنها لم تكن تريد أن تسمح للأجائب أن يشاركوا الرومان ى 
عباداتهم » ومن أجل هذا كانت ترى أن ممارستهم شعائر دينهم الذى جاءوا 
يه معهم أفضل من تركهم بلا دين . وكانت تطلب إلهم ف نظير هذا أن 
يكون كل دين أجنى متسااً كذلك مع غيره من الأديان » وأن تتضمن 
طقوسه ما يشعر با حضو ع إلى « عبقرية » الإميراطور » وإلى الإلحة روما ؛ 
ليعيروا بذلك عن ولاثهم -للدولة ؛) وشجع هذان التساهل والتسامح 
الأديان الشرقية » وكانت قد استقرت فى. رومة » نأضحت هى الأديان 
الكبرى المنتشرة بين العامة . وأراد كلوديوس أن بهذب هذه العبادات الشرقية 
فرفم القيود المفروضة على عبادة الأم العظمى وا للرومان أن يكونوا 
كهنة ها وقائمين على. نخدمتهاء وقرر لها عيدأ رسهيا حوالى الاعتدال الربيعى 
بن هو 0!؟ مارس . وكانت منافستها الكرى ف القرن الأول الميلادى 
هى إيزيس المصرية إهة الأمومة » والإخصاب » والتجارة وكانت 
الشكرمة تنادررت ره رمد الرة عاد عله الاحة الأسينة و رو + 


لالاة" ا مد 


ولكنها لم تكن تابث أن تعود بعد كل تحريم لآن تقوى عبادها كانت 
أقوى من سلطان الدولة » وأيد كلجيولا استسلام الدولة لها بأن شاد ها 
من الأموال العامة ضريحاآ فخا فى ميدان المريخ . واشترك أثو مبزرن » 
ودومتيان فى الاحتفالات الإبزيسية » ومشى كومودس عارى الرأس خلف 
كهنتها يمسلك بيديه ىق خشوع مثالا لأنوبيس وأطبمة القرد إله المصريين . 

وزاد شأن هذا الغزو الدينى عاماً بعد عام » فجاءت من جنوق 
إيطاليا عبادة فيثاغورس وهى الاقتصار على أكل الحضر » والاعتقاد 
بعودة الأرواح إلى التجسد . وجاءت من هبر يوليس. وزاممومع:1] الإطة 
أترجافتن. هعونو به المرروقة عتل «الرؤمان” ودبالالة البيوازية 16 + 15 جام 
منها أيضا أزيز عه المعروف «١‏ بزيوس دأوكى نطءو1[ه2 ) وغيره من 
الأرباب العجيبة . ونشر التجار والأرقاء السوريون عبادة مله الل 7 
وما زال عبادها يقوون حتى اعتلى العرش آخر الأمر شاب من كهنة 
« بعل ») اأسورى وتسمى بام إلخبالس وداهطووواع - عابد إله الشمس . 
وجاءت من بارثئيا عدوة رومة عبادة إطة من إفهغات الشمس هى مثرا 
زا ٠‏ وكان عبادها يعتقدون أنهم جنود فى الحرب الكونية العظيمة 
حرب الضياء على الظلام » وحرب الجر على الشر . وكان فى هذا الدين 
كثر من صفات الرجولة » ولخذا كان أكيبر أنصاره من إلررجال لا من 
النساء » وأعنجبت به الفيالق الرومانية المرأبطة عند الحدود الثائية حيث 
كان يصعب علوم أن يسمعوا أصوات آلنهم القومية . وجاء من بلاد 
المود إطهم مو ة إله الموحدين الذين لا يقبلون معه شريكا » والذى كان 
ديئه يتطلب من أهله حياة شاقة من التق ورعاية القواعد والنظم » ووضع 
هم قانونا أخلاقيا صارماً » وأكسهم شجاعة كانت هم عونا فها نزل 
مم من من » وأسبغت على حياة أفقر الفقراء وأقلهم جاهاً جلباباً من 
النبل والشرف . وكان بين البود الرومان أنباع هذا الدين طائفة لم تكن 
قد تمزت بعد من سائر الطوائف تمييزاً واضحاً » كانت تعبد ابنه الذى 
حلت فيه روحه.والذى بعث حيا . 


البا سب لا مسر 
القانو نالر و ا 
5 ق .م إلى 11م 


اعصلالاول 


المشتر عون العظام 


كان القانون أخخص خصائص الروح الرومانية © وأبق مظهر من 
مظاهر ها وكانت رومة مضرب المثل ق النظام كما كانت بلاد البو ثان مضربه 
المثل فى الخربة » واقد أورثتنا رومة شرائعها » وثقاليدها الإدارية لتكون 
هى أسس النظام الاجتاعى » "كا أورثتنا بلاد اليونان الدمقراطية والفلسفة 
اللتين كانتا أساس الخرية الفردية . وأهم ما يحب على الساسة ورءجال 
الحكم هو أن يجمعوا ببن هذين الأراثين امختافين المتنافرين ويوحدوا بينهما. » 
ويئلفوا من نغاتهما التعارضة المنشطة نغا متتلفاً منسجا 

وإذ كان القانون هو أساس التاريخ:الرومانى 506 » فقد كان من 
المستحيل أن نفضل هذا عن ذاك » ومن أجل هذا لن يكون:هذا الباب من 
أبواب الكتاب إلا مكلا لما سبقه وما سيعقبه من تفصيلات » ولن يزيد على 
لبناث متفرقة فى صرح. الحضارة الرومائية . والدستور الرومانى يشبه الدستور 
الريطاق ب فلم يكن هذا الدستور طائفة من القواعد الّلدة النى يتقيد مها 


(ه) ليس فى هذا الفصل نفع لرجال القانون وليس فيه لذة لغيرهم . 


تع 84 اه 


الناس » بل كان سلساة متتابعة من السوابق ترشد وتوجته » ولكنها لا تمنع 
التغيير . فكاما زادٍ الثراء وتعقدت أساليب الحياة » أصدرت الجمعيات 
وأصدر اللحكام والزعاء » قوانين جديدة » وسايرت الشرائع الإميراطورية 
فى نموها واتساع نطاقها » فكانت كلما امتدت رقعة الإمراطورية لاحقتها 
القوانين إلى الحدود الجديدة » وتطاب تعلم” زْجَال القانون + والرقاد” 
القضاة » وحماية المواطن من الأحكام الظالمة غير المشروعة » تطلب 
هذا تنظهم الشرائع وصياغته! ى صورة مرتبة يسهل معرفته! والوصول إلما . 
وبينا كانت الاضطراباتالتى حدثت عقب ثورات اببى جراكس وماريوس 
على أشدها قام ببايوس موسيوس اسكاقولا 0[9/اع562 5ناءناالة. وناأاطنم 
( الذى ولى القنصاية ى عام مم1 قى . م ) وابئه كوئتس 
وسادأ»9 ( وقد ولى التنصلية فى همه ق . م ) وبثلا جهوداً كبيرة 
لصياغة قوانئن رومة صياغة يسبل فهمها . وكتب شيشرون » وكان من 
تلاميل ر 0 آخر يدعى كونتس موسيوس اسكافولا ( وقد ولى القنصلية 
عام /الاق.م)ء رسائل بليغة ف فلسفة القوانين ٠»‏ ووضع مشروع 
قوانين مثالية يقصد ما الاحتفاظ باائروة الطائلة التى حمعها وبالدين الذى 
0 . وندلقت القوانن المتذاقضة التى سنها ماريوس وصلا »؛ وساطة عمبى 
المطالقة النى لم يكن 5 مثيل من قبل » والشرائع الثورية الى و 08 
قبصر » والدستور ابهديد الذى وضعه أغسطس ٠.‏ خلقت هذه كلها 
.مشا كل جديدة للعقول الى حاولت أن تجعل الشرائع متمشية مع المنطق 
السلم » وأخذ المشترع النابه أنتستيوس لبيو عطقا دنثاولاهه يندد بما فى 
القوانئن من اضطراب وفوضى ٠»‏ ويعلن أن المراسم التى أصدرها قيصر 
وأغسطس مراسيم باطلة لها مظهر لسلطة مغتصبة غير شرعية . ولم يكن 
فى مقدور عقول الأفراد أو سلطة اناكم أن تقبل هذه القوانين ابخديدة 
إلا بعد أن وطدت الزعافة سلطته! باستخدامالقو ة أولا وبسلطان العادة فما بعد . 
وبعود الفضل إلى القرنين الثانى والثالث من التاريخ الميلادى فى وضع القوانين 
(ه0 ع جع - يله ١‏ ) 


ا 


الرومانية فى الغرب فى صورتما النهائية ‏ وهوعمل لا يقل خخطراً عن صياغة. 
العلم والفاسفة فى بلاد اليوثان . 

وى هذا انال أيضاً كان قيصر هو الذى حدد الحدف المقصود » 
ولكن الحهود الحقيقية التى بذلت لتحقيق هذا الحدف لم تبدأ بالفعل إلا فى 
أيام هدريان (/ا١١‏ 1 ( ؛ فقك ججمع هذا الإميراطور وهق أرق الأباطرة. 
كلهم تعليا ‏ حوله طائفة من ذقهاء القانون وألف منهم مجلسه الخاص » 
وكلفهم أن يستبدلوا بمراسم الريتورين اللمتناقضة « مرسوما شالداً ) يلتز مه. 
فى المستقبل جميع القضاة فى إيطاليا . ولعل الذى أوحى إلى هدريان بإصلاح 
شرائع رومة وننسيقها هو إطلاعه'ق أثئاء رحلاته الكثشرة على دسادر المدن 
اليونانية فى آسية وإبطاليا ؛ ذلك أن هذه المدن قد أنشأت على توالى الأيام 
طائفة راقية من القوانين الى تنظم شئوتما البادية » وإن كان اليوئان بوجه 
عام لم يخرجوا بعد أيام صولون كتاباً فى القانون يعد من الآيات الكالدة فى 
هذا الموضوع . وواصل الأنطونيون خلفاء هدريان هذا التقئئن » وكانت 
الشبرة النصف الرسمية التى تتمتع مها الفاسفة الرواقية ما جعل لليونان أثراً 
عم فى القوانين الرومانية . فقّد أعلن الرواقيون جهرة أن القوائن يجب 
أن تتفق مع المبادئ الخلقية القومة » وأن ابلريعمة كامنة فى نية المرء لا فى 
لنيجة عمله . وقد أمر أنطونيوس » وهو ثمرة من ثمار المدرسة الرواقية » 
أن يفسر الشك لمصلحة المتهم » وأن يظل الإنسان بريئا حتى تثبت إدائيه(؟ 
- وها مبدآن من أرق المبادئ فى قوانين البلاد المتحضرة . 

وقد نبغ ق فلسفة القانون عدذ كبير من العباقرة جاء بعضهم ف اثر 
بعض » وكان من أهم العوامل فى هذا النبوغ مناصرة الأباطرة وتشجيعهم . 
ومن هؤلاء العباقرة سلقيوس يو ليانسس 5ناصةذانال وناأااه5وهو روماق أفريق 
المولد أظهر من اللحد وغزارة العلم حين كان يعمل مستشاراً. قانوني للإمير اطور 
ما حمل مجاس الشروخ على أن يقرر أن. يكون مرتبه ضعنى المرتب المخصصن 
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. لهذا المنص ب عادة واشتورث فتاواه بوضويحها وسلامة منطقها » و «مْعصمم,» 
عبارة عن مجموعة منظمة من القوانين المدنية . وكان هو الذى صاغ المرسوم 
البريتورى الداثم حين كان أشهر الأعضاء البارزين فى مجلس هدريان .. 
وهناك مشيرع آخر يدعى جايوس ونائه0 لا تعرف عنه غير اسمه . وقد 
عثر نيبر «سامنول عام 1816 م على أي » مكتوبة على ورق وفوقها 
مقالات لجيروم #صممءعز » وهى الآن أكل مرجع يعتمد عليه فى دراسة 
القرانئن التى سنت قبل عهد جستنيان . وقد صدرت هذه ( الأنظمة » حوالى 
عام ١‏ م » ولم. يكن يقصد مها أن .تكون عملا إنشائياً جديدا » بل كانتة 
كتاباً مدرسيا أوليا للطلاب والدارسين » فإذا رأينا نحن أنما آية من آيات. 
العرض المنظم ؛ فى وسعنا أن نتصور العقلية ابكبارة التى كان يتمئع يبا 
أولئنك الرجال اللدين تلخص هذه الرسالة كتهم . وبعد سن سنة من ذلك. 
العهد أو صل بايئيان يولس دنانوط مدتماموط و ألييان 6وأماة ذقه القانون 
الرومائى إلى ذروته ؛ وبينا كان تنفيذ القوانين يخر :صريعاً للعنف والفوذى. 
صاغه هذان العالمان صياغة ٠:طقية‏ متسقة خالية من التناقض © ولم بابك 
هذا العلم أن هوى بعدها فى مرة الخراب الشامل . 


”اس 


. هاه 
صل الى 
مصادر القانون 

ا أن مصطلحات العلم والفاسفة مأخوذة فى الأغلب الأعم من اللغة 
اليونانية فتكشف بذلك عن مصدر هذه العلوم » كذلك لغة القانون مأخوذة 
فى معظمها من اللغة اللانينية . وكان الافظ الدال على القانورن قى هذه الاغة 
.هر وداز أى العدالة أو الحق ٠‏ أما كلمة »ءا فقد كان معناها القائرن 
الخاص2*؟ , وقد وصف فقه القانون فى معغتصر جستنيان ( 8ه م ) يأنه 
علم وفن معا:« علم العدل وغير العدل »وه فن تدبير ما هو صالح 
ومقسط » وكانت كلمة وباذ تشمل القانون غير المكتوب أو العادات المرعية 
الى تحوى القانون المكتوب نفسه » وكان هذا القانون المكتوب يتكون من 
عالق 5نذز- أى قائرن المواطنن ( الرومان ) ٠‏ «منانامعع 5مز ‏ أى 
و قانون الأمه » . وكان القانو ن المدنى وقانون المواطنين يسمى «القانون العام» 
إذا كان يتعاقن بشئون الدولة أو العبادة الرسمية » و «.القانون الخاص » 
إن كان يبحث قى العلاقات القانونية بين المواطنين بعضوم بعضا . 

والقانون الرومانى بوجه عام مأخوذ من خمسة مصادر : )١(‏ فق عهد 
الجمهورية كان المصدر النهاثى لاقانون هو إرادة المواطنين يعيرون عنها ى 
الجمعيتين العشرية واللمثوية بلفظ وعج»1 وثى الجمعية القبلية بلذظ قأناواطءأم 
( :قزرت العامة ) . وم يكن مجلس الشيرخ يقر اللجيس 5م#ء! إلا إذا عرضت 
على الجمعيئن مصحوبة بالمراسم الممررة وعرضها علهما موظف كيير ف مرتبة 


(») وازن هذا بعبارق 16زم,ق أو! فى اللغة الفرنسية وعبارق غطء26 ,0»5»12 فى 
اللغة الألمانية , 


بات 


أعضاء مجلس الشيوح . وإذا ما اتفق ملس الشيوخ والجمعية على إنقَاذ قانون 
من القوانن أعا: ن باسم 5 نال 5ناأنام50 561131115 

(؟) ولم يكن ملس الشيوخ نفسه من: الوجهة النظرية ى عهد 
الجمهورية حق إصدار القوانين ؛ أما قراراته المعروفة بامم « استشارات 
الشيوخ 4 #اانادهمء5نائهمءة فكانت من الناحية الرسمية توصيات إلى 
الحكام ؛ ثم أضحت على مر الأيام توجمبات » ثم أوامر » ثم صار لها 
فى عهد الجمهورية المتأخرة وى عهد الإمير اطورية قوة القوانين . وكان 
مجموع. القوانين التى أجازتها الجمعيتان علي الشروخ ف خلال سنة قرون 
قليلا إلى حد يدهش له من اعتاد السيل ابلخارف من الشرائع التى تصدر ها 
الدول فى الوقت الحاضر . 

(") وكانتالخحاجة إلى القواننالصغر ىأو الخاصة تسدها الأوامرةأء01» 
التى يصدرها موظفو امالس البلدية . ذلك أن كل حاكم جديد للمديئة 
كان. يصدر ق بدء قيامه بمهام منصبه أمرآً بريتوريأ 11اأ12)01م تناأءأل»ع 
يذيعه مناد فى السوق العامة وبنقش على أحد الخدر ان » ويعلن فيه المبادئ 
القانونية التى . ينتوى الحخاكم. العمل .مهسا والحكم بن الناس بمقتضاها فى 
خلال السنة التى يتولى فها منصبه . وكان ى وسع القضاة المتتقلين 
امأتقعع عم وعرماعة3:م وحكام الولايات أن يصدروا أبغاً أمثال هذه 
القرارات . ولم يكن يسمح للدريتورين بمقتضى ساطة الحكم اغولة هم أن 
يفسروا القوانين القائمة فحسب » بل كان لهم فوق ذلك أن يسنوا قوانن 
جديدة . ومذه الطريقة كان القانون الرومانى يجمع بين استقرار الشرائع 
الأساسية ومرونة الأحكام البر يتورية . وإذا' انتقل قانون أو انتفلت فقرة 
من فقراته من مرسوم بربتور إلى مرسوم البريتور الذى يليه مرات كثيرة 
أصبحت جز ءا لا يتجزأ من القانون الأسامء المعروف بأسم ازنااً 10101 قلا 
حتى حل « قانون المناصب » قبيل عهد شيشرون مل الحداول الاثى 
عشر » وأصبح هو النص الرئيسى للأوامر القانوئية فى رومة . على أن 


ا 


الريتور كشيراً ما كان يالف المبادئ التى جرى علا سابقة » ويصدر من 
الأحكام ما يناقضيها ككل المناقضة فى بعض الأخيان ؛ وبهذا أضيف الغموض 
فى القوانين والتعسف فى الأحكام إلى المساوئ الطبيعية التى لا يخلو منها أى. 
نظام قضائى يتبعه بنو الإنسان ؛ وهذا هو الغموض الذى أراد هدريان 
أن يقضى عليه حين عهد إلى يوليانس أن يجمع القانون الأساسى 
01 ولأ كله ف مرسوم دام لايستطيع تغيير ه إلا الإميراطور نفسه . 

):(١‏ وأصبحت قوانين از عماء تصباماء15هوم 5عممأناأأاوممه نفسنا 
فى القرن الثانفى مصدراً آخر من مصادر القانون . واتذت هذه القوائن 
أربعة أشكال #تافة )0( ققد كان الزعم يصدر مر اسم بوضفث كونه 
صاحب منصب ف المدينة » وكانت هذه المراسم نافذة ى الإمراطورية 
كلها » ولكن يلوح أنها كان ييطل مفعوفها بعد وفاته . (ب) وكان 
لأوامره هاعمعع4 يوصفه قاضياً ما كان لغيرها من الأوامر من قوة 
القانفون . (ج) وكانت ردوده الإدراطروة عوع] أجوبة لغ يواجه 
إليه من الاستعلامات . وكانت هذه الأجوبة تتخذ فى العادة شكل -رسائل 
انا أوأمء أو إحابات قصيرة 5عم0املى وطناة ( تكتب نحت ) سؤال. 
أو ملتمس . ؤقد :ضمت الرسائل الحكيمة الخامعة اأبى رد نها هدريان على 
ما يطلبه موظفو الحكومة من إرشادات إلى قوانين الإمير د ية » وظلت 
نافذة المفعول بعد وفاته بزمن طؤيل . 6 وكانت عهود الأباطرة 
53 هى التوجهات التى يصدروتها للموظفين » وقد تكون من هذم 
العهود على مر الزمن كتاب كبير من القانون الإدارى . 

(5) وكان من المستطاع فى بعض الظروف الخاصة أن تسن. القوانين 
الجامعة المعروفة بم نع ممم 38 . ولد كان من أجل المناظ 
بلا ريب أن يجاس العلماء الأعلام من المشتر عبن على كراسى فى السوق العامة 
(أو فى بيوتهم كما كان يحدث ف العهود المتأخرة ) ويصدروا فتاوى قانوئية 


و ل 


لكل من يريد استفتاءهم » وكانوا ينالون فى بعض الأحيان على مملهم 
مكادات من طريق غير مباشر .. فكثيراً ما كان المحامون أو قضلة الباديات 
بأتون إلهم ليستشيروم فى مشاكلهم القانونية . وكانوا يفعلون ما يفعاه 
كبار الاخامات المود من التوفيق بين المتناقضات » ويحددون ما ببن 
القوائن بعضها وبعض من فروق دقيقة » ويفسرون القانون القديم ما يلاثم 
حاجات الحياة القائمة ف وقتهع أ يلاثم ظروفها السياسية © أو يوفقون 
بينه وبين هذه الحاجات والظروف . وقد أضحى لأجوبتهم المكتوبة بحكم 
العادة غير المكتوبة قوة لاتفوقها إلا قوة القوانين نفسها . وجعل أغسطس 
هذه .الفتاوى كل ما للقوانين من قوة إذا تو افر فها شرطان : أوها أن 
يكون المشيرعون قد ثاقو ١‏ من الإميراطور حق ا النتاوى القانونية 
أأمعلموموعو ون وثانهما أن ترسل الإجابة' #تومة إلى القاضى المعروضة 
عليه القضية الصادزة فا النتوى . ولم ل عصر جستنيان حنى. أضحت 
هذه الإجابات أو الفتاوى القائونية مصدراً واسعاً للشرائع وآداءها » ومعينا 


لاينضب استمد هنه تختصيره و كاب قو اتير وكان عادا لها . 


مانت 


0 ى هم 
اعصلامااث 
قانون الأحوال الشخصية 


يقول ماريوس المعروف بدقته إن القانون كله يتعلق إما بالأشخاص » 
وإما بالك » وإما بالمرافعات0© . وكانت لفظ ووووعم فى أول الأمر 
تعنى قناع الممثل » ثم صار معناها بعدئذ العمل الذى يقوم به الإنسان فى 
الحياة » ثم بات معناها آخر الآمر الشخص نفسه وكأنما قصل ببذا 
التطور أننا لانسطيع أن نعرف شخصا] ما ء بل كل الذى نعرفه هو ما يقوم 
به من أعمال » أو ما يلبسه من قناع أو أقنعة . 


وكان الشخص الأول فى القانون الرومانى هو المواطن ؛ وكان تعريفه 
عندهم هو أنه الشخص الذى ضم إلى إحدى القبائل الرومانية بحكم المولد” 
أو التببى » أو العتق » أو المنحة من قبل الحكومة . وكان الذين ينطبق 
علهم هذا التعريف ينقسمون ثلاث درجات : )١(‏ المواطئين الكاملين 
الذين يتمتعون بالحقوق الأربعة : حق الاقتراع (نأعةأأناء 5ناأ) © وحق 
التوظف (010ا:1000 وناذ) » وحق الزواج من حرة عو لدها تاطنه«م داز » 
وحدق الدخول فى تعاقد مجارى محميه القانون الرومالى (ناء:عمصممء 5نا) . 
١27١‏ المواطنين الذين لاحق لم ف الاقتراع ' وهم الذين يتمتعون بحق 
اازواج والتعاقد » ولكنوم لاحق لم فى الاقتراع » ولافى تولى المناصب . 
(") المعانيق الذين يتمتعون بحى الاقتراع والتعاقد ولكنوم لاحق لم فى 
الزواج بحرة أو فى تولى المناصب . وكان للمواطن الكامل المواطنية » 
فضلا عن حقوقه السالفة الذكر » حقوق يضمتها له القانرن الشخصى ولا 
بشاركه فا سواه ؛ كحق الأب على أبنائه (015189م 0 3 والزوج 


على زوجته (وناجدص) »2 والالك فى ملكه ومنه عبيدم (اصنائهتسرهك) » 


لا" لم 


وحق الررجل لتر على غيره إذا تعاقد معه (وسزمكهمةم) . وكان ثمة نوع 
آخحر من الحقوق هو حق المواطنية الإمكانية أو حق الدخول فى الحظيرة 
اللائينية مانمةأه] أو تاها ونا 6 تمتحه رومة للأحر أر من سكان ادن 
أو المبتعمرات المفضلة ويعطهم حق التعاقد ولكنه لا يعطهم حق التزاوج 
بائرومانيات » وينال به كبار موظفمهم حقوق المواطنية الرومانية الكاملة 
حين تتبى مدة توليهم مناصهم . و كان لكل مدينة فى الإمبر اطورية مواطنوه 
وشروطها الخاصة لنيل حقوق المواطنية . وكان من المميزات الفذة هذه 
الإمبراطورية أن الشخص بستطيع أن يكون مواطاً لعدة مدن فى وق 
واحد » وأن يستمتع فها جميعاً بالحقوق المدنية . .وكانت أنمن ميزة يستمتع 
مها المواطن الروماى هى حاية القانون لشخصه » وملكه وحقوقه » وأمنه 
على نفسه من التعذيب أو العنف ف أثناء المحاكمة . وكان .من مفاخر القانون. 
الرومانى أنه يحمى الفرد من الدولة . 

ويل الأب المواطن فى الأهمية فى نظر القانون . لقد كان انتشار القانون ى. 
الأقاللم التى كانت خاضعة فى الأزمئة القديمة لسلطان العادة سبباً فى إضعاف. 
تحقوق الاباء على الأبناء » ولكن فى وسعنا أن نمكم على ما بتى له من منلطان 
إذا ذكرنا أنه حين ‏ خرج أولس فلقيوس وناابان6 قناانة لينضم إل 
جيش كاتلين مهناذاوح استعاده أبوه وقتله . على أننا نستطيع أن نقول 
بوجه عام إن سلطان الأب على أبنائه أخذ يضعف كلما ازذاد سلطان 
الحكومة على الأفراد ؛ وإن المواطنية دئخلت الأسرة <ين غادرث الدولة . 
لقد كان الآباء هم الدولة فى با'كورة عهد ابدمهورية فكان رؤساء الأسر هم 
الذين يكونون الجمعية القبلية » وأكير الظن أن رؤساء القبائل .هم الذين 
كانوا يكونون علس الشيوخ . ثم ضعف نظام الحكم عن طريق الآسر 
والقبائل حن كتر عدد السكان واختلفت أصوم » وأصبحت الحياة أكثر 
حركة وتعقيداً » وازدادت الصلات التجارية بين الناس فحل التعاقد 
والقانون محل القرابة والمكانة الاجتاعية والعادة0©© . فنآل الأبناء من آبائهم 


ل 


نصيباً أوف من الحرية » 'نا. ازداد تحرر الزوجاث من الأزواج والأفراد 
من المماعات . وشاهد ذلك أن تراجان أمر بفصل ابن عن أبيه لأنه أساء 
معاماته » وأن هدريان سلب من الأب <قه فى قتل أفراد أسرته ونقل هذا 
الحق إلى اناكم ؛ ومع أنطوئيفس أ من أن يديع أبناءه عبيد©© . وكانت 
العادة قد قصرت من زمن بعيد استخدام هذه الساطات القدعة على حوادث 
فردية نادرة . ذلك أن القانون يتزع على الدوام لاسير ببطء خخلف التطور 
الأخلاق ء لا لآن القانون عاجز عن التعلم بل لأن التجارب قد دلت على 
أن من الحكمة أن. تجرب الأساليب الخديدة عمايا قبل أن توضع فى ضورة 
الشرائع . 
وكانت: المرأة الرومانية تحصل على -حقوق جديدة كاما فقد الرجل 
حقوقاً قديمة » ولكنها كانت من اأهارة بحيث تستطيع أنه لان عتريار! 
بستار من القيود القانونية المطردة الزيادة . لقد كانت شرائع الجمهورية 
تفرض آنه ولا حق طا على تفسيا وذردط أنه » مطلقا بل أنه على . الدوام 
خاضعة لولى من الذكور . وق ذلك يقول جايوس. : « توجب عاداتنا على 
النساء الرشيدات أنفسبن. أن يبقن محت الوصاية لخفة عقوهن ,© . 
ثم زال القسط الأكر من هذه الوصاية فى عهد ابلحمهورية المتأخر وى عهد 
الإمسراطورية » وكان سبب زواله مفاتن الأساء وقوة إرادتهن ©» واستجابة 
الرجال هذه المفائن وهيامهم بالتساء . فكان المبتمع الرومانى من أيام كاتو 
الأكر إلى أيام ودس 5نالهسرووه© نخاضعاً لسلطان النساء » وإن كان من 
الناحية القانونية ممما أبوياء وكان سوده كل ما كانت تان بهاسيافتين 
على إيطاليا فى عهد النهضة أو الندوات الفرنسية فى عهد آل بربون من ظروف 
ورشاقة : وأقزت قواننن أغسطس هذه الحقيقة الواقعة بعضالإقرار بأن رفعت 
الوصاية عن .كل رأ ولدت ثلاثة أغاء فرفين 29 :وأضدن غدريان 
رسو مآ بيعل من .حت النساء أن يتصرفن ى أملا كهن كفاش شروط أن 
يحصان قبن ذلك على موافقة أوليائين: » واكن الإجراءات الفعلية لم تلبث 


4خ" لم 


أن استغنت عن هذه الموافقة . ولميكد عتم القرن الثانى حتى كانت الولاية 
البشرية قد رفعت من الوجهة القانونية عن الخرائر* من الأساء متى نجاوزن 
الخامسة والعشرين من العمر . 

وظل رضاء الأبوين إلى الوقت الذى نتحدث عنه واجباً فى الزواج 
الشرعى29© + وكان الزرواج الى يتطلب احتفالا ديئيا وأاقعممة! ممه وقشكلك , 
(50م) مقصورا على عدد قليل من الأسر الى يتألف من آبائها مجلس 
الشيوخ . وبتى الزواج بالشراء (#0مصومع) قاثما من .حيث الشكل » 
فكان العريس يؤدى ثمن العروس بأن يزن فى ميزان آساً أو سبيكة من- 
البر نز أمام خمسة شهود بعد موافقة أبيها أواو لما" . غير أن معظ الزواج 
أضحى وقتكذْ زواجا بالمعاشرة (وناون) . وكانت الزوجة تتجنب الحضوع 
لحق زوجها فى تملكها (ونرموس) بأن: تغيب عن بيتها ثلاث ليال ى 
كل عام » وبذلك تحتفظ بسيطرتها على أملاكها عدا بائتها . بل إن الزوج 
فى واقع الأمر كثيراً ما كان يسجل أملاكه باسم زوجته تجرباً من قضايا 
التعويض عن الأضرار أو العقاب على الإفلاس20© . وكان ,فى وسع كل 
من الطرفين فسخ هذا الزواج الذى يتسلم فيه الزوج ز وجته أو أملاكها 
صوص ود متى أراد » أما ما عداه من أنواع الرواج فكان الزوج 
وحده هو الذى يق له فسخه : وظل الزنى من الحراثم الصغرى إذا ارتكبة 
الرجل » أما إذا ارتكبته المرأة فكان يعد من ابكراثم الكبرى ضد أنظمة 
الملكية والمراث » ولكن الزوج لم يبى له وقتئذ حق قتل زؤجته إذا 
ضيطها متلبسة يجريمة الزنى » بل أعطى هذا الاق لأببا اسماً وللمحاكم 
فعلا . وكان عماما هو الننى . وكان القانون يعيرف بالتسرى بديلا من 
الرواج 00 3 وم يكن دز للرنجل أن تكون له خختطبتان فى وقت 
واحد © وم يكن أبناء السرارى 'يعدون أبناء شر عيين أو جعل م جق 
الث . ومن أجل ذلك كان اتخاذ السرارى أمراً محبباً كل الحب للرجال 
الذين يتكالب علهم من يسعون لأن يوصى لم بأملاكهم . فاتخذ 


ولا" لد 


فسبازيان ؛ وأنطونيفس بيوس » وماركس أورليوس هم سرارى يعيشون 
معهن بعد أن ماتت أزواجي.290 . 

وحاول القانونَ أن يشجع الأبوة ببن الأحرار » لكنه لم يفلح فى ذلك 
إفلاحاً يستحق الذكر . وكان يحرم قتل الآبناء إلا إذا كانوا مشوهين أو 
مصابين بمرض مستعص على العلاج . وكان عقاب من يحهض حاملا أن 
يننى من البلاد وأن تصادر أملاكه ء فإذا مانت الحامل نتيجة لهذا العمل 
عوقب بالإعدام(21© . على أنه كان فى الاستطاعة الإفلات من هذه القوانين 
فى ذلك الوقت كما بفلت من يرتكب هذه ابحرائم الآن وكان الأبناء أيا كانت. 
سنهم يبون تحت سلطان أبهم إلا إذا باعهم عبيداً ثلاث مرات» أو تحرروا 
من سيطرته بحكم القانون » أو شغل الابن منصباً عموميا » أو صار كاهنا » 
أو أصبحت إحدى بناته زوجة استولى زوجها علبا وعلى مالها » أو أضحته 
عذراء : فسئية وإذا تزوج ابن فى حياة أبيه كانت ولاية أبثائة بلحدم 39© ,م 
وقد أعفت شربعة أغسطس مكاسب الابن من الندية أو من توليه منصبا 
غاما » أو كهنوتياء أو من الاشتغال بإبحدى المهن الحرة أعفتها من الحضوع 
القانون القديم الذى كان يجعل هذه .المكاسب كلها من حق الأب + وكان 
لايزال. من حق الأب أن بيع ابنه (مناامءمولة) ؛ ولكن حاله تلكه 
كانت تاف عن حال الرقيق فقد كان #تفظ بما له من حقوق مدنية م 

أما العبد فلم تكن له حقوق قانونية على الإطلاق » والحق أن 
الايد الرومانى كان يتردد فى أن يطلق .عيله لفظ شخص: 6790م > 
ثم خرج أخيراً من هذه الورطة أن ناه « إنسانا غير شخصى م9© م 
ولم يبحث جايوس فى أمره تحت عنوان قاثون الأشخاص إلا لحطأ 
وقع فيه أدى إلى هذا الإنصاف غير المقصودة ؛ أما منطق الحوادث. 
فكان يعد العبد من قبيل المتاع وعم فلم يكن بحن له أن بمتلك » أو 
يرث ؛ أو يوراث ؛ ولم يكن يستطيع أن يتزوج زواجا شرعيا » وكان أبناؤه 
كلهم يعدون أبناء غير شرعيين + كما أن أبناءا بخارية كانوا يعدون كلهم 


الاسم 


عبيداً ولو كان أبوهم من الأسمرار 2180 . وكان فى وسع السيد أن يرتكب 
الفحشاء مع عبيده وجواريه من غير أن ينالوا تعويضا قانونياً » ولم يكن 
فى مقدور العبد أن يقاضى من يئذيه أمام الخحاكم » وكان الذى بحق له أن 
يقافى من يتسبب فى إيذاء العيد هو سيده . وكان طذا السيد فى عهد 
الجمهورية أن يضربه » ويسجنه © ويحكم عليه أن يقاتل الوحوش فى 
اتلد » ويعرضه للموت جوعا » أو يقتله اسبب أو لغر سبب ومن غير 
أن تكون عليه رقابة إلا رقابة الرأى العام المكون من ملاك العبيد . وإذا أبن 
عبد ثم قبس عليه كان فق مقّدور سيده أن يكويه بالنار أو يصلابه ؛ وكان 
أغسطس يفخر بأنه قب على ثلاثين ألفاً من العبيد الأبقن » وأنه صلب 
كل من لم يكن له مالك يطلبه(”7© . وإذا ما استفز العبد عمل من خذه الأجمال 
أو غيرها فقتل سيده » قضى القانون بأن يقتل حميع عبيد القتيل ؛ ولا أن 
قتل الوالى بدانيوس سكندلس 05ال3ناءعع5 5لاتهو0ع2 ق عام ١‏ وحكم على 
عبيده الأربعاثة بالإعدام » احتجت أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ على 
هذا الحكم ؛ وطلبت جماعة غاضبة فى الشارع باستعال الرأفة » ولكن الجلس 
أصر على تنفيذ القانون اعتقاداً منه أن السيد لا يكون آمنا على نفسه من 
عبيده إلا يعمثل هذه القسوة299 , 

ومما يذكر بالشكر للإميراطورية أو لانقص فى موارد العبيد - أن 
أحو الهم أخذت تتحسن تحسناً مطرداً فى عهد الأباطره . ومن مظاهر هذا 
التحسن أن كلوديوس حرم قتل العبد الذى لا يرئجى منه نفع » وأمر أن 
يصبح العبد المريض الطريك بعد شفائه حرا من تلقاء ننمسه . وحرم 
قاثون يترونيا 5تهوماءط وع.! » فى عهد نيرون على الأرجح » على الأسياد 
أن يحكوا على العبيد بأن يقائاوا فى اتلد إلا إذا وافق على ذلك 
موظف كين 2< وأجاز نرؤن للعبند الذى أسيغت معاملته أن يلجأ 
إلى تمثاله عي مله ع 00 قاضياً لينظر فى شكاوى أمثال هذا العيك ل 


وكان ذلك تقذما متواضعاً بدا ارومة كأنه انقلاب ثورى » لأنه فتتح 


ل 1/9" لد 


وحرم هدريان ملاك العبيد مما كان ٍ دن دق قتل عبيدهم دون موافقّة 


الحكام » وأجاز أنطونينس بيوس للعبد الذى أسيئت معاملته أن يحتمى فى 
أى معبد » وقرر أن يباع مثل هذا العبد إلى سيد آخر إذا أثبت أنه للحقه 
ضرر . وشجع ماركس أررليوس الأسياد على أن يعرضوا على .انحا كم 
ما حقهم من الأضرار على أيدى العبيد » بدل أن يقتصوا منهم بألفسهم . 
وكان يرجو أن يحل القانون والحكة هذه الطريقة محل الوحشية والانتقام 
الفردى290© . وآخر ما نذكره من الإصلاحات أن مشترعا عظها فى القرن . 
الثالث هو أيليان دذأامنا جهر بما لم يجرئ على الجهر به إلا عدد قليل من 
الفلاسفة » وهو أن ١‏ الناس أكفاء تم قانون الطبيعة ,9590© . وقال غنره 

ن المشترعين إن من القواعد المفررة أنه إذا كان ثمة شلك فى أن رجلا ما 
حر ار عبد كانت الشكوك كلها موكيدة لحريته0"؟ . 

على أن خضوع العبيد القانونى لسادتهم على هذا النحو لو رغم هذه 
الملطفات كلها أسوأ وصمة يوصم بها القانونالرومافى . وكانت آشمر سوءات 
هذا القانون ما يفرضه من الضرائب والقيود على عتق العبيد حتى نقد كان 
كثيرون من الملاك ناصرق من قانون فوفيا كانينا ومأموح دااع 165 بأن 
يعتقوا عبيدهم من غير شهود رسميين أو احتفال قانوني. » وإن كان هذا 
العئق يعدا لى المعتوق حقوق المواطنية بل كل ما بمنحه إياه هو أن يجعله 
لانينيا . أما العبد الذى يعتق حسب الإجراءت القانونية فكان يصبح مواطداً 
يستمتع بالحقوق المدنية مقيدة ببعض القيود ؛ لكن العادة كانت تتطلب 
أن يؤدى واجب التعظم لسيده السابق كل صباح ٠‏ وأن يقوم على 
خدمته إذا دعت الضرورة » وأن يعطيه صوته ىق كل التخحاب » وأن 
يؤدى إليه فى بعض الحالات قسطا من كل ما يكسبه من الال وإذا.مات 
: المعتوق دون أن يوصى لأحد ماله » ذهب هذا المال من تلقاء نفسه 
إلى سيده السابق إن كان حيا ؛ وإذا ما أوصى بماله وهو على قيد:اسدياة 


انك 
كان ينتظر منه أن يخص هذا السيد ببعضه10© . وقصارى الآول أن المءتوق 
لم يكن يستاشق نسم الحرية .بق إلا بعد أن يموت سيده ء وتقام 
جنازته » ويوارى الثُراب بالطرق التى جرى مما العرف والتقاليد المرعية . 
ومن واجبنا أن نضيف إلى الأقسام العامة منْ قانؤن الأحوال الشخصية 
السالف الذكر ذلك القسم الذى يطلق عليه فى الشرائع الحديثة اسم خاص 
هو القانون الحناتى . لقد كان التشريع الرومانى يحسب ساب للجراتم التى 
تقع على الأفراد والدولة والهيئات الاجتاعية والتجارية بوصفها أشخاصاً 
معنويين . فأما الدولة فقّد كان الاعتداء علبا يشمل خيانتها بالفعل أو 
بالقول » وعصياتهما » والاعتداء على دينها الرسمى » والرشوة » وابتزاز 
الأموال أو الفساد فى أعمالها الإدارية » أو سرقة أموالحا ؛ أو تقدم 
الرشا للقضاة أو المنحافين . ونستطبع أن نتبين من هذا الثبت الذى لا يحوى 
إلا عدداً قليلا من الحراتم أن الفساد تمتد .جذوره إلى أبعد العهود وأن 
فروعه فى أكير الظن ستظل تورق حين المستقبل البعيد . أما ابحراتم 
الى تقع على الأفراد فكان متها الإيذاء البدنى » والغش ء والفحش » 
والقتل ؛ ويشير شيشرون فى بعض أقراله إلى قانون اسكانتنيا وزمزامهءة ع«ها 
الذى يعاقب على الاواط © . وقاوم أغسطس هلهم الخريمة بفرض غرامة 
على مرتكما ٠‏ وقاومها مارتيال بالهجاء » ودرمتيان بالإعدام .. ولم يعد 
الإيذاء البدنى يعاقب عليه فى ذاث الوقت بالقصاص كما هو وارد ف اللتداول 
الائنى عشر » بل كان يعاقب عليه بالغرامة . ولم يكن الانتحار جريمة ». 
بل إنه قبل دمتيان كان يكافاأ عليه فى بعض الأحيان » فكان ف مقدور 
الرجل اكوم عليه بالإعدام إذا بدأ إلى الانتحار أن يضمن عادة تنفيذ 
وصيته والتقال أملاكه لورثته دون أن توضع فى سبيل ذلك العقبات'. ؤكان 
القانون يترك له الحرية المطلقة فى اختيار [حدى الطر يقث أبختم مها حياته + 


5 05 


0 
قانون الملكية 


وكان أكر قسم فى القانون الرومائى هو الخاص بشئون المالكية ؛ 
والالتزامات » والتبادل » والتعاقد »ء والديون ء ذلك أن الممتلكات العينية 
كانت هى حياة رومة » وكان ازدياد المروة واتساع التجارة يتطابان طائفة 
من القوانين أكير تعقيداً إلى أبعد حد من قوانين العتشرة الساذجة . 

وكانت الملكية تجىء عن طريق الوراثة أو وضع اليد . وإذا كان 
الوالد يمتلاك بوصفه وكيلا عن الأسرة أو وليا علمها » فمّد كان الأبناء 
والأحفاد ملاكا بالإمكانية أو« ورثة أنفسوم ) 259 حسب النص الفذ 
الوارد, قى القانون . فإذا مات الوالد من غير أن يرك وصية ورث أبنازه 
أملاك الأسرة ف نتلقاء أنفسهم . وورث أكرر الآباء من هوثلاء الأبناء نحق الولاية 
على الأسرة . وكان عم لالوصايا القانونية يماط بعئات منالقيود : وكانت صياغتها 
تتطلب كما تتطلب فى هذه الأيام سيلا من اللغو والتكرار والألفاظ الطنانة 
الرنائة . وكان كل موص ملزما بأن يرك -جزعاً هن أملاكه إلى أبنائه . وجزءاً 
آخحر للزوجة إذا رزقت منه بثلاثة أبناء » وأجزاء أخرى ( فى بعض | الأحيان ) 
إلى إخؤته وأخواته » وآبائه إن وجدوا . وم يكن من حق أى وارث أن 
يستولى .على أى جزء من "التركة إلا بعد أن يتحمل نصيبه من جميع ديون 
المتوق ؛ وما عليه من الالتزامات القانونية . وكثيراً ما كان الرومانى يد 
نفسه متو رطأ ى وص ملعو على حجك اتعبر هم » أو وصية حمراء إذا 
جاز هذا التعبير . وإن امرو هلك ليس له ولد وم يرك وصية الثقات 


أملاكه وديونه “من تلقاء نفسها إلى أقرب ‏ قريب ذكر من العصب » 


اهب 


أو من أو لاد الظهور كما نقول نحن ى هذه الأيام . ثم ألغى هذا التقبيد 
بالعصب فى عهد الإمبراطورية » وقبل أن لس جستنيان على العرش كان 
لأبناء البطون مثل ما لأبناء الظهور من حق فى الإرث . وقد كان قانون 
قديم سن بإيعاز كاتو 159 ق . م) يحرم على كل رومانى يملك ٠ر١٠٠‏ 
ارين وأ ما قيمته 8٠در ١5‏ ريال أمريكى ) أو أكثر أن يوضى بأى 
جزء من ثروته لامرأة . وكان قانون كونيا وزومءم/ا »ها هذا لا يزال 
مدوناً فى كتب القوانين فى أيام جانوس » ولكن اللحب وجد له سبيلا 
إلى العغلص منه » فقد كان الموصى يوصى بأملاكه إلى وارث له حق 
الإرث » ثم يلزمه بأن ينقل هذه الأملاك قبل وقت معين إلى المرأة التى يريد 
أن مما تلاك الأملاك . وبهذه الطريقة وأمثاها التقل جزء كبر من ثروة 
رومة إلى أيدى النساء . يضاف إلى هذا أن الهبة كانت سبيلا آخخر إلى 
الفرار من قانون الوصية » غبر أن الهبات التى كانت توهب قرب الوفاة 
كانت عرضة لأن تبحث نا قانونيا دقيقاً » وأضحت فى عهد جستنيان 

خاضعة لنفس القيود التى كانت مفروضة على الوصايا . 
وكان الاستحواذ يحجىء عن طريق الأيلولة أو الانتقال المأرتب على 
قضية حكت فيا المحاكم . فأما الأيلولة ( وأنوماءمدم أو النسلم باليد ) 
فكانت الوسيلة إلا هى ابة القانونية أو الببيع أمام شهود وبوجود كنتى 
ميزان يوضع فهما شي قاة ودرا هذا البيع . فإذا لم تصحها هذه المراسم 
القدبعة فإن القانون لا يقر أى انتقال للملك . وكانت هناك ملكية وسطى 
أو إمكانية يعرف بها القانون وتسمى حق وضع اليد على الملك أو استخدامه : 
فكان الذي يفلحون أراضى الدولة مثلا من هذا الصنف ١‏ الخالسين » 
لا المالكين » فإذا ما ظلوا عامين أيشغلون هذه الأراضى ولا ينازعهم فبا 
منازع أصبحوا ملاكا لها لا شك فى هلكيتهم » وكانت دلي بحق الانتفاع 
أو بوضع اليد فى لغة هذه الأيام . ولعل الحصول على الملك بعد شغله 
هذه الوسيلة السملة الليئة يرجع فى أصله إلى عمل الأشراف الذين حصارا ٠,‏ 
(بمسج؟ دجلا ) 


"لاا 


على الأراضى العامة 2©9 .. ومذه الطريقة طريقة الملك بالانتفاع 5 وضع 
اليد كانت المرأة التى تعاشر رجلا عام كاءلا لا تغيب عنه فيه ثلاث ليال 
تصبح ملكا له 9 


وكان الإلزام هو ما يفرضه القانون قسراً على شخص ما بأن يقوم 
بعمل من الأعمال . وكان الشخص يلزم بعمل ما إذا ارتكب جنحة أو تعاقد 
على القيام مذا العمل . فأما انح » وهى الذنوب البسيطة التى نضر بالشخص 
أو بملكه » فكان يعاقب علا فى كثير من الأحيان بغرامة توئدى إلى من 
وقع عليه الأذى تعويضاً لد م اسلقه من الضرر . وأما العقد فكان اتفاقا” 
ينفذه القانون . ولم يكن يفرض فى هذا التعاقد أن يكون مكتوباً ؛ والحق 
أن الاتفاق الشفوى الذى كان ينم بالنطق بافظ وأعد م06هممة ) أمام 
أحد الشبود قد ظل حتى القرن الثانى بعد الميلاد يعد أكير قداسة من. 
أى تعهد مكتوب . ولم تقد أكارة اللترية ولا المراسم الوقورة التى كان 
لا بد منها فى العهود السابقة لإام التعاقد القانونىق ضرورية ق الوقت الذى 
نتحدث عنه . ونشطت الأعمال المالية والتجارية حين اعرف القانون بكل 
اتفاق واضح ‏ وكان هذا التعاقد يتم عادة بأن يسجل الطرفان ما اتفقا 
عليه فى دفائر حساباتهما هداداطة؛ . غير أن القانون كان يحمى الأعمال. 
لمالية والتجارية أنم'حاية » فكان يلفت نظر البائع والمشترى كلهما إلى 
آلاف القدع. التى تنشأ بطبيعتها فى الحياة المتحضرة . من ذلك أن القانون 
كان يعم على كل بائع ماشية أو عبيد مثلا أن يكشف للمشترى عما ق 
أجسامها أو أجسامهم من عيوب ©» وكان يعتدر مسئولا عن هذه العروب 
وإن قال إنه يجهلها 2" . 


وكان الدين يعقد إما سلفة » أو رهناً » أو وديعة » أو أمائة : وكان. 
ما يعقك من قروضن للاستبلاك يضمن عادة برهن بعض العار أو المنقولاات : 
وكان العجز عن أداء الدين يجعل من ححق الراهن قانونا أن يستولى على, 


اللا 


المللك المرهون . ولقد رأينا فى الفصول السابقة أن هذا العجز فى عهد 
الحمهورية الباكر كان يجيز للدائن:أن يتعل المدين عبد له0© . وقد عدل 
قانون يوتليا وأاعاعمم الذى صدر ق عام 5" ق .م هذه القاعدة بأن 
أجاز للمدين أن يعمل حتى يودى دينله وهو عتفظ يحريته . وق عهل 
قيصر كانت الأملاك المرهوئة التى يعجز أصاءبها عن فلك رهنها تباع لأداء 
ما علها من الديون من غير أن يضار المدين فى شخصه . غير أن حالات 
من 0 قاق لمديين ظلت محدث إلى أيام جستنيان . أما العجز عن الأداء 
فى الأحوال التجارية فقد خفف من.آثاره قانون الإفلاس » الذى كان 
مخز بيع أملاك, المفلس لاوفاء بديوته » ولكنه يرك له ثما حصل عليه 
. بعدئذ ما يكنى لمعيشته . 


وكان أهم الخراتم الثى ترتكب على الآملالك هو الإتلاف » والسرقة » 
والهب - أى السرقة بالإكراه . وكانت قوانين اللحداول الاثنى عشر 
تحكم على السارق الذى يبط بالضرب"؛ ثم يجعل بعدئذ عبد لمن سرق 
مله ؛ فإذا كان السارق عيداً » ضرب ثم ألق به من فوق الصخرة 
العربية عاءعمه «واعمة1 . فلما زاد استقر ار الأمن خفف القاثون الريتورى. 
هذه العقوبات القاسية بأن فرض عليه أن يرد إلى المسروق منه ضعنى 
ما سرقه أو ثلاثة أضعافه أو أربعة أضعافه20© » ولقد كان قانون الملكية 


ف صورثه الأخرة أقل جرء بن الشريعة الرومانية ٠.‏ 


© وكان صاحب الملك المرهون من الوجهة القانونية « مرتبطاً © ونا»ع بصاحب 
المال ؛ ولكن اللفظ الذى كان يستخدم هذا الارتباط وهو لفظ يوعادعم افظ غامض كان 
يستخدم كا يبدو للدلالة على أى ارتباط قانوق أقمم المتحاقدان أن يتقيدا به , 


لاا د 


لعص ياس 
قانون المر افعات 


كان الرومان أكثر الشعوب القديمة ميلا إلى التقاضى © على الرغم 
ما امتاز به قانون المرافعات عنده من تعقيد فنى وتموض مير مر بلك كان 
خليقاً بألا يشجعهم على الالتجاء إلى المخامم . وما من شلك 2 أنيم 
لو شهدوا إجراءاتنا القضائية لبدت لم هى الأخرى طوياة مضللة ؛ وكلا 
رجعئا فى الحضارة إلى الوراء زادت القضايا طولا ؛ ولقّد كان فى وسع 
أى رومانى » كما سبق القول » أن ينصب نفسه مدعياً فى المحكة الرومانية » 
وكان .يطلب إلى المدعى والمدعى عليه والحاكم ىق عهد الجمهورية ) حين 
كان يتولى الأشراف الحكم فبا » أن يسيروا على نبج معين يسمى 
ظ اررهراء الفاثونى » إذا حاد أحدهم عنه قيد شعرة بطلت المحامة . وى ذلك 
. يقول جابوس : فإذا قاضى شخص آخر لأنه قطع كرومه ثم أطلق علما ى 
قضيته اسم « كروم ) لخسر القضية » فقّد كان يجب عليه أن يسمما 
و أشجاراً » لأن اللفظ الوارد فى الحداول الاثنى عشر هو الأشجار 
لإ الكروم بصفة خاصة9"؟. وكان كل من طرق النزاع يودع ادى 
ادم مباغاً من امال المع 0ق 536 يضيع على من سر الققضية ؛ ويصبح 
من حق دين الدواة » وكان من الواجب على المدعى عليه أن يقّدم كفالة 
تضمن ما المحككة حضوره أمامها فيا بعد . فإذا تم هذا أحال الحاكم 
ال اع إى:رجل متاره من ثبث يمحتوى أسماء الرجال الذين يصح لم 1 
يكونوا قضاة . وكان القاضى فى بعض الأحيان يصدر حكما تمهيديا يوجب 
على أحد الطرؤين المتقاضيين أو كلء نيما أن يقوم بعمل من الأعمال أو يمتنع 
عن القيام به » وإذا سر لذن عليه القضية كان من حق لدي ١‏ 
يستولى على أملاكه أو يقبض عايه حتى ينفذ الحيكم . : 
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وف عام ١٠٠١‏ ق . م ألغى قانون إيبوتيا الإااجراءات المعقدة القديمة 
واستبدل ما إجراءات أخرى أقل منا تعقيداً ٠‏ فلم يصبح من الضرورى 
اتباع مراسم معينة أو النطق بألفاظ خاصة ؛ وصار من حق المتقاضين أن 
يشتركوا مع الحا كم فى محديد الشكل الذى يعرض به التزاع على القاضى » 
ثم يصدر الحاكم بعدئذ إلى القاضى تعلمات بالحقائق اموضوعية والمسائل 
القانونية التى يتضمنها التزاع . وكانث هذه إحدى الوسائل التى وضع مها 
الحاكم 7 ابر يتور ١‏ القانون البريتورى » فها بعد . وجدت ف القرن الثاى 
بعد الميلاد طريقة ثالثة الحكم فى القضايا غير العادية » كان للحاكم بمقتضاها 
أن يفصل بنفسه فى القضية . وقبل أن يختتم القرن الثالث اختفت الإجراءات 
السالفة الذكر عن آخرها وأصبح الحاكم هو الذى يصدر الأحكام بطريقة 
عاجلة » وكان ذلك الحاكم مسئولا” أمام الإمبراطور وحده مديئاً له 
عنصبه » فكان هذا إيذانا بقيام الملكية المطلقة . 

وكان فى وسع المتقاضين أن يعرضوا بأنفسهم قضاياهم ثم يصدر البر يتور 
أو القاضى حكه فا دون معونة المحامين إذا شاء المتقاضيان هذا ؛ غير 
أنه لما كان القاضى فى كثير من الأحيان ركاذ عن درت داريا 7 
ولم يدرس القانون دراسة خاصة » ولا كانت العقبات الفنية تعر ض 
المتقاضين ف كل خطوة .ف القضية » فإن المتناز عبن كانوا يلجئون فى العادة 
إلى محامين لينرافعوا علوم تاهعونة وإلى إخصائين قائونيين تقس ههءم 
وإلى مستشارين قانونيين االاكهمء ومن ونقهاء قانونين 0 لا 
وم. تكن المواهب القانونية تنقص الرومان ٠»‏ فقد كان كل أب يعز 
أبناءه. يتوق إلى أن يرى ابنه امي » وكان القانون وقنئذ كا هو 
الآن الطريق الموصل إلى المناصب العامة . فئرئ أحد الأشخاص فى كتاب 
لبئرونيوس يعطى ابنه طائفة من الكتب ذات الظهور الحمراء ١‏ ليتعلم 
قليلا من القوانين » لأن «١‏ القانون يأتى بالمال. )90© . وكان طالب القانون . 
يبدأ . بدراسة المبادئ القانونية على عار “خاص,» ثم يشهد المرحلة الثانية 
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الاستشارات التى. تعرش على أعلام فقهاء القانرن » ويتمرن بعدئذ عند مام 
يترافع فى القضايا . وأنشأ بعض المستشارين القانونيين فى أوائل القرن الثانى 
بعد الميلاد مدارس 10565هاد ف أحياء #تلفة من مدينة رومة يعلمون فا 
القائرن أو يصدرون فما فتاوى قانونية . ويشكو أميانس ولاه ةنمس من 
ارتفاع الأجور التى كان يفرضها هؤلاء الفقهاء » ويقول إنهم كانوا يتقاضون. 
َّ تثاومهم نفسه » ويحلون قتل الأم إذا أدى العميل أجرا كافيا(*© . وكان 
هرلاء المعلمون يسمون ١‏ أساتذة القانرن ») ؛:ويلوح أن لفظ أستاذ ,مووعاهءم 
قد أطلق علمهم لأنه كان يطلب إلهم أن يعلنوا 1661 1أ0]م عز مهم على أن يعلموا 
وأن يحصلوا بعدئذ من السلطات العامة على ترخيص بمارسة هذا العمل02» 


وكان لا بد أن يوجد بين امحامين الكثيرين الذين يمارسون مهنتهم عدو” 
منهم لا يتورعون عن بيع علمهم لأغراض صغيرة27 » وعن قبول الرشا 
لكي يعرضوا قضايا موكلهم عرضاً ضعيفاً » وعن البحث عن ثغرات. 

القانون ييررون ما أية جريمة » وعن إثارة النزاع بين الأغنياء » وعن. 
إطالة القضايا إلى أطول أجل يمكنهم من سلب أموال المتقاضين207 . وأن 
يزلزلوا امحاكم أو السوق العامة بأسئلتهم الإرهابية وعباراتهم الموجزة البذيئة . 
ومنهم من اضطره, التنافس على القضايا إلى العمل على نيل الشبرة بالهرولة. 
ف الشوارع وبأيدهم أضابير من الوثائق وبأصابعهم خوائم مستعارة » 
ومن خلقهمخدم وأتباع » ومصفقون مأجورون ليصفقوا للم وهم يخطبون17"©. 
وقد بلغ من كثرة الأساليب التى اخترعت للتملص من قانون سنشيوس. 
5ناك 10 القديم الخاص بأجور المحامين أن اضطر كلوديوس أن يجعل الحد 
القانونى الأعلى لهذه الأجور عشرة آلا مسرن لكل قضية + وآن مغل 
من “حق المتقاضيين قانونا أن يستردا ما زاد على هذا القدر(*؟ . لكن 
هذا القيد كان يسول الإفلات منه : فنحن نسمع أن محاميً فى أيام. 
تسبازيان جمع ثروة قلغ 9٠تربءدرءءظ‏ سسترس ( مجو «الرحددردم 


امم 


ريال أمريكى 2 . غير أنه كان يوجد وقتئذ »كا يوجد فى كل عصر 
من العصور ») محائون وقضاة يضعون مواههم الصافية المنظلمة ق خدمة 
الحق والعدالة من غير نظر إلى الأجور » وكانت شهرة فقهاء القانون 
العظام الذين لا يعلو ابم على أسمائهم فى تاريخ القاثون » تطغى على نقائص 
أوائك المحامين 0 


وكانت اننا كم 


انخاكم ذات القاضى أو الحاكر الواحد إلى الشمعيات الوطنية وجلس الشبوخ 


والإميراطور .وكان قُْ وسيع ابريتون أن تار بط ريق القرعة يدل اإقاضى 


التآى تنظر قى قضايا المأنبين على درءجات “تاف من 


الواحد لفن لا سل ١‏ أعددهم 


م 
ومن بين العائماثة والخمسين اسما من أسماء طرقة الشيوخ أو الفرسان المدونة 


؛ ولكلهم يكونون ف العادة ١ه‏ أو 7/١‏ عانها 


فى ثبت المحافن » وكان من نح المدعى والمدعى عليه أن يقدما ما شاءا 
من الاعثر اضات على هذا الاختيار. وكانت مكمتان خاصتان تعقدان بصفة 
دائمة » إحداها مكة العشرة الرجال [,زومعمعك وتنظر فى أحوال الأفراد 
المدنية » والثانية محمكة المائة لأحمسامعه وتنظر فى قضايا المللك والمراث : 
وكانت المرافعات أمام هذين النوعين من انحاكم 
للجمهور » لأنا نرى بلنى الأصغر يصف الكمهور الكبير الذى حضر ايستمع 
إليه وهو يترافع أمام المحكة الثانية9"© . ويشكو جوثنال20 وأيوليوس 
وسأء م208 من الارتشاء وكثرة التأجيل فى هذه محا كى 


8 
خفسه يوحى بأن ما يشكوان مزه كأن 0 ن العيوب الاستئنا؟ ثية القليلة 


عائية يباح حضو ان ها 


4 و 5 ن غضممهما 


وكانت الا كات تمتاز بنصيب من الخرية ف القول والفعل قل أن نجد له 
نظيراً فى ا هذه الأيام . وكان فى وسع عدد من النامين أن يحضروا مع كل 
طرف من طرق النزاع 0 منهم من خصص ف ضير البينات » ومنهم من نخصص 
ف عرضها على المحكمة . وكان كتبة غتافون أأنقامص ٠‏ التقباعة ١‏ وعطلعع 
يسجلون المرافعات ٠‏ كان بعضنها يسجل بطريقة الاختزال . ويصف مارتيال 


امت 
بعض أولنك الكتبة بقوله : ٠.‏ ومهما تكن السرعة التى تقال مها الألفاظ » 
فإن أيدمهم أسرع منها 4100». ويصف أفاوطرخس الطريقة التى كان ام لون 
يدونون مها خطب شيشرون ؛» والتى كانت تضايقه فى ار الأحيان + وكان 
الشوود يعاملون حسب السوابق التى لع علها طول العهد ثوب من الوقار » 
والتى يصفها كونتليان بعبارته التى لا يعلو علها وصف آخر فيقول : 

١‏ إذا أريد الفحص عن شبادة شاهد فإن أول ما تيجب مراعاته جووصنف. 
هذا الشاهد نفسه . ذلك أن الشاهد الحبان يستطاع إرهابه » والشاهد الأبله 
يمكن التفوق عليه فى الدهاء » والرجل الغضوب يمكن اسثثارته » والرجل. 

المغرور يستطاع تملقه . أما الشاهد الذكى الآريب الرابط ابكأش ف 
إبعاده على الفور لأنه خبيث عنيد أو . . . إذا كان فى حياته الماضية 
ما يعاب عايه » فإن شهادته يستطاع نقضها ما يمكن مجامبته به من التهم 
الفاضحة ‏ 49 , 

وكان فى وسع انحاى أن يدلى بما يشاء من الحجج + فكان يستطيع أن 
يطلع المحكة على ما لديه من صور خاصة بالجريمة المزعومة » مرشومة على 
التهاش أو الحشب ؛ وكان فى مقدوره أن بمسلك طفلا ببن. يديه وهو يناقش 
نقظة من التقط :4 "ركان .فق اله أن يكين عا فى جدم جندى متهم من 
ندوب وما قى جسم جميله من جروح.: وقد ابتدعت الدفوع لمقاومة 
مفعول هذه الأساحة 4 فهاهو ذا كوئتليان يحدثنا عن حيلة بحأ إلنها 
محام جاء خصمه بأطفال موكله إلى المحكمة ليوضح مهم مرافعته » فياكان 

'منه إلاأن أل بيهم يترد + فرحف الأطفال على أَرض المحتكة , 

والتلو | بذلك على المحامى خختام قضيته9؟» . وكان من المستطاع تعذيبه 
العبيد. إذا كاثوا أسحل طرق الحصومة لانتزاع. الشهادة منهم » ولكن 
الشهادة المنتزعة هذه الطريقة لم 4 تقبل ضد ا . وقد أضدر 
هدريان مرسوماً يحرم فا تعذيبالعبيد لانتزاع إقرار منهم بجريمتهم » إلا إذا 
لم يفاح معهم كل ما عدا ذلك من الوسائل » على أن يتبع فى هذا التعذيب أدق 


سس خالا 


الإجراء'ات المرسومة له » ونبه امحااكم إلى أن الشبادة المنتزعة بالتعذيب. 
لا يستطاع الوثوق مما على الإطلاق : على أن التعذيب القانونى ظل رغم هذا 
من الوسائل التى يلجأ إلمها » واتسع نطاقه فى القرن الثالث حتى شمل 
الأحرار2؛؟© , وكان المحلفون يعطون أصو انهم بإبداع ألواح ذات علامات 
خاصة فى وعاء + وكانت أغلبيتهم المطلقة تكنى لإصدار القرار . وكان فى 
وسع من يخسر القضية فى كثير من الأحيان أن يستأنف الحكم أمام محكمة 
أعلى درجة من المحكمة الى أصدرته » وكان فى مقدوره أن يستأنفه أمام 
الإمبراطور نفسه إذا أمكنته موارده من ذلك . 

وكان القانون هو الذى بحدد العقو بات فلم تكن ترك لاختيار اأقضاة 
أنفسوم . وكانت هذه العقوبات تلش باختلاف مئزلة المحكوم عليه » وكان 
أقساها ما يوقع على العبيد » فد كان فى الاستطاعة أن يحكم على العبد 
بالصلب ٠»‏ أما المواطن فلم يكن يستطاع صلبه ؛ ولم يكن يستطاع جاد 
المواطن الرومانى » أو تعذيبه ؛ أو قتله دون أن يستأنف حكم القتل أمام 
الإمراطور » ويتضح ذلك ' لكل من يطلع على سفئر أعمال الرسل © 
وكانت العقوبات تختلف ف الجرية الواحدة باختلاف منزلة المذنب وهل هو 
من ١‏ ذوى الشرف ) وعممزاقعممط أو من ١‏ المنحطين ومعمواصناط ؛ 5 
عاك علنو عاك الول اندرا لاتير قرو عر ا لللنن ارقاو الملدن 4 
والندى المدلى . ولا كانت قيمة العماة تتغخر أسرع هن 3 العقوبات 
المقررة فى القانون فقد نشأ عن ذلك التغير السريع بعض الشذوذ والتناقض . 
من ذلك أن ال+داول الاثنى عشر كانت تفرض غراءة مقدارها خسة 
وعشرون آسآ ( وكانت فى الأصل خمسة وعشرين رطلا من النحاس ) على 
من يضرب رجلا حراً » فلا ال#أفضت قيمة الآس سيت غلاء الأسعاز إلى 


ما .بعادل سب من الريال الأمريكى أخذ لوسيوس فراتيرس وناأءناا 
5لاأأة1/6 يصفع الاحرار على وجوههم ومن ورائه بك يعد خمسة وعشرين 


آساً لكل من يتلق الصفعة(*؟© . وكانت بعض الحرائم يعاقب علما بفرض 
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« الصمت » على من يرتكها . وكان يقصذ بالصمت ف الغالب منع المحكوم 
عليه من الضور فى القضايا بشخصه أو أن ينيب عنه من بمثله ؛ وأشد من 
هذا العقاب أن يفقد ارم حقوقه المدنية وؤأادوأسعل ؤذازمة© . وكان 
فقدان هذه الحقوق يتدرج من قد الأهلية للميراث » إلى الطرد من البلاد » 
إلى الاسترقاق . وكان الطرد أقميى صورة من صور الانى : فقد كان 
المطرود يقيد بالأغلال » ويحجز فى مكان حقير © وتنتع منه كل أملاكه . 
أما الننى «سائعدع فكان أخف من الطرد » فقد كان يسمح فيه للمننى أن 
يعيش حراً فى أى مكان يثاء خارج إيطاليا ؛ و#تلف الطرد والتقى عن 
الإبعاد » ذلك أن الإبعاد ‏ كما حدث لأوقد - لم يكن يتضمن مصادرة 
امال » وكل ما فى الأمر أن المبعد كان يرغ على الإقامة فى بلدة معينة ع 
بعياءة فى العادة عن رومة . وقلما كان يلجأ إلى السجن ليكون عقوية دائمة » 
ولكن كان فى الاستطاعة أن كم على الرجال بالاشتغال فى الأعمال 
العامة » أو فى المناجم أو اخاجر التى تستغلها الدولة . وكان فى وسع الرجل 
الحر اكوم عليه بالإعدام فى عهد الجمهورية أن ينجو من العتّاب 
إذا أخرج من رومة أو من .إيطاليا ؛ وازدادت أحكام الإعدام فى عهد 
الإمير اطورية فى عددها وقسرتما » فكان أسر ى الحرب » والحكوم علمهم 
بالإعدام من غير الأسرى فى بعض الأحيان » ياقون فى جب تليان لموتوا 
من الجوع وفتك الحشرات القارضة والقمل فق السراديب المظلمةٍ وسط 
الأقذار التى لا يستطيعون إزالتها2*؟ . وفى مثل هذه الأماكن مات ججورتا 
وسيمون بن جيوقًا هبرهأن ٠مع8‏ موصرز5 البطل الذى دافع عن أورشام 
ضد تينئس » وفى مثلها ١‏ تقول الرواية المتواترة : عذاب القديسان بطارس 
وبولس قبل أن يصلبا » وكتبا آآخخر رسائلهما إلى العام المسيحى الناشى' . 


88-2" سم 


لعزا سار 
قانون الأثم 


وكانت أعقد المشاكل التى واجهها القانون الرومانى أن يكيف نفسه » 
.وهو قانون الدولة السيدة ذات العقلية الممتازة » يحيث .لا يتعارض مع 
القوانين السائدة أو العادات المرعية فى الأراضى التى أخضعتها رومة اسلطائمها 
قو نبا العسكرية أو .هارتما السياسية . وكان عدد كبير من هذه الدول 
الخاضيغة: لرومة" أقدع :متنا ع رتكا لما من لقالرقاها .الى تشمدن ا ومن 
أساليها الخاصة التى تحرص علا وتعتز مها ما يعوضها عما فقدته من قوتما 
الملكرة . وقد استطاعت 0 أن تتغلب على هذه المشكلة بمهارة فائقة ) 
فقد عينت فى بادئ الأمر بريتوراً يختص بشئون الأجانب «ماعه:م 
وناولمععمهمالقاطنين ف رومةتم القاطنين فى إيطاليا » ثم ى الأقالم الخارجية » 
وجعل من حقه أن يوفق بين القانون الرومانى والقانون المحلى توفيقاً داتما . 
ولقد نشأ من القرارات التى يصدرها العريتورون 3 وحكام . الولايات 6 
والإيديلون على مر الزمن قانون الثم الذى كان يطبق على الإمير اطورية 
بأجمعها ؛ والى كانت نكم عقتضاه . 

ولم يكن ١‏ قانون 7 قانونا دوايا » أى أنه لم يكن طائفة من 
الالئز امات والأحكام ارتضه الدول بوجه عام لتحديد علاقاتها بعضا 
ببعض . لقد كان ى العهد القديم قانون دولى إذالم تفهم من هذا الافظ 
بمعناه فى الزمن القديم معنى أدق كثيراً مما نفهمه منه فى هذه الأيام ١‏ 
فقّد كانت بعض العادات العامة تراعى ويتقيد مما ف السام واللبرين يت 
كااية المتبادلة للتجار والديلوماسيين الدوليين » ووقف القتال ادفن المونى . 
والامتناع عن استخدام السهام الحيق 1 
القاثرن الروما' : يصفون قانون الأثم. هذا مسنامعع ونا بأنه قانون 


ال 


عام يشمل الأثم جميعها » ولحن هذا لم يكن إلا من قبيل التفاخر الوطق. 
الكاذب . على أنهم لم يكونوا يعزون إلى رومة آكير من نصيها التق فيه .. 
فققد كان فى واقع الأمر قوانين محلية كيفت .بحيث تتفق مع السيادة الرومانية 5 
وكان الغرض منها أن يستطاع ما حكم شعوب إيطاليا والولايات التابعة. 
الدولة الرومانية من غير أن يعطى لأهلها ححق المواطنية.الرومانية وغيرها 
من: الحقوق المنصوص علها فى القانون المدى . 

وبمثل هذه الدعوى الكاذية حاول الفلاسفة أن يقولوا إن قانون الأممه 
هو « قانون الطبيعة » . وكان الرواقيون يعرفون قائون الطبيعة بأنه 
قانون أخلاق متأصل فى الإسان بفعل «العقل الفطرى ه . وكانورا؛ 
يعتقدون أن الطريعة نظام من نظ العقل » قوامه المنطق والترتيب المحكم 
الكامن فى الأشياء حميعها . وهذا ازتيب المحكم الذى ينمو فى المجتمع من, 
نلقاء نفسه » ثم يصل إلى مستوى الوعى فى الإنسان » هو القانون الطبيعى > 
وقد عير شيشرون عن هذا الوه, بعبارة ذائعة الصيت فقال : 

« إن القانون الصحيح هو العقل الحق المتفق مع: الطبيعة » والذى يدخل. 
فى نطاقه العالم بأسره » والسرمدى الذي لا يبدل . . .. وليس من حقنا أن 
تقاوم ذلك القانون أو أن نبدله » وليس فى مقدورنا أن نلغيه » ولا نستطيع 
أن تتحرر مما يفرضه علينا من التزامات بالنشريع أيا كان » ولسنا ق 
حاجة إلى أن ننظو فى خارج أنفسنا لنبحث عن شرح له أو توضيح . وهذا 
القانون لا يتلف.فى رومة عنه فى أثينة » ولا فى الحاضر عنه فى المستقبل ... 
وهو قانون صحيح ثابت عند جيم الأمم وف جميع الأحقاب . -.. ودن 
عصاه فقد أنكر نفسه وأنكر: طبيسته ) 690 , 


ذاك وصف كامل اثل أعلى أخذ يزداد قوة حين جلست الرواقية. 
على العرش فى عهد الأنطونيين . وما زال ألبيان يرفع من شأنه حتى بلغى 


الام" م 


على يديه ذلك المبدأ الواسع المدى القائل بآن ما بين الطبقات من فروق وممزات 
أمور عارضة اصطناعية . وم يكن ثمة إلا خطوة واحدة بين هذا المبد! وبن 
الفكرة المسيحية القائاة بأن الناس فى حقيقة أمر مم أكفاء . غر أن اروس 
حين عرف قانون الأم بأنه ليس أكثر من ١‏ القانون الذى شرعه العقل الفطرى 
ببن البشر جميعاً ) كان يعتقد خخطأ أن الأسلحة الرومانية هى الإزادة الإلهية » 
ذلك أن القانون الرومانى كان هو منطق القوة وهدفها الاقتصادى ؛ ولم 
تكن القوانين العظمى المدنية والأمية إلا القواعد التى يخلع مما الفاتح الحكم 
النظام » والاطراد » والقداسة الزمنية على تلك السيادة القائمة على قوة 
الفيالق . نعم إن هذه القوانين كانت طبيعية » بمعنى أنه كان من الطبيعى 
أن يستخدم الأقوياء الضعفاء وأن يسيثوا استخدامهم . 

لكن هذا الصرح المهيب من أداة الحكم التى يطلق علها امم القانون 
الروماى كان فيه شىء من النبل . وإذا كان لا بد أن يكون الحكام هم 
الأقرياء فإن من اللر أن تكون الآواعد اتى يفرض مما ساطانه واضحة 
عرهة دوعيل ال كرف القاتون هق انكر إن القرة وانعفيات . ولقد 
كان من الطبيعى أن ينشئ* الرومان: أعظم نظام قانولى ف التاريخ كله . 
ذلك أهم كانوا يحبون النظام وأمهم كانت لد.مم الوسائل التى تمكنهم من 
فرضه على الناضس » وقد فرضوا على مئات من الأمم الختافة المشارب 
والأجناس التى كانت 'تتخبط فق دياجير الفوضى. والاضطراب سلطاناً 
: برلاما + لا لكر أنبيا لم يباغا حد الكانكو لكنهما كانا فى واقع الأمز جايل 
القدر عظيمى الأثر . ولقد كان لغير رومة من الدول الى قامت قبلها 
قوالن ء ونشأ فبا مشترعون أمثال اق وضولون سنوا طائفة مكتماة ' 
5 التشريعات الإنسانية الرحيمة » :غير أله م يوجد قط شعب غير الرومان 
أفلح فيا أفلحو ا هم فيه من تنسيق الشرائع وتوحيدها وتقنينها » وهى ال 
كانت الشغل الشاغل لأكذاب العقول ابكبارة فى رومة من عهد أبناء 
اسكاقولا واه:ةء5 إلى حستئيان . 


جا ةعاب 


وقد يسرت مروثة قانون الأمم انتقال القانون الرومانى إلى الدول 
الأخرى فى العصور الوسطى وى عصرنا الحاضر . وكان من اسن الصدف 
أنه بينا كانت الفوضى الى أعقبت غارات البرابرة تقضى على التراث 
القانونى فى غرف أوربا كان قاثون, جستنبان » وموصزه ؛ ونظهر مجمع وتصاغ 
فى القسطنطينية فى ظل الاستقرار وااثيات النسبيين السائدين . ف شرقما 
وبفضل هذه الحهود » وعشرات الوسائل الأقل منها شأناً » وأساليب الحياة 
الصامتة الدائبة » دخل القانون الرومانى فى الشرائع الدينية التى سنتها الكئيسة 
فى العصور الوسطى : وكانت هى الوحى الملهم لعقول المفكرين فق عصر 
النبضة » وأضحت هى الأساس الذى قامت عليه قوانين إيطاليا ». وأسيانيا » 
وفزنسا ء وألانيا .'وبلاد اضر » وبوهيميا » ويولئدة » بل واسكتائدة '» 
وكوبك » وسيلان » وأفريقية ابكنوبية من بلاد الإءيراطورية البريطائية . 
ولقد. استمد القانون الإنجليزى نفسه » وهو الصرح القانوتى الوحيد النى 
يضارع القانون الرومانى فى اتساع المدى » قواعد العدالة » والقوانين 
البحرية » والولاية » والإرث من القانون الرومانى . وإذا أحصينا أنمن 
ما ورثناه من العلم القديم قلنا إنه هو العلوم والفلسفة اليونانية. ٠‏ والسيحية 
المودية اليونانية . والديموقراطية اليونانية الرومانية » والقانون الرومالى . 


اختنى من تاريخ الملكية الرومانية مبدأ وراثة العرش بعد اغتيال دومتيان 
قرناً من الزمان : ذلك أن مجلس الشروخ لم يعرف قط بأن الوراثة وسيلة 
لارتقاء العرش » والان بعد ١١"‏ سنة من خدضوعه لهذا المبد » عاد 
فأثبت سلطانه » ورشح عضواً من أعضائه ليكون زعها وإمبراطوراً. » 
كنا كان يختار ملوك رومة ': بداية عهدها . وكان هذا عملا جريئاً ينطق 
بالشجاعة ولا يستطاع فهمه إلا إذا ذكرنا أن حيوية الأسرة الفلاقية قد 
نضب معينها » فى نفس الحيل الذى شهد تجدد حيوية مجلس الشيوخ بما طعم 
به من دم إيطالى وإقليمى . 

وكان ماركس ككسيوس ثيرا فى السادسة والستين من عمره حين 
فوجئ بدعوته إلى هذا المركز السائى . ويظهره تمثاله الضخ, المحفوظ فى 
متحف الفاتيكان رجلا ذا و جه و:.م نتجى فيه صفات الرجولة الكاملة » 
ويتعذر على من يشاهده أن , يعتقد 0 صاحه كان من أئمة فتهاء القانون 
المبنجلين ؛ وأنه كان رجلا محموداً » وشاغرا رقيةا ظاريفا » حياه مواطنوه 
فى وقت من الأوقات ولتقبوه « ثيبلس زمائنا 61١00‏ . ولعل مجلس 
الشيوخ قد اعفار .فيه ريده طن الاذق 4 كال تعر هنا اباس 


ا - 


فى جميع خططه السياسية » وحافظ على العهد الذى قطعه على نفسه بألايكون 
قط سببا ف موت أى عضو من أعضائه . وقد أعاد إلى البلاد من امي 
منها دومتيان ورد إلهم أملاكهم » وخفف من رغبتهم فى الانتقام من 
أعدائهم » ووزع على الفقراء ما قيمته 8٠66ر0٠هرء5‏ سسترس من 
الأراضى الزراعية » وأنثأ اروُّلنا - وهى رصيد من مال الدولة ‏ ليشجع 
مبا تناسل الفلاحين وعدم بما محتاجونه من المال . وألغى عدداً كبيراً من 
الضرائب وخفض ضريبة الأركات » وأعنى الهود من ابلزية التى فرضها 
علهم ثسباز يان ودعم فى الوقت نفسه مالية الدولة بمراعاة الافتصاد ق بيته 
وحكومته . وكان يعتقد بحق أنه كان يراعى العدل فى معاملته جميع الطبقات ؛ 
ومن أقواله فى هذا المعنى : « إنتى لم أفعل شيا يحول. بينى وبين إلقاء 
منصبى الإممر اطورى عن كاهل وعودى آمنا مطمثنا إلى الحياة اللخاصة )0©, 
ولكن .حدث بعد عام من توليته أن حاصر الحرس البريتورى قصره » 
وطالبه بتسام قتلة دومتيان » وقتل غدداً من. مستشارى ننزقا . وكان هذا 
الحرس قد فوجئ باختياره لمنصبه » واستاء من سياسة الاقتصاد التى كان 
يسير علا . ومد ننرقا عنقه لسيوف ابكند ولكنهم أبقوا عليه . وآلله هذا 
الإذلال فأراد أن ينزل عن العرش » ولكن أصدقاءه أننعره أن يقتدى 
بأغسطس فيتبنى رجلا يرضى عنه مجلس الشيوخ » ويخافه علىالعرش »ويكون 
ف مقدورءأنيعكم الإمبر اطورية وأن يكم الحرس أيضاً . وأعظم ما تدين به 
رومة لنير قا أنه أختار ماركس السدى ترايانس 5لاهصوزة:1 5ناتمانا 5ناء:183 
خلفاً له . وتو بعد ذلك يثلاثة أشهر فى عام 8 بعد حك دام ستةعشر شبراً . 

وكان معنى مبدا التبنى الذى عاد سيرته الآولى هذه الطريقة الغير المنتظارة 
نيترك كل إواطر ريق الاباطرة5 ل ين صب المت اذب ل 
قواه » معه فى الحكم أقدر من يستطيع أن ده م الن تحال .© وأكثر هم 


اوثلاس 


-جدارة هذا المنصب الحطير .» حتى إذا وافاه الأجل لم تتعرض البلاد إلى 
أن يجاس على عرشها رجل يرفعه الحرس اليريتوري وإلى ما فى هذا من 
سخف » أو يرث هذا العرش وارث طبيعى ولكنه غير.جدير به » أو أن 
تتعرض إلى حرب أهلية بين المتنافسن على العرش . وكان من المصادفات 
الطيبة أن تراجان . وهلارناة 50 بيوس ل يكن م أبناء » 
.وإن كان فى متّدور كل واحد عنم أن يعمد إلى ميد[ النبيى من غير أن 
خط من شأن .أبناء له أو يكشف عن نقص ف الحب الأبوى . ولقد كسيت 
رومة من هذا ابد » طوال المدة التى طبق نفبها طائفة من الأباطرة العظام. 
خلف بعضهم بعضها على العرش .» وكانوا خير من شهده العالم من الحكام 
وأجلهم شأنا .. 


(70 سج ؟-مجلد م) 
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تراجان‎ 


تلت تراجان نبأ جلوسه ءلى العرش وهو يتولى قيادة جيش رومانى ق. 
كولونى عمهوزه» ؛ فلا أن تلقاه واصل عمله عند الدود وأجل عودته- 
إلى رومة ما يقرب من عامين . وكان مواد تراجان ف أسيائيا من أسرة. 
إيطالية استوطنت تلك البلاد من زمن بعيد » وقد وصات أسرانيا الرومانية 
على يديه وعلى يد هدريان إلى الزعامة السياسية ٠‏ "ا ارتفعت على يدى. 
سنكا » ولوكان »؛ ومارتيال إلى الزعامة الأدبية . وكان هو بداية سلسلة. 
طويلة من القواد يبدو أن مولدهم وتدريهم فى الأقالم أكسهم قوة الإرادة 
الى فقدها العنصر الرومانى الأصيل . وم تحتج رومة على ارتقاء رجل من. 
رجال الأقالم عرش الإميراطورية » وكان عدم احتجاجها هذا فى حد ذاته. 
حادثاً خطيراً ومؤذناً بتطور جديد فق التاريخ الرومانى . 

وظل تراجان قائداً حتى بعد جاوسه على العرش . فقد كان ذا قامة. 
عسكرية » وكان مظهره مظهر السادة الموثمرين » وكانت ملامحه قوية وإن 
لم تكن بادية متميزة . كان طويل القامة » ممتى“ الحسم » وكان من عادته 
أن يسير مع جنوده على قدميه » وأن وض بعتاده الحرلى الكامل 
ما يضطرون إلى عبوره من مثات الأنهار : وكان ريجلا شجاعا يصير على. 
الأم ولا يرق بين الحياة والأوت . ولما قيل له إن ورا 
كان يأثمر به » ذهب إلى منزل سورا » وأكل من كل ما قدم إليه دون أن 
يفحص عما يأكل » وحلق له حلاق سورا2© . ولم يكن تراجان فيلسوفاً 
بأى معنى فنى من .معانى هذا اللفظ . وكان من عادته أن يصحب ممه ى 
عربته ديو كريسستوم ««ماووويمط0 وذ0 الخطيب « صاحب الفى .الذهى ) 
ليتحدث إليه فى الفلسفة » ولكنه. يعتر ف بأنه لم. يكن يفهم كلمة واحدة. 


ا 


مما يقوله ديو2©» - وبذلك خسرت الفاسفة الشىء الكشر : وكان صاق 
الذهن صرئاً ليس فيه التواء » وكان ما نطق به من المراء قليلا إلى أبعد. 
حد ؛ وكان فيه ما فى سائر البشر'م *ن اغترار بالنفس » ولكنه كان مبرأ من 
العجرفة والادعاء ولم يكن يتخذ منصبه الساتى وسيلة للتعاظ م على الناس أو . 
أداة ينفع مأ نفسه » _فكان يجاس مع أصدقائه على 7 ويصحهوم ق. 
الصيد » ويشرب معهم بكيرة ؛ ويرتكب ما يرتكبونه من لواط ق بعض 
الأحيان » كأنه يريد بذلك ألا يخال عادات زمانه » وترى رومة من مفاخره 
النى يستحق علمها الثناء أنه 0 ابسئ قط إلى زوجته بلوتينا بأن يعشق 
آأمر أ أخرى . 


ونا وصل تراجان إلى رومة ة وُه فى الثائية والأربعين من عمره كان قا 
بلغ من النضوج العقلى غايته' » وسرعان ما اكتسب ببساطته ودماثة أخلاقه » 
وا عذال #اويت قسن اللم وروي الاستبداد من عهد قريب . وانختار 
يلس الشروخ يانى الأصفز يرحب به والقى ديو كريستوم أمام الإمر اطور 
فى الوقت نفسه خطبة فيا يحب على الملوك فى نظر الفلسفة الرواقية . ولكن. 
بلنى وديى فرقا بين السيادة والزعامة فقالا إن الزعيم فت أله يكرن هيد 
الدولة » بل خادمها الأول » ومندوب الشعب لتنفيذ إرادته » ينتخبه عن 
طريق مثليه أعضاء مجلس الشيوخ . ومن أراد أن يوامر على الناس حيعاً » 
وجب أن مختاروه جميعاً )20 واستمع الثاس إلى أقوافها ورحبوا ما . 


وم تكن هذه البدايات الطيبة. جديدة فى التاريخ » واكن الذى أدهش رومة 

أن تراجان أوق مبذا الوعد إلى حد بعيد » فأعطى أعوانه ورفاقه القصور الريفية 
متى كان أسلافه 9 يمون فما أسابيع قليلة ق كل عام » ويقول يلنى « إنه م يكن 

يرى أن شيئا ما مللك له إلا إذا كان أيضاً ملكا لأصدقائه 0 وكان هو نفسه 
بسيطاً فى معيشته بساطة أسبازيان » فكان يسأل الشيوخ ر أمهم فى كل المسائل 
ذات البال» وقد تبن أن فى وسعه أن يكون ذا سلعطةمطلقة إذا لم يستخدمألفاظ. 


وم 


ذوى السلطة المطلقة . وكان مجلس الشيوخ يرضى أن يثرك له مقاليد الحكم 
إذا راعى الشكليات الى مفظ له مكانته وهيبته ؛ وكان هذا الجلس »كا 
كانت رومة كلها » يحب فى ذلك الوقت الأمن والطمأنينة حبا لا يستطيع 
معه أن يحفظ بحريته . ولعله كان يسره أيضاً أن برى تراجان ريجلا 
مافظاً لا ينوى أن يشترى رضاء الفقراء بمال الأغنياء . 


وكان تراجان إداريا قدي را لا يمل من العمل » حسن التدبير لشئون المال ؛ 
.وقاضياً عادلا . وبعزو إليه موه جستنيان المبدأ القائل « إن فرار أخخرم 
من العقاب أفضلمن عقاب البرىء ]20 , وقد استطاع بالأشراف الدقين عل 
مصروفات الدولة ( وبعض الفتوح ألتى عادت علها بالربح ) أن يتم كثيراً من 
الماشات العامة من غير أن يزيد أعباء الضرائب » بل إنه فعل عكس هذا 
فخفض الغرائب » ونشر على الشعب اعتادات المزانية ليعرف إبرادات 
الحكومة ونفقاتها ؛ فيبحها وينتقدها . وكان يطاب إلى الشيو بخ الذين يستمتعون 
بصحبته أن يكون إخلاصهم فى أعمالم الإدارية ممائلا لإخلاصه أو قريبا كل 
القرب منه . واشترك الأشراف فى مناصب الدولة وعملوا فنها يجد ء ولم 
.يكتفوا بأن 'يقضوا أوقاتهم فى اللهو واللعب . وإن ما بق لدينا من الرسائل 
المتبادلة بينهم وبين تراجان ليوحى بأنهم كانوا يعماون يجد وعناية نحت 
قيادته الرقيبة الملهمة . وكانت مدن كشرة فى بلاد الشرق قد أساءت التصرف 
فى أموالها حتى أشرفت على الإفلاس فأرسل لها تراجان. حراس أمناء 
أمثال بانى الأصغر ليساعدوها على إصلاح أمرها . وأضعف هذا العمل 
استفلال البلديات وقلل من شأن أنظمتها » ولكنه عمل لم يكن منه بد » 


:فقد قفى الحكم الذالى على نفسه بإسرافه وعجزه . 
وكان تراجان قد نشأ فى مهاد اهرب , فكان لذلك استعاريا صر يحا يفضل 


النظام على الحرية » والقوة على السام . ول يكد بمضى على قدومة إلى رومة عام 


00 ان اك 


-واعدد حتى خرج لفتتح داشيا . وكانت داشيا ى ذلك الوقت تنطبق حدودها 
بوجه عام على <دود رومانيا الخاضرة » وكانت تمت د كقبضة اليد فى قل بألمانباء 
فكانت إذا استولى علها تصبح عظيمة النفع من الوجهة العسكرية فى الكفاح 
الذى كان تراجان بتوقع قيامه بين الألمان وإيطاليا . يضاف إلى هذا أن ضمها 
إلى الدولة الرومانية مكنا من الإشراف على الطريق الذى يسير على ضفتى نهر 
الساف إلى ملتقاه بنهر الدانوب ومن ثم إلى بيزنطة - وهو طريق برى نحو 


الشرق لاعمكن تقدير قيمته 3 دع عناك مأ قَْ داشيا من ماج الذهب 1 وعد 


تراجان لفتحها حملة عسكرية رسم خطتها بمهارة فائقة و ع بأكير سرعة ؛ 
فقاد فيالقه » وتغلب على كل ما اعترضه من الصعاب والمقاومة » حتى وصل' 
إلى سر مز جتوسا مع عاصمةتلك البلاد وأريمها على الاستسلام . 
.وقد ترك انا مثال روماى صورة رائعة لدسيالس و5دااومعءء06 ملك داشيا - 
ينم وجهه فبا عن قوة اسم ومتانة الخاق . وثبته تراجان على عرشه ؛ 
وجعله قيلامن أقياله » ثم عاد إلى رومة (؟١٠)‏ ؛ ولكن دسبالس لم يلبث 
أن نقض عهده واستعاد استقلاله ؟ فسير تراجان جيشه إلى داشيا )1١8(‏ ؛ 
وعبر الدانوب على جسر كان من أعجب المنشآت الهندسية فى ذلك القرن ؛ 
وهاجم عاصمة داشيا هرة أخرى واستولى علها عنوة » وقتل دسبالس . 
وأفيمت حامية عسكرية قوية فى سرمزجتوسا » وعاذ تراجان إلى رومة 
ليحتفل بنصره بعشرة آلاف من اموالدين ( أكير الظن أنهم من أسرى ار ب) 
احتفالا دام ١١‏ يوم أقيمت فما ألعاب عامة . وأصبحت داشيا بعد هذا 
الفتح ولاية رومانية ؛ وجاءها مستعمرون من الرومان » تروجوا من نسائهاء 
وأفسدت اللغة اللانيئية على طريقتها الخاصة . ووضعت مناجم الذهب فق 
تر نسلقانيا تحت إشراف رقيب من قبل الإمر اطور » استطاع أن يسترد منها 
فى وقت قصير ما أنفقه فى الحرب من أموال . وأراد تراجان أن بكاف 


00 على حدهو ده فأضول من داشيا مايون رطل “كن الفضة ونصف مايون 
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من الذهب ‏ وكانت هذه آخر الغناتم القيمة الثى استولت علما الفيالق 
الرومائية لتعد مها للرومان مهاد الراحة واللحمول . ْ 
وبفضل هذه الغناتم وزع الإمر اطور "8٠‏ ديناراً ( نحو 36١‏ ريالا 
أمريكياً ) على كل مواطن تقدم بطلبهذه المنحة ب وأكير الظن أن عدد 
من طلبوها بلغ حوالى ٠٠٠ر "٠١‏ - وبتى منها ما يكنى لعلاج مشكلة التعطل 
الناشئة عن تسريح امنود بالإقدام على منهاج من المنشآت العامة » والمساعدات 
الحكومية » وتزيين إيطاليا بللبانى الفخمة + لم تر له البلاد نظير أمن أيام 
أغسطس . وأصاح تراجان قنوات مياه الشرب القديمة وأنشأ قناة -جديدة 
لاتزال تؤدى عملها إلى هذا اليوم » وأقام فى أسنيا مرف واسعاً تصله 
عدة قنوات بنهر التيير وبعرفا كلوديوس القديم » وزينه بامخازن النى كانث 
ماذج فى الحمال كا كانت نماذح فى النفع . وأصلح مهندسوه الطارق القديمة ء 
وشقوا طريقاً جديداً فى وسط الناقع البنثية » ووضعوا مشروع طريق ثريانا 
هونم من بنقتتم إلى بر ندزيوم . وأعادو | فتح نفق كاودبوس الذى جففت 
به بخبرة فوسئس » وأنشأوا مرفأين عند سنتمسلا عدااءءم دامع وأنكونا 
6008 وطريقاً لجر مياه الشرب إلى رافتا » ومدرجا فى قرونا وهمءعلا. 
وأدى تراجان التفقات التى تطلما إنشاء الطرق » وابكسور » والبانى اب+ديدة 
فىكافة أناء الإمراطورية » ولكنه كان يقاوم تنافس المدن فى إقامة المبانى» 
ويحها أن تنفق ما لدمها من الأموال الزائدة على حاجتها فى إصلاح أخوال 
الفقراء وبيئتهم . وكان مستعدا على الدوام لمديد المعونة إلى أبة مدينة نكبتها 
الزلازل » أوالنتران أوالعواصف . وحاول أن يعمل على تقدم الزراعة فى 
إيطاليا بأن طلب إلى أعضاء مجلس الشيوخ أن يستامروا ثلث رئوس أمو لم 
فى الأراضى الإبطالية . ولما رأى أن .هذا العمل سيزيد من عدد الضياع 


الكبرة 0 شجع صغار المللاك بأن قدم 5 أموالا مهن قبل الدولة بفوائد قليلة 
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بزيادة مال الأانتا 98 ززم اى الال المخصص للإطعام . وتفصيل هذا أن 
الدولة كانت تقدم قروضًا عقارية بسعر ه / ( وهو نصف السعر العادى 
وقنئذ ) لازراع الإيطالين » وأجازت للجان الصدقات المحلية أن توزع 
ما يتجمع من فوائد هذه القروض على الفقراء من الآباء بمعدل ستة عشر 
سديرها” و ون ريال أمريكى © كل :كين “لكل .ولد ذكن وآنق عشر 
مسترسا لكل بنت . وقد يبدو.هذا المبلغ صغيراً » ولكن الشواهد الباقية 
من ذلك الءصر تدل على أن مبلغاً يتراوح بين ١١‏ سسترسا وعشرين كان 
يكنى لرعاية طفل مدة شهر فى ضيعة من ضياع إيطاليا أثناء القرن الأول 2200 . 
وقد بعثه هذا الأمل نفسه لأن ييز لأطفال رومة أن يحصلوا على إعانات 
من الفمح زيادة علىما صل عليه أباهم 3 قد وسع هدريان والأنطونيون 
نطاق نظام الإطعام هذا حتى شمل عدة أجزاء من الإمبراطورية » يكله 
الإحسان القروى . ومن أمثلة هذا النوع الأخير ما أخرجه بانى من ماله 
هذا الغرض إذ تبرع من ماله للألمنتا بثلاثين ألف سستر س لتوزع على أطفال 
كوثم مسصومك . وأوصى كيليا مكرينا قملعءة1ة دزاعه0 عليون سرش 
اثل هذا الغرض لتنفق على أطفال تراسينا ومأعومع7 ق أسبانيا : 

وكان تراجان » مثل أغسطس » يفضل إيطاليا على الولايات » ويفضل 
ررمة على إيطاليا نفسها . وقد انتفع بل أقصى ححد بعيقرية أبلردورس 
ومهارته فى العارة . وكان أيلودورس هذا يوثائيا من أهل دمشق: خطط 
الطرق وقنوات هياه الشرب الخديدة وجسر تبر الدانوب . ثم كافه 
الإمراطور وقكذ بأن يزيل طائفة كبيرة من البيوت » وبقطع ماثة وثلاثين 
قدما من قاعدة التل الكويريتالى ادماءان© ٠»‏ ويتثى” فى الفضاء الناشىء 
من إزااتها والفضاء اجاور لها سوقا .جديدة تعادل مساحتها مساحة الأسواق 
السابقة كلها #جتمعة.» وحيط هذه السوق عبانى فخمة «جديرة بعاصمة العام 
التى باغت قى عهده أوج سلطائها وثرائها . وكان. المدخل الموصل 
إلى هذه السوق الحديدة هو قوس نصر تراجان . وكانت مساحتها ٠/ام‏ 
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قدما ' 4ه” ؛ وكانت مرصوفة بالحجارة المالساء ومحوطة بسور عال » 
وأمامها صف من العمد » وكان سوراها الشرق والغربى تتخللهما كوات. 
نصف دائرية غير نافذة مكونة من عمد دورية . وقامت فى وسطها باساقا 
ألبيا التى سميت بامم عشار ة ثراجان والتى كان الغرض منها أن تكون مكاتب 
للأعمال التجارية والمالية » وكانت مزينئة من الخارج مخمسين عمودا » نحت. 
كل منها من حجر واحد ؛ وكانت أرضها من الرخخام : ونحيط بصحتها 
الرحب عمد من الحجر الأعبل » وسقفها القائم على كتل ضخمة مغطى 
باللرئر . وأنشئت بالقرب من الطرف الثمالى للسوق الديدة مكتيتان 
إحداها للمؤلفات اللاتينية » والأخرى للمؤلفات اليونائية . وقام بينهما 
عمود تراجان وخلفهما هيكله . وكانت السؤق بعد أن نمت من عجائب. 
العارة فى العام كله . 

وكان العمود الذى لا يزال قائماً إلى البوم فى بداية أمره شاهداً على, 
الراعة فى نقل الحجارة . وكانت حجارته منحوتة من ثمان عشرة كتلة 
0 من الرخام زئة كل منها خمسين طنا » وقد حملت هذه الكتل على 
ظهور السفن من جزيرة ياروس » ثم نقلت على مواعين عندآستيا وزاوعم » 
ثم جرت مصعدة ف النهر ضد التيار » ثم حملت على اسطوانات إلى ضفة 
النهر وف الشوارع إلى المكان الذى أقم فيه العمود . وقطعت المكعبات يعد 
نقلها إلى اثندن وثلاين كتلة » شيدت قاعدة العمود من ثمان منها » 
وزينت ثلاثة 1 أو 5 هذه القاعدة بتاثيل منحوتة » أما الوجه الرابع فكان 
يوصل إلى سلم مكون من ه8١1‏ درجة رخامية ؛ وأما جذع العمود » وكان 
طول قطره من أسفل اثأتى عشرة قلما » وارتفاعه سبعا وتسعين » 
فيتكون من إحدى وعشرين كثلة حجرية » وى أعلاه تمثال لثراجان 55 
بيده كرة أرضية . وقد زينت الكتل قبل تثبيتها فى مواضعها بنقوش .بارزة 
تمثل حروب. تراجان:فى داشيا . وكانت هله النقوش"أعلى ' ما:.وصلت 
إليه الواقعية الفلافية وفن النحت القديم التاريخى . ولم تكن تيدف 
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إلى الخال" المتادئ .آو إلى -أغاط. قن "النتعتك» البونا: التى. كانت عند 
البونان مثلا عليا يحتذما المثالون :+ بل كانت مبدئة إلى أن تدقن للناظر إلا 
صورة واضحة للأفراد الأحياء وسط مناظر المرب وضوضاما . فكانت 
والخالة هذههى بازاك 23أة8 وزولا وام2 بعد كورلى م ااأعم:ه0© وراسين. 
وفى وسعنا أن نتتبع فى الألنى صورة المنقوشة على المائة والأربع والعشرين 
اوحة لولبية فتوح داشيا خطوة خطوة » فنرى الكتائب الرومانية خارجة”' 
من #كناتها المسلحة أ كل تسليح » ونشاهدها تعير تهر الدانوب على جسر 
عاتم » ونبصرها تقم معسكرا فى أرض العدو » ثم ثرى المعركة التى اختلطت 
فها الحراب والسهام والمناجل والحجارة » وفها قرية داشية تشتمل فا 
الثار » ونسارئها وأطفالها يطلبون إلى تراجان أن يرحمهم » ونرى نساء 
داشيات يعذبن أسرى الرومان » وجنوداً يعرضن على الإمبراطور رؤوس 
من قتلوهم من الأعداء » وجراحين يضمدون الأروح » ونرى الأمراء 
الداشيين يشربون كؤوس السم واحدا بعد واحد . وهاهو ذا رأس دسبالس 
يوق به إلى تراجان ضمن غناتم اهرب . وهاهو ذا صف طويل من 
الأسرى » من رجال ونساء وأطفال » قد انتزعوا من بوتهم .ليكوئوا 
عبيدا للرومان فى أرض القرية ‏ كل هذا وكثير غيره يحدثنا به العمود 
القهام اللون منقوشاً أحسن نقش ومثلا لأروع سان تاريخ النحت قى 
العالم كله 10 يكن الفنانون الذين قاموا مبذا العمل » ولم يكن من استعخدم وهم 
القيام به » مدفوعين إليه بنعرة وطنية عارمة ؛ فهم قد مثلوا ما أظهره 

تراجان من ضروب الرحمة والرأفة ؛ ؛ ولكنهم كشفوا كذلك عن. أعمال 
البطولة التى قامت ما أمة تجاهد فى سبيل حريتها ؛ وأمل صورة ف النقش كله 
هى صورة ملا داشيا . وتلك بلا شلك وثيقة عجيبة مزدحمة إلى حد يقا لمن 
قوةتأثير ها . وبعض ما فيها “ن الصمور فجة شنة بدرجة يظن الإنسان معها أن 
مار ب داشياً هو الذئنحتها » ونرى فن المنظور يستبدل به وضع الصور بعضما 


فوق بعض ؛ وقد رمم المنظ ركاه كان الإنسان يشاهده كا يشاهد نقش فدياس »؛ 


عدا 8 ريت 


من ركن بعيد بوء على الأرض . ولكنه رغ هذه العيوب خخروج طريف على 
لطراز المقرر الذى لم يستطم لوداعته وهدوئه أن يعبر عما فى اللداق الرومانى 
من بجد غامر ونشاط فياض . ١‏ وطريقة الاستمرار » الى جرى علببها - أى 
تخل كل مظن ىالانن يليه وفالاه افيه تا لخر إلى حر الوتجؤد ما يوج 
به قوس تيس وتمهد السبيل إلى النقوش البارزة فى العصور الوسطى . وقد 
قلد المثالون هذه القصة » رغ, ما فما من عيوب » المرة بعد المرة من عمود 
أورليوس فى رومة وعمود أركديوس ف القسطنطيئية إلى العامود اانايليوق 


قْ اليللاس قنديه ع6لمع/ا عع وام ق بأريس . 


واختم تراجان منهاجه البئائى بأن أ كل بناء ال+مامات النى ,دأها دومتيان 
وحرص على أن بجعلها امات عظيمة فحمة . وكان فى هذه الأثناء قد مل السلم 
بعد أن دامت ست سنوات ؛ ذلك أن العمل الإدارى لم يكن يوقظ ما يكن فيه 
.من نشاط كا توقظه ادرب » وم 0 غخس وهر ف قدمره أنه حى » وقال ف 
نفسه لم لا أبدأ قُْ تنفيك حطط قيصر من حيث دفن الطونيويين 4 فأسوى 
المتبألة الباريئة تسوية نهائية » وأجعل لادولة ‏ الرومائية ‏ حدوداً أكثر 
مزاعة وصلاحية من جهة الشرق 2 وأسيطر على الطرق التجارية الى حرق 
أرمينية وبارثيا إلى أواسط آسية والدليج الفارسى وبلاد الند ؟ 


وبعد أن أتم استعداده بدأ يرخف مرة أخرى على رأس فيالقه ( ١١"‏ ) . 
فاستولى على أرميئية بعد عام واحد من بدابة زحفه ؛ ولم يمض عام آدرحتى 
كان قن اخترق يلذة اللورين '»ووصل إلى اعبط الندئ نت فكان ادق 
وقف أمام ذلك البحر من القواد الرومان وآخرهم 5 مان فى ديارهم 
يتعلمون اللغرافية بتتبع انتصاراته ؛ وكان يسر مجلس الشبوخ أن يسمم فى كل 
أسبوع تقرييا أن أمة أخرى قد غلبت أو أنها تعجل بالاستسلام : البسبور 
وناروم805 » والكلشى 4 وأسريا الاسيوية 5 وألبانيا الأسيوية.؛ وأسرهوين 


عمعمطرو0 ومسيليا » وميديا , وأشورؤوبلاة العر ب الشمالية »ويارثيا نفسرا 


ب 5١١‏ سا 

آخر الأمر : وقد جعل يارثيا » وأرمينية 3 وأشور » وبلاد الهرين 
ولايات » وكان من مفاخن هذا الإسكندر الخديد أن اختار لكل بلد من 
هذه البلاد النى كانت قدياً من أعداء روهة ؛ ملكا خاضعاً لسلطانه وأجلسه 
على عرشه . ووقف تراجان على شواطي؛ البحر الأخر وقال إنه يوسفه 
أشد الأسف أن شيخوخته تحول بينه وببن مواصلة الرحف إلى تبر السند 
كنا فعل: القائد المقدونى العظم » واكتى بأن أنشأ فى البحر الأحمر أسطولا 
سيط به على طريق اهنك وعلى تجارتما 0 ووضع حاميات ىُْ يم النقط 
ذات الأهمية الخربية وعاد وهو كاره إلى رومة . 


لكن تراجان كان قد عدا طوره فذهب كا ذهب أنطوئيوس إلى أبعد 
مما يحب وبأسرع مما يجب » وأهمل تنظم فتوحه وخختطوط اتصاله . فلا 
وصل إلى أنطاكية علم أن أسروس وهمءوم ملك بارثيا الذى خلعه قد 
حشد جيشاً جديداً استعاد به ما بين البرين » وأن نار الفتنة اشتعلت.ى 
جميع الولايات الجديدة » وأن بود الحزيرة » ومصر » وقوريتى قد 
خرجوا عليه :واشعلوا: ناز النورة. ى: البلخد. + وآن: الاأسياء قد عم بلاد 
لوبيا » ومورتانيا » وبريطانيا . وأراد المحارب الشيخ أن ينزل إلى ميدان 
القتال مرة أخرى » ولكن قوته الحسمية ل تسعفه . ذلك أنه أنبك جسمه بأن 
عاش ف الشرق الخار بنشاط الغرب البارد » فأصيب بداء الاستسقاء » وعدت 
عليه ضربة شال جعات إرادته القوية لاحول لما ولاطول ق جسمه المهدم 1 
ومن أجل ذلك عهد وهومكتئب حزين إلى لوسيو ش كو ينس 0101605 5لاأءناا 
أن يقلم أظفار الفتئة الناشية فى أرضابدر يرة ء وأرسل مارسيوسثر با 5نااءع1/127 


طن لإخضاع الرود فى أفريقية ؛ وولى هدريان اب أخيه قبادة ابديش 


عت 7 58 مم 


الرومانى الرئيسى فى سوريا . ثمأمر أن يمحمل هؤ إلى ساحل قليقية 1111© » 
على أمل أن يبحر منها إلى رومة حيث كان مجلس الشبوخ يعد له أعضم 
احتفال بالنصر أقيم لقائد من القواد من عهد أغسطس . ولكن منيته وافته 
الطربق عند سليس وناهذاع5 (:/111) » وهو ف الرابعة والستين من 
عبره » بعد أن حكم تسعة عشر عاما . .وحمل رماده إلى عاصمة ملكه » 

حيث دفن نحت العمود العظم الذى اخشر ليكون له قيراً . 


لت “ا #4 


اغلامااث 


هدريان 


3 الحا‎ ١ 

لعلنا لن نعرف قط هل جنس هدريان أروع شخصية فى الأباطرة 
الرومان على عرش الإمبراطورية بأمناليب العشق زوالغرام » أو لوثوق تراجان 
بكفايته وعظم قدرته . فأما ديوكاسيوس فيقّول إن ١‏ سبب تعبيئه أنه لما ماته 
تراجان ولم يكن له وارث » عملت أرماته بروتينا » وكانت تحب هدريان » 
على أن يخلفه على العرش2"9© .٠‏ ويعيد اسيارتيانس وناهدااعهم5 هذه 
الققصة » ولكن بلوتينا وهدريان يكذبان هذه الشائعة » غير أنبا رغم 
تكذيبهما إياها ظلت تلوكها الألسن طوال حككه » وقد فصل هو في الأمر 

بأن وزع هبات سخية على جنوده . 
ويقول ببليوس إبليوس هدريانس إن اسمه واسم أسرته مشتقان من 
مدينة أدريا الواقعة على البحر الأدرياوى »: وتقول سيرته التى كتها بنفسه 
إن أسلافه هاجروا من هذه المديئة إلى أسبانيا . وشبدت مديئة إتلكا 
هءذانا] الأسبانية التى ولد فيبها تراجان فى عام 1ه مولد ابن أخيه هدريان 
قَْ عام 5 . ولا مات والد الغلام فْ عام 5 كنفاه حمه تراجان وكيليو سر 
أنانسن 9 (ناذاعة© . وثولى ثانرما تعليمه وغرس, فيه حباً شديداً 
5لاناء0186 . ودرس أيضا الغناء ؛ والموسيئى 2 والطب » والعلوم الرياض.ة 0 
. . والتصوير » والنحت » ثم مارس فما بعد عدة فئون أخرى . واستدعاه 
تراجان إلى رومة )9١(‏ وزوجه بابئة أخيه )٠١٠١(‏ أيقيا سبينا . 
وكانث هذه الفتاة » كا تدل علها صور تمائيلها النصفية ». إن لم تكن 
) 4" ايج > »6 يلد 6 


كت 8 هلاه 


هذه القائيل قد صورتها كأنها مثل أعلى للفتيات » نقول كانت هذه الفتاة 
ذات ججمال بارع نحس به هى وتفخر به » ولكن هدريان لم يجد فى هذا 
اللهال سعادة رياقية. . ولعل سبب شقائه أنه كان مواعا بالكلاب وابحياد فوق 
الحد الواجب ٠»‏ وأنه كان يقفى فى الصيد مع هذه الكلاب وابلحياد وق 
بناء القبور لها حن تموت أكثر هما يجب أن يققضيه من الوقت فى هذين 
العملين » أو لعله “كان زوجا غر أمين أو بدا أنه كذلك . ومهما يكن من 
شىء فإنها م تاك له أبناء 2( وعاشا طوال حياتهما متنافرين متباعدين وإن. 
كانت قد رافقته فى كثر من أسغاره » وكان يظهر لما كل أنواع الرقة 
والاملة » ووهها كل 5 ما عدا الحبه ,. وما أن نطق .سوةونبوس 
10115 ناع5 لعل أنناء ا لايليق عنها فصله من منصبه . 

وكان أو ل قرار أصدره هدريان بعد ارتقائه عرش الإمبراطورية أن 
نقض سياسة عمه الإمبراطورية . وكان قد نصح تراحان بعدم المضى ' 
حملته فى يارثيا » لآنها تكلفه الكثير من المال واارجال » ولأنها نجىء ق 
أعقاب حروب ذاشيا » وأنها فى أحسن الظروف تبشر بمكاسب. يصعب 
الاحتفاظ ا » ولم يغفر له قواد.تراجان الريصين على الل هذه النصيحة 
قط . فلا أصبح صاحب الآمر سحب الفيالق الرومانية من أرمينية » وأشور » 
وبلاد النهرين + وبارثيا » وجعل أرهينية مملكة تابعة له بعد أن كانت 
ولاه امع الدؤلة + بورق أذد كوه تر قور سه الافر نر وير 
جهة الشرق . وكان مسلكه بعد تراجان كسلك ا د قيصر. » 
فاظم بإدارته السلمية ما يستطيع تنظيمه من الدولة ااتى لم يكن ذا فى سعتها مثيل 
هن قبل » والنى كسبتها ايوش ااباسلة المغامرة . وظن القواد الذين كانوا 
مووز مر عروان تالقان حاباما ٠‏ «وساسين بو #وبقين رك ربلا د أن 
هله خخطة مبعمها ابلين » وأنها بعيدة كل البعد عن الحكة والسداد » وكانوا 
بشعرون أن وقِف الهجوم » معناه الاقتصار على الدفاع » وأن الاقتصار على 


الدفاع هو بداب الموت 5 وبينا كان هدريان مع فيالقه على ضفاف الدانوب 3 


88 8 مم 


أعلن مجلس الشيوخ أن القواد الأربعة يدبرون مؤامرة لقلب الحكومة » وأنهم 
أعدموا بأمر لجس . وكان إعدامهم دون ما كة صدمة شديدة لأهل رومة ؛ 
ومع أن هدريان عاد مسرءاً إلا وأعلن أنه ل تكن له يد فى الأمر كله فإن 
أحداً ل ى يصدقه ؛ حتى بعد أن أق.م أنه أن يقتل شيا إلا بأمر املس . ولقد 
وزع على الشعب هبة سخية من المال ؛ وأقام له كثيراً من الألعاب ايسليه 
مها » وألغى من الضرائب المتأخرة ما قيمته ٠٠٠ر١0٠5٠ر١٠9‏ سسترس وحرق 
سجلات الضرائب عاناً » وظل عشرين عاماً بحكم البلاد حك عادلا » 
حكما نحت راية السلم ٠.‏ ولكزه رغم هذا كله لم يكن ف قالوب الشعب كل 
ما يرجوه من حب . ش 

ويصفه كاتب سير ته القديم بأنه كان طويل القامة » رشيقاً » متثنى 
الشعر ؛ « ذالحية طويلة ينى نحتها ما فى وجهه من عيوب طببعية ,9399© , 
واقتدى به أهل رومة فأطالو | من ذلك الوقت لحاهم » وكان قوي البنية » 
وقد حافظ على قوته بمارسة الكثر من ضروب الرياضة البدنية » وأهمها 
كلها الصيد ؛ وكثر أما قتل السباع بيده(؟21 . وقد امتزجت فى خلقه عناصر 
بلغت من الكيرة حدا يتعذر معه وصفها ٠.‏ فيقول لا كتاب سيرته إنه'كان 
وصارما وبيشوشا » فكهاً ووكورا » شبواناً وخذراً » شديدا. وكرهاً » 
قاسياً ورحما » بسيطأ بساطة خادعة ؛ جمع المتناقضات فىكل شىء 2990 , 
وكان ذا بصيرة ثافذة سريعة » وكان زا متشككا ؛ ولكنه كان يترم 
التقاليد » ويرى أنما النسيج الذى يربط الأجيال بعضها ببعض » وكان يقرأ 
كتب إيكتتس الزواق ويعجب به ؛ ولكنه كان يطلب اللذة ويتذوقها دون 
حياء . وكان رجلا غير متدين » يعتقد بالرافات » ويسخر من النبوءات 3 
وعمازس: السحر والتنجم © ويشجع الاستمساك بالدين القوى » ولا ينقطع 
عن القيام بواجباته بوصفه الكاهن الأ كير للدين الرومانى .. وكان تاملا 
وعمدا + افاسا ق. ينعن الأسان تورها :فى" العاذة عورا كانت هذه 


امتناقضات اعالا اقتفما عا الفارودف 5 وكان نعود المرضى 2( وسماعك 


ماكأنقوسه 


المنكوبين وقد وسع نطاق أعمال الإحسان القائمة فى وقته حتى شملت اليتانى 
والأرامل ؛ وكان سخيا فى مناصرة الفنائين » والكتاب » والفلاسفة ؛ 
وكان يجيد الغناء والرقص » والعرف على القيثارة ؛ وكان مصوراً قديراً » 
مالا وسطاً . وقد أاف عدة كتب - منها كتاب ف النحو وآخر فى سيرته . 
ومنها قصائد متدبة وأخرى بذيئة719© ء باللغتين اللاتينية واليونانية ؛ وكان 
يفضل الأدب اليونانى على اللاتييى 57 لغة كاتو الشيخ البسيطة على لغة. 
شيشرون الفصيحة السلسة الفياضة . وقد حذا كثير من كتاب ذلك الوقت 
حذوه » فأخذوا يكتبون بأساوب عتيق متكلف . 1 قد جمع الأسائذة الذين 
كانت تؤجرهم الدولة » وأنشأ منهم جامعة علمية » ورفع مرتباتهم » وشاد 
الم جمعاً علمياً فخماً أينافس به متحف الإسكندرية . وكان يسره أن يجمع 
حوله العاماء ورجال الفكر » ويلقى علهم الأسئلة الخيرة » ويض حك من 
متناقضاتهم و مجادلا مهم العلمية . وكان .فافور ينس ودندوأه0ة5 الغالى أعظم 
فلاسفة هذه الندوة حكمة . وكان إذا ما سخر منه أصدقاؤه لأنه يوافق 
هدريان على آرائه » أجامبم بأن كل رجل يشد أزره ثلاثون فياقاً لابد 
أن يكون على 20 , 

ولقد جمع إى هذه المتع العقلية الحمة إحساساً ساما بالواجبات العملية . 
من ذلك أنه حذا حذو دومتيان » فلم يول معائيقه إلا المناصب الصغيرة » 
واختار رجال الأعمال ذوى الكفايات الهربة » ليتولوا الإدارات الحكومية» 
ش وألف منهم ومن بعض الشيوخ وفقهاء القانون عبلساً مدذاعدمء يتمع فى 
أو قات منتظمة للنظر فى سياسة الدولة . وعين كذلاث وكيلا للخزانة 
أا! 5ناأقعه200 ليكشف عنا عساه أن يرتكب من فساد أو غش فى شئون 
الضرائب » وكانت نتيجة هذا أن زادت إبرادات الدولة زيادة ملحوظة 
من غير زيادة فى الضرائب . وكان يراقب بنفسه كل إدارة من إدارات 
الحكومة ؛ وقد أدهش. رؤساءها » كا أدهش نابليون رئساء إداراته » 


لإلامه الدقيق بتفاصيل أعماها 3 ويقّول اسبارثيانس نه )0 كان قوى الذا كرة 4 


الام 


وإنه كان يكتب » ويمى » ويستمع » ويتحدث إلى أصدقائه كل ذلك فى 
وقت واحد ©62‏ وإن كان تكرار همه القصة يبعث على الريبة ى صدقها . 
وبفضل عنايته » وبمعونة إداراته المدنية الواسعة النطاق » نعمت الإه اطورية 
بحكم لعلها لم تنعم عثله قبله أو بعده . وكان المّن الذى أداه ذا" النظام الحكم 
هو قيام ببروقراطية مطردة الاتساع وإسرافاً ف إصدار الأوامر والنظم يبلغ 
حد الحنون » قرب الزعامة أكثر من ذى قبل إلى الملكية المطلقة . وقد 
حرص هدريان عل كل مظاهر التعاون مع مجلس الشيوخ ؛ ولكن موظفيه 
كانوا يزدادون كل يوم اعتداء على اختصاصات تللك الهيئة التى كانت تبدو 
من قبل ١‏ حعية من الماوك ) . ولقد كان هو قريباً من المشكلة قربا يحول 
بينه وبين التغب بأن بروقراظيته القديرة الماردة التكاثر قد تصبح على مدى 
الأيام عبئاً باهظاً ياوء. به دافعو الضرائب » .بل كان بعكس هذا يعتقد أن 
كل شعخص ف الإمبراطورية سيجد لنفسه فى داخل هذا النطاق من القانون 
والفرائفىن الذى أنشأته الحكومة طريقاً يظهر فيه مواهبه » وأن فى وسع كل 
إنسان أن يرق من طبقة إلى طبقة أعلى منها . 

وم يكن عقله الصاف المنطق يطيق فوضى ما تجمع من القوانين الغامضة 
المتناقضة » ولهذا كلف بوليانس بأن ينسى قرارات الريتورين السابقين » 
ويصدر مها مرسوما دائاً » وشجع غير هذا من أعمال التقنين التى مهدت ' 
السبيل لجستنيان . وكان يجعل من نفسه كة عليا سواء كان فى رومة أو فى 
أثناء تجواله فى الولايات » واشتبر بأنه قاض عالم نزيه . وكان رحما على 
الدوام بقدر ما يجيز ه القاثون من رحمة ؛ وقد أصدر طائفة لا عديد لها من 
المراسم » ينصر معظمها الضعفاء على الأقوياء والعبيد على الأسياد » والفلاح 
الصغير على صاحب الضيعة الكبير ة » والمستأجر على.مالك الأرض» والمستهلاك 
على بائعى الأشتاب الغاشين » ويقاوم مها . كارة الوسطاء بين المتتجين 
والستبلكين222 . وكان يرفض ما يوجه إلى الناس من تهمة الحيائة » ولا 


يقبل الوصايا من الاباء 4 أ من لا بعر فم سحن الأشخاص 3 وأمر أن 


اط» 5 ع 


براعى التسامح فى تطبيق القانون على المسبحيين57© . وقد ضرب بنفسه 
المثل بما اتبعه فى أراضى الدولة من وسائل إصلاح الأراضى البور » فكان 
يشجع الملاك على تأجير الأراضى غير المستصلحة إلى الزراع ليغرسوا فبا 
الحدائق. من غير أن يؤْدوًا عنها إيجاراً حتى تثمر الأشجار . ولم يكن هدريان 
مصلحا متطرفاً فى إصلاحاته ٠‏ بل كان إدارياً قديراً سعى فى نطاق 
ما يكبل الطبيعة البشرية من قيود » وما يعتورها من نفاوت فى الكفايات » 
إلى أن يوفر للناس جيعاً أكير خير مستطاع . ولقد أبتى على الأشكال القديمة 
ولكنه صب فبها بالتدريجح »توبات جديدة كلا دعته الضرورة إلى هذا » 
وحدث ذات مرة ٠‏ حين ضعفت رغبته فى الأعمال الإدارية » أن رفضن. 
الاستاع إلى امرأة 5-7 تعر ض عليه شكواها . وكانت -حجته أن « ليس. 
لدى وقت ») . فصاحت قائلة : « إذن فلا تكن إمير اطوراً ) فا كان منه. 
بعدئذ إلا أن استمع إلى شكواها.. 


00 


كان هدريان على نقيض من سبقوه ٠‏ متم بالإمير اطورية اهتامه 
بالعاصمة . ومن أجل. هذا سار سيرة أغسطنى الدميدة » فقرر أن يزور 
كل ولاية من ولاياتها » وبفحص عن أحواها » ويتعرف حاجاتها » 
ويبادر بتخفيف أعبائها بما فى يديه من موارد الإمبراطورية . وكان إلى هذا 
شغوفاً بمعرفة ما لدى الشعوب العتلفة ى الاقير ا طووية من فنون »© وما تتبعه 
فى نحياتها من أساليب » وما تكتسبى به من ثاب » وما تدين به من عقائد + 
وكان يتوق إلى ركية الأما كن الشهيرة التى ذاع صيتها فى تاريخ اليونان » 
وأن. يضرب بسهم فى .تلك . الثقافة اليونائية التى كانت العامل الأكير فى 
تبذيب عقله كا كانت هى زينته . ويصفه فرئتو 570310 بقوله : « إنه لم 
يكن يحب أن يكم العام فحسب » بل كان يحب فوق ذللك أن يطوف 


به 002 شق عام 1١"‏ غادر رومة 4 وم يغادرها ا الملاك وزيننه م 


م دق سه 


بل كان يصحبه فبا اللحيراء » والمهندسون المعاريون » والبناءون > 
والمهندسون والفنائنون . وذهب أولا إلى غالة ٠‏ وأعان جميع من فا من 
العشائر بما أفاضن علمها من سخائه ورجوده 1406© ع .ثم انتقل منها إلى ألمانيا » 
وأدهش كل من فهها بما أظهره من. الدقة والعناية فى تفتيش وسائل الدفاع 
عن الإمبراطورية ضد من: علا فى مستقيل الأيام » وأعاد تنظم الطرق 
الحصينة الممتدة بين الرين والدانوب » ؤزاد من أطواها » وأصلحها . 

ومع أنه كان رجل سلام فإنه كان متمكناً من فنون الحرب » وكان 
يعتزم ألا يءل ميوله السلمية تضعف من قوة جيوشه أو تغرى به أعداءه . 
وقد أصدر أوامر مشددة المحافظة على النظام. االسكرى "0 ركان يفو تقيته 
ضع الدفية من القواعد أثناء زيارة الشكراك ؛ فكان إذا حل ما" 
عاش عيشة ابكنود ٠‏ وأكل من طعامهم ؛ ولم يركب قط مركية » 
برل كان يسير على قدميه حمل عتاده ويواصل السير عشرين ميلا 
بلا انقطاع 00 من الحلد ما لا'يعتقد معه من يراه أنه عام وللاوك 1 
وكان فى الوقت نفسه يككاق المتفوقين » وقد رفع من شأن منزلة الفيالق من. 
الناحيتين القانونية والاقتصادية » وأمدها بالحيد من الأسلحة وبكفايتها من. 
الموؤن . وخفف عتها 'شدة النظام فى أوقات الفراغ ؛ وكل ما كان يصر 
عليه فى هذه الأوقات » أن- تكون وسائل التسلية ما لا يضعف من قدرتها' 
على أداء واجباتما 2 حتى لم يكن اليش الروماى فى وقت من الأوقات. 
أحسن حالا نما كان عليه فى أيامه . 

وانحابر بعدثذ فى نهر الرين, نحو مصبة وأبحر من هناك إلى بريطانيا.(171) . 
ولسنا نعلم عن نشاطه فى تلك البلاد أكثر من أنه أمر أن بيقام ور من خطلبج. 
اسلواى طاءاط نروبازه5 إلى مصب .تبر التتن 7256 ( ليفصل بين البرابرة. 
والروومان ؛ : وعاد من هناك إلى غالة 5 على مهل بأقنيون هممهاناة ». 
ونيمر ووذلا » .وغير ها فن بلاد ثلك. الولاية » وألقى عصا التسبار ليقفى. 


س4١‎ 


الشتاء ى طرقونة 1103 فى شالى أسيانيا . وبينا هو سائر بمفرده فى 
حليقة مضيفه إذ فج عليه عبد وسيفه مسلول فى يده وحاول أن يقتله . 
ولكن هدريان تغلب عليه وأسلياه قَْ هدوء إلى الخدم 4 فو جدوه مختل العقل : 


وف دبيع عام ١18"‏ قاد بعض الفيالق ليحارب اللمغاربة الضار بين 3 
شهالى أفريقية الغرلى » والذين كانوا يغيرون على مدن مورتانيا الرومانية. . 
فهزمهم ورده على أعقاجم إلى تلام ؛ ثم أبحر إلى إفدوس » حيث قضى 
فصل الشتاء » ثم زار مدن آسية الصغرى واستمع إلى مطالب أهلها 
وشكواه » وأنزل العقاب يمن أساءوا استخدام سلطتهم من الموظفين » 
وكافأ القادرين منهم » وأعد المال والرسوم » والعال اتشييد الشياكل 
والخياماث ودور العثيل . وكانت سزكس و5بكء21© وليقية معوعزلا ٠‏ 
ونيقوميليا 1 جم ألم قد نكبت بز لزال شديد » فأصلح هدريان ما عرب 
منها بنفقات من أموال الدولة » وشاد فى شزكس ديكلا عد من فوره ببن 
عجائب الدنيا السبع © . مم انمه شرقا محاذيا ساحل بحر اليكسين 3 
طرابزروس- 6205م108 »© ومن نا كم كيدوكيا ‏ المورخ أريان 1 
أن يبحث أحوال جميع الثغور الواقعة على البحر الأسود ٠‏ وأن يعد له 
قوير عنها ؛ 3 ايجه نمو الحذوب الغربى واخيرق يفلجرنيا وزصمعةاطموه ؛. 
وقضى الشتاء ى برجموم ٠‏ وف ريف عام أير إلى رودس وهنا إلى 
أثينة حيث قضى شتاء طيباً سعيداً عاد بعده إلى وطنه . ولم تفارة اارغبة 
ف الاستطلاع وهر ق الحمسين من عمره فالتقل من إيطاليا إلى صقلية . 
وتسلق جبل إتنا » يشاهد شروق الشمس من فوق صخرة ناتئة تعأو فوق 


البحر ٠.ه!ا‏ قدم 1 


وما هو جدير بالذكر أنه استطاع أن يغيب من عاصمة ماكه مس 
سنين وهو واثق من أن مرؤوسيه سيصرفون شئون الدولة 15 يحب . 
ذلك أله قد عمل ما يجب أن .يعمله الحا كم القدير ء فأنشأ ودرب أداح 


ا اوس 


حكومية صالحة تكاد تسير لقان سما وأقام رومة » بعد عودته 
إلمما 8 قليلا من عام ؛ ولكن حب الأسفار كان يسرى فى دمه وللحمه » 
وكان لا يزال فى العالم أجزاء كثيرة :تطلب البناء والإصلاح . فغادر إيطالية 
مرة أخرى فى عام »؛ وقصد فى هذه الرحلة بتكا وءنانا » وقرطاجنة » . 
والمدن الحديدة المزدهرة فى ثمالى أفريقية . ثم عاد إلى رومة فى فصل 
الحعريفاء ولكنه غادرها بعد قليل : وقضى شتاء آخر فى أثينة 
(119-18 ). واختير ذمها أركونا ؛ ورأس وهو مبتبج سعيد حفلات 
الألعاب والأعياد ؛ وسره أن يامب بالغخرر » ومليوس 136105 وزيوس »© 
ومنقذ العام . وفها اختلظ بالفلاسفة » ورجال الفن » وأظهر ما أظهره 
رون وأنطونيؤس من ظرف ولطف دون أن ينزل إلى ما نزلوا إليه من 
حاقة وسخف . وساءه ما فى قوانن أثينة من فوضى فكلف جماعة من 
كيان الشبزعن أن مجمعوا هذه القوانن وينسقوها : وإذ كان هو على 
الدوام من المهتمين بشئون الدين ‏ المتشككين فيه » فقد طلب أن يتعرف 
الطقوس الإلز يانية. اللخفية . ولما وجد التعطل مهدد أثينة » وكان يعتزم ى 
الوقت نفسه أن يعيد المدينة إلى ما كانت عليه من الفخامة فى عصر يركليز » 
استدعى رجال لأعارة 4 والمهندسين » ومهزة الصناع 3 وبداً رونا 
ضخا من المباى .يفوق مبانيه العامة فى رومة . فقد شاد عماله.فى مساحة مربعة ' 
من الأرض حيط نها طائفة كبيرة. من. العمد مكنبة عامة جدرانها من الرخام 
مها ١7١‏ عمودا- > .ولا سقف. مذهب وحجرات رحيبة تتللاً فما أحجار 
المزهر والصور والعّائيل , ثم بنوا ماعباً رياضياً » وقناة لماء الشرب . وهيكلا 
شير اء وآخر لزيوس « إله اليونان أجمعين » . وكان. أعظم هذه الأعمال 
كلها هو إمام الأولبيو م - أى الطيكل الفحخم المقام لزيوس الأو لبى والذى 
بدأه بيستراتس قبل ذلك الوقت بستة قرون وعجز ألتيوخس إبفائيز عن 
إتمامه . ولا غادر هدريان أثيئة غادرها وهى أنظن. وأكثر رخاء وجمالا 


مم كانت عليه ىق أى عهد من عهودها السابقة 09 
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وف ربيع عام ١74‏ أبحر إلى إفسوس . ثم رحل مرة أخرى إلى آسية 
الصغرى » وكان ينشى؟ المدن ويشيد البانى أينا حل . وسافر إلى كيدوكيا » 
وفتش حاميتها  .‏ ولما جاء إلى أنطاكية وهما امال اللازم لبناء قناة 
لاء الشرب » وهيكل » ودار اتمثيل » وحمامات عامة . وزار فى خخريف 
ذلك العام تدمر وبلاد العرب ٠‏ ثم رحل فى عام 10 إلى أورشلم . 
وكانت المدينة المقدسة لا تزال مخربة » لا تكاد تفئرق فى ثىء عا تركها 
له تينس قبل ذلك الوقت بستين عاما » يسكنها عدد قليل من اللهود الفقراء 
المساكين يقيمون فى حظائر وأكو اخ ببن الصخور . وتأثر قلب هدريان 
وخماله بما شاهده من أثار الدمار والتخريب بمكانها المقفر . لقد كان يرجو 
بما شاده فى بلاد البوئان والشرق الهلنستى وما أعاده إلا من مظاهر الفخامة 
أن يقم الخواجز بين الحضارة اليوثائية - الرومائية وين العام الشرق إى. 
أعلى ما كانت قبل ؛ أما الآن فقد أصبح يحلم بأن حول صهيون نفسها إلى. 
قلعة وثنية » فأمر أن يعاد بناء أورشام لتكون ستغمرة زومارة وأن تسمى 
إيليا كبتولينا » ليداً لذكرى قبيلة هدريان وكبتول جويئر ى رومة . 
وازتكب بعمله هذا خطأ نفسانياً وسياسيا كان خليقاً ألا يرتكبه رجل من. 
أوسع الساسة .عقلاو أعظمهم حكقة فى التاريخ كله . ثم انتقل إلى الإسكندرية 
(170)» وابتسم ابتسامة الرجل المتسامح ااواسع الآفق حين أبصر أهلها 
المتخاصمين المتشاحنين . وزاد محتويات المتحف » وأعاد بناء ضريح عبى » 
ثم عمل مالم يعمله قيصر » فأر خى لنفسه العنان وصعد فى النيل على 95 
بصحية زوجه سبينا 6 وححيييه سوس 05أاهم . وكان قل النقى 
بالفتى اليونائى فى بيثينيا قبل ذلك: الوقت ببضع سنن ٠‏ وأعجبه جمال ' 
الشاب ذى الوجه المستدير » والعيئين الرقيقتين © والشعر اللملتوى » 
وانخذه خادماً خاصا له » وشعر وه بعاطفة قوية 56 عظم . وم يصل 
إلينا ما يدل على أن سبينا ا<تجت على هذه الصلة » ولكن ألسسئة السوء 


1([ة ا 


فى المدينة كانت تقول إن الغلام كان جنميدى عممبوووع00© زيوس 
الخديد . وربما كانت الحقيقة أن الا«عراطور الذى لاولد له قد أحب 
الغلام لأنه يرى أن الالهة قل -حبثه به كو ولذا لس يوق هذه الرحاة 
وبينا كان هدريان فى أوج سعاده مات أنتنووس ف الثامئة عشرة من عمره - 
ويلوح أنه غرق فى نر النيل وحزن ملك العلم « وبكى كا تبكتى النساء ) 
على حد قول اسبارتيانس ؛ وأمر بأن يقام له هيكل على شاطئ النهر » 
' ودفن فيه الغلام » وأعلن للءالم أنه إله . ثم أنشأ حول ضر يه مدينة فى مدينة 
أنتينربوليس التى قدر ها أن تكون فيا بعد عاصمة من عو اصم الدولة 
البز نطبة . وبينا كان هدريان يعود محزو 1 إلى رومة بد لت الأساطير القصة : 
فقالت. إن الإمبراطورر عرف عن رق السحر أن أعظ خططه إن تفلح 
إلا إذا مات أحب الأشياء إليه . وسمع سن هذه ا فأمات نفسه 
طائعاً تار . ولعل هذه الخرافة قد نشأت بالسرعة الى تكنى عر 
عيش هدريان وتهد ركنه ى سى ضعفه وشيطوختةه . 00 

ولما عاد إلى رومة )١88١(‏ كان يمحس بأنه قد جعل الدولة سيراً مما 
كانت حين جلس على عرشها . ولقد كان على حق فى هنما الإحساس ( 
فإن الدولة ف واقع الأمر م تبلغ ف وقت من الأوقات » ولاق عهد 
أغسطس نفسه » ما بلغته وقتئل من الرخاء . ولم يصل عام البحر الأييض 
فى يوم من الأيام إلى مثل. ها وصل إليه فى عهده من الاستمتاع بالحياة . 
الكاملة » وم يعد مرة أخرى موطناً لاضارة بلغت ما باغته حضارة تلك 
الأيام من رق ء وسعة التشار » وعمق أثر فى جميع السكان . ولم يكن ى 
الحكام جميعهم حاكم أكثر من هدريان حبا لخيرها » وعملا لرفاهيتها , لقد - 
كان أغسط.ى برى أن الولايات توابع لإيطاليا تفيد منها مالا وثراء » وكان. 
يحكدها حكا صالخا لتدر لخر على إيطاليا . أما الآن فقد نضجت آراء قيصر 


(ه( جنميدى هو الشاب الوسيٍ الذى كان ساق زيوس بعد هيبي » وقد مله نسر زيوس 
إل أو لميس وأصيح الاسم فما بعد يطلق على كل غلام / 1 ( الأرجم ) 


41١40 


وكلوديوس وآنت أكلها كاملة لأول مرة » فلم تكن رومة جابية 
الضرائب لإيطاليا » بل كانت الحا كم المسئول عن دولة يستمتع كل جزء 
من أجزائما بقسط من عناية الحكومة مكاف لما تستمتع به سائر 
الأجزاء ؛ وتحكم فيها الروح اليونانية بلاد الشرق » ويحكم فا العقل الرومانى. 
الواسع الآفق سعة الروح الرومائية الدولة والغرب » لقد رأى هدريان قبل 
موته الدولة كلها بعينيه وجمع شتاتها ووحدها » وكان قد وعل أنه ( سيدبر 
شئون هله المجموعة من الأم تدبير من يدرك أنها ملك الشعب لا ملكه 


الخاص ) 29 ,؛ وقد أنمز ما وعد . 


لاب التناء 

ولم يكن بافياً إلا شىء واحد ‏ إذا حصلت عليه رومة كانت أيض 
أمل مماء كانت قبل . لقد كان هدريان الفنان لا ينفك يناقش هدريان 
الحاكم ؛ فقد أعاد بناء البالثيون فى الوقت الذى كان ' يعيد. فيه تنسيق 
القانون الروماى . ولسنا نعرف رجلا غيره أكن فته رتنا 4 وله ها كا 
شاد من المبانى مثل ما شاد هو + لقد كان فى بعض الأحيان يضع بنفسه 
تصهم ما يشاد له من البانى ؛ وكان يفحص عنها بنفسه ويقومها بخيرته 
فى أثناء تشبيدها » وقد أمر بإصلاح نحو مائة مبنى أو إعادة بناثها » ولم 
ينقش اسمه على أى واحد منها . وقد جنت رومة الشىء الكشر من سمكته 
وقدر نه مجتمعتن وها قلما #تمعان فى إنسان . أما هو نقد اجتمعت فيه 
قوة الشباب وحكة الشيوخ . 

وأشبرها أعاقة نين الال تنوم لاوس وهل السد ونا اسقط شكلة 
من أبغية العالم القديم » ولقد دمّرت النار امميكل الرباعى الذى بناه أجرباء وياوح 
أنه لم ببق منه إلامدخله الكورتى الأماتى المعمد . والآن أمر هدريان مهندسيه 
أن يقيموا شمالى هذا الفيكل القديم هيكلا دائريا » وإلا يخرجوا فى بنائه على 
الأماط اليونانية الأصيلة . وكان يتزع بحكم ذوقه الونانى إلى تفضيل الأشكالك 


- 5١860 


اليونانية على الأشكال الرومانية فيا ينشئه من مبانى فى عاصمة ملكه . ولم يكن. 
الميكل الجديد هو ومدخله المعمد وحدة منسجمة متناسقة » أما داخله ‏ وهو 
دائرة: قطرها 17"7 قدماً » خالية من الدعائم التى تعترض السائر فها ‏ فكان 
بفراغه يوحى للسائر فيه بإجساس من الدرية لاجد له نظيراً إلا فى الكنائس 
القوطية . وكان سماك جدرانه عشرين قدما » وكانت مشيدة من الأجر ومغطاة 
فى جزئها الأسفل الخارجى بالرخام » وفى أجزائها الأخرى بالمصيص » ترز 
منها الفصوص من حين إلى حين . وكان سقف المدخل من صفائح البر نز » وقد. 
بلغ من سمكها أنها جين 0 الها البابا إربان الثامن وجدها تكنى لصب ماثة مدفع 
وعشرة مدافع » وإقامة المظلة المرفوعة فوق المذبح العالى فى كنيسة القديس 
بطرس 299 , وكانت أبوابه البرنزية الضخمة مغطاة فى بادئ الأمر بصفائح 
الذهب . وأنشئت ف الأجزاء السفلى من -جدرانه الداخلية الحالية من النرافذ. 
سبعة. ماريب زينت بعمد عالية ترتكز علمها دعامات هى والعمد من الرخام » 
وكانت هذه المحاريب فى أو ل الأمركوات غير نافذة وضعت فما تماثيل » 
أما الآن فهى غدار نب صغير ة ف كئسة فخمة . وقد غطيت بعض الأجر اء العليا 
من الجدار بألواح من الحجارة الغالية تفصلها بعضها عن بعض عد من الحنجر 
السهاق . وكانت أعظم روائع الهندسة الرومائية هى القبة المصندقة التى ترتفع 
فى الداخبل فوق أعلى الجدران .وكانت طريقة إنشائها أن صب الأسمنت المسلح 
فى أقسام مضاعة » ثم تركت حتى تنياسك فيتكون منها كلها كثلة قوية صلبة ؛ 
كأنا حجر ضحم واحد » وكانتببذه الطريقة فى غنى عن الدعامات احانبية » 
ولكن المهندس الذى أقامها أراد أن يزداد ثقة بقوتما ٠.‏ فأنشأ لما أكتافاً فى. 
الجدران . ركان مفكاة عونا العين وناأناء0 ) > يبلغ قطرها ٠١‏ ميلا) 
هى الفتحة الوحيدة الى تمد الضريح بحاجته من الضوء . ويبلغ طول قطر هذه 
القبة الفخمة الضخمة ١5‏ قدما » وهى أكير قبابالعال كله قديه وحديئه » وقد 
أنشئت على غرارها ساسلة من القباب تتلف من الطراز البيزنطى إلى الطراز 
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«ارومانى وإلى طراز قبة القديس بطرس إلى قبة الكبتول فى واشنجان » 
وما بن هذه من طرز تاثلها أو تتلف عنها تمائلا وإختلافاً متفاوتتن ى 
0000 ْ 
وأكير الظن أن هدريان نفسه هو الذى وضع تصمم هيكل فينوس وروما 
83 ذى القباءين الذى كان يقوم أمام الكلوسيوم ٠‏ لأن الحرافات تروى 
أنه أرسل تصهم الميكل إلى أيلودورس » وأنه أمر أن يعدم هذا الفئان الشيخ 
لأنه أرسل إليه شيك مو غين) التصمم 623 . ولق اشتبر هذا الميكل بعدة 
صفات انفرد مها عن كثير من اطياكل : منها أنه كان أكير هيكل فى رؤمة » 
فقد كان له مرابان » كل منهما لإحدى الالتين » وكانتا تجاسان فيه على 
عرشين متصلين وظهر كل منهما فى ظهر الأخرى ؛ ومنها أن سقفه المققى 
المصنوع من ألواح البرئز والمغطى بصفائح الذهب كان من أجمل مناظر 
المدينة وأكثرها لألاء . وبنى الإمير اطور لنفسه بيتاً أوسع من هذا الميكل 
نفسه ٠‏ وهو القصر الرينى الذى لا تزال بقاياه تستبوى الزائرين إلى الضاحية 
الحمياة التى كانت تعرف ق أيام الإمبر اطور بام تببور والتى تعرف انا اليوم 
باسم تيثولى 71011 . فقد أقم ف هذا المكان » وسط ضيعة يبلغ ميطها سبعة 
أميال » قصر احتوى كافة أنواع الحجرات والهدائق التى ازدحمت بالروائع 
الفنية الذائعة الصيت والتى بلغ من كيرتها أن اغتى ببقاياها كل متحف من متاحف 
أوربا فى هذه الأيام . وقد أظهر واضع تصمم هذا القضر ما اعتاده المهندسون 
الرومان من عدم المبالاة يتناسب الأجزاء » فقدكان يضيف إليه بناء إثر بناء 
كلا دعته إلى ذلك الحاجة أو استهواه الحيال » ول يحاول أن يجعل فيه من التناسق 
أكثر مما ى مبافى السوق الرومانية من فوضى مغارية . ولعل الرومان قد ملوا 
ابنناسب "كما مله اليابائيون؛ و لعلهمكانت تعجهم مفاجآت الشذوذ وعدمالانتظام .. 
وقد أضاف المهندس ذوالحيال الفياض إلى ما فيه م نأر ونه واشعد ريكنات: 
وعباكل "وهلين ؤردمة رقص : ومقياز ساق 6 آضاف إن هنا 


ب /ا١4ة‏ ل 


كاه تماذج مصغرة من ممع أفلاطون العاميى 4 واوقيون أر سطو» واستّموا 
.زينون » كان الإمسراطور » وهو منغمس فى هذا الثراء الباطل » أن يظهر 


شيثاً من التقدير للفلسفة ويرد إلما بعض اعتبارها ب 


ولقد ثم بناء هذا القصر فى السئين الأخيرة من حياة هدريان » ولسنا 
تعلم أنه وجد فيه ما كان ينشده من سعادة » فقد أقضت ثورة الهود النى 
شبت ق عام ١‏ 16 ) مضجعه ومح عيشه » غبر أنه أخدها بوسائل 
رحيمة ©» وساءه كثيراً أنه لم يستطع أن يتنم ح<ياته من غير حربا © 
وأصيب فى ذلك العام نفسه ء وم كن فد #اوز التاسعة واتهمسين من 
عمره » بداء عضال ‏ رما كان هو ذات الرئة أوداء الاستسقاء ‏ هد 
كياته » وورعفف نه لأس وألت شأ فشيئاً جسمه وروحه وعقله » 
وزاد مزاجه حدة ؛ وأخلاقه شكاسة » فأخذ يرتاب فى أصدقائه القدانى ‏ 

00 


ويظنهم عرو به ليقتاأوه ويجاسوا على /١‏ ش بعده ع واخخيرا أمر 


أن 


يعدم جماعة م 35 ولسنا عا أكان على حدق ف رييته 4 أم أنه أ صن أمره 


م“ 
هذا فى ساعة ذهب فيا عقله . 

وأراد أن يخمد حرب الوراثة التى كائت نارها مشتعلة وقتئذ ف 
بلاطه » فتبنى صديقه لوسيوس قرس ونامعلا ؤناءناآ واختاره خليفة له . 
ولا مات لوسيوس بعك قليل من ذلاك الوقت 4 استدعى هدريان إليه وهو 
عل سريره فى تدور رجلا أبيض الصحيفة اشتهر بين الناس باستقامته 
وحكته وهو تينس أوولوين أنطو نينس ك0 5تاأأعللل 5ئا 11 
وتبناه وجعله وارثا لملكه من بعده .. ثم شاء أن يكون أبعد من .هذا نظرا 
فأشار على أنطونينس أن يتبنى هو الأخر شابين كانا يعيشان وقتئذ فى بلاطه 
ويرببما تربية تمعلهما أهلا هذا المنصب الساى » وها ماركس أنلينس قرس 


(وم-ج ١‏ - بجلد 9) 
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ولااعلا دلاصامث ذناء:3]خ وكان وقتئد ف السابعة عشرة من عحمره > 
ولوسيوس إيليوس قيرى 5ناءعلا 5ناتاعة 5ناأءباا » وهو غلام ف الحادية 
عشرة من عمره . وكان أولها ابن شقيق أنطونينس وثانهما ابن لوسيوس 
رس . ومنح هدريان أنطونيفس فى ذلك الوقت لقب قيصر ولم يكن يلقبه 
به قبل ذلك الوقت إلا الأباطرة و أبناواهم ومن تناسل من أبنائهم الذكور > 
أما بعلثه فقد كان الأباطرة يمنحون هذا اللقب كل من وارث للعرش 


مفتر ض » ويحتفظون لأنفسهم بلقب أغسطس . 


واشتد المرض وقتئذ على هدريان وبرح به الألم » وكثيراً ما كان الدم 
يتف من منخاريه . وضاق ذرعا بالحياة » وأخذ يتمنى الموت . وكان 
قد أعد لنفسه قيراً على الضفة الأخرى من تبر التيير ‏ وهو ذلك الضريح 
الفيخم الذى أضحت بقاياه الآن قلعة القديس أيلر واعومه 'أهدة اعاوة)» 
زاللى لأيزال التاسيضارك اقرف سس اليو الدى أنابه فتراقة + 
وكان قد تأثر بالمثل الذى ضربه الفياسوف الرواق يفراتيزة») ”مدت ؛ وكان 
وقتئذ فى رومة . ذلك أن هذا الفيلسرف لما وجد أن المرض قد هل جسمه 
والشيخوخة قد أنمكنه طلب إلى هدريان أن يأذن له بأن يقتل نفسه » فلما 
أذن له جرع عصير الشوكران7© . وررجا الإمبراطور أن يقدم له مها أو 
سيفا » ولكن أحداً ممن كانوا حوله لم يحب رجاءه » فأمر عبداً من بلاد 
الدائنوب أن يطعنه طعنة ‏ قائلة » ولكن العبد فر منه ؛ ثم أمر طبيبه أن :يسمه » 
فلم يكن من الطبيب إلا أن اتتحر2© . ثم عثر بعدئذ على خنجر وهم 
بقتل نفسه » ولكن الحنجر انتزع مئه : وحدزن أشد الزن لأأنه » وهو الذى. | 
يستطيع أن يقتل أى إنسان ؛ لا يسمح له هونفسه أن يموت . فلما ضاقت به 
الحيل صرف أطباءه وأوى إلى بايا 5أه8 وتعمد أن يأكل ؤيشربه 


الأطعمة والأشربة التى تعجل منيته ؛ وأخير خارت قواه وجن من شدة. 


419 


الألى وماث: (148) » بعد أن عاش ستين عاماً وحكم واحداً وعشزينق . 
وقد خلف وراءه قصيدة صغيرة تعير كا تعير قصيدة دانتى عما يثتاب الإنسان 
من الأنبى حين يذكر قف أيام حزنه مأ مر به من أيام السعادة : 

أيا نفسبى » أيا نفسى اللحميلة » أيا نفسبى اللفاقة » أيا شريكة جسمى 
الطينى وضيفه . إلى أين أنت مسرعة - أيتها النفس الشاحبة » أيتها النفس 
الحاسية » أبتها النفس العارية ‏ إلى حيث لا تعودين » إلى خيث 


له تعودين 022 5 


ليئ. 2 


رارق - 
أنطونيئس بيوس 


كاد أنطونينس ألا" يكون له تاربخ ء وذلك لأنه لا يكاد يقع فى أخطاء 
أو يرتكب قط جراثم . وكان آبارئه الأولون قد جاءوا من نيمز قبل ذلك العهد 
يجيلان » وكانت أسرته من أغنى الأببر فى رومة » ولا اغتلى عرش الإمير اطورية 
قُْ او والخمسين من عمره وهبا حكومة هى أعدل حكومة شهدتها طوال 
تاريخها » ولم تكن أقل قله المكومات كفاية . 

كان اسع من لبس التاج حظا . ويقول مؤئرخوه إنه كان طويل القامة » 
وسها » -جيد الصحة » وقوراً ؛ دمث الاخلاق » حازماً » متواضعاً » صادق 
البأس ؛ فصيح الاسان» يحتقر بلاغة الألفاظ » عبباً إلى الشعب » يكره الملق . 
وإذا صدقنا ما يوله فيه متبناه ماركس » كان علينا أن نرفض ما وصف به من 
أنه و كان الخبار المعصوم من اللخطأ الذى لم يعرفه العالم قط ) . ولقّد لقبه. مجلس 
الشيوخ وبالتى” نام ). لأنه رأى فيه مثالا للفضائل الرومانية الحادئة » كا 
وصفه بأنه أفضل الزعماء . ولم يكن له أعداء مطلقآ » وكان له مئات من 
الأصدقاء ؛ غير أنهلم يكن بمنأى من الأحزان ٠‏ فقد مانت كبرى ابئئيه وهو 
يستعد لاسفر إلى آسية ليكون والياً.عليها » وكانت صغراهما زوبجة مرءيبة 
ون »'واتهم الناس زوجته بأن خيانتها لزوجها كانت تعدل الها . 
وتحمال أنطو نينس هذه الشائعات وهو صامت صابر » ولماماتت زوجته 
فوستينا ومأ؛وناج أرصد .باسمها وتكرعا لما أموالا طائلة لمساعدة الفئيات 
وتعليمهن » وخلد ذكراها بإنشاء نهيكل فى السوق العاءة كان من أجمل هياكل 
رومة . وزادِ على ذلك أنه لم يتزوج غيرها حتى لا يشقى أبناه أو ينقص 
مير انهم هذا الزواج واكتفق بأن امَحْذْ له حظية . 
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وم يكن ربجلا ذكيا » بالمعنى الضبيق هذا اللفظ . فلم يكن له حظ من 
العلم » وكان ينظر إلى رجال الدب والفلسفة والفن نظرة الرجل 
الأرستقراطى الذى ييركهم وشأنهم ولا يتدخل فى أ عام » لكنه مع ذلك 
كان يساعدهم بالمال الكثر » وكثر أ ما كان يدعوهم إلى قصره . وكان 
يفضل الدين على الفاسفة » ويعبد الاهة القدامى بإحلاص ظاهر » وضربه 
إن تبناهم مثلا فى التتى والصلاح . كان له أعظم الأثر فى ماركس فلم ينس 
قط قوله : «رافعل كل شىء كا يجب أن يفعله تلميذ أنطوزينس » . وقد 
أمر نفسه بأن « يذكر استمساكه بكل عمل معقول » واعتداله فى كل شىء ؛ 
وتقواه وصفاء ملامه » واحتقازه للشههرة التى لا قيمة لها . . . واكتفاءه 
بالقليل ؛ وجده وصيره » واستمساكه بالدين مع بُعده عن الرافات)20©. 
وكان مع هذا متسائاً مع أصراب الأديان غير الرومانية » فخفغنا من 
الإجراءات التى ال ّذها هدريان.ضد البود » وجرى على سنة أسلافه من 
الشاغل مع السيحية . ول يكن بالرجل الثزمت "اللي يضيق عادر 
بالمرح » بل كان يحب النكتة » وكثير ا ما كانت تصدر منه الفكاهة اللطيفة . 
وكان يلعب » ويصيد السمك والوخوش مع أصدقائه » ولم يكن فى وسع 
الإنسان. أن يستدل من سلوكه على أنه إميراطور . وكان يفضل هدوء بيته 
الريئ فى لنوفيوم ««داثناناهة] على ترف قصره الرسمى » وكان يقغمى كل 
لياليه تقريباً مع أسرته . ولا أن ورث العرش امتنع عن التفكير فيا كان 
يتوق إليه من رباقة وحدوه عهناينما: شاواء اق شكوسية. ,“ولا فيان أن 
زوجته نتوقع أن تزذاد بعد ارئقائه العرش أمبة وعظمة أنها على ذلك بقوله : 
دألا تعاسن أثنا قد فقدنا الآن ما كان لنا من قبل ؟ 00*© . فقد كان 2 
يعرف أله ورث هموم العام ومشاغله . 

وكان أول ماعمله بعد اغتلائه العرش أن وهب ثروته الشخصية الكبيرة إلى 
خزانة الدولة م ألنى المتأخجر من الضرائب » ونفح المواطنين مهبات من امال 2 
وأقام على نفقته كثيرا من الألعاب والحفلات» وسد ما كان يعائية الأهلون من 


217 امد 


نقص ف الحمر » والزيت » والقمح » بشراء هذه الأصناف وتوزيعها 
على الناس من غر تمن . وواصا, تنفيذ منباج هدريان ق اليناء ق 
إبطانا »؛ وق الولايات : ولكنه سار فيه ياعتدال ؛ ومم هذا كله همد 
دبر مالية الدولة بكفاية كانت نتيجتها أن ورجد فى خخزانتها كلها بعد وفاته 
قير فتورءثلار! مسترس ؛ وكانٍ ينشر على الناس إحصاء بجميع 
الإيرادات والنفقات » ويعامل مجلس الشيوخ على أنه هو عضو من أعضائه 
لا أكر ٠»‏ ولم يقدم قط على عمل خطير إلا بعد استئارة زعمائه . وكان 
يعنى بدقائق الشئون الإدارية عنايته بالمشاكل السياسية ؛ « فكان عنم بجميع 
الناس ويجميع الأشياء كأنهم أهله وكأنها ملكه الخاصض :0© . وواصل 
سياسة هدريان قى صبغ القانون بصبغة الحرية » وجعل عقوبة الزلى 
متساوية على الرجال والنساء » وحرم السادة القاسين من عبيدهم » وقيد 
تعذيب العبيد فى المحا'كنات بقيود شديدة » وفرض أشد العقوبات على كل 
سيد يقتل عبداً له . وشجع التعلم بر صد المال له من قبل الدولة » وعلم 
أبناء القراء على نفقتها » ومنح المعلمين والفلاسفة المعثرف هم كثراً 
من امتيازات طبقة أعضاء مجلس الشيوخ . 

وحكم الو لابات أحسن حكم مستطاع دون أن بطوف ما ء فلم يغب 
قط عن رومة أو ما جاوزها يوم] واحدا 2 أثناء حك الطويل 3 وكان يكتق 
بأن يعن كم الولايات رجالا من ذوى الكفاية الخبورة والشرف الموثوق 
به . وكان: خرص عل سلامة الإمير اطورية دون الاشتباك ىق حروب ؛ 
1 ولى يكن بنقطع قط عن ترديد قول سيرو إنه. يفضل الاحتفاظ بحياة 
مواطن واحد على قتل ألف عدو )© . على أنه قد اضطر أن 
يخوض تمار تعض الخروب الصغرى ليخحمد ما نشب من الثأورات 
ف داشيا 6 وآخبة » ومصر ؛ ولكنه عهد مهذه الواجبات إلى مرعوسيه » 
و يسع إلى توسيع رقعة الدولة بل اكتنى بالحدود ااتى رمعها لها هدريان 
وراعى فى رتمها جانب الحذر + وحسبت بعض القبائل الألمانية ليئنة هذا 
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ميعفاً » ولعل هذا الان قد شجعها على أن :تأهب لتلك الغزوات التى 
اهتزت للا دعام الإممر اطورية بعد وفاته ؛ وكان هذا هو اللخطأ الوحيد 
الذى ارتكبه فى سياسته . أما فها عدا ذلك فقد كانت الولايات سعيدة 
فى أيامه » ورضيت بكم لاسر ور ورأت فيه البديل الوحيد من 
الفوضى والشقاق : وأمطرته الولابات سيلا من الملتمسات والمطالب » 
أجاءبا إلمبا حميعاً إلا القليل الذى لايستحق الذكر ؛ وكان فى وسعها أن 
تعتمد عليه ليعوضها عن كل ما يصيما من الحسائر بسبب الكوارث العامة + 
وتغنى المؤرخون من أهل هذه الولايات أمثال أسترابون » وفيلو » 
وأفلوطرخس » وأبيان » وإيكتنس ؛ وإيليوس أرستيديز بمدييح السلم 
الرومانية ؛ ويئكد أبيان أنه شاهد فى رومة مندونى الدول الأسجنبية يرجون 
عبناً أن توضع بلادهم تحت الحكم الرومافى لكى تستمتع بمزاياء © م 
ولم يعرف قط قبل ذلك الوقت أن حكومة ملكية مطلقة تركت الئاس 
أحراراً كنا تركتهم حكومة يبوس »؛ أو احبر مت حقوق رعاياها كا احثرمتها 
هذه المحكومة99© : ولاح أن العالم قد أدرك المثل الأعلى فى نظ الحكم . 
فقد كان هذا الحكم وقتثذ للعقل والحكة » وكأن العالم يحكمه أب 
شفيق رحم * ٠‏ 

ولم يكن باقيآً على أنطونيفس بعد هذا كله إلا أن يتم حياتة الضالحة 
موت دادئٌ : ولقد أصيب فى السنةٍ الرابعة والسبعين من عمره بنزلة معدية » 
وائتابته حمى شديدة » فدعا ماركس أَوَرَليومن إلى فراشه » وعهد إليه العناية 
بشئون الدولة » وأمر خدمه أن. ينقلوا إلى حجرة. ماركس تمثال فرتونا 
نمه ( الحظ ) الذهبى » وكان الزعم قد ا-وتفظ مبذا القثال ق حجر ته 
عدداً كبيراً من السنين . وأسر إلى ضابط ذلك اليوم كلمة السر و الهدوء » . 
ثم أدار وجهه لساعته كا لو كان يريد النوم ؛ وأسلم الروح )١5١(‏ . 
وأخذت جميع الطبقات وجميع المدن تتتبارى ى تكريم ذكراد . 


2 
الفيلسوف إميراطور 


يقول ريئان هوم« : «١‏ لو أن 5 / يعين ماركس أورليوس 
خليفة له من بعده لما استطاع أحد قط أن ينافسه فيا اشتهر به من أنه خير 
الملوك على الإطلاق )4120© . ويقول جئن «وطط01 : ١‏ لو أن إنساناً طلب إليه 
أن بمحدد ف تاريخ العام وقتآً كان فيه ادنس البشرى أعظم ما يكون سعادة 
ورخاء » لما تردد فى أن يقول إنه. هو الفترة التى تمتد من جلوس نيرقا . 
إلى موت أورليوس . ولعل حكمهم مجتمعا هو الفئرة الوحيدة فى تاربخ 
العالم التى كانت فها سعادة شعب عظم هدف الحكومة الوحيد 9291© . 

ولد ماركس أورليوس قرس فى رومة عام ١1١‏ © وكانت أسرة 
أنياى اندم قد وفدت قبل ذلك الؤقت يائة عام من سكويا وطبمعنه 
القريية من قرطبة إلى رومة » ويلوح أن هااشتهروا به فى هذا 
البلد من شرف قد أكسهم لقب قيرس أى «الحق» . ومات والد 
الغلام بعد ثلاثة أشهر من مولده فكفله جده الثرى » وكان قنصلاى ذلك 
الوقت» وأخذه إلى بيته . وكثيراً ما كان هدريان يتردد على هذا البيت 
زائر؟ + فأمجب: بالغلام. »..ورآة.:مق لزان الملوك. ٠‏ ول يعزاف قط أن 
غلاما مثله كان شبابه ينم عما ينتظره من مستقبل عظم » أو كان يدرك 
ما هيأته له الأقدار من حظ بحسن . وقد كتب بعد ذلك الوقك 
خمسين عاماً يقول : « إى مدين للاة بما وهبتنى من جدود طبيين » 
وآباء طيبين ) وأحت طيبة » ومدرسين طيبين » وأقارب وأصدقاء طييين » 
وكل قىء تقرباً طيك 0 :“وأراغ الدهر أن ن يفرض عليه شيئاً من التوازله 


فجعل له زوجة مر ببة ببة واء بن سافلك . وقك أحصى قْ تأممرتاما يتصف به 
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أولئك الناس من فضائل وما تلقاه عنهم من درؤس ف التواضع » والصير » 
والرجولة » والتعفف » والتقوى » وسحب الخصر » و « بساطة الحياة البعيدة 
كل البعد عن عادات ذوى النراء , 444 , وإ كان الثراء حيط به من 
كل جانب . 

ولم يلق غلامقط ما لقيههذا الغلام من حرص ومثابرة على تربيته وتعليمه ٠.‏ 
فقد التحق فى شبابه مخدمة الحياكل والكهنة » وحفظ عن ظهر قلب كل 
كلمة من كلمات الطقوس الديثية القديمة الغامضة المتعذرة الفهم » ولم تنقص 
الفلسفة فى مستقبل. الأيام من مثابرته على أداء تلك الطقوس القديمة المفروضة 
على الأتقياء الصالمدن » وإن كانت هذه الفاسة قد زعزعت عقيدته 
الديية . وكان ا يحب المبار يات والألعاب الرياضية ومتها صيد الطير 
والشواة .وقد رذلك بعص التووق» لكرية عسهه كا كانت الدير تيال 
لتنمية عقله وتقويم خلقه » ولكن سبعة عشر مدرساً خاصاً يحيطون بطفل 
عبء ثقيل وعقبة كود فى سبيله . فقد كان أربعة نحاة » وأربعة من 
علماء البلاغة » وواحد من علماء القانون ؛.وثمانية من الفلاسفة يقنسمون 
رومة فيا بينهم . وكان أشبر هوئلاء الأسائذة كلهم .م . كور نليوس فرئتو 
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ما يحبو به التلاميذ أبناء الملوك أسائذتهم من عطف ولطف ٠‏ ويتبادل معه 


مخموم قلألعمعه0© معلم البيان . وكان ماركس يحبه ويحروه بكل 


رسائل تفيض رقة ؤووفاء » ولكن الغلام رغم هذا أدار ظهره إلى فن الخطابة 
ورآه فنا باطلا غعر شريف وابهملك ف دراسة الفلسفة . 

وهو شكر لاساتلته نهم ١‏ يلزموه بدراسة المنطق والتنجم ؛ ويشكر 
لدونيس وتاءعمع2!0 الرواق أنه حرر عقله من الحرافات »© وليونيوس 
رستكس كنا 51 5ناأالال أنه عرفه بإيكتنس 3 ولسكتس القبرونيائى 
83 أو ولاادع5 أنه علمه أن يعيش عيشة تافق والطبرعة . وهو يحود. 
لأخيه سير س امع باع 5 أنه علمةه أخبار برونس 3 وكائو اليتكالى 3 وثراسيا 


وع م1 وهلقديوس: 5ن ذأ للاء1] ويقول : ١‏ إفى تلقيت عنه فكرة الدولة 
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الى يكو ن فا قانون واحد لحميع الناس » والبتى يتمتع أهلها حميعاً قوق 
متكافثة » وبحرية الكلام ؛ وأخذت عنه فكرة الحكومة الملكية التى نحترم 
حرية المحكومين أكثر من احترامها كل شىء سواها ,400 وفى هذا الَزل 
يستحوذ المثل الأعلى الرواق للحكومة الملكية على العرش . ويشكر أور لبوس 
لمكسمس 8131015 أن علمه ( أن كم لل آله يسمح لىع ها أن 
يضله » وأن يكون بشوشاً فى كل الاروف » وأن يجمع قدراً متكافثاً من 
اللطف والكراءة » وأن يؤْدى ما عليه من الواجبات من غير تذدمر , 9؛) 

وجدير بنا أن نشير هنا إلى أن من الأمور الحلية أن كبار الفلاسفة فى ذاث 
الوقت كانرا كهنة بلا دين » وم يكونوا ميتافزيقيين بلا حياة . غير أن 
ماركس آمن بأقوالم إيماناً جديا كاد وقنا ما أن يفقد بسببه صحته التى 
كانت ضعيفة بطبيعتها لامبماكه فى حياة الزهد والتقشف . فقد ارتدى وهو 
فى الثائية ,عشرة من عمره رداء الفلسفة » وأخذ بنام على قليل هن القش 
المنثور على الأرض » وظل زمناً طويلا لا يأبه برجاء أمه له أن ينام على 
فراش : ذلك أنه كان رواقياً قبل أن يصير رجلا » ويحمد ربه : ١‏ لأنى 
احتفظت بزهرة شبالى ٠‏ وأنى لم أطمع فى أن أكون رجلا قبل الأوان » 
بل أجلت هذا أكثر مما كنت أحتاج إلى تأجيله . . . وأنى لم تكن لى صلات 
جنسية قط . . . وأنى حين انتابتتى فها بعد نوبات من الحب » لم ألبث أن 


شفيت منها. بيعل زهن قليل ( افلكف 5 


وقد حوله عن احتراف الفلسفة والكهنوت عاملان كان لهما أثر بالغ 
فى حيانه . أوهما ما تولاه من المناصب السياسة الصغرى منصباً فى إثر 
منصب © وذلك لآن واقعية الرجل الإدارى تعارضت لديه مع مثالية الشاب 
الغارق فى التأملات : وكان العامل الثانى صاته الوثيقة بأنطونينس يبوس . 
ولم تكن حياة أنطوشنس الطويلة سببا فى مضابقته بل ظل ييا حياته الرواقية 


البسيطة » ويواصل دراساته الفلسفية » وواجباته الرسمية » وهو يعيش 
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فى القصر » ويمارس مرانه الطويل . وكان للمل الذى ضربه له متبثيه فى 
الإخلاص والازاهة فى الحكم أقوى الأثر فى نضوج عقله وخلقه . وكان 
الاسم الذى نعر فه به وهو أورليوس هو امم القبيلة النى ينتمى إلها أنطو نينس » 
وقد تسمى به ماركس ولوسريوس كلاها بعد أن تبناهما . فأما اوسيوس 
ققد أصبح رجلا مرحاً با لمفائن العالى » خبيراً بملذات الحياة ومباهجها : 
ولما أن رغب بيوس عام ١45‏ أن يكون له زميل يشترك معه فى أعباء امحكر » 
اختار لذلك ماركس وحده » وترك للوسيوس دولة"الحب . ولا أن مات 
أنطو نينس جلس ماركس على العرش بمفرده » ولكنه تذكر رغبة هدريان 
اذ اوسيوس قرس زميلا له وزوجه بابلته لوسلا 8اااءندا : فارتكب 
الفيلسوف 10 ورأفته من الخطأ فى بداية حكه ما ارتكبه فى نمايته م 
ذللك أن تقسم اللدكر على هذا النحو كان سابقة سيئة » فرقت شمل الدولة 
وأضعفتها فيا بعد أيام خلفاء دقلديانوس وقسطنطين . 

وطلب ماركس من مجلس الشيوخ أن يخلع على بيوس مراسم التكزيم 
القدسية » وأتم الميكل الذى شرع ببوس ف أن بقيمه تخليداً لذكرى 
زوجته » وأظهر فيه أحسن الذوق وأكله » ووهبه لذكرى أنطوينس 
وفوستينا معا © . وحبا مجلس الشيوخ بكل أنواع. المجاملة » وسره أن يجد 
الكثير بن من أصدقائه الفلاسفة.قد شقوا طريقهم إلى عضويته » وحيته 
إيطاليا بأجمعها والولايات على بكرة أبها » ورأت فيه نحقيقاً حلم أفلاطون.: 
لقد أصبح الفبلسوف ملكا . ولكنه لم يفكر قط فى أن يجعل من الإميراطورية 
( مدينة فاضلة » . .فةّد كان. مثل أنطو نينس محافظاً مستمسكا بالقديم ؟ 
ذلك أن المتطرفين لا ينشئون فى القصور » وكان ملكا فيلسوفا بالمعنى 


)١(‏ ولاتزال عشرة من أعمدته الكورنثية المنحوت كل مها من حجر واحد من بين 


أجل آ ثار السوق العامة الباقية إلى الآن . ومدخله باق بكامل أجزائه » أما المحراب.فهو » 
وإن جرد من واجهته الرخامية » باق إلى اليوم فى كنيسة سان لورتزو فى بلدة ميرندا . 
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الرواق لا الأفلاطونى هذا الافظ . وقال يحذر نفسه : ولا توامل قط أن 
تقم جمهورية أفلاطون . وحسبك أنك أصلدت أخوال 0 إلى حد ما؛ 
ولا تظن أن هذا الإصلاح أمر قليل انخطر . ومنذا الذى يستطيع تغيير آراء 
الناس ؟ وإذا لم تستطع تغيير عواطفهم » فإنك لا تستطيع أن تجعل منهم إلا 
عبيداً متمردين ومنافقين متلونين » . وكان قد تبين أن الناس لا يرغبون 
كلهم أن بكر نوأ قدسيكن أطهاراً 4 ووطن النفس على أن يعيش قَْ عام 
ملىء بالحبث والفساد » ومن أقواله فى هذا : ( إن الآطة الادين يرضون أن 
يصيرؤا آجالا طوالا على هذه الكيرة من الأشرار وعلى ما ترتكبه من آثام 
كشرة 4 دون أن يغضبوا 4 بل [نهم خحيطون هلاء الأشرار بالعم الموفورة 3 
فهل يليق بك على قصر أجلاك أن بسرع إليك الملل ؟ 4806© : وقد وطد 
العزم على أن يعتمد على القدوة احسنة لاعلى سطوة القانون» فجعل نفسه بالفعل 
نخادماً للدولة » وعد على عائقه جنيع أعباء الإدارة والقضاء » يما ف ذلاك القَسم 
الذى وافق أوسيوس على ان يتتحمله ولكنه أهمله 4 وم إسميح لنفساه بى ع 
من الرف » وعامل الناس حميعا معاملة الزملاء لا أكثر ولا أقل » وأنهاك 
نفسه بكثرة العمل بأن يسر لاناس مقاباته . ولم يكن ماركس بالسيامى 
العظم » فقد أنفق كثيراً من أمول الدولة فى الحبات النقدية التى كان ينفح 
ع الشعب والحيش © ومح كل فرد من أفر اد الخر س البويتورى عشرين 
ألف سسترس . وزاد عدد الذين كان من حقهم أن يطليوا الحبوب من 
غير ثمن » وأكثر من الألعاب الباهظة النفقة » وأعنى الناس والولايا ت 
هن كثير من الضرائب وابلخزية المتأخرة . لقد كان هذا كرما له سوابقه » 
ؤلكنه كان عمل" غر حك قْْ وقت كانت الثورات والخحروب تهدد الدولة 
تهديدا لا ينى على عين الحا كم البصير » وكانت ثيراتها مشتعلة بالفعل, ى 
كثنر من ااؤلايات وعلى أطراف الحدود العظيمة الأمداد . 

وواصل: ماركس ذلك الإصلاح القائونى الذى بدأه هدريان وبذل ق 
ذلك الإصلاح كثيرا من: ابحد والنشاط . فزاد أيام جلسات نماكم » وقصرآجال 
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المخاكات » وكثير أماكان بجاس بنفسه فى مجلس القضاء » ولا يرحممن روكت 
جريمة من ابراتم الكبرى » ولكنه كان فى العادة رحا . وقد ابتكر 
وسائل قانوئية لهاية عديى الأهلية من جشع الأوصياء » ولحاية المدينين من 
الدائنين » والولايات من انكام » وغض الطرف عن عودة ابلواعات الدينية 
التى كانت غعرمة قبل عهده » وبسط حماية القانون على اليئات النى كانت 
فى حقيقة أمرها جماءعات تعنى بدفن الموتق » وأكسهما الشخصية المعنوية 
الى يق لها ممقتضاها أن تقبل الوضايا + والكا صيدوما لينفق! منه على دان 
اموق من الفقراء . وبلغ عدد المستفيدين من نظام الألمنتا أى من الأءوال التى 
خصصته! الدولة لتشجيع النسل بين الفلاحن | كير عدد وضل إليه فى تاريخ 
هذا النظام كله ...وما مانت جيه أنشاً صندوها لساعدة الفتيات الفقيرات » 
ولدينا نقش منخفض عثل أوائلث الفتيات وقد أحطن بفوستينا الصغرى وهى 
تصب الشمح فى حجورهن . وألغى الاستحام الغتلط ؛ وترم دفع وق 
عالية للممثلن واللالدين » وفرض على ما تنفقه المدن على الألعاب قيوداً 
نحد من 5 النفقات وتجعلها متناسبة مع ثروتها » وأوجب أن تكون الأساحة 
الى يستخدمها المهالدون غير ذات أسنة » وفعل كل ما تبيحه له هذه العادة 
الوحشيه أن يفعله لمنع 06 المصارعين . وأحبه الشعب ولكنه م يحب 
قوانينه » ولما أن .جند المصارعين فى جيشه الذى سيره للحروب الركانية 
عأممدصمءعء81 قال الناس 520 فكه 94 إن يسلبنا "أسباب سرورناء 
ويريد أن يرتمئا على أن نكون فلاسفة )240 . لقد كانت روهة تستعد 
للزمت » ولكتها لما تصبح مستعدة له . 
وكان من سوء حظه أن شهرته فى الفاسفة » وأن السلم الطويلة الى 
دامت أيام هدريان وأنطونيفنس ٠‏ قد شجعتا الثوار فى داخخل البلاد : 
والر ابرة فى خخارجها » على العصيان . ذاندلعت نيران الثورة فى بريطائيا عام 
151 » وغزا التشاني قط ألانيا الرومانية » وأعان فاوجاسز 1/065 
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الثالث مللك بارثيا الحرب على رومة واختار ماركس أقدر القواد لتقلم أظفاء 
الفتنة ى الشمال » ولكنة عهد إلى لوسيوس قرس بالواجب الأكير وهو 
مخاربة بارثيا » ولم يتجاوز لوسيوس ى زحفه مدينة أنطاكية » لأن تلك 
المدينة كانت مسكن بانثيا هعطهده الى بلغت من الليال والتهيذيب والثقافة 
حدا ظن معه لوسيان أن كل ما حوته آيات النحت من روعة قد اجتمعت 
فيا ع ونا وهبت فوق ذلك صوتآ رخما عذباً يسلب لب من شمعه ع 
وأناقل تجيد العرف » وعقلا ملما بروائع الأدب .والفلسفة . فلا رآها 
لوسيوس نسى كا نبى جلجميش متى ولد ؛ فأطاق العنان للذاته » للصيد 
أولا ثم للدعارة بعدئذ » بينا كان الوارئيون يزحفون على بلاد سوريا التى 
استولى علها الرعب . ولم بعلق ماركس بكلمة على أعمال لوسيوس ولكنه 
أرسل إلى أقديوس كاسيوس ولاأةوة© 8014105 الذى يل لوسيوس ى 
قبادة جيشه خطة للحملة كانت من الإتقان بحيث أعانت القائد القدير مهناك 
على صد البارثيين إلى ما بين النبرين © وإلى رفع الراية الرومانية مرة أخرى 
على سلوقية وطشقونة . وأحرقت المدينتان فى هذه المرة عن آخرهها » 
لكيلا تتخذا مرة أخرى قاعدتين لحملات البارثين . وعاد لوسيوس من 
أنطاكية إلى رومة حيث أقم له احتفال بالنصر 0 منه وشهامة على 
أن يشاركه فيه ماركس . 

وجاء لوسيوس معه بالمنتصر اللنى ى هذه الحرب ب وهو الوباء . 
وكان قد ظهر ف بادئ الأمر.بين «جنود أقديو س حينا استواوا على سلوقية » 
م انتشر بسرعة اضطرته أن 55 أولثلك اند إلى بلاد النهرين بيئا كان 
البارئيون يطربون لآن الالمة قد انتقمت لم من أعدائهم . ونقلت الفيالق 
المنسحبة الوباء معها إلى سوريا » وأخذ اوسيوس معه جنوداً من هذه 
الفيالق لتشرك فى موكب النصرء فنقلوا العدوى إلى كل مدينة مروا ءها » 
وإلى كل صقع من أصقاع الإمبر اطورية انتقلوا إليه فها بعد . ويحدثنا ارون 
القدانى عن فتك هذا الوباء أكثر مما يحدثوننا عن طبيعته » ولكن ما يقولونه عنه 
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يوحى بأنه قد يكون مرض التيفوس الطفحى أو الطاعون الدمل50؟© . ويظن 
جالينوس أنه من نوع الوباء الذى فتلك بالأثينيين فى عهد يركليز . وسواء 
أكان هذا أم ذاك فقد كانت بئرات سوداء تنئشر فى اباسم » ويصاب المريض 
بسعال جاف مبحوح ٠‏ ويكون « نفسه ذا رائمة حبيثة ,9"© . وفشا اأوباء 
سريعاً فق:آسية الصغرى » ومصر» وبلاد اليونان » وغالة » وأهلك نخلال 
عام واحد (155-/57 ) أكثر من أهلكنهم الحرب . ومات منه فى رومة 
ألمان ف يوم واحد » ومنهم عدد كبير من أشراف المديئة9*© » وكانت. 
المنث تخرج منها أكواماً . وعجز ماركس عن مقاومة هذا العدو الانى » 
ولكنه بذل كل ما يستطيع ليخفف من شره » غير أنه لم يجد معونة من علم 
الطب ف ذلك الوقت » وجرى الوباء فى مجراه حتى أوجد فى الناس مناءة منه 
أو أهلك كل من حمل جرائيمه . وكانت له فى البلاد آثار يخطئها الحصر. 
فقد أقفرت كشر من الأنحاء من سكانها حتى أضحت صحارى أوغابات » 
ونقص إثتاج الغذاء » واضطربت وسائل النقل » وأتلفت فيضانات الأنهار 
مقادي ركبيرة من الهبوب » وجاء القتحط فى أعقاب الوباء . واختفت مظاهر 
المجة الى امتازت مها بداية حكم ماركس » واستسام الناس للحيرة والنشاوم » 
وهرعوا إلى العرافين والمتثبئين » وتمروا المذابح بالبخور والضحايا » 
وطلبوا العزاء فى الملاذ الوحيد الذى أتيح ى » ف الدين الخديد دين خلود 
الفس والسلام السماوى . 

وبيناكانت هذه الكوارث تجتاح البلاد فى الداخل جاءت الأنباء ١510/(‏ ) 
بأن القبائل الضاربة على ضفاف الدانوب ‏ التذاتى » والقادى » والمركانى ؛ 
واللازعى و5عهنوجء] ‏ قد عبرت النهر » وفتكت نحامية رومانية عدتها عشرون 
ألا » وأنمذت:زحف على داشيا » وريئيا دناع8 » وباتونيا » ونوركم وأ 
بعضها قد شقّت طريقها فوق جبال الألب » وهزمتكل الهحيوش التى أرسات 
أصدها ع وحاصرت كو يليا وأء نأو ( القريبة من البندقية ) وأحدت هده 
قر ونا ه«وء6/ : وتتلف الحقول الغنية فى شوالى إيطاليا . ولم تكن القبائل الألانية 
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فى وقت من الأوقات أكثر مما كانت وقتئذ اتحاداً وتماسكا فى زحفها » ولم 
#دد رومة فىيوم ما أشد من تهديدها إياها فى ذلك.الوقت . وأقدم ماركس 
على العمل الحاسم بسرعة أدهشت الناس جميعاً » فنبذ ملاذ الفاسفة » وقرر 
أن ينزل بنفسه إلى الميدان ليخوض تمار الحرب التى تنبأ بأنها ستكون أخطر 
الحروب الى خاضتها رومة منذ أيام هنيبال » وروع إيطاليا بتجنيد رجال 
الشرطة » واجالدين والعبيد » وقطاع الطرق » ومرتزقة البرابرة » ق 
فيالقه الى حصدتها الحروب والأوابئة . حتى الالهة نفسها قد جندها لخدمة 
أغراضه : 'فقد أمركهنة الأديان الأجنبية أن يقربوا القرابين إلى رومة 
حسب طقوسهم امختلفة » وحرق هو نفسه من الضحايا على المذايد ما جعل 
أحد الفكهين يذيع رسالة بعثت بها إليه ثيران سود » ترجوه فها ألا يسرف 
فى الانتصار وتقول فما "ما أشد خسارتنا إذا انتصرت0*© . وأراد أن 
وز الالة اللاو لحرت ادو أن شرض: مسري امه ماع اراد 
العانى فى السوق العامة ما فى القصور الإمراطورية من خزانات الثياب » 
والتحف الغنية » واللى . وأعد العدة للدقاع بعناية عظيمة ‏ فحصن المدن: 
القائمة على الخدود من غالة إلى بحر إيجة» وسد الممرات المؤصلة إلى إيطاليا » 
وأغرى القباثل الألمانية والسكوذية بالرشا السخية على الهجوم على موئخرة 
الغزاة . ثم درب جيشه ونظمه أحسن تدريب وننظم بحد وشجاعة تثيران 
أعظم الإعجاب غيئهما من رجل يكره ادرب . ثم قاد الحيش بنفسه فى 
حرب عوان وضع خططها بمهارة وقدرة حربية فئية » وفلك الخصار عن 
١‏ كويليا » وطارد المحاصرين ويدد شملهم عند تمر الدازوب » حتى ل يكد 
ينجو منهم من القتل إلا من. وقع فى الأسر . 

ول يكن يخنى عليه أن أعماله هذه لم تقض على الخطر الأمانى» ولكنه 
حسب أن ما أدركه يجعل الموقف آمنآً إلى حين » فعاد مع زميله إلى رومة ؛ 
ولكن لوسيوس قضى. نحبه فى الطريق بالسكتة القلبية » غير أن الشائعات » 
كالساسة © الاتعرف سبيلا إلى الرحة. » فقالت إن ماركس دمن 


ل "77 لم 


له السم . وقضى الإمبراطور الفترة الواقعة بن يناير وسبتمير عام هداق 
رومة ليستريح من الجهود التى أضنت بنيته الضعيفة «حتى كادت تقفى 
عليه »'وكان يشكو نزلة معوية كثيراً ما كانت تتركه ضعيفاً لا يقوى على 
«الحركة . ولكنه عالج هذا الداء بالاقتصاد فى الطعاء فكان لا يأكل إلا أكلة 
خفيفة ى اليوم . وكان الذين يعرفون حالته الصحية وغذاءه القليل 
يدهشون مما كان يبذله فى القصر وابحقل من جهود ؛ كل مايعلاوتما به 
أنه كان يعوض بعزيمته ما يعوزه من قوة جسمه . وقد استدعى إليه عدة 
مرار جالينوس الرحوى أدُ ر أطباء زمائه » وأثنى علءه لساماة ما كان 

يصفه له من العلا 0م ١‏ 
ولعل ما توالى عليه من المتاعب المنزلية مضافة إلى الأزمات السياسية 
والعسكرية قد ساعد على اشتداد علته حتى أصبح شيخاً منهوكا فى الثامنة 
والأربعين من عمره . ولعل زوجته فوستينا » التى ترى وجهها ابحميل ى 
كثير من القاثيل ء لم يكن يسرها أن تشارك فى الطعام والفراش رجلا 
يكاد أن يكون هو الفلسفة متجسدة » ذلك أنها كانت امرأة مرسحة 
نشيطة » تتوق إلى حياة أكير مرجة هما تستطيع أن مهما إياها فطرته 
الرزيئة الوقور . غير أن الاين فى المديئة كانوا يتبمونها مخيانة زوجها ؛ 
وهحته الرسيات التقليدية 5 ووصفته بأنه ديوث »© بل ذهيت 
إلى أبعد من هذا فذكرت أسماء من ينافسونه على. زوجته0© . لكن 
ماركس فعل ما فعله أنطونينس مع أمه فوسئينا فصمت ولم يقل شيئاً » 
ول يكتف بالضمت بل عبن عشاقها المزعومين ى مناصب عالية وأظهر إلى 
فوستينا كل دلائل العطف والاحترام » وأللّهها لما مانت )1٠0(‏ وشكر 
ف مدر الآهة لأنها وهبته «زوجة عرة مطيعة )(8*» . وليس لدينا قط 
دلائل ندينها بمقتضاها(ة*© , ولقد ولدت له أربعة أبناء » كان يميم 
حب لانرال نمس بحرارئه فى رسائله الى كتما لفرنتو . وقد ماتت 
نهم بنت فى طفولتها » وأما الثاية فكانت حياة لوسيوس سيآ فى 
حزتها » ووفاتة سب فى ترملها . وكان الاثنان الآخران نوأمين ولدا 
(8, اج ؟- ججلد م (. 
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فى عام ١5١‏ ,مات أحدهما أثناء ولادئه » وأما الثانى فهو كودس. 
198 »6 وقالت ألسنة السوء إنه كان هدية إلى فوستئينا من مجائد2"© , 
وقد ظل هو ءاول حياته يجاهد لتركيد هذه القصة : لكنه كان غلاماً وسيا 
قويً نشيطا » وكان ماركس بحبه ويحنو عليه حنوا بالف لا يستطيع أحد أن 
يلومه عليه » وقدمه إلى الفيالق بطريقة ترمز إلى أنه سيختاره خليفة له من بعده 
واستخدم شر المدرسين فى رومة ليجعلوه صالحاً الحكم . ولكن الشاب 
20 2 والرقص » والغناء » والصيد » والثاقفة » ونشأت. 
فيه روح الكراهية للكتب و العاباء والفلاسفة 2 .وهى كراهية نستطيع فهم, 
أسباما » ولكنه كان يسر بصحبة المجالدين وهواة الألعاب الرياضية ؛ 
وسرعان ما بز جميع رفاقه فى الكذب » والقسوة » والألفاظ القذرة . 
وكان ماركس أشد طيبة من أن يبلغ من العظمة قدراً يستطيم معه أنه 
يواديه » أو يتيرأ منه » وظل يأمل أن التعلم والتبعة التى. ستل على عائقه. 
سبذبان من طبعه ويغرسان فيه صفات الملوك . وأخذ الإمبراطور ق. 
عزلته' بزل جسمه »© ويطول شعر لحيته دون أن يعنى به » وتضعف 
عيناه من الم والأرق ٠‏ ويولى ظهره إلى زوجه وولده » ليعنى بشئون. 
الحكم والحرب . ش 

ولم تكن هجات القبائل الضاربة ى وسط أوربا قد وثفت إلا إلى حين. 
قصير ) وم نكن السلم فى هذا الصراع القائم لتدمير الإمبراطورية و#رير 
البر ابرة إلا هدنة مواقتة قنة . ثملأقدم النشاقى فى عام 1١4‏ على غزو الأقالء م الرومانية 
عند مجرى الرين الأعلى » وف عام ١1١‏ هاجم التثوسى ار 
قوة أخرى سرمزجتسوسا » وعير الكتسبآى جبال البلقان وانقضوا على بلاد 
اليونان ؛ ونوا هيل الظطقوس الحفية فى إاوسيس الى تبعد عن أثينة. 
بأربعة غشر ميلا » وغزا المغاربة أسهانيا من موطنهم فى إفريقية » وظهرت. 
لأول مرة على نهر الرين قبيلة جديدة تدعى اللنجبار دى 0 و اللمبارديين . 
وكان المرابرة المخصبون يزدادون فى كل يوم قوة رم ماهئوا به *ن 
ال 2 الكثيرة ؛ بينا كات الومان العضمون. بزدادون + "! 
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ضعفاً . ورأى ماركس أن الحرب ##قتئذل .حرب حياة أو موت » مبلك فا 
أدل ااطرفين عدوه أو يلل له . وم يكن فى وسع مخلول أن بدن سه 
تبديلا تاما من فيلسوف متصوف إلى قائد ناجح قدير إلا من نشأ نشأة رومانية 
عرف فبها معنى الواجب المقدس "كا يفهمه الرواقيون . ولقد بت الفيلسوف 
متخفياً 5 دروع الإ«مراطور ؛ فبينا كانت هذه الحرب المرثائية الثانية 
١59 (‏ - هل ) حامية الوطيس » وبينا كان ماركس. فى معسكره المواجه 
لقبائل القاديين على تبر جر ا2*0 ههوق,0 شرع يكتب ذلله؛ لكاب الصغي ركتابه 
التأمدرت وهو أه, ما يذكره العام به . وهذه الل ى تكشف لنا عن 
قديس . ضعيف .غير معصوم من الزلل يقلب فى ذهنه مشكلتى الأخلاق 
والأقدار » وهو يقّود جحفلا عظيا فى صراع يقف على نتيجته مصير 
الإمبراطورية » نقول إن هذه اللمحة لحى صورة من أدق الصور النى حفظها 
الزمان لأعاظر . رجاله وأصدقها . لقد كان يطارد السرمائيين بالنبار ولكنه 
كان ف وسعه أن يكتب عنهم بالليل كثابة من يعطف علمهم : « إن العنكبوت 
إذا أمسك بذبابة » ظن أنه أقدم على عمل عظم ٠‏ وكذلك يظن من صاد 
أرنبا . . . أو أسر السرماتيين . . . أليس هؤلاء جميعاً لصوصا ؟:2© . 

ولكنه رم هذا ظل يمحارب السر ماين 5861801385 0 والمركانيين 0 
والقادين 3 واليزجين » حربا عوانا دامت ممت سنين. طوالاا » ذاق فنها 
الأمرين . ثم هزمهم » ودفع بفيالقه إلى الشمال حتى يلغت بوهيميا .. ويبدو 
أنه :كان يبغى أن يجعل. سلاسل جبال هرسينيا 5دذصنرء16] والكربات 
الحدود الحخديدة للإمراطورية . ولو أنه يجح فى نحقيق غرضه ؛ لكان من 
امحتمل أن تجعل الحضارة الرومائية ألمنيا » كنا جعات غالة » لاتيئية فى لغتها » 
وبونانية فى ترالما الثقاق » ولكنه روع وهو فى أوج ظفره ٠‏ إذ عل 


/ (0) :و أكبر. الان أنه جران م0 أحد روائد الدانوب . 
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أن .أفديوس كاسروس قد أعان نفسه إسراطوراً بعد أن أحمد ثورة شبت فى . 
مصر . وأدفش ماركس البرابرة بأن عد معهم صلا سريعا » واكتنى بأن 
ضم إلى الإمبر اطوّرية شريطا من الأرض لا يزيد عرضه على عشرة أميال على 
ضفة الدانوب الشمالية » ووضع حاميات قوية على الضفة الشمالية . ثم جمع 
جتوده » وأخيرهم أنه يسره أن يترك مكانه لأفديوس إذا رغيت رومة ف 
ذلك ٠‏ ووعد أن يعفو عن النائد المتمرد ٠‏ ثم سار إلى آسية ليواجهه . 
6 فى تلك الأثناء أن اغتال كاسيوس ضابط صغير ؛ وخمدت على 

ثر مقتله نار الثورة . واخترق ماركس آسية الصغرى وسوريا » ورجاء إلى 
المكدرة » ودزن كا سم زان قفيصر لآ ل تتيح له فرصة يظهر فها رحته , 
وكان وهو فى أزميرء والإسكندرية . وأثينة يمثى فى ااشوارع بلا حرس ». 
ويلبس عباءة الفلاسفة » ويستمع إلى #قراخ كبار الأسائذة .» ويشترك 
معهم ف المناقشات » ويتكم اللغة الوتانية ؛ وأنشأ وهو فى أثينة أستاذية 
فى كل مذهب من المذاهب الفاسفية الكبيرة الأفلاطونية » والأرسطاطياية » 
والرواقية » والأبيقورية . 

ووصل أورليوش :! إلى رومة فق خريف عام 5 »6 بعك حرب دامت 
قرابة سبع سنين ٠‏ واستقبل فها بموكب نصر عظم حبى فيه بأنه منقذ 
الإمراطورية . وأشرك #ودس معه فى نصره . وأجاسه » وهو لايزال 
غلاما فى الحامسة عشرة من عمره معه على العرش . وكانت هذه هى المرة 
الأولى منذ قرنٍ من الزمان التى لم يراع فا ميدأ التببنى + والتى عاد فا ميدأ 
الوراثة . ولم يكن ماركس يجهل الحطر الذى سيحيق بالإمراطورية من 
جراء فعلته هذه » لكنه.فعل ما فعل لآنه رأى أن يتار قرا اح من 
ضرر ادرب الأهلية الى يحخشى أن يخرض كودس وأصدقاؤه مار ها 


إذا حرمه من العرش . وليس من حقنا أن تحك, عليه بعد أن عرفنا عاقبة 


ع ا 
فعلته : كما أن رومة لم تكن تتوقع عواقب هذا ايب الأبوى . ذلك أنها 
كانت قد نسيت فتك الوياء بأهلها » وأخذ أينارئها يذوقون طعي السعادة من 
سيل يلم ع( 5 إلى هذا أن العاصمة ١‏ تقاس إلا الآ يبل من 2 الخحرب الَيّ, 


الع 


رالا ما يازمها من المال تدبيراً دوعى فيه الاقتصاد الشديد » وم يفرض: 
1 فيه إل" القليل الذى ل" يستحق الذكر من الضراقب الإضافية ؟ وبينا 
كانت نار الحرب مشتعلة عند الحدود » كانت التجارة رائجة فى داخل 
المديذة » وكان رنين النقود يسمع ى كل مكان فبا . -لقد.باغت رومة 
فى ذلك الوقت أوج عزها » وبلغ حب الشعب للإمنراطور غايته » وحياه 
العالم كله » وكان ق نظره جنديا » وحكما » وقدسا فق وقت واحد. 


ولكنه لم ينخدع هذا الاصر الموازر » فقد كان يعرف أن مشكلة 
أمانيا لم تحل بعد . وكان على. ثقة من أن الإمبراطورية ان تستطيع صد 
الغزوات فى المستقبل إلا إذا انبعت سياسة نشيطة دفعت لا حدودها إلى 
جبال بوهيميا . ولذالث أقدم دودس فى عام ١78‏ عن امرك المركيانية 
الثالئة » واجتاز نهر الدانواب وهزم القادين مرة أخرى بعد حملة طويلة 
قاسية » لم باق بعدها متارمة . وأوشك أن يفم إلى الإميراطورية 
بلاد التقادين 5 والمركانيت 5 والسرماتيين ( وهى بواجه التقريب بوهيميا 
وغالسيا الواورة للنمهر الدائوب ) » ويجعلها ولآيات جديدة تابعة 
للإمراطورية . ولكن المرض انتابه وهو ى معسكره إلى أندوبونا 
قط زايا ( قينا ) . ولا أحسن بدنى أجله » دعا ودس إلى جائيه » 
وأنذره أن يواصل السير على الخطة الى أوشكت أن تثمر ثمرتها » 
وبحقق حلم أغسطس ؛ ويدفع حدود الإمبراطورية إلى نهر الإلب9© , 
ثم امتنع عن الطعام والشراب ؛ ومرت به وهو على هذه الخال حمسة 
أيام » وى اليوم السادس استجمع آخر ما كان عنده من قوة » ووقف 
على قدميه » وقدم كودس للجيش على أنه الإبراطور الجديد . ثم عاد 
إلى فراشه » وغطى ا أعنة بملاءة الفرش » وأسل م الروح عد فابل . وقبل 
أن يصل جيانه إلى رومة » كان أهلها قد 0 إها رفن أن 
يعيش على الأرض زمنآً قصيرا . 


(ه) يقرل مسن 8055968 المعروف بئزاهته « ليس من حقنا أن نكتى بالاعتراف 
دق عزيممة الإمبز اطور وصلابته » ول إن علينا فوق ذلك أن ثقر بأنه قد فعل ما توجبه 
عليه السياسة الرشيدة »63500 


الباسبا لصترون 
الحماة والفكر فى القرن الثاتى 


45 -ككام 


اعصلا لا ذل 
تاستس 

لقد حررت سياسة رقا وتراجان عقل رومة المكبوت ؛ وبعكت فى 

أدب عهدسهما زوع مره الفديد هل الطغيان الذى ولى ولكنه قد يعود إلى 

سابق عهده . ولقد عير بلنى فى آفربظ عن هذا الشعور. بترحيبه بأول 

الأباطرة الثلاثة حين جلس على العرش ؛ وقلا كان جوفنال يتغنى بشىء 

آخخر غير مديحهم » ولم يكن لتاستس أنبه الموؤرخين من عمل إلا التنديد 
بالأيام الك الى , والتشنيع بقلمه على ذلك القرن من الزمان . 


ولسنا نعرف متى ولد تاستس أو أين ولد » بل إننا لا نعرف اسمه 
الأول ؟ وأكير الظن أنه كان ابن كورنليس تاستس الذى وكل إليه 
الإشراف على إيرادات الإمير اطورية » ى غالة البلجيكية . وبفضل ما ناله 
هذا الرجل من الرى فى المناصب الحكومية » ارتفعت الآسرة من طبقة 
الفرسان إلى طبقة الأرستقراطية اللمديدة . وأول حقيقة مرثكدة نعرفها عن 
هذا امؤرخنهى قوله' : ٠‏ اتفق أجركولا فى عام قنصليته (8/) . . . على أن 
يزوجنى ابخته » التى كانت بلاريب تتطلع إلى صلة أرق من هذه :0) وكان قد 


- 0174 ا 


تلتق ما يتلقاه الناس عادة من تعلم » وأتقن الفنون الحطابية النى تجعل أسلوبه 
ذا مبجة ؤرواء » وحذق طريقة إيراد الحجج المؤيدة والمعارضة التى يمتاز 
مها ما فى تواريخه من خطب يا 
وأعجب بفصاحته وألفاظه اللهزلة ومماه أعظم خطباء رومة©© . 

تاستس .يريتوراً فى عام 88 » وأصبح من ذلك الوقت عضواً 0 
الشيوخ . وجدير بالذكر أنه يعترف على نفسه ذلك .الاعتراف الْفجل وهو 
أنه عجز عن مقاومة الاستيداد » وأنه انهم إلى الشيوخ الذين خكوا. على 
.زملائهم ضصحايا دومتيان . ثم عينه نيرما قنصلا ( 47 ) » بوعينه تراجان 
واليآ على آسية . وما من شك ف أنه كان خبيرا بشئون الإدارة » وأنه. 
كان ذا تجارب عملية . ولقد كانت كتبه ثمرة حياته السابقة » ونتاج 
شيخوخته اللحالية من الكد وعقله الناضج العميق . 


وتسرى فى هذه الكتب كلها روح واحدة ‏ هى كراهيته للأرستقراطية؛ 
خئر اه فى موارم عى القطاء ( إذا كان هذا كتابه بمق ) يعزو اضمحلال 
البلاغة إلى ما أصيبت به الحرية من ع » كا تراه ف كتابه < الوص ركرير » 
دامءنمعم - وهو أكل تلك الرسائل ذات الموضوع الواحد التي قصر 
الأقدمون علبا السر- يروى بفخر وخيلاء ما قام به حموهء وهو قائد وحا ي' 
من جلائل الأعمال 1 م يقص فى حقد وضغيئة "كيف فصله دومتيان من 
عمله وأهمله . ويبين فى مقاله القصير عن صركر الؤلانه وأصاررم الفرق بن 
فضائل الشعب الحر المنبعئة عن الرجولة وبين انحلال الرومان وجنهم ى 
عهد الطغاة المستبدين . وتاستس حين يثتى على الألمن لأمهم يرون قتل الأطفال 
جريمة تجلل مقر فها العار » ولا يعلون من شأن العقم » لا بمدح الألمان فى 
واقم الأمر بل يندد بالرومان . وهكذا نرى الحدف الفسلى يفسد موضوعية 


سداة عع سم 


البحثك ولككنه يدل على اتساع أفق الموظف الرومانى الذى يمتدح قدرة 
الألمان على مقاومة رومة © . 

وكان نجاح هذه المقالات مما أغرى تاسئس على أن يوضح مساوى 
الاستبداد ببيان جراتم الطفاة المستبدين بتفصيل خال من الرحمة . وقد بدا 
عمله هذا بإبراد الحرائم التى كانت لا تزال حاضرة فى ذاكرته » وابخراتم 
النى. يشبسد ما كبار السن من أصدقائه ‏ وهى التى وقعت فى الفنرة 
الحصورة ين شه جلبا وموت دومتيان . ولما أن أقرت الأرستقراطية 
الشاكرة هذه الثوار.م ووصفتها بأئها خير ما كتب ف التاريخ من بعد 
ليق «ماذنا واصل قصته بأن وصف ف الحوليات 5علهههة حكم تيبي ريوس » 
وكلجيولا ؛ وكلوديوس » وثيرون . وقد بقيت لنا من, الأربعين ( أوالثلاثئن 
فى قول بعضهم ) د كتاباً» من كتب التواريخ أربعة كتب ونصف كتاب » 
وكلها مقصورة على أحداث السنتين 59 ؛ 7٠١‏ ؛ وأما الحوليات فقد بق مها 
اثنا عشر كتاباً » وكانت عدتها فى الأصل ستة عشر أو ثمازية عشر . وهذه 
الكتب حتى فى هذه الصورة المبتورة تعد أقوى ما كتب ف النثر الروماق ؟ 
وق وسعنا أن نرسم منها صورة غير واضحة لعظمة الكتابين كلهما وأثرها 
فى النفس . وكان ناستس يأمل أن يؤرخ أيضا حكم أغسطس » ونيرقا » 
وتراجان » وأن يمخفف من كابة ما نشر من موثلفاته بتخليد ذ كرى سياسة 
هؤلاء الأباطرة الإنشائية . ولكن الأجل لم يمهله ؛ وحكم ممليه انلدلف » كما 
حكم هو على الماضى » بأن نظر إليه من الناحية القائمة دون غيرها 
ويرى تاستس أن« أهم ما يحب على المؤلف هو أن يكم على أعمال 
الناس حتى ينال الطيب من هذه الأعمال ثواب الفضيلة » وحتى يكون ما توجهه 
حكة اللخلف إلى أعمال السوء من ذم وتقريع حائلا بين المواطنين وبين سبى* 


)١(‏ وأكبر القن أنه كنب ف عام 8ه .قبل حلة تراجان عل الداشيين ه 


١!ةة‏ هه 


الأعمال ,0©:. ألا ما أعجب هذا الرأئ الذى يجعل التاريخ يوم حسات » 
ويجعل الموثرخ إا يحاسب الناس على أعماهم . وإذا ما فهم التاريخ هلما الفهم 
استحال إلى مواعظ ‏ أعنى درساً فى الأخلاق وسيلتها ضمرب أشد الأمثال 
رهبة - وأصبح كا يفترض تاستس خاضطاً لعلم البيان . إن من السبل 
على من يغضب ألة يكون فصيحاً بليغآً » ولسكن ليس عليه أن يكون 
عادلا نزم ؛ ولهذا وجب ألا يقدم العلم الأخلاق على كتابة التاريخ . 
ولقد كان تاستس قريب العهد بالمسئبدين يحتفظ ق ذاكرته بصورتمم » 
وهذا ى حد ذاته يحول بينه وبين نظره إلهم فى هدوء . ومن أجل هذا 
ل ير من أعمال أغسطس إلا قضاءه على الحرية » وظن أن كل ما كان 
للر ومان من:عبقرية قد قضى عليه يوم أكتيوم9© . ويبدو أنه لم يخطر 
بباله أن يفف من حدة التهم التى يوجهها إلى الأباطرة » بذكر براعتهم 
الإدارية »؛ ورخاء الولايات فى عهد أولئك الطغاة الحبابرة . وما من أحد 
يقرأ تواريه ثم يخطر بباله أن رومة كانت إمبراطورية كا كانت مدينة . 
وليس ببعيد أن «الكتب » التى ضاعت ٠»‏ كانت تلق نظارة على 
الولايات وعالمها » أما الكتب الباقية فهى نجعل تاسنس مرشداً مةرراً » 
لا يكذب قط ولكنه لا يسجل الحقيقة مطلتا 0© . وكثيرأ ما يقتبس من 
المصادر الى يرجم إلمها »ع سواء كانت هذه المصادر كتب تاريخ 
أو خطباً » أو رسائل » أو أوامر يومية » أو قرارات مجاس الشيوخ » 
أو أخبار الأسر القديمة ؛ وتراه أحياناً يبحتها بحث الناقد الخبير . غير 
أنه لم يسمع فى معظ الأحوال إلا قصص النبلاء المضطهدين ؛ وهو لا يتصور 
قط أن حوادث إعدام الشيوخ واغتيال. الأباطرة لم تكن إلا أحداثاً عارضة 
فى صراع طويل ببن الملوك الفاسدين » القساة » الكفاة القادرين » ؤبين. 


() يذكرنا هذا بقرل مكولى « إن بعض المررخين يحدثون كل ما الكذب الشنيى 
من أثر وإن كانوا لاايذكرون غير الحقائق ه. . (المترجم) 


559 ل 


أرستقراطية منحلة » فاسدة » قاسية » عاجزة . وهو يفتئن بالشخصيات 
والحوادث البارزة » أكثر من افتتانه بالقوى العاملة » والعلل » والأفكار » 
والتطورات ؛ ويرسم أنبه الشخصيات وأكثرها ظلا فى التاريخ ٠‏ واكنه 
لا يدرك قط أثر العوامل الاقتصادية في اللتوادث السياسية ؛ ولا ميتم مطلقاً 
محياة الناس وصناعتهم » ولا بنيار النجارة » أو أحوال الناس العلمية » 
ولا يمنزلة المرأة » ولا بتقلب العقائد الديئية » ولا بروائع الأدب أو الفلسفة . 
أو الفن . وق كتب تاسنس نرى سنكا » ولوكان » ويترونيوس عوتون » 
ولكنهم لا يكتبون » وئرى الأباطرة يقتاون'الخلق ولكنهم لايشيدون . 
ولعل هذا المؤرخ الكبير كان مقيداً برغبات قرائه وسامعيه » وأكير الظن 
أنه كان يقرأ أجزاء من كتبه كما جرت يه عادة ذلك الوقت - إلى أصدقائه 
الأشراف الذين بقول عنهم بلنى إنهم كانوا يحتشدون لاستقباله ؛ ولعله 
إذا سئل عن سيب إغفاله ما أغفل قال: إن أولئك الرجال والنساء “كانوا 
.يعرفون التياة الرومانية » وأحوال الصناعة » والأدب » والفن » 
وإنهم لذلك لم يكونوا فى حاجة إلى من يذ كره, مبا » وإن ما كانوا يحتاجون 
إلى سماعه مراراً وتكراراً هو قصة هؤلاء الأباطرة الأشرار المثيرة الشعور : 
وما كان يقوم به الشيوخ الصابرون من أعمال البطولة » وكفاح تبذله 
طبقتهم النبيله ضد السلطة الغاثمة . وليس من حقنا أن نأخيذ تاسنس ها لم 
يقدم عليه » وكل مامن حقنا أن نفعله أن نأسف ليق هدفه السانى 
وللقبود التى فرضها على عمّله الخبار . 

وهو لا بدعى قط أنه فيلسوف » ولذلك تراه ينى على أم أجركولا 
حين تحاول أن تثنى عن الاشتغال بالفلسفة ولدها « الذى أضبح أشد تحمسا 
للفلسفة ما هو خليق بالروماق عضو الشيوخ 20 » . ولقد كان شياله وفنه ‏ 
كا كان خيال شيكسبير وفنه ‏ أنشط وأكثر [بداعاً من أن يسمحا له بأن يفكر 
وهو هادئ فى معنى الحياة وإمكانياتها . وهو يكثر من ذكر الفضائح التى 
يعوزها التثبت والنحقيق كا يكثر من ذكر الشروح والتعليقات الى توضح 


سل ث4 ب 


الحوادث وتثيرها » ولكننا يصعب عاينا أن نجد فى كتبه فكرة منسقة ثابئة 
عن الله » أو الإنسإن » أوالدولة . فهو غامض تموض الحذر حين يكتب 
عن العقائد الدينية » وبوحى بأن من يقبل دين بلاده أعظ حكمة ممن بحاول 
أن يستيدل به العلم والمعرفة . وهو لا يصدق معظ المنجمين » والعرافين » 
ولا يوْمن بالفأل ولا بالطيرة ٠‏ ولا بالمعجزات » وإن كان يصدق بعضها . 
ذلك أن ظرفه وكال أدبه يخولان بينه وبين إنكار ما يفكده الكثيرون من ' 
الثاس . ويقول إن الحوادث تنزع بوجه عام إلى إثبات و أن الآلة لانم 
بالأخيار أكثر من اهتامها بالأشرار :"2 ٠»‏ ويومن بوجود قوة مجهولة ؛ 
.وقد تكون قوة متقلبة الأطوار والميول » تدفع الناس والدول إلى مصائرها 
دذماً لا حول لا أمامه ولا طول0١20©‏ . وهو يأمل أن يكون أجركولا قد انتقل 
إلى حياة سعيدة » ولكن ينضح من أقواله أنه يشك فى هذا :؛ وهو يقنع بآخر 
ما تخادع به العقول الكبيرة نفسها ‏ خلود الشبرة الطيبة99© . 

وهولا يزان تق قورح افق اكنال الظوية” نوق ذلك يتزل + 
٠‏ إن الكثرة الغالبة من خطط الإصلاح يعتنقها الناس فى بداية “الأمر بجهاسة 
وغيرة » ولكن سرعان ما تبل اجسدتها ٠‏ وتنتبى مشروعاتها إلى. 
إلاشىء ,(211 , وهو يعثر ف كارها بأن الأمور فى أيامه خير مما كانت قبل غ 
بوإن كان هذا اير قصير الأجل » ولكنه وق لاه » حتى عبقرية 
تراحجان نفسه » ستمنع عودة التدهور والاضمحلال220 , وذلك لأن رومة 
قد استشرى فبها الفساد » حتى سرى إلى قلوب الناس » ففسدت نفوس. 
الجاهير وبدلوا الحرية فوضى 270 ٠‏ وأصبحوا رعاعاً : مولعين بكل ما هو 
508 تتوق .نفوسهم إلى التغيير اوم على استعداد دائم لأن يبحازوا 
إلى جانب الأقوياء 27©:. وهو يرثى إلى ما ينطوى عليه .العمل البشرى فن 
حيث2320, ومبزأ كنا مزأ جوفنال بالعناصر الأجنبية من سكان رومة : 
وهو.لا يفكر قط ف العودة إلى ابلمهورية بعد أن. سوأ سما 
'الإميراطورية. ٠»‏ ولكنه يريجو أن يتمكن الأباطرة. ٠‏ من التوفيق: بين. الزغامة 


داع كك سد ” 


والحرية29© . وهو يظن فى آخر الأمر أن الأخلاق أعظم أهمية من الحكومة » 
وأن عثظمة الشعب لاتقاس بما لديه من قوانين بل تقاس بما فيه من. رنجال . 

وإذا كنا لأنجد مناصا من أن نضع تاستس' فى مصاف أعاضظم المؤرخين > 
دنم 
التاريخ » ها ذلك إلا لأآن قوة فنه تعوضه عن ضيق نظرته . فنظرته قوية » 
وأحرانا عميقة » وهى دائماً واضحة » والصور البى يرسهها أ كير وضوحاً 03 
وهى حين تخطو على مسرح التاريخ أكير حروية من أية ضوز أعرى ف الأدب 
التاريخى . على أن هذه الصور نفسها لا تلو من نقائص وعيوب . فتاستس 
يلف من عنده خخطباً لشخصياته الختلفة ويكلفها كلها بطريقته الخاصة وبنثره 
الفم ٠‏ فهو يصف جلباً باليلاهة ثم ينطقه ا ينطق به 6 رصي . وهو 
لايرق إلى ذلك الفن الصعب الذى بمكنه من أن بعل شخصياته تنمو 
وتكل على مر الأيام ؛ فتيبير يوس مثلا فى بداية حكه هو بعينه تيبر يوس 
فى آخره » وإذا كان يبدو إنساناً رحما فى البداية » فإن. ذلك فى رأى 


م يشر دهشتنا من أننا نيحد مواعظ ومسرحيات حيث كنا 'نبحث عن 


تاسنس نفاق وخداع . 

وأهم ما ال ب انض و ررم أسلويه » فلسنا نجد كاباً غير ه قل 
قال كل ما قاله بمثل إحكامه . ولسنا نقصد من هذا أن عبارته كانت موجزة 
فهو على عكس هذا مسهب كثير الاستطراد » يشغل 14٠6٠‏ صفحة: من 
ثوار ,كم لتدوين حوادث عامين اثنين . وتراه أحياناً يفرط ف التركيز حتى 
يبلغ حد التكلف أو الخموض ©» وحتى تتطلب كل كلمة ثانية اق" قر بم 
مها ؛ وكأن الأفعال وحروف العطف عنده ليست إلا عكازات للعقول 
الكليلة . وهذا. الأسلوب هو-النقيجة التى أدى إلا أساوب سالست 
+15 الموجز السريع .» ونكات سنكا القصير ةق الشحكة ؛ والتمل 
القصيرة المئزئة التى كانت تعلم :فى مدارس البلاغة . وهو أسلوب » . إذا 
كتب به كتلاب طويل » ولم تتخلله فقرات أكثر من فقراته اعتدالا” » 
يذر عقل القارى' وينهكه ء ولكنه مع ذلك يعود إليه ويزداد به 
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افتتانا . وهذا الحفاف العسكرى الذى يقتصد فى الألفاظ أكثر مما يقتصد 
فى الرجال » وهذا الازدزاء بدعامات ابلحمل » وهذه المشاعر الثائرة » وهذا 
الوضوح ف التصور » وهذا السيل ابدارف من المفردات ال4ديدة » وهذه 
العبارات اللاذعة القائلة التى لم تبل جدتها » هذه كلها تضنئى على كنابات 
تاستس سرعة » ولوئا » وقوة »© لم يضارعه فها“كاتب آخخر من الكتاب 
الأقدءين ٠‏ نعم إن اللون قاتم » والمزاج نكد » والسخرية لاذعة » والنغمة 
كلها نغمة دانتى مجردة من رقته وحنوه ؛ غير أن الأثر الذى ينتج من هذا 
كله قوى عارم . وإن العنصر القصصى الذى مجمع بين المهابة والإثارة' » 
والحزالة والعنف » ليحملنا على الزْغم من محفظنا وتمنعنا فى هذا النهر العكر 
الأسود اللىء بالتشنيع الحالى من الرأفة . فترى شخصية ف أثر شخصية 
تظهر على مسرح الحوادث » .ثم يقغى علها ؛ ومظهراً فى أثر مظهر يدفع 
أمامنا حتى يبدو لنا أن روءة كلها قد.دمرت » وأن كل من اشتركوا فى 
الصراع قد هلكوا » وحتى لا نكاد نصدق حين -تخرج من هذا ابحو اللىء 
باأرعب والهول » أن هذا ' العهد الاستبدادى المفعم بابلدين والفساد الحائ قد 
أعقبه جد الملكية أيام هدريان والأنطو نيليين » وتأدب أصدقاء يانى الحادئ م 

ولقد أخطأ تامتس فى ازدراثه الفاسفة ‏ ونعنى مها هنا مراعاة اتناسب 
فى كتابته . وإن عيوبه كلها لنرجع إلى هذا النقص . ولو أنه استطاع أن 
مبذب قلمه » ويسيطر عليه » ويسخره الخدمة عقله الواسع » لوضع اسمه 
فى مقدمة أسماء أولئك الرجال الذين بذلوا جهودم, ليخلدوا تراث البشرية ؛ 
ويصوروا هذا الراث.قى صورة حية خالدة . 
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ل ه ه 
صل الى 
جوفنال 


وما يوئسف له أن جوقئال يبد تاسنس ويعزز أقواله . فالذى يكتبه 
ثائهما عن الزعماء والشبوخ فى نثر بحاد نافذ فى الصميم 5 ينشده أونها عن 
النساء والرجال فى شعر لاذع قارص 2 
كان دسيمس جونيوس حوقنالس ولاهمعسسل وستدسل وسساءعه ابن 
أحد ان”::, الأثرياء . وقد ولد فى أكو بم تمنواسوق من أعمال لاتيوم 
#اناناة.! فى عام ؟ه . - جاء إلى رومة يطلب العلم' » وأخيذ يمارس صناعة انحاماة 
«لميتشلى نها . وتدل أشعار. المجائية على ما ينتاب الأذواق الريفية من 
دهشة وضدمة إذا مأ الثفث: بصب حياة .'" ن المنحلة . ولكن يبدو مع هذا 
أنه كان صديقاً لمار تيال » الذى تدل فكاهاته على أنه لم ين من دعاة الأخلاق 
الفاضلة . وتقول إحدى الروايات غير الموثوق بصحتها إن جو*“ال ألف 
قبل موت دومتيان بزمن قليل قصيدة هسجائية فيا للراقصات من أثر فى البلاط 
ووزعها على أصدقائه .» ويقال إن باريس الممثل الهزلى الصامت أغضبه هذا 
فسعى: يعمل على نفيه إلى مصر . وللسنا نستطيع أن نجزم بصحة هذه القصة » 
كنا أننا لسنا واثقين غن تاريخ عودة جوفنال إلى رومة . ومهما يكن من 
أمز فإنه ى ينشر اشيعا حتى مات دومتيان . وقد ظهر املد الأول من 
:قضائده المجائية الست عشرة فى عام ١‏ 6 م ظهر الباق 5 ف أربغة 
مجلدات على رات متقطعة فى أثناء حياته الطويلة » وأكير الظن أنها كانت 
اذكريات فن, عهد دومتيان الذى لم يعف الشاعر عما لحقه من أذى فيه » 
ولكن الحقد وهؤ السبب فى وضوحها وقوتمها وارئيابنا ف صدقها ليوح 
بأنبسنى «-الأباطرة الصالحين » القليلة لم جمح المسارئ التى يندد مما . أو لعله 
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قد اختار الحجاء لأنه من الأساليب القى تميز الرومان من غيرهم من 
الشعوب . وأنه وسجد أله يحتذها » ومادة يقتبسها فى كتابات لوسليومن » 
وهوراس » وبرسيوس ؛ وصاغ سخطه وغضبه على أساس المبادئ البيانية 
الى تعلمها فى المدرسة . والحق أنا لا نعرف مقدار التقدم الذى خلعه على, 
الصورة التى فى ذهئنا عن رومة الإمبراطؤرية » وما كان يجده الكتابه 
والشعراء من لذة فى التشبير والسباب . 

وبتخذ جوفنال كل شىء موضوعا لشعره . وهو لا يجد قط مشقة ى 
أن يمد فى كل شىء. ناحية تتحمل الذم » ويظن «٠‏ أننا قد وصلنا إله 
الدرجة القصوى ف الرذيلة » وأن من يأتون بعدنا لن ينتطيعوا أن يتفوقوا 
فا عليئا » وهو صادق ف هذا . ولقد كان أصل البلاء كله طلب العروة 
يجميع الوسائل. الطيب منها والحخبيث . وهو يسخر من العامة الذين كانوا 
فى الأيام الخالية يحكمون الجيوش ويخْلعون الملوك » ولكنهم أضحوا الآنه 
“يشترون باتشحيز والألعاب9© . وتلك عبارات من مئات العبارات اللى. 
خلدها ‏ جوثنال بقوته وحيويتهة . وهو يستئكر ذلك السيل المتدفق من 
الوجوه » والثياب » والأساليب » والروائح » والآلهة الشرقية ؟ ويحتج 
على نزغة :.اللبود القبلية م50 هر ١‏ اليوئاق القمي* 
الشره ؛ وهو السلالة المنحطة لشعب كان من قبل عظها ولكنه لم يكن قط 
شريفاً . وهو يظهر اشمئزازه من انخرين » أشباه ررجيلس وناائجء8 الذى 
يصفه بانى » والذين يرون بنقل ما ينطق به الأفراد من عبارات ٠‏ غير 
وطنية » ؛ ومن .الذدين يجرون وراء الوصايا فيحومون حول من لا أبناء 

من الطاعندن فى السن ؟ ومن حكام الولايات الذين يعيشون طول حيانهم 
عيشة.الترزف. با يبتزونه من الأموال فى أثناء حكمهم ومن الحامين النامين 
الذين يطيلون القضايا كما يطيل .العنكبوت نسيجه الذى يتترزه من بطنه »4 
وأشدا ما يعافه هو الإفراط فى الصلات اللخنسية والشذوذ ايكنسى : الخليع 
تبتك الذئ ‏ إذا'.تزروج وجد. أن عهره قد جمله ضَعيفً عاجزاً ؛ 
ومن ,الشبان ,امنافة ين -الذين. لا فستطيع أن ميزه من النساء لتشبيهم بين , 

0م سج -١‏ علدء ) 
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فى أخلاقهم 2 وتعطر هم وشهواتهم ؛ ومن النساء اللانى يعتقدن أن معى 
التدرر أن يتشهن فى كل شىء بالرجال حتى لا تستطيع تمييزهن منهم . 

وقد خخص. ادنس اللطيف بقصيدته المجائية السادسة وهى أشد قصائده 
صرامة . نرى فها يستيومس 1005ناأوه5 يفكر قى الزواج ؛ فيدذره 
جوثنال من التورط فى هذا العمل ؛ ثم يصور الشاعر نساء رومة ويصفون 
بأنهن أنانيات » سليطات » ممُرفات » مسرفات كثيرات الشجار : 
متعجر فات ». مغرورات » بات للنزاع » زانيات لا يكدن ينزوجن حتى 
يطلقن » ويستبدان الكلاب المدللة بالأطفال 4920© . ويمخلص من هذا الوصف 
إلى أنه لا تكاد توجد فى روءة كلها امرأة خليقة بأن تكون زوجة . ويقول 
إن الزوجة الصالحة عصفور نادر » أندر من الغراب الأبيض . ويدهشه 
أن يستيومس .فكر فى الزواج على حين أن هناك « حبالا كثيرة للشئق ؛ 
ونوافذ كثيرة عالية شامةة ستطاع الوصول إلا ؛ وعلى حين أن بجسر 
. [إعيليوس لا يبعد عنه. إلا قليلا » . حذار أن تزوج » بل ابق عزبا ؛ 
واخخرج من مستشقى الجانن الذى خم الآعص' ٠‏ والذى يسمونه رومة , 
وعش فى بلدة إيطالية هادثة » تلتتى فبها برجال أشراط » وثأمن فبا 
على نفساك من اغجرمين والشعراء » واليانى المنهارة » واليونان2") . والااح 
المطامع وراء ظهرك » فإن الحدف .لا يستأهل ما يبذل ق الوصول. إليه من 
جهود . ألاما أطول الحهد » وما أقصر ما يعقبه من صيت . عش عيشة 
بسبطة » وازرع حديقتك » ولا تطلب أكثر مما يسد رمقك » ويطنى* 
ظمأك وبرد عنلك الرد والحر0© . وعود نقسلك الرأفة » وأشفق على 
الأطفال » وكن ذا عقل سلبم فى جسم صحيح © . والأبله وحده هو 
الذى يرجو طول الأجل .20 

وليس من العسير علينا أن نفهم هذا المزاج . ذلك أن فاست اله الالضان 
أن يفكر قى نقائص جيرانه رق ضعة العالم وحقارته إذا قورن بأحلامنا . 
وإن ثما يضاعف سرورنا وحن نفكر هذا التفكير أن نرى هذه الآراء 
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مصوغة فى ألفاظ جوقئال التى جمعها من ألسنة الغوغاء فى أزقة المدن وأشعاره 
السلسة السداسية الأوتاد » وفكاهته:الساخدرة » وأسلوبه البذىء . ولكن ليس 
من حقنا أن نأخذه بحرفية أقواله . لقد كان يكتب وهو غاضب » لأنه لم 
يشق طريقه فى رومة بالسرعة التى كان يرنجوها . وكان يحلو له أن يثأر 
لنفسه بأن يكيل الضربات قوية لكل من حوله مدفوعاً إلى ذلك بحققده الذى 
/ يدع ى يوم من الأيام أنه حقّد عادل . لقد كان معياره الخلق اليا وسلما 
وإن كان قد لوثته أهو اء المتحفظن وآر اهم الخاطئة عن الماضى الطاهر 
الشريف . وف وسعنا إذا استمسكنا مهذه المعايير » واتبعناها فى غير رحمة 
واعتدال » أن ندين أى جيل من الناس فى أى مكان . وقد أدرك سنكا قدم 
هذا اللهو فكتب يقول : «لقد كان أسلافنا يشكون » ولانزال نحن 
'نشكو » وسيظل أبناونا وأحفادنا يشكون » من فساد الأخلاق » ومن تمكن 
الشر من النفوس » ومن تردى الناس فى مهاوى الخطايا كل يوم أكثر من 
الذى قبله » ومن أن أحوال الناس تنتقل من سبى' إلى أسوأ منه2"© . إن من 
وراء الفساد الذاتى الظاهر فى كل مجتمع دائرة 0 الحياة السليمة يتسع نطاقها 
أقساعاً مستمراً ويكنى ما فها من خيوط التقاليد » وأوامر الدين التى تحض 
'على الخاق الصالح » وما تفرضه الآسرة من واجبات اقتصادية ؛ وما تدفع 
إليه الغريزة من حب الأبناء والعناية بأمرهم » وما للمرأة وربجال الشرطة من 
رقابة » يكنى ما فما من هذا كله" لآن يجعلنا أمام الناس مكدبين عتشمين 
عاقلين معتدلين : لقد كان جوثنال أعظم الهجائين الرومان » كما كان تاستس 
أعظم الم رخين الرومان » ولكنا طي؛ إذا أخذنا الصورة التى يرسمائها على أمها 
صورة صديحة » كا خطئ إذا قبلنا من غير حث وتمحيص المنظر الراق 


الجذاب ابكميل الذى يتراءى أمامنا ونمن نقرأ رسائل بلنى . 
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اعصلامااث 
سيك رومانى كامل 


لا ولد فى كومو وجره0 تمى بليئيوس كاسليوس سكندس 5ناأولاط 
5 إوإنالاأء626 . وكان ل ضيعة وقصر صغير ذو حديقة قرب 
البحير » وكان يشفل منصباً كبير افق المديئة . وتيتم وهو صغير فتبناه 
وعلمه أولا فرجيئيوس روفسن 5ناأناه 5ناأوأعءالا والى ألمانيا العليا » م عمة 
كيوس بلينوس سكتسدس 8005ناء56 ولاتهأا6 ؤباثة© مكلف كتاب 
الثار ,م الطميعى . وتبنى هذا العام المجد ابن أخيه وأورثة ملكة ثم مات بعد 
ذلك بقايل . وتسمى الولد باسم متبنيه كا جرت به العادة فى تلاك الأيام » 
وأدى ذلك إلى ارتباك فى الأسماء ظل قائماً ألى عام . وتلق العام ى رومة 
على كونتليان » فنشأه على تذوق شيشرون » وإليه يرجع .بعض الفضل فى 
أسلوب بانى الفيشروف الساس . ولا بلغ الثامنة عشرة من عمرهقيد فى جدول 
محامين » وف التاسعة والثلاثين اخشر لإلقاء خطاب ترحيب بنراجان.. وق 
السئة نفسها عبن قنصلا ؛ وق عام ١0‏ عين عرافاً ؛ وق عام ١٠١‏ عبن 
(تحاوسا على بجرى التيير وضفتية وعلى ##جارى المدينة ). ولم يكن يأك 
أجراً أو هدايا على أعماله القضائية » ولكنه كان واسع الثراء » ىق وسعه 
ل عظها . وكانت له أملاك فى إتروريا » وبنشتم » وكومو » 
ولورثتم ؛ وعرض ثلاثة ملايين سسترس كما للك آخعر0© , 

وكان يفعل ما يفعله كثشيرون من أشراف ذلك الوقت فيتسلى بالكتابة : 
كتب أولا مأساة يونانية » ثم عدة قصائد » كلها خفيفة الروح »© وبذيئة 
فى بعض الأأحيان . ولا لامه بعضهم على هذا اعرف يخطئه ولكنه لم يرجع 
نه » وعرض مرة أخرى أن « يندفع فى تيار المرح » والفكاهة » واللهو 
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ويندمج فى روح أشد أنواع الأدب نخلاعة وفجوراً ) 9 . ولا سمع الناس 
يثنون على رسائله » ألف بعضها لينشر » وئنشرها فى فنرات متقطمة بن 
عانى /ا4 » ٠١9‏ . وإذ لم يكن ينشر هذه الرسائل امهو فوب : 
بل كان يقصد أيضاً أن تستمتع مها .الأوساط التى يصفها فا » فقد تجنب 
وصف النواحى القاتمة من الحراة الرومانية » وأغفل المسائل الفاسفية والسياسية 
الواسعة لأن فا من 'الحد أكثر مما بتفق مع غرضه . وتلحصر قيمة هذه 
الررسائل ق صدقها وظرفها » وفيا تضفيه على الاق الرومانى وعلى أساليت 
الأشراف من أضواء وردية براقة . 


ويكشف يانى عن نفسه بنصف الصراحة التى يكشف بها عن نفسه منتالى 
ويكل ماق كتابات منتانى من سلاسة الثعبير . وهو ا بالغرور الذى 
يستطيع ازهو زوم الفاكف قاد عر كن عر اه لور ووه قلا مله رو 1 
لا يكاد يسىء . انظر مثلا إلى قواه : ١‏ إنى لأعثرف ألا ذى م أقوى أثراً ئّ 
من الرغبة فى أن يخلد اسمى ) 9© , وهو يقدر غيره كما يقدر نفسه » ويقول 
إن د فى وسع الإنسان أن يث بأن شخصاً م١‏ يتصف كثير من النفمائل 
إذا سمعه يعجب بفضائل غيره 5900© . ومهما تكن عيوب بأنى فإن 
مما يستّريح له الإنسان بعد دراسة جوفنال وتاستس » أن يستمع إلى مؤلف 
بتى عل: بنى جسه . ولقد كان كرا قُ أعماله كيا كان كربا فى أقواله » 
لا يردد قط فى أ ن يفعل المعروف » ويقرض الال ىق يقدم الحدايا » 
ولا يضن 16 احير ات على اختلاف أنواعها » سواء كانت شخصية 
كالببحث عن زوج لابنة أخ صديق ؛ أو زيادة ثروة المدينة التى ولد فما . 
ولما وجد أن كونتليان عاجز عن أن يقدم لابلته بائنة تليق بمقام الرجل الذى 
ستتزوج به ء بعث إلمها بخمسين ألف سسئرس » واعتذر ف الوقت نفسه عن 
حقارة الهدية» . ووهب رفيقاً قدعاً له فى الدراسة ثلهاثة ألف سسترس ء 
تعكنه من أن ينهم إلى طبقة الفرسان ؛ ولا وسجد أن ايئة صديق عات 
بعد موت أبمما بديون باهظة أداها كلها عنها » وأقرض مبلغاً كبيراً إلى 


كت 5877 


فياسوف نفاه دومتيان وتعرض يلك أيعضصس الخطر . ووهب كومو هيكلا 3 
ومدرسسة ثازوية 4 ومعهداً للأطفال الغقراء 3 وحراما لليادية 6 واول عشر 


الف 00 مل لإنشاء مكاتية عامة 5 


0 ما يسر له الإنسان من صفاته هو حبه لموطنه » أ إن شئت 
فقل لمواط:ه 4 وهو لا يم رومة ( ولكنه بكرن عل دالا قُْ كوهو 
أو اورنئم بالقرب من البحيرة أو البحر . و أهم ما كأن يعمله هناك هو القراءة 
وعدم القيام يعمل ما 5 وهو خب سيل | رثك 4 وما وراءها دن المناظر الدبلية 1 
وم يكن عاية أن ينتظر روسو ليعلمه حب الطبيعة . زهو يتحدث عوتهبى 
الحنان عن زوجته الثالئة كلبر نيا وأمعناماة0 فيصف طيعها الحاو » وعمّلها 
الصاق 4 وابتهاجها بتجاحه 2 وحمها لكتيه 4 ويعتقد أنها قل وأا كلها 
وأنها تحفظ الكثير من صحائفها عن ظهر قلب . وقد نت قصائده وغنتها ' 
وكان ل ذرقة خاصة كن اأرسل يأتوتها جميع م عحدث من التطورات أثناء 
نظره فى قضبة هامة . ولم تكن هى إلا واحدة من نساء كثرات طيبات 
ف مخيطه . فهو مدنا عما تتصف به فتاة فى الرابعة عشرة من عمرها من 
تواضع ؛ وصير ) وشجاعة . وكانت هذه الفتاة قد نحدطيت من وقت قصير 
ولكنها ما لبنت أن عرفت أنها مصابة بداء عضال لا تشنى منه » فأذت 
تنتظر منيتها وعى مبتهيجة 2290 . ويحدثنا كذلك عن زوجة عيبوس سير نينس 
113 1لا 52 5ناأع م ز20] الب كانت رسائلها لزوجها أناشيد حب وتماذج 
باللغة اللانينية الظريفة 9© ؛ وعن فانيا ونصموم-ابنة ثرازيا معدوهءط7 التى 
قاست آلام النفى دوك أن تشكو أو تتمامل لها دافعت عن زوجها 
هلقديوس » والتى مرضت قريباً لها فى أثناء إصابته عرض خطر » فأصيبت 
بذلك المرض وقضى على حياتها ؛ ثم بقول فا : « ألا ما أكمل فضائلها » 
وطهرها » واستقامتها » وشجاعتها !200" , 


وكان لة مائة صديق » يعضوم من العظاء » وكلهم من نخيار اأناس » وقد 


نب “6 6سم 


انهم إلى تاسنس فى حا'كة ماريوس برسكس لخيائته وقسوته فى أثناء ولايته 
على أفر يقية . وصحح كلا الحطيبين خطبة صاحيه » وأثنى عليه أمل الثناء . 
وأشاد تاسقس بيلنى ورفعه إلى عنان السماء ؛ حدن قال إن عالم الأدب اعتر ف 
مهما زعيمى الكتاب فى عصرها2"2© . وكان يعرف مارتيال » ولكنه يعرفه 
من بعيد معرفة الأرستةراط . واستصحب معه سوتيوس إلى بشينيا » 
وساعده على المّتع بميزة من ٠‏ له ثلاثة أبناء » دون أن يكون له ابن واحد. 
وكان محيطه يطن مبواة الأدب والموسيق » ويمن ينشدون الشعر ويلقون 
الحطب على اللياهدر . وى ذلك يقول العالم بواسييه :16وواهم8 : « لست 
أعرف أن الأدب كان به الناس فى عصر من العصور بالقدر الذى كان نحبه 
به أهل ذللك العصر 2490 . فد كانوا يدرسون هومر وفرجيل على ضاف 
الدائوب ؛ وكانت البلاغة تزلزل تمرى الرين والتيمز . لقّد كات النصف 
الأعلى من ذلاك اجتمع ظريفاً » أنيساً » محبوبا ) غنياً بما فيه من أزواج 
متحابين » وآباء عاطفين » وسادة رحاء » وأصدقاء أوفياء » وماملات 
اطيفة . وقد جاء فى إحدى الرسائل : ١‏ إفى أقبل دعوتتك للعشاء » ولكنى 
أشترط عليك مقدماً أن تأذن لى بالتروج بعد قليل » وأن تكون مقتصداً 
فما تقدمه إلى » وألا تجعل مائدتنا تزدحم إلا بالأحاديث الفاسفية » وحتى هذه 


دعنا نستمتع مها ف نطاق معدد )992 , 


وكان أكثر الرجال الذين يصفهم بلنى من الأشراف الحدد الذي نشأوا 
ف الولايات ٠‏ وم يكن هلاء من ل يقوهون بعمل 3 لأنك لا تكاد مك 
واحداً مم لايشغل منفييا عام أو لا شرك قُْ الإدارة البارعة التى كانت 
تدير شئون الإمراطورية فى عهد تراحان . وقد عين يانى نفسه والبا عل 
بيثينيا بعل أن كان يريتوراً قُْ رومة ليعيد إلى بعضص مدنا مقدرتها على أداء 


دبوها . وتشمل رسائله يعض الأسئلة الموجهة إلى الزععم ؛ ومعها إجابات 


2 


تراجان السديدة . وهى تظهر يلنى بظهر الرجل الذى ينجز مهمته بمقدرة 
وأمانة » وشرف ٠‏ وإن كانت تظهره أيضاً عظهر الرجل الذى يعتمد على 
نصيحة الإمير اطور فى كل صغيرة وكبيرة . وهو يرجو الإمير اطور فى رسالته 
الأخيرة أن فت لاله ا المريضة فى عربات العريد الإمزاطورى. 
وتنى بانى بعد هذه الرسالة من ميدان الأدب والتاريخ ع تارك وراءه 
ما يعوضنا عن فقده ‏ صورة الرومانى السميذع » وصورة لإيطاليا فى 
أمبعل آناننها:؛ 


د 566 سه 


اضمحلال الثقافة 


اوأننا أحطنا هذه الشخصيات البارزة بأضواء أقل من آضوائها لطمسناها 
وأخفيناها عن أعين الناظرين . ذلك بأنه لم يخلفها فى الآداب اللانينية الوثنية 
جبابرة أمثالها » لأن العقل قد بذل كل ما كان يدخره من سجهد من عهد 
إنيوس إلى عهد تاسكس حتى لم يبق أديه جهد مدخر + وهذا فإنا نصدم 
أكبر صدمة حين ننتقل من عظمة كتالنى الثواريم والحولبات إلى كتاب 
سوتنيوس المزرى المسمى صامٌ السر ال الثابربين ( ٠١١‏ ) : فى هذا الكتاب 
ينحط التاريخ حتى يصبح مجرد سير » وتنحط السير حتى تصير قصصاً . 
وتمتلى* صفحات الكتاب بالنذر » والمعجزات » والحرافات : ولم يرفع 
الكتاب إلى منزلة الكتب الأدبية إلا الأسلوب الإليصاباق الذى ترحمه به 
فليمون هلند لصوااهلط مسمدسوعائطط (5:5١ا)‏ م وأقل من هذا إثارة 
للاشمثز از الانحدار من رسائل يانى إلى رسائل فرنتو. ولعل هذه الرسائل 
الأخيرة لم يكن يقصد نشرها » وليس من العدل هذا السبب أن نفاضل: بينها 
وبن رسائل يانى . لكننا يجدر بنا أن ثقول إن بعضها قد أفسده جرى 
الكاتب وراء العبارات العتيقة » وإن كان فى الكثير منها شىء من العطف 
الحقيق الذى يشعر به المعلم نحو تلميذه . وقد أيد أولس جليوس وناأناله 
5ناذااع0 حركة الرجوع إلى العبارات العتيقة فى كتابه اللبالى امَك 154 ) 
ب وهو أكير مجموعة من السخافات الحقيرة التافهة فى الأدب القديم ؛ 


ووصل أبوليوين وناأءانامق مبذه الخركة إلى :غايتها فى كتابه المنمى امار 


ش يد 
٠‏ لرشى . وقذ جاء أبوليوس وفرئتو من أفريقية وربماكان من أسباب نشأة 


ما ؟ةةات 


هذه الحواية أن الأدب الددتينى فى تلاك البلاد لى يكن قد اختلف عن لغة 
الشعب والحمهورية بقدر اختلافه عن هذه اللغة فى رومة . وكان فرنتو قوى 
الاعتقاد بأن من الواجب أن يقوى الأدب بلغة الشعب ٠‏ كا يجدد الإنسان 
قوة النبات بتقليب الأرض عند جذوره . لكن الشباب لا يعود قط إلى حياة 
الرجل » أو الأمئة » أو الأدب أو اللنة©© . لقد كانت النزعة الشرقية قد 
بدأت ثلدب فى هذه الكتب و يكن من المستطاع وقف سيرها . وكانت 
اللفة اليونانية العامية النتشرة فى الشرق اللنستى ورومة المستشرقة تصبح شيئاً 
فشياً لغة الأدب » ولغة الحياة حميعاً . وقد اختارها تلميذ فرنتو ليكتب مها 
0 01 0 05 

تاممرم » وكا اختار أييان 5داممة » وهويوئانى إسكندرى اذ رومة 
موطناً له » اللغة اليوثانية ليكتب بها كتابه الواضح الساطع فق نوارم حروب 
رومة (حوالى لا ( 6 وكذلاك فعل كلوديوس إيليان اعم 15 1101ةان . 
وهو رجل رومانى المولد والدم » وكتب ديوكاسيوس » وهو رجل روماى 
من أعضاء مجلس الشبوخ » بعد نصف قرن من ذلك الوقت » تاركاً [رومة 
باللغة اليوثانية ٠‏ ذلك أن زعامة الأدب قك أحذت وقد تعود من رومة إل 
الشرق اليونانى » على أن هذه العودة لم تكن عودة إلى الروح اليونانية 
الأصيلة ؛ بل إلى الروح الشرقية » وإن كانت تستخدم اللغة اليونانية . لققد 
وجد فى الأدب اليرناى بعد هذا الوقت جبابرة » ولكنهم كانوا قديسين 


مسحين 09 


وكان اضمحلال الفن الرومانى أبطأ من اضمحلال الآداب اليونانية . ذلك 
أن الكفاية الفنية قد طال عهدها وأ رجت طائفة قديرة من المبانى » والعاثيل » 
والصور » والفسيفساء . ومن أمثاة نحف ذلك العصر رأس يرا المحفوظ ىق 


() لااشك أن قياس حياة الأمة »والأدب » واللغة بحياة الفرد قياس مع الفارق ٠‏ وأن 
القول بأن شبامها إذا ولى لا يعود قط لا يستند إلى أساس علمى صحيح ؛ فكثيرا ما رأينا شباب. 
الأمم والآداب واللغات يتجدد ويعود أقوى مما كان . (الترجم ) ' 


ل /89 5 مه 


الفاتيكان » والذى يتمثل فيه الطابع الواقعى الواضح الى نشاهده فى الصور 
الفلافية ؛ وعمود تراجان مل من النقوش الرائعة رغم كثرة ما فيه من 
فجاجة . ولقد. بذل هدريان جهوداً مضئية لإحياء الآن اليونائى القديم » 
ولكنه لم يحد من يغدق عليه ماله وعونه كا أغدق بركليز المال والعون 
على فدياس . يضاف إلى هذا أن الإهام الذى كان يحرك بلاد اليونان 
بعد «رثون » ويحرك رومة بعد أكنيوم » كان معدوماً فى عصر يكبل 
فيه الناس ألفسهم بالقيود ؛ ويصطنعون القناعة ويجنحون لاسلم . من أجل 
هذا نرى كاثيل هدريان النصفية تعوزها الصفات المميز ة لشخصيته لا فيبا 
من خطوط هلئستية ماساء ؛ ورأسا 'يلوتينا وسابينا حميلان » ولكن النفس 
تشمثر من صور أنثينووس لا فا من تفاهة عمئئة ناعمة . وأكبر الظن أن 
هدريان قد أخطأ إذ حاول العودة إلى الآن اليونانى القديم : فقد قضى 
مله الخاولة على ما كان يمتاز به فن النحت الفلاق والتراجانى من أزعة 
طبيعية وفردية دافعة قوية » كانت ها جذور متأصلة ف التقاليد والأخلاق 
الإيطالية » وما من شلك فى أن شرئاً ما لايستطيع أن يتضح إلا عن طريق 


نحقيق طبيعته الخخاصة يه 8 


وقفز فن النحت اليونااى إلى قرب ذروته فى عهد الأنطونينيين ٠»‏ بل. إنه 
وصل دهن الغيهد إل كريجة الكالمرة واحرة عل الآفل + وذلك: ق 
صورة فتاة مثل فا رأسها المقنع وثياما المتواضعة تمثيلا رقيقا ساحراً » 
00 غاية فى القوة49» . وتكاد تضارعها فى الال صورة فوستينا 
لاركس » وهى التى تثير من الشبوة ما يتفق معلمزات التاريخ . وقد نحت 
لأورليوس نفسه أو صبت له تماثيل لاتقل أشكالها عن ألف شكل تختلف من 
تمثال الكبتول النصنى الذى يمثله شابا مفكراً سلما من المكر واللخداع ولكنه 


اهم 5 ند 


.شديد اللناسية » إلى تمثاله فى هذه المجموعة نفسها والذى بمثله فى صورة 
اسئاذ ذى شعر ملتو ودروع سابغة . وليس ثمة سائح يجهسل تمثال 
امير اطور ا مليوس الفارس ذلك القثال البرنزى الفخم الذى يشرف »؛ 
من يوم أن أعاده ميكل أنجلو » على ساحة الكبتول . 

وبق النقش البارز إلى آخر العهود فنا رومانيا محبوبا . وعادت ى 
عادة حفر المناظر الأسطورية 


والتاريخية على التوابيت حين اتفن الأمل فى الود صورة شخصية بل 


أيام هدريان العادة التسكانية والطانستية 


.- 


صورة جسمية » وحل دفن جثث اللولى محل إحراقها . وتظهر إحدى 
عشرة لوحة باقية من أقواس النصر التى أقيمت لتخليد ذكرى حروب 
أورليوس©© الطراز الطبيعى فى أكل أشكاله : فليس فى هذه الاوحات 
صورة واحدة لشخص قد رسم على أنه مثل أعلى للأشخاص » بل إن لكل 
فرد فبا خصائصه الفردية الثى يمتاز مها من غيره » فصورة ماركس وهو ٠‏ 
يستقبل فى غير فخر أو كر باه قوع أعدائة المخازيين: طمورة نافيل سبابحيا 
الحب » والمغلوبون لا يظهورون كأنيم برابرة سمج بل يبدون فق صورة 
رجال خليقن بكفاحهم الطويل فى سبيل حريتهم . وقد أقام مجلس الشيوخ 
والشعب فى عام 174 عمود أورليوس الذى لا يزال يزين الساحة التى أقم 
فيها ؛ وقد استلهم من أقاموه فكرته من عمود تراجان » فصوروا فيه 
الحروب المركانية وأظهرو | فى فنهم هذا من العطف ما يشرف الغالبين 
والمغلوين على السواء . 

وكانت روح الإميراطور هى التى ساعدت على تشكيل فن هذا الوقت 
وأخلاقه . ذلك أن الألعاب فى أيامه كانت أقل قسوة . وأن القوانين كانت 
أكر رعاية للضعفاء » وكان الزواج فها يبدو أدوم وأرضى الزوجن ٠‏ نعم 
إن الفساد انخاتى قد بت 5 كان ىكل العهود » تجهر به القلة » و نخفيه الكيرة 


ولكنه كان قد جاوز غايته ف عهد روت 6 و بعالم هو طراز الوقت 


(* ) وتزين ثمان مها قوس قسطنتلين » وتوجد ثلاث فى متحف الكنسر قتورى . 


سداؤاهةة ا 


الغبب 4 أل الرجال واللساء يعودوك إلى الدين القدم 2 أو عيبو أنفسهم 
لأديان جديدة »> ووافةهم الفلاسفه على هذا وذاك . وغصت رومة وقكذ 
يأولئك الفلاسفة » فنهم من دعاهم أور ليوس ؛ ومنهم من رحب بمجيئهم » 
ومنهم من سمح لم بالإقامة . وقد أفادوا كل الإفادة من كرمه وسلطائه » 
فازدحم مم بلاطه » وثالوا منه المناصب والمبات » وألقوا ما لا يحصى 
من المحاضرات » وافتتحوا كثيراً من المدارس » ووهبوا العالمى فى شخص 
تلميذههم الإامراطور مد الفاسفة القديمة وانحلاها . 


1 د 


لعصل واس 
الأمتراطوووا الفاسوك 


جلش ماركس أووليوس فى خيمته قبل موته بست سنين ليصوغ أفكاره 
عن الحياة البشرية ومصيرها . ولسئا واثقين من أن كتابه المسمى « إلى لاسر »6 
. كان يقصد به أن تطلع عليه أعين اللهاهير » ولكنا نرجح أن هذا “كان 
قصده لأن الثناس جميعاً » حتى التقديسيين » لا يسلمون من الغرور » ولآن 
أعظم رجل عامل مجد تمر به لحظات من الضعف يتمنى فمما أن يكتب كثاباً . 
وم يكن ماركس اموئلفاً دير » وقد أضاع معظم هه لام تقر سا اللذة 
اللانينية لأنه أذ يكتب باللغة اليونانية . هذا إلى أن تلك « الأفكار الذهبية ) 
قد كتبت ف الفثرات التى تتخالل أسماره » وحروبه » وما كان يقع ى 
البلاد من فتن واضطرابات كثيرة . وليس لنا أن نلومه لأنه جعلها متقطعة 
غير منسجمة » ولأنه يعمد فا إلى التككرار الكثير ؛ ولأنها فى بعض الأحيان 
مسثمة مملة » ولآن قيمة الكتاب لا تعتمد إلا على عتوياته - على رقته 
وصراحته » وعلى ما يكشفه دون .وعى كامل منه عن نفسية جمع بين. 
الوثلية والمسبحية ؛ وبين العصر القدم والعصر الوسيط . 
وكان أورليوس يرى كنا ترى كثرة فلاسفة زمائه أن الفلسفة ليست 
. وصفاً نظرياً للانباية » بل هى مدرسة لتعلبم الفضيلة وطريقة -للحياة . وقلما 
كان يشغل باله بالبحث فى »حقيقة الله » وتراه يتحدث أحياناً كيا يتحدث 
اللا أدريون » فيعترف أنه لايعرف » ولكنه بعد أن يقر على نفسه هذا الإقرار 
يقبل دين آبائه وأنجداده بتقوى الرجلالساذج » ويسأل نفسه قائلا : «وماذا يعود 
على من حبانى فى عءالم خال من الآأهة ومن قوة تصرف شثونه ؟ )6440 وكان إذا 


با انمد 


نحدث عن الله نحدث عنه تارة يصيغة المفرد وثارة بصيغة الجمع ؛ وق 
حديثه كل ما فى سفر التكوين من عدم مبالاة . وهو يصلى ويقرب القرابين 
للآفة القدانى » ولكنه فى خبيئة نفسه يمن بألوهية الكون » وبتأثر أشد 
التأثر بنظام العالم وكلمة الله فيه » وهو يحس كا يحس المنود باعتاد العالم 
والإنسان كل منهما على الآخر . ويشر عجبه نو الطفل من بذرة صغيرة » 
انيت أن تسد فتكون ها أعضاء ؛ وقوة » وعقل » وأمالى / وكل 
ذلك بقليل من الطعام*© . ويعتقد أثنا لو استطعنا أن نفهم الكون على 
حقيقته أوجدنا فيه كل ما الإنسان من نظام وقوة خالقة مبدعة ويقول : 
« إن الأشياء حميعها متشابكة بعضها ببعض » والرابطة التى بينها رابطة' 
مقدسة . . . وى الأشياء العاقلة كلها عقل مشترك » وثمة إله واحد يسرى ى 
كل ثىء + تؤمادةاواحذة © وقانون واحذ + وحقيقة واحدة . ... وهل يمكن 
أن يكون فيك أنت نظام واضح » وف الكون كله اضطراب واختلال؟ 900©, 

وهو يعئرف بما يحده الإنسان من صعوبة فى التوفيق بين الشر والألم والشقاء 
الذى يبدر أن الإنسان لاست<قه » وبين وجود قوة مدبرة خيرة » ولكنه 
يعقب على هذا بقوله إثنا لا نستطيع أن كم على مو ضع 0 و حادثة 
فى نظام الأشياء إلا إذا رأينا هذه الأشياء كلها » ومنذا الذى يدعى أنه أوتى 
القدرة على أن ينظر إلى الأشياء هذه النظرة الجامعة ويدرك علاقتها بعضما 
ببعض ؟ ولهذا كان من السخض والوقاحة أن نمكم على العام ؛ وإنما تكون 
الحكمة فى الاعثراف بعجزنا وفى العمل على أن نكون أجزاء متناسقة مع 
النظام العام للكون » وأن نحاول أن نستشف ما وراء جسم العام من عقل » 
وأن نتعاون معه راضين متارين . ومتى أدرك الإنسان هذه الفكرة أدرك 
أن « العدل ىق كل م يحدث » أى أنه يحدث وفقا انج الطبيعة0© ؛ 
ولا يمكن أن يكون شىء يحدث وفقا لمنوج الطبيعة شراً 2480 . وكل شثىء 
طبيعى حميل فى نظر من يفهه450) ؛ وكل ‏ شىء يقرره العقل العالمى العام 


أى: المنطق الكامن فى جميع الأشياء »: وعلى. كل جزء أن يرحب » 
(50 -ج ؟ ب مجلد م( 
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ف رضاء وابتهاج » بنصيبه المتواضع و بمصيره (٠‏ والاتزان » ر وهو الذى. 
أوصى به أنطونينس ساعة وفاته ) هو أن يقبل الإنسان طائعاً #تاراً كل 
ما دده طبيعة المجموع كله 001 

« كل ما يواتئمنى يوائمك أمها الكون » وليس شىء يحدث فى الوقت 
الذى يناسبك يحدث لى مبكرا 5 موعده أو متأخرا عنه . وكل شى تأى 
به فصولك أيتها الطبيعة ثمرة ناضجة لى » كل الأشياء. تصدر منك » وكل 
الأشياء مستقرة فبك » وكل الأشياء عائدة إليك20© .. 

وكل ما للمعرفة من قيمة أنها أداة للحياة الصالحة . « وما الذى يرشد 
الإنسان ومديه إذن ؟ لا شىء إلا الفلسفة )0590© عإن ألا تكون منطق 
أو علما » بل تدريا على السمو الكلتى دائمًا متصلا « كن مستقما 
وإلا فلتقوم كولفد وهب 1ل الإنجان رفوا أو ووس اغانة سواه 
عقله . والفضيلة هى حياة العقل . ْ 

«تلك هى مبادئ النفس العاقلة » وهى تسرى فى الكون كله » 
وتشرف على شكله » وتمتد إلى الأبدية » وتحتضن التجدد الدورى للجميع 
الأشياء » وتدرك أن من سيخلفوننا لن يروا شيئاً «جديداً » وأن من سبقونا 
لم يروا أكثر مما رأينا » بل إن من ف الأربعين من عمره » إذا كان لديه 
شىء هن الإدراك » قد رأى بطريقة ما » وبفضل هذه الوحدة المتناسقة » 
كل ما كان وما سيكون )9© , 

فوزع سارك :أن مقتماته تضطره إلى أن كه عن لازو فين 
يقول : ١‏ ليست اللذة طيبة أو نافعة »0**© . وهو ينبذ ابلسم وكل أعماله 
ويتحدث أحيانا كيا يتحدث ماركس أنطونيوس . 

« ألا فانظروا إلى حقارة الأشياء وسرعة فنائها ؛ إن ما كان بالأمس 
قطعة صغيرة » سيصبح غداً جثة أو رماداً ... ألاما أقصرحياة الإنسان كلها » 
فنا ]مر ما يعانيه فها من متاعب ... . : و ما أكبر شقاء ابكسم الذى يجتازها 
به ! ... قلها ظهراً لبطن تر أية حياة هى 0 , والعقل فق رأيه يجب أن يكون 
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حصنا محرراً من الشبوات ابلسمية » والانفعالات » والغضب » والحقد 4 
ويحب أن يكون منبمكاً فى عمله اهما كا لا يكاد. يلاحظ معه تقلبات الحظوظ 
أوسمام العداوات . « إن قيمة كل إنسان تعدل بالضبط قيمة ما بشغل به 
نفسه من الأشياء ,10©© , وهو يسلم كارهاً بأن ' هذا العام أشراراً » ويقول 
إن الطريقة التى يحب أن يتبعها الإنسان معهم هى أن يذذكر أنهم هم أيض 
رجال » وأنهم الضحانا العاجزون لأخطائهم الى ارتكبوها مدفوعين يجرية 
الحوادث والظروف228© . ( وإذا أساء إليك إنسان » فالضرر واقع عليه » 
ومن واجبك أن تعفو عنه 2206 , وإذا أحزنك وجود الأشرار من الناس » 
ففكر فى العدد. الكثر من الأخيار الذين التقيت مهم » وفها يمتزج فى الأخلاق. 
غير الكاملة من فضائل كثير 605 . والناس كلهم إخوة ». أخياراً كانوا 
أو أشراراً » وكلهم أبناء الله ينتسبون إليه » والهمجى البشع نفسه مواطن. 
فى الوطن العام الذى ننتمى كلنا له . « فأنا بوص أورليوس تكون٠رومة‏ 
وطنى ؛ وبوصق وجلا يكون وطنى. هو العام 9 "ادف ٠‏ ترى هل هذه 
فلسفة خيالية غير عماية ؟ كلا » إن الأمر على عكس هذا تماماً ولا شىء 
أفوى وأشد متغة من الفطرة الطيبة » إذا لازمها الإخلاص2292© , إن الرجل 
الصالححقاً له توثر فيه مصائب الدهر 0 ومهما يصبة كن الشر لا يسابه نفسه : 
وهل هذا ( الشر) الذى أصابك يمنعاك أن تكون عادلا » كرياً »م 
معةدلا" ؛ حصيف الرأى 00 متواضعاً 4 حرا ؟ 0 ولنفرض أن الثأس 
قد لعنوك » أو قنلوك » أو مزقوك إرباً ! فاذا تستطيع هذه الأشياء أن تفعل 
لمنع عقلاك أن يب طاهراً » حكما ؛ مثزناً » عادلا.؟ وإذا وقف الإنسان 
يجوار نبع رائق صاف ولعنه » فإن النبع لا يقئ عن 'إرسال الماء النظيف 
وإذا دنسه أو رب فيه الأقذار »؛ فسرعان ما ياتى ما إلى خخارجها ولايتدنس 
5 مرة أخرى ... . ولا تفس كلما أصابتك كارئة أن تطبق هذا المبد 
القائل : إن ذلاك ليس شقاء حل بأث ( بل إن الصر عليه صدر الكرام هو 
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السعادة بعينما . . . ألاما أقلى الأشياء التى إذا حصل علما الإنسان استطاع 
أن نحيا حياة هادئة مظمئنة تشبه حياة الأرباب 206 , 

بيد أن حياة ماركس لم تكن تتنصف بالهدوء ؛ فلقد اضطر أن يقئل 
الأللان وهو يكتب هذا ١‏ الإنجيل الخامس » »© وأن ياتى الموت آآخر الأمر 
دون أن يحد عزاء فى الابن الذى سيخافه » وألا يكون له أمل فى أن يحفى 
بالسعادة بعد ممائه » لأن النفس وابكسم على السواء » على حد قوله » 
يعودان إلى عناصرهما الأولى : 

و فكما أن تبدل الأنجسام وانحلالها » يفسحان المكان لأجسام أخرى كتب 
علما الموت » فكذلك تتبدل الأرواح التى تنتقل إلى الحواء وتتهدد . . . 
وتتوزع فى عقل العام الأصلى وتلى مكانها إلى أر واح اجديدة99© , . , 
لقد وحجدتث ألت بوصفك جزءاً من كل . . . وسوف ننفنى فى ذلك الذى 
أخرجاث . . . وهذا أبضاً هوما ثريده الطبيعة.. ... فاجتز إذن هذه الفترة 
القصيرة من الزمن حتى تصل هادثاً إلى الطبيعة » واختم رحلتك وأنت 
براض » وليكن مثلك كثل حبة الزيتون تسقظ حين تنضج » وتبارك الطبيعة 


التى أخربجتها » وتننى على الشجرة الى حملتها) 20 , 
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لعص لا لسار 
كمسودس 


ولا أقبل ضابط ارس يسأل ماركس وهو على فراش الموت عن كلمة 
السر لذلك الوم أجابه بقوله : « اذهب إلى الشمس المشرقة ؛ أما شممسى 
فهى غاربة ) . وكانت الشمس المشرقة وقعذ قف التاسعة عشرة من العمر » 
وكانت هى فى متين البنية قوى بحسم 2 جر يئاً 4 لا يصده ثىء عا 
يريد » وليس له وازع ن خاق أو خوف . ولقد كان الإنسان يتوقع 3 
يرى فيه أكثر ثما يرى فى ماركس » القديس العليل » وأن يراه أكثر مما 
يرى ماركس ينبج سياسة الخرب إلى النصر أو الموت . للككن الذى حدث 
أنه عرض من فوره الصلح على الأعداء . وكان ما عرضة من الشروط أن 
ينسحبوا من الأراضى امجاورة لنبر الدائوب » وأن يسلموا معظم أسلحتوم » 
ويعيدوا بيع الأسرى والفارين من الرومان 4 وَأ يدوا إلى رومة جزية 
.سنوية من الحبوب » وأن ياقنعوا ثلاثة عشر ألفاً من جنودهم بالتطوع ى 
الفيالق الرومائية00) 1 ولامته رومة كلها على فعاته هده ماعدا الشعب 5 
فأما قواده فقد استشاطوا غضبا لأثة سمح للفريسة الواقعة فى الشرك أن تفات 
منه لتقاتلهم مرة أخرى . على أن قبائل أراضى الدانوب لم تسبب قط متاعب 
للإمبراطورية فى عهد ودس . 

والحق أن الزعم الغاب ؛وإنلم يكن جبانا خوار العود » كان قد شهد 
كفايته من الحروب » وكان فى حاجة إلى السلم ليستمتع بالحياة فى رومة . فليا 
عاد إلى عاصمة ملكه انتور مجلس الشيوخ » وأثقل العامة بالعطايا التى لم يعهدوا 
. مثلها من قبل فوه ب كل مواطن 779 ديئارا . ولمالى يجد فى السياسة ميداناً 
يظهر فيه شدة بأسه عمد إلى صيد الوحوش.فى الضياع الإممراطورية » وبرع 
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فى استعال السيف والقوس براعة اعتزم معها أن يظهرها أمام ابلياهير . فغادر 
'القصر وعاش فى مدرسة الجالدين فيرة من الزمان ء وأخحد يسوق المركبات 
فى مباريات السباق » ويصارع الحيوانات والرجال فى التلد270 , ولا حاجة 
إلى القول بأن من كانوا يتبارون معه كانوا #رصون على أن يكون هو 
الفائر ؛ ولكنه لم يكن يبالى أن يرج بمفرده قبل الفطور ليقاتل فرس 
نبرء أو فيلا » أو مرا لا يعبأ قط بالماوك0© . وقد بلغ من إتقانه الرماية 
أن استطاع فى استعراض واحد قتل ماثة نمر يماثة سهم . فكان يثرك الغر 
باجم مجرماً من امحكوم علوم بالإعدام . ثم يرميه بسهم فيقتله » ويترك* 
الرجل سليما يواجه الموت مرة أخرى59© . وقد أمر أن تسجل هذه الأعمال 
اغينة اق ينة. التوادث البومية » وأصر عل أن يدف إليه من بخرانة 
الدولة أجر على كل صراع من الألف الصراع التى قام مها . 

ولد كان المؤرخون أمثال تاستس » الذين لابد لنا من الرجوع [إمهم 
فى هذا الموضوع » ينظرون إلى هذه الأعمال بعين الأشراف الحانةين » 
وخكو ن علها حسب تقاليدههم ؛ ولهذا فإنا لانءرف 31 من العجائب التى. 
يرووتما تاريخ صحيح » .وكم ممما أملته الرغبة فى التشير به والثأر مله . فهم 
يكدون لنا أن كمودس كان سكر ويقامر ‏ ويبدد أموال. الدولة + 
وأن فى حريمه ثلهائة امرأة وثلمائة غلام » وأنه يحاو له أن يكون امرأة فى 
بعض الأحيان ٠‏ أو ف القليل أن يلبس ثياب النساء حتى فى الألعاب العامة 
نفسها . وقد رووا لنا عنه قصصاً من الفسوة لا يقبلها عقل . فيقولون مثلا 
إن كودس أمر أحد كهنة بلونا 8611555 أن بعر ذراعه لييرهن بقطعها على, 
تقواه » وإنه أرغم بعض.النساء اللانى نذرن أنفسون للخدمة إيريس أن يضمرين 
صدورهن بهار البلوط المخروطية حتى يمان » وإنة كان يقتل الراجال بلا تمييز 
بيهم مبراوة هرقل التى كان يمسكها بيده » وإنه جمع المقعدين وقتلهم 725 
وحداً بعد واحد . . .('"© ويلوح أن إحدى عشيقاته كانت مسيحية وأنه عفا من 
أجلها عن بعض المسيحيين الذين حكم علمهم بالعمدل ى مناجم سر دينية 
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ويوحى إخلاص هذه السيدة لكمودس بأن هذا الرجل » الذى كان أشد 
وحشية من الوحوش الضارية » لم يكن مجرداً من عناصر طيبة غفل عن 
ذكرها التاريخ . 

وكان خوفه من الاغتيال يدفعه » كما كان يدفم أسلافه » إلى أتسى 
ضروب الوحشية . من ذلك أن عمته لوسلا هاانعلا ائتمرت به لقتله فلما 
كشف المزامرة أمر بقتلها » كما أمر بقئل عدد كبير جداً من ذوى المقامات 
العالية » ثبت علمهم الاشتراك فى المؤامرة أو حامت حولم شهة الاشيراك 
فمها . وقد بلغ من عدد القتلى أنه لم يكد يبق على قيد اللدياة أحد من ذوى 
المكانة فى أيام ماركس . وعاد انرون إلى نشاطهم ومكانتهم بعد أن 
كادوا يختفون من رومة قرناً كاملا » وساد المديئة عهد -جديد من عهود 
الإرهاب . وعين كودس برئيس ونهمعءم رئيساً للحرس الريتورى 
وأسلمه أزمة الحكم ثم استسلم هو ( على جد الرزاة» 31 الفسق 
والفجور » وحكم برئيس البلاد .حا حازمًا ولكنه كان حكا صارما 
خالياً من الرحمة ؛ فنظ حكما للإرهاب قتل فيه جميع معارضيه . وظن 
الإمبراطور أن برئيس يعنزم اغتصاب العرش لنفسه » وأسلم هذا السيجانس 
التانى0© إلى مجلس الشيوخ . وتورط املس نفسه .قى: طائفة من أعمال 
الانتقام المتأجج الحالى من الرحمة . وخجلف برئيس فى رياسة الحرس 
البريتورى معتوق يدعى كليندر,ءلموء1 2100 » وبزه فى الفساد والقسوة » 
فكان أى منصب من المناصب يناله من يئدى نظيره رشوة طيبة » وكان من 
المستطاع إلغاء أى حكم تصدره أية محكمة والخصول على حكم يناقضه + 
وقد أعسدم بأمره الشيوخ والفرسان بعد أن اتهموا بالحيانة أو بانتقاد 
أعماله » فلما ضاق الشعب به ذرعاً حاصر الغوغاء فى عام 116 القصر 
الذنى كان 'يقم. فيه كودس وطلبوا إعدام كليندر. وأجامهم الإمراطور 

( » ) يشبهه المؤلف باوسيوس إيلوس منيجانس رئيس الحرس الإمبز اطررى عام 8١‏ م؟ . 

( الترجم) 
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إلى ما طلبوا » وعين لينس ولاعة! بدلامنه . وظل لينس يصرف الأمور 
ثلاث سزين أيوّن 57 أن منيته قد دنت © فقد وقع فى يده مصادفة ثبت 
بأسماء اكوم بإعدامهم » وكان وى أسماء أتصاره وأصدقائه ومارسيا” 
هأعةة . فلما كان أخجر يوم من عام قدمت مارسيا لككودس 
كأساً من السم » ولا أيطأ مفعول السم » خنقه اللاعب الذى كان قد 
أيقاه فى الحيام ليثاقفه » وكان وقكذ شاباً فى الحادية والثلاثين من العمر . 

ولنعد إلى الوراء قليلا فنقولك إن رومة حين مات ماركس كانت قد. 
بلغت أوج عظمتها وبدأت فى الاضمحلال . فقد امتدت حدودها إلى 
ما وراء نهر الدانوب » ووصات إلى إسكتلئدة . والصحراء الكيرى » 
وجبال القوقاز » وروسيا » وأبواب يارثيا » وكانت قد و 7 هذا 
الخليط المضطرب عن الشعوب والأديان وحدة . إن لم تكن ف اللغة والثقافة» 
فقد كانت ف القليل وحدة ف الاقتصاد والتشريع . وقد صاغت منها 
مجموعة' عظيمة من الأثم المرتبطة برباط واحد ؛ وكان تبادل السلع يحرى 
ق ذاخخلها: ترا موفوراً بدرجة لم يكن لها نظير من قبل + وظلت قرنين 
من الزمان تصد البرابرة عن هذه الدولة العظيمة وتهما الأمن والسلام , 
وكان علم الحنس الأبيض ينظر إلما على أنها مركز العالى كله » وأنها المدينة 
الخالدة القادرة على كل شىء . ولم يشهد العالم ى عصر من العصور السابقة. 
مثل ما شهده فهها من النراء » والعظمة والسلطان . 

وق وسط هذاللمالرخاء الذى كانت مظاهرة تتألق فى رومة خخلال 
هذا القرن الثافى كانت: تنبت جميع بذور الأزمات الى قضت على 
إ«طاليا ى القرن الثالث . وكانت لماركس اليد الطولى فى اق هذه 
الأرمات لأنه رشح كودس للجلوس على ٠‏ العرش من بعده » ولآن 
ما خاضه من الخر وب زاد الساطة تركيز أ فى يدى الإمسراطور . فقّد 
احتفظ كودس ك زمن السام بالسلطات: الو وشنمها: أرر ابوس له 
زمن الخرب . فذوىغصن الاستقلال الفردى وا ءلى » والابتكار.والأنفة 


0 


سيب نماء ساطان الدولة واتساع دائرة اختصاصها » .ونضبت موارد ثروة 
الثم بما فرض علا من الضرائب التى أحذت أعباؤها ترداد زيادة مستمرة 
على مر الأيام » لكى تقام مها ببروقراطية تضاءف نفسها » وبسبب حروب 
العدوان الثى ما فتثت الدولة تثير عجاجها للدفاع عن نفسها . وأخذت ثروة 
إيطاليا المعدنية تتناقص2© » وقضت الأوبئة ولمجاعات على الكشرين من 
أهلها » وظهر عجز نظام الزراعة باستخدام الأرقاء » وأقفرت حزانة 
الدولة من" الأموال وانحطت قيمة- العملة بسيب الزيادة المطردة فى نفقات 
الحكزمات وف إعانة العجزة والمساكين . وأنحذت الصناعات الإيطالية تخسر 
أسواقها فى الولأيات انافسة الولايات نفسها ذه الضناعة » ولم توضع قط 
سياسة اقتصادية حكيمة لتعوض البلاد عن التجارة الأجنبية الكاسدة بتوزيع 
قوة الشراء فى داخخل البلاد على نطاق أوسع من ذى قبل . وبينا :كان هذا 
بحدث فى إيطاليا نفسها كانت الولايات قد أخذت تفيق مما أصامما من جراء 
انتزاع ثروتها على أيدى صلا : ويمبى » وقيصر » وكاسيوس » وبروتس » 
وأنطونيوس ؛ فعاد إلها حذقها القديم » وازدهرت صناعاتها » وأخذت 
ثروتها الحديدة تعين بالمال العلم والفاسفة والفن . وسد أيناذها ما حدث 
فى الفيالق من فراغ » وعقدت أولوية هذه الفيالق للقواد من أهلها ,؛: 
وما لبثت جبوش الولايات أن وضعت إيطاليا تحت رحمتها وعينت قوادها 
أباطرة » وانقضى عهد الفتوح وانقلبت الآبة وأخذ المغلوبون من ذلك المدن 
يبتعاون الغاليين . 

وكأنما أدرك عقل رومة هذه النذر والمشاكل » فاستسم فى أواخر أيام 
الأنطونين إلى عهد من الكلل الثقاى وااروحى . وكان حرمان الجمعيات 
الشعبية أولا ثم مجلس الشيوخ بعدئذ من سلطائها حرمانا يكاد أن يكون كاملا 
قد ذهب بالخافز الذهنى الذى ينبعث من النشاط السياسى الحر » ومن الشعور 
الواسم الانتشار بالحرية والسلطان : وإذ كانت السلطة كلها تقريباً قد تركزرت 
فى يد الزغم فقد ألتى المواطنون عليه التبعة كلها تقرببا » فانزوي عدد متزايد 


سدعلا ب 


منهم ق أمسر هم » وقصروا جهودهم على شئونهم الخاصة ؛ وأصبح المواطئون 
قرات © واغنل الجتمع يتمزق من داخله إرباً فى الوقت الذى لأح فيه أن 
الوحدة على أتم ما تكون . وخاب رجاء الناس ف الملكية » كنا خاب 
3 جام من قبل ف الدمقراطية © وكثير ما كانت « أفكار » أورليوس 
« الذهبية » أفكاراً من الرصاص » يزيدها ثقّلا ظنه أن مشاكل رومة 
مستعصية على الحل » وأن البرابرة الذين يتضاعف عددهم بلا انقطاع : أن 
تستطيع سلالة عظيمة جانحة إلى السلم أن تصمد لطم م اط يلا . وأخدت 
الرواقية » التى بدأت عهدها بالدعوة إلى القوة » تدعو الآن إلى الاستسلام 
للمقادير » وعقد الفلاسفة كلهم تقريباً الصلح مع الدين . وبعد أن ظلت 
الطبقات العليا أربعاثة عام تتتخذ الرواقية بديلا من الدين » أطرحت هذه 
الطبقات الآن ذلك البديل » وأدارت الفئة الجاككة ظهرها إلى الفلاسفة 
وولت ورجهها شطر مذابح الآنمة.. على أن الؤثنية هى الأخرى كانت تلفظ 
آخر أنفاسها . فقد كانت كإيطاليا تنتعش بفضل المعونة الحكومية » 
فلما امتنعت عنها هذه المعونة أوشكت قواها أن ور ؛ لقد غلبت هى 
الفاسفة » ولكن أرباضها أخمذت قبل ذلك العهد تستمع فى خشوع إلى أسماء 
الآلحة' الغازية . وكان هذا العصر عصر البعث للولابات والنصر الموازر 
الذى يتجاوز حدود العقل المسيحية . 
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:8 ,رؤ5 


53, رأفزاءة]8‎ : ١5 

114 ,.لأط1 :54 

10 ,ألا" ,قزه1م 4 ,ماع12 ,ك5 

6 ,! ربع لمة العا .65 

,5 رلاأنا روناأأء18 .57 

.57 رأنا بلوأثمواة .58 

أباعمتلاعا رقنا أأاناة© .59 

#15 كا معاطم! : 158 ,42 0910 .80 
ف ,اطناظ 118 ,عتسادمت) زه ارمع 
روماسه2 بأوءم0) زه ومعامعأدعاطل 
00 

8 ةل رتكا زأناط11 .61 

62. ,ألا ركنا[‎ 0١ 

,12 رأ« ,لإوزاط ,98 

,498 ,1قهه! 0ه 0111© .64 

.63 ,ءا ,اقتاموقة .645 

0ك ,01510 ,66 

,18 وإولاط .67 

190 ,ناكا ررقلط1 .68 

89, 1 58 

18 .أل عمعمسةافعاء2 .10 

1501 أأألالاا رقأا5 .61 

«ألالالا»ا ,ادعام فععمع5 .19 

.4 وأأأما بإسلاط ,73 

3 ,82ة1!1 0191 ,74 

.!1 ,لم5 لل 5:1 1 صعاة0 ,15 
5 تعأمقط قلطا أه ععلمتأفاسعء عط 
عمقللعء2 وا لعأطعلم]أ راعشا بعلاعكم 
5ه :180108 نالرتاءءة - لعأم بعل وارعل 
.200185 مقتصمز 

25 ,أأا ١‏ لالال ,16 

77. ,قعصمل‎ 1.5, 007182414011 10 1 6٠ 
ل 0 00 يي لوليا‎ 
1 12 

«ألالالا] .أقامع رقععهء5 ,38 

ه814 ,[ ,اقتاتقاط مشر .19 عع .50 

الا ره كأاء[غق ,.لط .© ,ععولفعة0 .80 
0 ,غاءهظا لمع م4 

.لق انددع ,رمال لها 


أععناءاة جدءامعسلم علا زه أمرميه[ .8ع 


,1089 ,1943 رآ .عنم ,مغلم مو5م  ١‏ 

اط وهات ة 165 ,كم4 ,0914 :83 
477-90 

.77 51 ,أتل؟ ,برضتاط .84 


نك تبره هد 


,165 ,رآ بلع لم قالع م1 .98 

29. 811111011118, عاط‎ 41١ 

80, .قارط رأقةعي21 هآ 2انقاتزانا‎ ٠6 

5 .1 رأل ,2ة1أ ام 001 31 

,ا بمااءا و«بروناط ,32 

.65 ,لآلا بلقتامهط8ا ,83 

4 ,ذأ ,ق«علامط عالإستاط .34 

6 لكا وات 48 ر8هتاااعة1 .35 

86. 103010, 5 

م ,ألا قرم لاء 1 وابروذا8 .37 

42 رآلا» رامال ,38 

9 ,ألا رءلانا[ .89 

,45 ,جر رققك 00/427) ,قنااةانامة ,39 

رأسة 5).2 11 راألالاء رقضلةةظ ,40 
ألا قممشضمط فطا 10 م اأذامع] 

روععع أن معط ,توالزة 1 15 .41 

7.20 ١لا‏ ,1131ل أهأناي) 492.٠‏ 

1٠١ 47‏ ألا لاط[ .43 


و15] 710008 ئدة00ن) .44 
,[] رممطط01 

العا )ا قوع رقناًا[8 0 .45 

قا ,6ها! لاه رأقناالةه5 .46 

+23 ولا رهم غاطهم مم علط رونم 01 .47 
ركطاقااع2[]2 (23]آ,! ردااء ره ءط .كك 
15 وآ 

1 ,أ وقتاأة0 ,48 

20000 0004 

ع5 رأ رامتامقاة ما ,. للا ع1 1١‏ 

13 ا ,110 :2 

فاف ضاق عنمل مقدغط .3 

15 ,أثالاءا! رواط .4 

عل زه موف مم3 ,.[ ,13 أوطةاة .5 
0١ ٍ‏ رمعه#8| فم م0 

,201 ,آلا رلله0 هل .6 

0 ,لان «/مع 24/16 ,11 ونااظ 1 

.5 .19 الحا« رأذمع 01 يموأنأأةن[ ,8 

,43 561 ل رن 

10, ,لم8‎ 00١ 

11 ,نأمط 1/1 11 

12, رلاأ! رفاظ‎ 1١ 

نك وأ 'لرسة ل مو لط و4 .أفأيز ,13 

14. وألاكا»ا ول1أط1‎ ٠ 

1ط ,15 


12 ,86 .ونا 


7 ,أألا رءتقامط ,قععوع5 .122 

002 “ره دةغن) رعصأأةناعناثف .51 1[ :123 

.5 ,رعماممك ,سوتلمامع1 .124 

56 ر,أأأ* ,.لاتال .125 

7 ماوع . :زقيريزة) ,أأامططة .126 
.4858 رللأط :88 ,بعصم رماع ملم 


الالاعا 11ت 


-40 مناغ كزه نم8114 ,ءة .[ روعناة .1 
ر8«أوامط اهام 

رأأمء5 هل ,1 ,1 219654 ,اقهة أن ةنا[ .2 
.لاط 1أطان) 7/76 

.ةق ,1 رك #انالاء1! رقناأة0 .3 

اط 416161 ر.]آ *أ5 رعمأقاا .4 
صسعةط زفقط وملاة2 ألم رممعع 5أطال1] 
#موأقطناذة قتتزعغة أناط رلع ده 1أوق06 
حالن انان 

5, ,ألا ه204 رمقتملاءن[‎ 16. 1٠١ 

4 40001 1“ 

148,114 ,ل 1ط .1 

زه وأومطابره 7 .127 .170 ,لموااعن8 .8 
1130 ر اها تنم ضم14 

,14 ,أ رقتاأة0 .9 

,رآ رع 521801850 .10 

نا ,م3 رم ةأققصوقة لا“ ,نأل ماع51 11 
"قلاعم نلق" ؟ 8 *لر8 ماخر أ كئمامة "رمال 
29 

7 ربعتو لاج 1اة2 .14 

66 .8 رلإ015111611181© ,031108 :13 

64 .8 ,لاط .14 

.56 1 رقلالة0 ,5 [آ 

6 برلأغاه ةا كزة عمااع آل رؤاآناة 0 .16 

: 1ك رناأعا رقنا أأعة1 .17 

ومافعسل ععولق ردودعط ,18 

.32 176 بط ,#أدمع! 2 م1 رهةمأمانا .19 

5 ,1 بلإناء6 1 .920 

401 ,ما رقنائة 0 .21 

4 ,تتالا رقم نعلااسة 7 44 وعم 01 .293 

وأا و “18 رأ وقتاأة0 .23 

117 رعتأةاا] .24 

64 ركتةاعاعناظ .25 

4 ولط 186 ,أذ رقنزهي .926 

117 ,لال و.ل1[طا .87 


4481 هس 


4 /ا23 ,فلالة[تقتصق ق5 

,280 ,رآ ,م1م !ةا ,ه56 

,9 ,4/46 ,قمع ]آ .51 

:15 رأ رقناء:38013 .58 

59. 81113 1 

7 .كلا "رقهءععماة'' رعع4 ,أدا8 .6 
,10 ,لا وقناء:813 .61 

253 ,[ رقمء 1 آلاه28 رمعقتستصماة .63 


ع 011821151 


8 مقه م7 راع اققأوظ 1١‏ 
,0[2 سول رقناااعة1 .2 
16 ,ألا 1 ,أل ضعأكئ و'رسطلاط رذ 
عل روامءاجعق4 .4 

,25 ,وأمم م0 .86 

.65 ,أأأ رقاه 41 .6 

.11 اال . 

.ل رماوءاعولة 8 

4 رهأطه 0671 .9 

,ألاءا ,421/245 .10 

2 رألا و18 ,لأا ,.لأط! .11 

11١ 1‏ ا رماروجعه0 .198 
5 ,رهادء ع4 .13 

+ ,آلا ,416/0 .14 

3 رهأدءامعف .15 

0 رة«ماة0 أ(ه عناعهاه21 .16 
.64 ,12 ,أت ,مهاعماداظ 11 
18 ,6012 :رهم .18 

19. 815106, : 5 

20, 

.1 0 ,ا رأقهنان[ 91 

28. 1 61 

.659 وال .94 

20,4 
26. 48. 

27.1 

28, ,اا‎ 16١ 

29. 7, 060 

م10 1 رقا اهمدة 26 ,وععو»ه5 .30 

.0< ,.أقامآ 
.19 ,أذ ,ق«علامط و:تروزاط .31 


.1 الاا؟< '16 

.28 ونا 10 وللألا بالمتاتفكة ,11 

1١5, لاد “لمواريلة'' .ع4 )كا8‎ 10٠ 
19 ا رق أط1‎ 71 

,127041211 ,مومع لمع .20 

«813 2 أعءاأعدازداءء ,قناأطعونتة 91 

ا ولا 

.6 رلاللاا رملط .22. 
لأ طرء 4616 1مموعمى 0ن ..81 رولممء2 ,98 

162 : ١! 4. 

24. 8151. بك 1130:1828" .ونام‎ 1١ 

1 ص[ 1ش تتأ ه71 ,96 

5ط لات ]56 زه 56لاه7/ .8 .8 رمدبعظ .26 
.11*16 

رالألا ,. هلاق أئا8 .97 

كه 843/077 مله ,ظ. صلموطسزة .29 
,الع ماء ابوط امعيراء عا عدار 

,116210615098 .[فر4 بناأعاا رمأ« .30 

.8 رلاأا! رمأت .31 

.8 رلاألاة ,4ل 5151 ,39 

7 1/2 [ه لا75107 بعلل المعاة ,33 
,255 ,آاالا روماماوع فرلا مهمه 

34. ,قناأاءنام قناعرواة‎ 1/١ 

.8 الال .'قلاأصسمأاسظ'" ع4 !ك8 .365 

ش 1١‏ ,لللا ,.لقط1 .86 

81 110 

رععقأعنم. رمقادمق ,88 . 

١ 39, 86‏ 
وأع بلاطن هلالأقامزن) 186.. قسن ج] 40,١‏ 
فأفالال عولط برمفمعظ .41 

,6 ,[ رصمهط6أ0 .42 

1 1 رفناءنماة ,48 

1 قلطا .44 

45. 1, 14 

.15 ,[آ .46 

4 114 

“0 .آآنا ,48 

4٠‏ رأتلللا»: 'رقناءءقالة'' ردك /وا8 .و4 
1 ,ط!!] رمعلسةاملء؟ م5 

قلطا أهه 1لا قناومهةلةق .8 رومافة؟؟ ,51 
44 ,6ن وزذاعا!ة :© .52 

١‏ رآ رن 0 هةللعز:© وأ رمعاو0 ,ة5 
.14 رأأءا! رمام 54 


2/87 مم 


.12 راالا .53 

.1 ,اا ,54 

.10 ,11الا! .55 

21 ,ألألام 45 ,42 ./ا١‏ ,56 
3 رالا .ك5 

٠١‏ راا.ق5 

26 ,أألا 38 "!1 .59 

.48 ءالا .60 

61.44 

62, 3.18 

.5 ,11 و 61 ,ألألا ر 49 1٠7,‏ .63 
1 ,1أزق1 .أأثلا 211 ,لا١!‏ .64 
3 1 14,48 ,لاغ ,65 
رألكاءا ,مأ .66 


2 ,”70005 ته" , ولاك .851 61 


.6 ,14 
89 ,أألعادا رماط .68 
, هلاذ 8/54 .و69 
,0 ,2 ..لأط! .10 
.25 ,ة5أنا0 71١ 821١]‏ 


.0 و .32 

3031 8. 

824.1, 17 

2 رالا .35 

36. 7 16. 

ا ينك 

.19 'االا ,38 

0 ,1 20 ,اال .893 

,19 وداأاءة 7 ,تعأققامظ ,40. 
.7 ,1 رققهمطط015 .4١١‏ 

.2 رأث ,275 لك ] وروزاط .42 
.5 .عأ !أ رععمءما5 .43 
1 ,آذ ركقتاء8181 .44 

5 رالا .45 

,40 ,لا : 9 ,.لأط1 .46 
15 ,لا .48 

,2 11أ ,49 

50. 1, 8. 

651.1, 23 

52.1١. 17. 


فورس الأعلام و الما 951 


1 

أبكاتا ,» مطلقة سيجانوس (؟' ١#ام)‏ : 
5. 

إبكارس : وام . 

إبكتتس » الفيلسوف الرواق : (50؟- 
١‏ قام) 51 ه45 ع طلالء 
هخل 2 **؟: 2 ه15 . 

أيلو الإله : 5 2 54ومى. 

أبلو » عيد أيلو: "4١‏ . 

أيلو بلفدير : ١07:6‏ . 

أيلو دورس : وم 2 .4١١‏ 

أيلونيوس » المثال الأثيى فى رومة » ولد 
حوالى مولد المسيح : ٠.71/4‏ 

أيلونيوس الرودسى : 54. 

أبليات » المشتّرع » القرن الثااث 

أبليز : عم" ؛ كم١؟‏ 

الأبنين » جبال : 4ه ء لالم »6 ا١1.‏ 


:هلا" . 


أيوفر يديتس أمين سر دومتيان : مه١1.‏ 
أبوليا ااية 


أيوليوس ٠‏ المجاء والفيسورف ؛ القرن 


الثال : 0م" 2 مه؛. 
أييان ( أبيانس ) المؤرخ ٠»‏ القرن الثا 
"!5 6 5عه4. 


أبيقور » الفيلسوف اليوناق (47« ؟ ب 
١‏ دالا ق.م) : ولا ء ١م‏ 4 ؤلالا» 
١6١‏ »© همل ع 4ه", 

ال" 


هلما 43 
أترجاتس : 
إتروريا + ١ه؟.‏ 
أتريوس ': 199. 
أتلد ونبلدة : رمه 


أتلس : 4لا( .. 


إنكا مديئة : 2و , 


إثنا » يركان : .4٠١‏ 
أتو : ه؛١‏ 3 ام 
إنها :54م 


أثندورس ؛ 0 
أثنيوس : الثقر اطيبى النحوى اليوثالى , " 
( القرت الثالث ) : 999 , 
أثينة » الماينة : 4 انه أ لىءلامه» 
وعل #«عسى سرس ل ووس 
11١1 4 1٠٠‏ 2 184 2 155 
أجربا : ماركس أسيائوس القائد + 
اك 007 ا 0 كن يخ 2 
4؛ » ذ5ه”؟”! ء؟ كم" 2 5١4؛.‏ 
أجربا » حامات 516 . 
أجر بيناء زوجة جر مليكووس وأرملته؟١١‏ »م 
يلاع قرز ع كرل» لامزشا 
0 ْ 
أجربينا الصغرى » أم يرون (؟05-5) 
ل ل 0 1 
التركرلا © اكنيوس يوليؤين + قار 
(بسدجو):؛ جورء وول 
ال ل ل ل ”7 


أجركولا » كتاب تاستس : وم *, 
أجزبرج : .7٠١‏ 
أجناشيا ال 

الأحزان لأرقد : 1١‏ . 
آخيه : 14757. 


أخيل : 78 . 

أدبيز ونس الشعراء المجهولون : 378 . 

أدئيس : ؟و. 

أدريا م4 . 

أدسن » جوزف الأديب والشاعر الإتجليزى 
الي ل ل 2 لططلة 


485 سه 


أديسرس : 38# , 

أراياسز » نقش : .141١‏ 

أراتس ؛ الصولى » الشاعر التلقيى اليوئاف 
(9رم - و:؟ قا.دم)لاه ») 
كرلء 

إر بان الثامن » مافيوبر بريى البابا ( ١514‏ 
جرع ١]‏ ) : ه60 .4١‏ 

أرييلا :.9م. 


.١91١ وين‎ 


الأردن » سر : .١86٠١‏ 

أرستيز :4 ؟"ا, 

أرسسلرس : 7868 . 

أرعطر : 1/5( ء كزلهء #أفلراء 4١!‏ 

أزمير : 49؛, 

أسكر يونيا زوجة أغسطس : 7,49 

أرسكوز؛ : ١و١.‏ 

.191١: أرسكون‎ 

أرسلوس : 504 . 

أرفيوس :40" , 

أركديوس : 109, 

أركلرس : حىه 9لا 2 4لا, 

أركونا : ١١1؛.‏ 

أرليوس » الرسام (آخر القرن الأول ) 
87 

أرمئيرس :19-0 : 

١4 :‏ ؛ #؛ )؟؛ ١"‏ 2 هخ" ؤ ه 
1ع جد ؛ أم4ا ع ومع 

أرياينتا : 94١ب‏ 

أريان ( فلاثيوس أريانس) المورخ ع 
والفتلنوق اليوفاق ( 12 ©دت 


أر مينية 


.4٠١ 1 ) 1/0 

أريدف : لاذه 

أريوس :785 . 

أزمير : 0"م7. 

أزيز ؛ لاه" . 

الآس » عملة رومالية نحاسية: 88 , 

أسبار تيانس » إيليوس كاتب التر اج (القرن 
الرابع ) .4١ © 4٠#‏ 

أسوائيا : م١ #١ 4 "0١‏ 215156 
ه16" 2 15" 2 و5١" ٠١‏ "1989 2 
و“"” )2 إؤللا"؟ 2 لام" ؟ 55" )2 
لإو" 2ع "1# 4 41١٠١‏ 2غ 1554 

أسبلتوس 111 

أسينسر » إدمئد الشاعر الإنجليرى 
(جهه1؟- وؤو١):‏ م4 

. ١138 : أسبورس‎ 

أستابيا : 386 . 

أستاتليوس تورس » القائد ( حوالى. آخر 
القرن الأول ق.م) : 9وة؟. 

استاتيوس » يبليوس باينيوس » الشساعر 
(51؟ 5وة؟): ن#ولء وول 
ل 7 ا ل ل لين 
44 2 8ل"”. 

اسئر ابون : المثراى اليونئاق (*5 ق.م 
-مم): 18 5525982 
4 

استلكو : القائد ( ؟ -مء؛ ) 
رذق 

استوا /ا١؛1.‏ 

أستيا : مىء /ا١(‏ » 784 4 788 04 
سوم ء كوم 4 كوم ع ووم اك 

استيل : سير رتشرد. استيل الأديب 
والمؤاف المسرحى الإنجليزى ( ١١87‏ 
وو ر) : ولالااي: 

أسرهويى : 1409 . 0 

بت ومن » ملك يارثيا 4٠51:‏ . 


ه86 


اسكابتينا : قانوله 0#" . 
اسكائيوس : 5١‏ 5#"6. 
اسكتلئدة :. ه١1‏ 26 م؟”. 


اسكلجر الناقد : ه8/ا١‏ . 

الس د “الكاتيي ١‏ القريي انان 
( مره كه؛ق.م): هو. 

ايسكليوس : هيكل .1١94‏ 

الإسكندر المقدونى : «١‏ 2 وبم. 

الإسكندر الحديد ؛ تراجان : .4٠١1‏ 

الإسكندرية : 5 عم 2ع إم 2ع هم 
حبر ء؛ مه )ملم 6 مم 
14 2 هع#ا( ) "م 4 59 2 
8" 2 4ه" 12 5" 1 . 

اسكنديثاوه : 4١7ا.‏ 

اسكوياس ٠‏ المثال اليوناتى : ( 4.0 - 
وم قام) الالو 

اسكويلين : حم ء لا٠؟.‏ 

أسايوس » القنصل : ١98‏ . 

أسنيوس يليو : 4ه »2 0.88 

أسنيوس سلر الأبيقورى : ( القرن الأول ) 
فض 2 

أسياتكس المعتوق : .1١44‏ | 

آسية :5ع .#6 ع هملبه وودد) 
مم" 2 5و" + ك5كث" 2 "5.١,‏ 2 

. 496" ,» 25 


آسية الصغرى : 


م 


4. 


» 7١١ ؟‎ ٠١07# +» ١ا/‎ 


ل لل لك ف للا طق 


آسية اليونانية : 97١‏ .. 

إسيوس : 7117 . 

أشور : 409 . 

أطلنطا : ,و . 

أغسطس » ( كيوس يوليوس قيصر 
أكتائيوس ) الإمبراطسنور الروماق 
(59 ق .م ولام) مسلاا »2 
كلا » لالا ,) ١م‏ » ام © كم 2 
5١‏ »6 مقع لاة 2 8ش )2 3595 »6 


7 ع "ل ء ١ل‏ 56ل » 
١١4‏ »؛ ١16 2 ١56‏ )2 2394# 
(5١ 2) (56٠‏ )لام( 4 7٠١‏ )6 
حل - بحشفق ف اطرش ف ايت 
3 ليقن » هه" 2) #؟”؟ 2 
نش د شان لف ف قف 2 
لالالا > كلام )م7 2 5ولا) 
1# 2 44 2 ام 2 "روم 0 
لين فل الل الى للش ل الل ين 
لض د فض ف ان ف يق 
ل ا يل ف مض 2 
44 . 

أغسطس » عيد أغسطس : ا" 

أغسطس » القس ( تفال ) : 3075 . 

إفجيليا : 78 . 

أفديوس » كاسيوس قائد أور ليوس: 47٠‏ » 
ه"؛؟ ٠‏ ك"1. 

إرلس ؛ نحيرة 7١‏ . 

أأريقية : /ددء س#لدء 53 ء لاهر» 
ل يلي فى 2ف فى تق 
هؤما )4خ( 2 دودخ )2 دغ »4 
4٠‏ ؟» 1:1١‏ »2 ه1# 2 4" 

أفريقية الحنربية : مم. 

.4117 46 43١ 26 "#« : إفسوس‎ 

أفلاطون ». الفيلسوف اليونائى (ا؟4 - 
403" .م) : 58 2 الال » 
وو" 2 41١0‏ 6 /0؟؛ 6 458: 

أفلوطر خس » كائب السير اليوثالى '(4؟- 
د ال ل اش 2 لي 
تس د يرف ”7 

أثمين » تل مه؟. 

أثنيرس : 747. 

..4٠04 : أثيئرن‎ 


أفرطونا كدق , 


أكارس : 49" . 
أكتائيا » زوجة نيرون (؟1-١1ق.م‏ ) 


م4 - 


ءلط5ة4١‎ ١5 ؛4١‎ 85 64 5٠16 5” 
ل ٠م21 :#4" . وها‎ 


أكتاثيات .ا كا علد .اله نقلهء 
حي 7 
انظرأيضاً أغسطاس . 

أكتيرم : 218 7 192 20 98ت » 
44 © لاه 

أكسيون : ١م؟.‏ 


| كئيورس ؛ دوهمثيرس أهينو باريس والد 
نيرون (القرن الأول) : ٠١١‏ » 
4 136 

أكويليا ا ل الى لأسي الي 

أكويليا » قانون : .١96‏ 

أكريم 4 . 

الألب » جبال : 77١‏ 4706 . 

.١9 : نمر‎ ٠» الإلب‎ 

إلبا » جزيرة : 816. 

أليالئجا : 507؟ . 

ألبانيا: الأسيوية 

. "56١ : ألييان‎ 

الألعاب النيرونية : 

1 . ١١5 : الكيرن‎ 

الكرن » الحراج ( القرث الأول ١١5:)‏ 

الكيورس 4 


الآلان : ور 25٠١‏ 8"4؛. 

أمائيا . ور لل هي لال عرينف 
ا لخ“ غ١‏ ث1 4غ 1781 ) 
ع لا ع مه1. 

إلوسيس : 0006 

إلياذة هرميروس :+517 462 4", 

إليريا 0 

أميريا :. حم. 

إمرسن . رلف ولدوء الأذيب والفيلسرف 
والشاعر الأمريكى ( “0م - 
14 1) : مملا2ء ١1ل"‏ . 


أمليوس المصور : ١8؟‏ . 


40 


.١١ 


0 


نس مرسلينس المورخ ( القرن الرايع ) 


لاد علخ" لعخم”. 


نتيوم : ه١1‏ »2 هه١‏ 
تثينوس : 0اه4 

إنجلارا : مو 2 كوء ولا 
أنجيلو » القديس : 414 . 
أندركليز : 40م 

أندرمدا ؛ ؟و. 


أنستانس » جواد كلجيولا : 21١١‏ 
أنستيس ؛ من حاشية تيرون ( القرن الأول 


.١"4 ق.م)‎ 

أنطاكية : «م١‏ 2 كل.ء4 ع 417 ) 
1 . 

آن - طوت »© انظر ماركس أورليوس 
أنطونيوس . 


أنطوئيا أم جر متكوس وكلوديوس ( بين 
القرن الأول ق .م والقرث الأول 
بعد الميلا د) : ه١٠2 »١11 21٠١١‏ 
1 

أنطوئينس بيوس» تيتس أور ليوسفلايوس 

بيوونس أريوس أنطوئينس بيوس ‏ » 
الإمبر اطور الروماف »))١51-850(:‏ 
املا" 2 هيم ع 1:١7‏ ع6 
17/1 - "17# 1584/2 ع 
حل . يي ل بض ف م 

أنطوئينس ساترئينس الحاكم الرومافى (القرن 
الأول الميلادى ) : 195 , 

أنطونيوس » القائد زميل أكتائيوس 
وو ا ا 0 
ل ل بيحف يل بت دل ب بقضيت 


7ج ع 


1#" ع ل" 2 كمف 4 41 ») 
ب 8000 

أنطوئيوس » فائد قسيازيان : ,١44‏ 

الأنطونيون : 8110 . 

أنكريون : 4لا. 

. 3١9 : ألكلييوس‎ 

أنكرنا : .وم . 

ألكيسيز: ىك 58 00م 

أنوبيس : الأو" 

أنونا الإهة : وهم , 

الإثياذة : 5٠١‏ م5 )ع هم. 

إئياس : 5ه 59251 542. 

.إنياى » أسرة ماركس أو رليوس : 474 

إنيوس »©. كوئقس ٠»‏ الشاعر وإلكاتب 
المرحى ( و" - ١59‏ ق .م ): 

: 54 ») أءلا ؛ مو4, 

.انيوس ميلا » لوسيوس إنبوس ميلا 
والد لوكان وأخو ستكا (؟5775) 
. : 

أنيوس نوقاتس » ماركس إنيوس ( جليو ) 
الحاكي (؟-560) : وم. 

أوترخت : 2 

أأوذيب : 189 . 

أو ديسة هومير وس 517 . 

أو ديسيؤمن: 17" 

أوريا : ممت رن لسو وجو 
م8" 2 56ل١8.‏ 

أورشلم : 2114 149 42و69 ل41ء 
انظر أيضا بيت المقدس . 

أورفيوس ا ف اسرف 8 

أور ليوس » ماركس أورليوسن قيس » 
الإمبراطور الفيلسوف : (١9اس‏ 
لل ب يق ف للق ف شفي 
ا 47 2 75١‏ )؛ 1١#‏ 2 
4 - .1 2 لامع )؛) مه » 
154-60 ؛ 159 )2 45 ) 
4 


أور ليوس 4 مثال الإمبراطور 5 مهش . 
أو ر ليوس كر نليوس سلسس الكاتب ى 
العلوم ( القرن الأول.) : 199 . 


أورورا :5 . 


الأورى » نقد ذهيى روما : هم , 


أوغسطين » القديس أسقف هيو وأحد آباء 
الكنيسة ( ووم ل .م ) 
١86‏ . 

أوقد » يبليوس أوثديوس نازو » الشاعر 
(4ق.م- بمو دم) ل 20 
لآم -؟؟ 2 كد" ا هلخ" ا 

أولس جليوس النحوى اللاتيى ( حوالى 
١6١-1١11‏ ): 46060. 

أولس فلييوش : !5" , 

أولس ٠‏ فيتليوس. جرمنكوس الإمبر اطور 
الروناق ( 54-16 ): كرزء» 
١44 2) ١4:‏ 4 ل41ا., 

.1١١ أولميس:‎ 

أولمبيا » مديئة الألماب : .1١4٠‏ 

إياشيا : 4لا . 

إيرلس : ؟5. 

إيريوس المهندس الممارى ( القرن الأول ) : 
64لء 

إيزيس الإلمة المصرية : 95426201٠.‏ ء 
5" . : 

إيزيس هيكل : .1١8606‏ 

إيسبس » كلوديوس مثل المآى الرومانى 
(القرن الأول ) : 84”. 

إيطاليا : 5 )لا )م 2١١89)‏ 16» 
5ل 2 "١‏ 2 ؟"” 11 21582 
4" ؟؛ "م 4 ”57 6 5مك 7ض 2 
مغ م2 3١١١‏ ©)/ا١١‏ 6مأا١ا»‏ 
144 »ع ١٠١7#‏ »> 0٠5ل‏ 2 لالال © 
1 2غ 154 2 "1١ 2 10١5‏ 2 
"١#" ٠» "١# 2 "١١‏ , هلز"# ٠‏ 
5ل 2 اا 4 8 / 560 6 


اكلم - 


؟"ال )2 "م 4 5# 2 95 2 
+ 4002" 2 (5' ؛ 215588 
4لاما )2 احم" 2 "١‏ لغ" 2 
لخم خا" الخ" 2 مولع 
لاش" . ١(غ‏ ؛ ”|41 )"459 6 
لاا 2 (”؛ ٠‏ "1 2 166 »2 
هد دلوم, 

إيكارس : ؟و. 

؛ كلوديوس مدل الماسى الروماق 

(القرن الأول ق . م) : 94؟. 

مامص ع سار 
يليان » كتوديوس إيليانس الزوع ( الثرك 
النانن) 4 

إيليوس أرستيديز » بليوس أيليوس الملقب 
بثيرذورس عام البيان الروماف (2111 
لام ) :11# : 1# اق. 

إيليوس لاميا : 45 . 

إيليوس » جسر : .4١8‏ 


إبماليرس : 5 0#؟, 
ا : و 
(ب2 
بابل : ١١؟,‏ 
البابليوت : ١84619‏ . 
.باينيان يولس ٠؛‏ إميليوس بابنياثوس المشترع 


١9 -9(‏ ؟) :اول 

باثيلس الإسكندرى الممثل » ( آخر القرن 
الأول ق.م) : 0 

بأخوس : وك؟, 

البارثون : ١لا؟‏ ؛ 6و؟م. 

.7١68 © 5١1 : عار تليرس‎ 

يارثيا : ه218 ا1 2 515 )5 م5_كه: 
1 بوم ؛ 4٠٠‏ 6باز١5,‏ », 4٠١؛‏ » 
“0٠‏ ؛ 6١‏ خ"؛. 

البارثيونت : م؛؟. 


باروس 5١6:‏ . 
باروس » جزيرة :2٠ة؟.‏ 
باريس بن بريام : ١17‏ 6 ١١5؟.‏ 
باريس » الممثل از لى. الشبير (القرنالأول) :: 
455 . 
باسفيا » زوجة مينوس : 
/41”. 
بااكس » إطة السلام : .١44‏ 
بالما » قائد تراجات : 4١؛,‏ 
بان : #م؟. 
يائعيا : .ه"4. 
البالثيون : 4١4‏ . 
بانوئيا : 5٠046231٠‏ 46م 2)ا"4. 
بايا » خليج : 11٠١‏ 2 99#" 6 418 
يبليوس. أسيتثر ف للالا. 
ببليرس موسيوس » امخبر »(القرن الأول) 
لالا1. 
ببليوس موسيوس اسكافولا الحاكي والمشتررع' 
( الصف الثاق من القرن الثاق) + 
هه" ., 
بيبا بييا » قائون : ؟8. 
ببيوس سيبالوس : .1٠١8‏ 
بتافيوم » بدرا : ١م.‏ 
بترارك » فرانسسكو يتراركا الشاعر الإيطالى. 
-١*04(‏ 4لا"( ) : وما 
بتروئيا » قائون : ١لا"‏ . 
بترونيوس :151 ١59-1586‏ 
بترونيوس » جايوس المؤلف ( حواكل65)) 
0 6 مكلهس 55أ 5١6)‏ 4 
لى يي يي ل يق ل بس 0 
؟ ا" ع 145 
بئر ونيوس ء عبد نيرون : 4؟ . 


م148 6 5م35 ).. 


يثريا : موم. 


بشيشل © السندرو. فلوببى الممسور الإيطالى 
(1407ل جه زه( ) : موك. 
بنيقيوس : 154. 


- 444- 


بنيوس » أولاد بثيوس أصصاب مصرف مالى: 
74 . ش 

بشرلى : ١5 ١‏ 2 26 
لل ف شا اعلة 

البحر الأبيض المترسط : م 2 0١‏ 7*2 » 
54 )2 الم )؛ ك١(‏ )2 ١5ل‏ 2 
ال ا اخ ور 
ل ل 0 0م 

البح الأحمر: 3974 6 0,401 

البحر الأدريار», : 45 7٠١‏ ؛ م١١‏ 
4# 

البحر الأرتيرى : 7374 . 

البحر الأسرد : م١‏ 2 45 68617 4و 
غنل ب ككل ل بنحضفة 

محر [يحه : 4# 6 .41١‏ 

حر أليكسين ؛ انظر البحر الأسود . 

بدانيوس سكئدس : رئيس الشرطة (القرن 
الأول ) : مه" 2 الالاه 

بدوم : مدينة : 6م 

اللرتفال : 8١8ا.‏ 

.١71562 1١١4 2 ١١9: برتتكس‎ 

بر حموم : 15417 6 1ا8 4 4196. 

بردو : ١٠"ا.‏ 

برسيرين : 501 , 

برسيس : 7584 . 

يرسيوس : 200417 440. 

برسيوس وألدريدا » مثال : 31074 . 

يركستليز » المثال اليوناق ( 6م”م - 
دم ق.م) 501 ناكمل 

يركليز » السيامى الأثيى : 6غ ؟ -405 
ق.م): ١١‏ 2 مو )2 !21# ,2 
/ا45. 

برلين » متحف : هولاء. 

برنديزيوم : 8< 4 ه58 6 5و", 

برئيس » الملكة البودية ( 5١8‏ ؟ -؟ ) : 


14 ؛ عقلاء 
برئيس » رئيس الحرس البريتورى (؟ س 
ه4١‏ ) : ا5؛. 
بروبرتيرس : 1495 2 8ه 2ع لإلم. 
بروبرتيوس سكسلس » الشاعر ( 49 س 
ولق.م)؛ مم4 كم. 
بروتجنيس ء الرمام اليوناق ( #٠‏ 
#7 قا.م) :51ل . 
بروتس » قاتل قيصر : 54 2 لا١٠‏ > 


4 1 55ا. 
بروتس بيزا » من الأثراف ( ؟ م عو 
ق.دم) ."4١‏ 


بروكينا : م48 . 

بروس : 7#| 6 ل9!ا١‏ 2 8؟7١.‏ 

بريابس : هوم » 4م7, 

بريطانيا : ١ه‏ 2 21١9611١5‏ ة4ا1» 
الا ١‏ غ؛ وز" 2 ذا" 2 0ع" » 
| لقف : اخُف ب اف ف لشت 
فلاف 4أ!1. 

بر مايورتا كلالا 2 عخ؟. 

ة - يض 

بسيورس ! 499. 

سعلين : 304 . 

يستيوي : 448. 

سكوريل : ا5؟. 

يستيوس » صديق هوراس : م 

البطالمة : وم . 

بطرس الرسول : 4ه" 62 .4١5‏ 

بعل . الإله : اهم . 

.4٠١ : بفلجوليا‎ 

البلائين » تل : 788 6 794 2 م4؟ » 
34 . 

بلاديو .+ أندريا » المهئدس المعارى الإيطالك 
(18ه١‏ - ٠مه(3)‏ 0و١‏ 

.5١ : اليلاديزم‎ 


ل - 


بلاس قنديه بباريس : ٠26؛4.‏ 

بلاس : ١1١94 1١١8 6 ١١‏ 2 سلا( 

يلاس أثينى الإلهة : 51, 

بلبس : 4ه؟. ١‏ 

بلبس وأوليوس مصرف مالل : و9 . 

بلجيكا لخم ل 4خ 

بلزاك أنوريه ده : الكاتب الرواف الفرنسى 
(و9ولاز غ .هم( ): ووم 

.يلستاس : 588 . 

البلقان : 484 . 

يلى الأصغر : كيوس يلينيوس : كاسليوس 
سكندس المؤلف والخحطيب الروماق 
)١4١ -51(‏ : عولء لكل» 
١ؤ"‏ )2 هو١ذ‏ )2 وول 215682 
ل ب يش ف الي 0 للش فى 
للش ب لاا ل رض ل يشان 
لم“:؛ ؛ 4": )2 97و1؛: 2 5غ 6 
.وغ - 4ه4 6 4166, 

جلى الأكبر ٠‏ كيوس يلئيوس سكندس 
العالم الطبيعى وكاتب الموسوعات (؟ 
هلا ) : 51( »ع ما - 
١98‏ )2 وهة 

."”41 2 «١5 : البلريونيز‎ 

'بلوكنيا : لاه4 

.بلوك » كارل يوليوس المؤرخ الألمانى في 
إيطاليا ( 4+هم١1- ١45 :) ١95١9‏ 


ا 

بلونا : #455. 

بليليس فى أسبائيا مسقط رأس مارتيال 
4 . 

بمبى القائد : م م55 2 ملارء هلا 


9ه" )2 4١"‏ 2 55 
ممبى ع تمثال القائد : 1لا؟. 
بمبى »© ملهى مبى : 598241595؟. 
ممبى أو عبياى المديية : 9م16 6 ١6‏ »2 


09 ؛ 4ه" 2) اذم" ٠5خ" ٠‏ . 


م5 2 1ى؟. 
عبيا بولينا : 4ا1. 
ممبيوس سثر يئيس صديق بلى الأصفر ( القرن 

الأول والثانى بعد الميلاد : 65١‏ . 


ممبيوس ميلا : 141 © 188. 
عفيليا : #0 

ينتس :/ا١1‏ © ١١؟_.‏ 
بئتيا : م8١ه.‏ 


بنتين » ينافم : كؤواء. 

بنتيوس بيلات ( النصف الأول من القرن 
الأول الميلادى ) :135 . 

يندتيرا » جزيرة : ه4؛ 21١١6٠)‏ 4"م١‏ 

1 . 4١ : البندقية‎ 


ه> 


بنقلم 5 1551, 
ينلبى : .94١‏ 
مليوس ': 41١١‏ , 


لبو » ثمر : “اه »2 وم. 

بوأسييه » مارى جاسين المودرخ و الناقد و عالم 
الآثار الفرنسى (19.8-18) : 
وك 5 

يوبيا سابيئا عشيقة نيرون (؟50-5): 
١": 2 ١ "٠١ ٠, |‏ 6 م١‏ 

يوثليا » قانون : بالا" , 

يورتلائد » مزهرية : 59؟. 

بورشيا » فى مسرحية تاجر البندقيه : .١78‏ 

بوسيد و نيوس الفيلسوف الروناق اليوثاى 
(همر؟ - إرماق.م )1 هما 

يوشيا » جزيرة : .195٠‏ 

بركاشيو » جيوفى الكاتب القصصىالإيطالى 
”مل هس ونام( ). موم 

يولحئوتس الرسام اليوناق ( 456 ق.. م) : 
م4؟. 

بولس ؛ الرسول : ١١8‏ هء 4م * 
85 


441١‏ مه 


يو لكلينس :كم" 

يولط. : وم" , 

بولئيوس » المورخ اليوثائق ( 7١4‏ ؟ - 
117 ق.م) :15ل 9ل 

2.79٠١ : يولوفق‎ 

يوليا :7م . 

بولينا : ماء ورم. 

بولينس : 9١١ا.‏ 

بوهيميا : مم" )» م1 )2 1"0. 

بيت المقدس > ابظر أورشلم . 

'بيتكا : 7 . 

بيثينيا : 11 2 وؤلالا2ء 117 2 1575. 

بير أموس : 7ه , 

برها :4 ,. 

بيزنطية : م"؟ 6 امولر, 

بيزو » عشيرة ؛: 4لا . 

بيو © كيوس كلبير يوس الثآمر ( ؟ - 
و5 )و 2 154 ) إللا. 

.41١ : ييسستراتس‎ 

:يكن © فرلسيس بارودفروم وقيكولت 
سانت أو لبائز الفيلسرف والسيامى 
الإنجليزى (151- 095ؤا ) : 
ا 1 ش 

:بيل ».سير ربرت :0 .19١١‏ 

:بيلاديس القليقلى الممثل( القرن الأول ق . م) 


0 
وت 


:تاستس » كيوس كر لليوس المزرخ (50.؟ 


و7 ؟) لم ابل م41 


الل ل لل ل الل لي الي 
ف ا ل ل 0 00005 
“هط “» :| ؛ مها 8 ٠6‏ »© 
11١‏ »2 8لا١‏ 2 9و1 15١5‏ )2 
ل دازو .4 1165 )6 


194 م 41:5 2 454 ) زهو 
485569 ) "اهة!1, 
تقيرا : 4ل7ا, 
تجحرائيس : و١‏ 
تجلينس ؛ سوفوئيوس أحد المقربيل لثيرون 
(55-9؟) نع 
التحول » لأوقد : فى سمو هو. 
تدمر “ مدينة : 779 . 
تراجان » ماركس ألينوس ثيرٍ قات راجامس » 
الإمير اطور الرومانى ( ١ه )1١0-‏ 
١ة‏ غ6 ١7!"‏ ؛ وول ع ءل/اؤزل , 
ل 3 تمد ف 2211 ف ليف 4 
ل لل ل ل 1 0117 0 
لحف ل رض لشن ل ل 2 
ا ا ا ل 2 
1١‏ 0م14 ) #ه1 4 لام ع 
44 
تراسينا : اوم. 
تربئوس » موسيى نيرون ('القرن الأول ) 
("ا. 
ترتروس : 517. 
ترتليان 6 كوئتس سيتميوس فلورئل 
ترتليانس من. آباء .الكديسة اللاتين 
١50(‏ ؟ سوس" ؟).وورء 
ممم. 
ترسترام شاندى : 15خ 
ترسو بلقدير : 7/4 . 
ترئس : 20519 5#.,. 
تريداتس » ملك أرمينية.( القرن الأول) 
يل 
تر ملكير: 15١‏ 2 986001719؟. 
تسو » تركواتو » الشاعر الإيطالى ( 1544 
ب ومؤو| ) 4656.., 
التشاق :2 5؟؛, 
تشوسر » جوفرى ء الشاعر الإنجليزى 
الل 00002 7 0 


84س 


تشومق : 4"4. 

تلس » الأم الأرض : ؟لا” , 

تلفرس : 4خ , 

تم جولز : 159. 

تموماكس البيزتطى المصور ( القرن الأول 
ق.م) دلاء 

توج :"4 5946 2 ”57. 

تندارس : ا . 

الثيير » نمر: ١11‏ » #م1 »2 ١44‏ »© 
نلف . اح ل يلين فى لشن 

تيبلس » ألبيوس الشاعر ( 4ه - 5١ق.م)‏ 
8 + #مه 2 عملم 2 كم 4 م١٠"‏ 


تيبور : مدينة : عم )6 4.5 6 ا١41.‏ 
تيبير يوس كلاديوس لير ون. قيصر الإمبزاطور 


50 قا.م- بمامدم): ول » 


ف 476 ا 4# 6 44 2 46 6 


لآلا . ةل س- (١5‏ .6 لاد( © 
1١4‏ 50/6( ؟ كل »2 وو1 2 
حلش 2 تحضف : يضف :. سشفد 
وى : للش د خم ف يكين 
بحل 4خ 1 449 2 444. 
:تيتس ء فلافيوس . سابينس كسهازيانس 
الإمبراطور الروياق 4٠:‏ -١م)»‏ 
44 6 ول ء ١ه‏ ع #اولا» 
ل 0 ل ل 2 ال 2 
ل ل 7 
تينس ؛ حمامات : مه١ ١*6‏ 
تيكس © قوس , /ا؟ 6 460 4 
تيثول : .41١١5‏ 
التيمز » عبر إنجلئرا : #ه؛, 
ألنين » 0 20090 : 4584م 
نين ©» هبوليت أدلف 2 المؤرخ والناقد 
الفرئسى ( ١5١5١86‏ - #وم١‏ ) : 
١‏ 1 


ث2 


تالس : .4١‏ 
ثرامى » بيليوس بتييس الفيلسوف الرواق» 
وعضو مجلس الشيوخ (؟!-566): 
*"| ؛ ١!"‏ 2 "لاا »2 15880 2 

"؟5؛. 

ثُرلى : 7و. 


ظّ 


سيوس : 584 . 

ثيوفراسطس الفيلسوف اليوئائى ( ؟ ل 
للم ق.م) :0و ء 8و١‏ 

ثيوثيلا : 8ا. 

ثيوقريطس : 4ه . 


0) 


جالس » إيليوس » القائد ( القرن الأول 
الميلادى ) :544 . ش 
ل 0 وي ف ايض د كر ضيف 


جايوسش : 4 )© 48. 
جايوس »© قيصر جرمتكوس : ١١8‏ انظر 
أيضاً كلجيولا . 


جايوس المشترع : #11 6 6لا”#. 

جين » إدورد » المورخ الإنجليزى (117810- 
ولا ): «١4‏ 2 4؟"”". 

جراكس » الأخران المصلحان : ١١8ا.‏ 

جرجنتوا » وينتجرول : 195. 

حرمتكوس قيصر القائد ( ام سه 
الخدم): للا بم ابره 
١١4 6 ١٠!‏ »© ؟"١‏ © 8و( 

جرنا » لبر : ه48 . 

جروسيا : 60 

جستئيان الأكبر © فلاقيوس أنيسيوس 
جستئيانس' الإمبراطور البيد نطى 
( "م؛ - ههه ) :لوم ه 
سو 3 لا © 37 .4ه" »> 


44 


مخ" ؛ ١9‏ 1. 

الخلا : ١١؟,‏ 

جلائيا : 76. 

جلبا » سر فيوس سليسي وس جلبا »الإمبراطور 
(ع+*ق.م + كوامم) : 14 2 
14 ؛ ١4+‏ 2؛ 5١؟‏ ؛ .14٠‏ 


جلسير! : 4لا. 

جليكون الأثينى المثال فى رومة (القرنالأول 
قدم) 4لا؟. 

جليو : انظر لوفاتس جشيدى : .4١#"‏ 

جوبتر » انظر أيضا جوف : ١446117‏ 


7ع هلع لو ع «وم. 
جربثر ع هيكل ؛ 97و« 2 8؟؟. 
جور بورك كلا . ٍ 
جوثنال » دغس يوئيوس جوقنالس» الشاعر 
المجاء ( حوالى ١4. - ٠٠١‏ ) 
٠غ‏ ]6ل » 359[ )2 5١‏ 2 
لحف © الى ف الي ف شيك 
ا ل ل الل ل لشن 
حل ف يس ل تقض ب شق 
وو" ) إلم" )2 188 »2 00 3 
445 غ4 1ؤ؛؛ 2 أه4. 
لجيته 2 ولفجانج ثن » الفيلسوف: الألماى 
(وولار ف ؟ى() :قم؟. 
جير وم © القديس » هير و نيمس » سفر و فيوس 
يوربيوس 0 » من آياء الكئيسة. ' اللاثينية 
"51١ :)145١-"14-(‏ 
جيل بلاس : .31١594‏ 


2و 

دارشس : 47”. 

داشيا ؛: 5و١‏ ) ه35 )2 4" )ووممع 
4ه" 2 281:4 1 8 

: ١١5 : الداشيون‎ 

دانى :ما . 

الدانوب »2 نمز : 5ه١‏ » ام" .ووم 
/مو" )2 40١4‏ )2 لم4 2 وسو 
لا "4 > "و4 2ع 1580 »© خ158. 

دروزلا ء أخت كلجيولا ( ؟ -م") : 
١‏ 0 

دروسس قيصر أبن ثيبيريوس ( ؟ - 08م) 
215 45 2 4# )لالاء مو )» 
5١ل‏ ؛) 5١أل.‏ 

دسيالس »© ملك داشيا ( القرن الأول 
الميلادى ) ١5١‏ )2 مه ل"م. 

دئنس النحوى الرقيق( القرن الأولق .م ) 
ا 

دقلديانوس ؛ كيوس أور ليسوس لير بوس 
دثلديانوس جو قئوس الإببر اطؤر 


(405وع سس سرام ) 5915 )2 
الى : /838/ 
دليا 5ذهم. 


دمر يوس للال. 


ادمشق : (١١‏ 2 للاو”م. 


ده كلمنتيا ( الرحمة ) رسائل سنكا , 195 , ' 
دوميئيا زوجة دومتيان 5.1١98:‏ 20022 
دومتيان » نينس فلائيوس دومتيانس أغسطس 
الإببراطور الروماق -:28١0(‏ 95 ) : 
الهف /ا1١ؤ‏ 2ع "ول سه بكلا 
ام بي ل ال 4 
55 غ؛ 54" :؛ ه55 2؛ "لا؟ »2 
مض ف متي © 24# ف للد 34 


ل4" م 2 44٠‏ 646 415. 


:دؤمس” فلاقيا © قصر دومتيان : 8ها1. 


دومس ثرتستوريا ( قضرالمرور) ١75:‏ , 


(6عع٠-‏ جع -بجخلد؟) 


448 سم 


الدريدات لأوثد : ١ؤوى,‏ 

ديانا : وهم . 

ديائيرا : وم؟, 

ديجيتس الفيلسوف إلرواقى ( القرن الثافى ) 
, 

ديدالس » المصور :؟م؟ ١‏ ؟9؟, 

.لل١16؟9و١‎ 254 2) "5١ : ديدو‎ 

ديلوس : 4؟ا. 1 

الديناريوس » الدينار نقد رومافى من الفضة 
1 

ديودور الصقل : 6ه 

ديوكاسيوس » ديون كاسيوس كوسيانوس 
مؤررخ رومة البيثيى ( م -1١‏ ع ؟) 
ل يل بي ا ل ال ل 
١؟١‏ »2 ١#‏ )2 "5 ه؛. 

ديوكريسستوم اللطيب » وعالم البيان في عهد 

ترأاجان : 9وم . عوم, 

ديوئيشس : خ781ا. 

. 8١ : ذيوئيشيوس‎ 


20 


رانين » جان نايتست » الكائب المسرحى 
الفرنسى » ( ؟١"لا١‏ - ١5959‏ ) 
ف الك 

راثنا "مر ء و5 غ كوم. 

رجيلس : 1410 . 

رجيوم :8م 

رستازا 0 

رستكس © كوئتيس يونيوس الفياسرف 
الرواق ( القرن الثاني ) : 6؟؛. 

رسيوس جلس » كولتس المثل المزلى 
(؟- ككةق .م): ة)0م. 

رمبرانت » قان روجن رميرانت هارتزون 
المصور الطولندى ( كلأس 


لديل . اطف ” 


رميولوس : 898. 

دوو دوك سور "السك 
0لا 1540) :5م؟ 

الروتليون : ؟5. 

رودس : 79 )0 "مام ووم 6 41١‏ 

روسو » جان جاك »؛ الفياسوف الفرئمى 
[لقلفل ةا 4 - اميق 
"١٠‏ )2 ”5ة1. 

روسيا : "١4‏ 2 58؛. 

روما الإلهة ؛: وو" .4١5 ٠‏ 

الرومان : وم 2 م" 2) م" 2 55 »> 
ا ل الل ف ال ار 
١/١‏ 2 ٠م١ا‏ » هم١ا‏ » لم »> 
"١7# 2 ١5و41 2 ١9#“ © ١9!‏ 4 
ل لي ال 0 ل 2 
ف : تف تب فى ف شيدق 
554 كاءلا؟ 2 4ل( ع ١٠و55‏ » 
لةؤ؟ 2 9و 2 559 2 55960 »4 
الى 3 1 2 تو ف 17 شي 2 
دلخم ع 1# ء ول" كانه 
أ 2 جا 2 1" ؟ أده" 
وو 2 خا" 2 هه" 2 6ه" + 
4.٠‏ ) فوءة ؛ 1١"‏ ) 1#4 2 
ة “5 ) (١1؛‏ )2 154:؛ » ه15 . 

روهة : 5 2 ل ) مء 29 “401 5١ا»‏ 
ما 9ل 2 20١‏ "#الم 2 "8" ٠»‏ 
لا 582 2 #2155" . 1" ؟ 
و“ ) لا" ) 4 )؛ 41 »؛ ه44 » 
5 ) 7غ )م4 2 45 66١‏ »6 
١ه‏ »© 9م26 "اه ) 5ه ) 5١‏ هه 
«ا؟ » ه©5 , 5ك 2 6ك 2 ل > 
أ١ا‏ ) إم(مد ”7م )2 خم ©؛ كم »4 
لالم 295١6‏ 9ث 2 نكة2 مو) 
فرلا [رلاد فى "دل ) قلل» 
كل 42 (١‏ > 205 61 


١ 
١1 
١١ 
١ /لاه‎ 
١ 
ناحلا‎ 
املك‎ 
احركا‎ 
قرف‎ 
خرف‎ 
اه"‎ 
لاه‎ 
3534 
1 
مكنا‎ 
"ظ,‎ 
لق‎ 
يق‎ 
م48‎ 
نض‎ 
يسن‎ 
17م‎ 
4١١ 
404 
414 
45 
رخف‎ 
أخكف‎ 
44 /ا‎ 
45١ 
457 
15 : ريى‎ 
١و‎ : ريثيا‎ 
٠٠١ : إريشيا‎ 


© "1 »؛ خخ" » 
»ء ١44‏ 140906 » 
» اه( 6 وهل » 
».8٠5ل‏ 2 ١55‏ )2 
٠ ١الك ٠‏ 104 » 
"5١4 ©» 195 ©‏ 2 
"١18 2 ١” 6‏ 2 
: 88" 2 155 2 
» #ا" ع #4 6 
٠ "4١ »‏ 217475 
3 بيلف 2 يكف 2 
»ء "5٠‏ ؛ 57 )2 
4/؟ 6 هلا ع 
» هم" 2 5عخ8ا »© 
»أ ”5941 ؛ 9# ,2 
ا ل 
اكد" ) لاع" 2 
5ع" ع 2# 
» كه" 2 لاوما 2 
» 4م" 2 وهم" 2 
ل 
25846 /0ؤ"” »2 
49# 6 2161 
6 ١١؛‏ ؟ 45ؤزى 
4١8 »‏ )؛ 56ذاء 
49١‏ 6 [418 2 
© 5" »> 190 .6 
» 4496 © 44# ,2 
»ء 5:8؛ 2 141 ,2 
© "هغ4 ؟ لزه »> 
4586 2 ٠ءل7اة.‏ 
١‏ ع ١مهةط.‏ 
» ١"1؛.‏ 


رمس : ]الى 


١41 
١4 
١5 
١57 
كما‎ 
الملا‎ 
"1 
١ 
ليف‎ 
اا‎ 
64 
رك‎ 
للا‎ 
لكا‎ 
5534 
لدتو‎ 
مم‎ 
117 
لمهم‎ 
كم"‎ 
كنا‎ 
150 
٠6 
41١ * 
44 
شرف‎ 
44 
4415 
46 


"0 


46س 


3 


الرين : هلع كفو .)إ.ء4 2 484 » 
6 . 
رينانت : 5707 


)( 


زنودورس المثال اليونافى (القرن الأول) : 
م 

زولاد إميل الكاتب الرواقٌ الفرتسى 
ا( 9ئلا١‏ - 9:58( ) : وؤو"م, 

زيئون الفيلسوف الرواق اليوئافى (5*" مس 
54م قام) : لاله /ا5؟ » 
لالما. ش 

زيوس الإله : مم7 » 4١١‏ (انظر أيضا 
جوبر) . 

زيوس الحديد ( هدريان ) : 4١8‏ . 

زيوس دلوكى :-اه”م. 

زنوكسيس المصوراليوثاى : ( 48٠‏ ق . م» 


, 54 


(س) 


سابثر : 4لا » 1و ' 

سابينا : 4١١‏ », لاه؛. 

لساتريكون : تأليف بتروئيوس ١560:‏ 
ك5 

سار نينس : ١178‏ 

سالست : كيوس: شالسئيوس كرسيس » 
المؤرخ (كم ع عه ق.م )اه 
5؛ )2 444 

ساموساتا :+ 5١١ا.‏ 

سيتميوس سير س .: 18878 174106 

سبيو : 11717 . 

سرايس ©» هيكل : ه6ه1. 

سر برس : 18889 , 

مردينئية » جزيرة : 4"#ا م 


- 545 


سرئيوس تليوس : 784 . 

السر مائيون :0 ه"#؛ 2 0ا"4. 

سرمز جتوسا : وه" 2 4لا1. 

سر دم لااا. 

سريرز ؛ جر: 8١ا.‏ 

.41٠١ : سركس‎ 

سثر س ٠‏ نقد روما من الفضة أوالنحاس 
تكو # 5 

سقيرس » فلائيوس فاليبريوس الإمبر اطور 
١(؟-‏ بامم): ه8؛. 

اسقيرس المهندس الرومافى ( القرن الأول ) : 
4 . 

سكستس بميبى 01 

سكتس القيروئاق : الفيلسورف الرواق 
اليونانلى ( الترن الثالق ) : 458؛. 

سكستس ٠»‏ يوليوس” فرلتينسن المهندس 
الروماى ( القرن الأول ) : ١78‏ - 
4 . ش 

سكويا : 4؟47؛. 

سلانيك : ١١؟.‏ 

سلبيشيا : 8ا”"ا. 

ملر المهندس الروءان ( القرن الأول) : 
14 , 1 ش 

سلس ؛ قائد تراجان : 
الى 

علقًا ) قصيدة : " “١؟.‏ 

سلفيوس يوليالس : 9٠5‏ . 

,1٠8 : سلوقية‎ 

سليو : لاأم. 

سليلس : 7884 : ”9_١1؛.‏ 

سليى » بنشنوتو »٠‏ الفئان الإيطالى 
(وموزر- الاو( ):؛ كم؟. 

سلامسلا : #895 , 

سئثياً : ل1الم. 


7 


©)» للما‎ 2 ١5١ 


سنسيوس » قائون : ثم" . 


ستائر ملكيوس : 155',. 


ستثر ال يارك بنيويورك : 7١!‏ ؟. 

ستكا الأب والد ستكا الفيلسرف : »١١5‏ 
حلص : يضف * 

سنكا الفيلسرف : ١١‏ 2 186 52؟١)»‏ 
اك . ال ل الل ف الى 
١44 2 "4‏ 2غ 51( 2 158 ) 
ال »؛ الال »ء 4لا[ - وم ) 
لال 000 فى يليل ف بحن ين 
4 ا ع5 4 5٠١‏ :54536 2 
اا الو 2 للا 2 لاك ) 
ا الى © الل ف اطض 4 
. ف ف يت فل ا 8 

سوتنيوس ترئكوبلس © كيوس المؤورخ 
(7 ؟ سس ١م(‏ ) :نكو ٠ؤل)‏ 
ال 00 ال ل للك 
لل ف لقا فى يل 0 ليت 
هل 6 5لا؟ 2 40١4‏ 2غ 4169 2 
06 . 

سوئيس 2 شركة : 0ا"ما. 

سوتيون : 4/ا١ا1.‏ 

سوريا : +19 7١|‏ ا ود" )د29 
ا ل ا 

سيبيل الإلطة : ١١86 51١‏ 9462؟. 

سيجائس لوسيوس إيليوس سيجانسر ئيس 
الخر س البر يتورى (؟-0١عسم):‏ 
4 ع هو( 4 (١5‏ »4 الاكق. 

سيلان : مم" . 

(ش) 

شار بيس المرسيل الطبيب فى رومة ( القرن 
الأول ) 1 لان4 1 م 

الشرق الأدف ؛ لالم . 

شل » بيرسى بش شل الشاعر الإنجليزى 
(9هلاز د 59م( ) :؛ ؟كلك. 

شيشرون ماركس تليوس الحطيب الروماف 


/ا44_ 


-1١5(‏ 41# ق,.ا مغ دهع 


ل الع لما ب ام ل اا 


''؟؟ © كلل" ؛ "١#‏ 2 إم# 6 
40*"؟ 2 كم" )2 .16١‏ 
شيكسبير .1 54 6 56ا11. 


رص( 


السحراء الكبرى : ا مهاد 
مبقلية » الحزيرة : لا وفك 


«#١» 354‏ )؛ قدا ل8زرع.. 


صلا : ؤوخع 1516 
صور :0107 )ع الما 
اصيدا :ا 57 .كنيل 
الضين :27 6 7# .. 


ره 


طرابزوت:: ١+‏ . 
طرسوس : 779 . 
طرقونه » مديئة . . 
للروادة : ركع ؟#لى 
طشقوئة .49"٠ ٠:‏ 


(غ)6 


العاصى 0 جر : غ8" 

عدن : 4١٠؟.‏ 

المذارى الفسقية . 

العرب ؛ 4؟؟ 56م4؟. 

العرب ؛ بلا : 1 ل لضف ب رضف يق 
عصر إلزبث ف إنجلترا : 10 . 

عمود الرضاع 0 

العمل فى الأرمن » تأليث ثرجيل : لاه . 
غوبية » جزيرة : 166. 


(ع)2 
غالة .14 4 مم 2 غ25 )نمو 


مفب ا الو ل« 
غالة بالإيطالية أوالحتربية : مه : وم ' 


غالة الإلجيكية : م" . 


غالةٍ التريونية : 1. 
غاليسيا : 419 . 

الغاليو ن : 73١619‏ 2 4هم_ 
غريقوليس » الظر هدريان. 


2 


| ابيا الى 


ابوس يكتور ء كيوس المضور : ٠وم.‏ 
قا م:780. ْ 

فابيوس ». آمرة :' #4 

الفاتيكان ‏ : ل ل 1 ” 

فارس :م6 .3١1‏ 

ين مدال نل نضفة 

. ٠١ : فاإروس‎ 

فاسى ؛ قصيدة لأوقد : 49.. 

فافرريس. الذالى الفيشسرف فى بلاظ هدريان 
( القرن الثاني ) : 4٠.5‏ . 

قالريرس مكسمس الور (القرن الأول) .: 
ثم؟. 

ثان ديك ء سير أنطوفى المصوز الفلنتكى 
( فحورات (كوكر) : كمم 

فانها .» زوجة 0 هلقديوس . بر سكس م 
( القزن الأول ) : 9و(" » 5ه4 

فاؤون »؛ المعتوق » ( القرث الأول ) : 
لمع 47(. 

فبسانيا أجربينا : 14 ظكف. 

فبكس سندرتوس : 788. 

قبكس قير يوس : 7880. 


م54 - 


فكس لورازيرس : 888. 

شر وفيوس بليو »؛ ماركس » المهئدس © ' 
(القرن الأول) : 65١‏ »+ 0.؟؟ 

فدياس'المثال اليونالى : .هم ؛ وو“ » 
/اة#. 

ديوس بليو » صديق أغسطسن (؟ - 


ولقام) :1 0"م. 


الفرات » 'بر : حمظلا2 1١٠8‏ . 
الفراعنة : ؤ9١ل.ء.‏ 


فرتونا (الحظ) الإلهة : همهم ٠»‏ 45# 

ترجيل » بليوس فر جليوس مارو الشاعر 
(١لا‏ - ورق.م) : 27# 
ع 2 ”م 2 لام - مك » و5 2 
كلع نم2 لم2 224#.هم( . 

"4١ :‏ 2" هة؛. 

قر جليوس ,روفس الحا كم والرمى عل يلى 
الأصغر -1١4(‏ 0و )ب دمع. 

الفردوس المفقود للئن : .٠84‏ 

فرساليا » ملحمة لوكان : .١54‏ 

. 7١4 : فرساى‎ 

فرنتو » ماركس كزئليوس عالم البيسان 
1103١(‏ ؟ سس حمر١)‏ :بالاو 
"١١‏ © لم١‏ ؛ 2 ه1755 ب؟ 16# 61 
و 4956 45١62‏ 

.م؟١مه8‎ ٠ ه١ فرنسا:‎ 

فيروجوتارد : 4ما؟. 

كروئا : كوم" 8()2؛4. 

فسارى ؛ بجيورجيور الفنان ٠‏ وكاتب 
السير الإيطالى: ( 604-1611 )١‏ : 
4لا . 

فسيازيان » تيتس: ‏ فلائيوس سابيئس 

فسيازيانس الإميراطور "الرومالى ( و ل 
١لا‏ )ل ع 1# ء*# ا ي4هة١‏ 
.و ) عهلاء وول ءمورء 
5 غ 15" ؟؛ “4م ؟ ل غ؟ ٠:‏ 


لش ل قش ف لش ل لين 
ف ال للش ا قا 
فكوئيا » قانونث : 
فلافيوس إرسس ©» صديق استاتيوس »© 
القرن الأول : 44؟. 
فلافووس كلمئز ابن أخى دو متيان (4-ه4) : 
4. 


نيض * 


فلامئيوس : 784. 

قلبأى :5 14و١؟.‏ 

قلتير: ::فرنسوا ماري أرويه ده » الأديب 
الفرنسى -21١5914(‏ 8لالا١‏ ) 
4" 86ت » ولالا. 

فلوبير : حك 

فلوجاسيز العالث ملك يازكيا (.القزن الثاني ). 
4. 

فلرراء» (غيد) : ١4م.‏ 

فليمون هلند » العام الإنجايزى فى الأدب 
القدم (؟هه١‏ - :50 ) 
08 . 


فليريا سالينا زوجة كلوديوس : 18١‏ . 


فليريوس ء أسرة : 04م . 

القمبال : باه ا. 

كنديو : 410 

لوزيا :+ و5 

فوستس » شجيرة : 1١1١‏ 6 995,. 


قوستينا أم أنطونينس : م4 . 

فوستينا زوجة أنطوئينس : 47٠١‏ 06ا؟4» 
ع« 4746 6 لاه4. 

فوفيا كالينا » قانون : ام ٠‏ 07ا”. 

ثوكونيا » قازون : عم. 2 

.5١54 : قياى‎ 


:ثيس أيلر : 3776 : 


فيتليوس »ء أولوس: فيتليوس جر منكوس» 
الإمبر اطور الروماق )14-16٠(‏ : 
ع ١44‏ 4 15( 4 وؤأكل. 
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غيتون : ؟,و, ا 7 ا 0 0105 2 
فيثاغوررس : 09 » 7١؟.‏ ١|؛‏ 45.0 والكء لفق كلل 
فيدرا : ١و,‏ ك1 ع 5ه 2 لالا1 6 7١‏ ؛ 
فيزوف » بركان : ١81١6169‏ 54لا ؟» الف ف فى فى ررقف ب تيشضضيك 
قيثيا زء جة هدريان : "ره؛1, هو؟ )2 5غ" 2 وه7# 2 مهعم )2 
فيلس : 4لا. 4ك 2 4لام 2 6م 4/2و )2 
فيلبون : ؟و. ا اكد ع لك" 4 وه" ١)‏ 
فيلى : 478 , 44 6 1١175‏ ع 1١98‏ 2 185 ) 
فينا : .7(١‏ 484 . 
يلوس » الزهرة : ,91٠‏ 
فينيقية : .1١‏ (ك) 

(ق) كانوس » الموسيق ( القرن الأول ) :85م 

.1١5 : كايرى‎ 

قادس :1 4م. كايوا : 5١5‏ 82؟5؟. 
القادى » قبائل : 4# » م4 + 4"00. كاتلس : #4. 
آقانون بوليا : 414 . كات : لاه 5١1.‏ 6 56؛. 
قانون الأحوال الشخصية : .دم عم , | كنينس » عشيقة قسيازيان ( القرن الأول) : 
قانون الملكية : 4لا" - بانلا" , 6. 
قاثرن المرافعات : ملا" -4م"*. 0 كاروث البحارى الأسطورى : .مم » 
قانون الأم : ممم --ممم: و”_. 
قبرص ١:‏ 141906 (88. كاستر ويلكس : ١١*‏ »2 #؟؟ 6 ١94‏ 
قرطبة : ١5#‏ » 474 . كاسينا بيتس : 7١19‏ . 
قرطاجنة : 5١‏ ) ه«,؟ 2 8"؟ ؛ ١١؛‏ كاسيوس كثريا ضابط اهرس البر يتورى : 
قسطنطة (انظر تو ). اال 
قسطنطين : +ماء ولا 0586 45076 كاسيوس لتجيئس العام القانول : .١94‏ 
القسطنطينية : 988.. كالستس : ا١١ا.‏ 
تليقية : ا١٠؛.‏ ؟الومادز : ١ل"‏ ع 15 ص م1 
قناريا أو الخالدات » جزائر : 184 . الكيتول : مهم ء مو 2 روم 
القوانين البوليائية : و9 -950م. كبدركيا : .41١17 6 41١‏ 
القوانين اليولبوسية : ٠ه.‏ الكتسباق : 494 . 
قرريئة , لاا (7# 6 101. كرارا : 393. 
الترقار : ١٠م«‏ )2 58؛. اكراسسس :8م1-: ,73١١‏ 
قيصر ٠:‏ كيوس يوليوس » القائد » كربولا : ١١19‏ -لاآلا. 


والسيانى 3 والموزخ الروماف ك ركشكوس : 1١14‏ . 
(١٠ر-4؛‏ قدم) مده»و» كركاذ :585 8 75738. 


بت 9 3 © مه 


كر متيوس كوردس : 4ا1. 

كرمون : 178. 

كرمونا : 6487© 144. 

كرنلس سكندس عام البيان ( القرن الأول) 
أأكلهء 

كرئليا : قائرن : +9و1. 

كرئليوس © أسو :646م,. 

كرئليوس بلبس : 1910. 

. 1١1 : كريث‎ 

.1١99 : كلاجوريس‎ 

كلبير نيا زوجة يلى الأصغر؛: 407 . 

كلبير نيوس ييزوكيوس . المتآمر : 1*8 . 

كلجيو لا » قيصر جر:منكو سكلجي و لاإميراطور 
الرزومات : ( 1١14 )١١"-- ١3١9‏ »© 
١‏ كاله لألر ع مره 


ه١١‏ 2 4لا ١ا‏ 2 8١‏ » 6#" » 
مع" 2 9ه" 06 +45. 

الكلثى ٠٠١0:‏ :؛ . 

كلى : 7.74 


كلوديا زوجة أغسطس : 49 . 

كلوديا أكى عشيقة نيرون : 9ه » ١١9‏ 

كلوديوسالآول» تيبير وس كلوديوس قيصر 
أغسطس جرمتكوس »© الإمبر اطور 
الروماق ( 39١‏ .م- 4ه م) 
لل ع مق 2 لله 154 2 
لا5١‏ ؛ حملء 55ل2 الالاب 
ولا ع توراه ترم ء مرر2 
ل ا ا ف ا الل يق 
الل ل ا ل ا 

الكلوسيوم : 49ل 2 (زهل 2 ووهلا» 
لد اف ل ال 0 711 

كلوملا :» لوسيوس يوئيسوس مدراتس 
الكاتب فى الزراعة ( الفرن الأول ) 
0. 


كلفس تكتوريا ( تل النصر) : اه؟ .. 

كليندر » العبد المحرر رئيس الحرس. 
البر يتورى فى عهد كودس ( 4 - 
190 ) :1 ا45. 

الكليى » ماثيل : 8 . 

كليويطره : لاه ؛ 9# . #“ا م لاس 

ا 

كيانيا : مغ 2 115 ) ه78« 7866 > 


"كقادو س : 


كن ب ينض 

اتجيى :1 715.' 

كودس »© أورليوس كودس الإمبراطور 
الرومالق : ( (5١‏ --؟9١‏ ) » 
قرس ومسب لرمم 2 ووم > 
7 ا ف 370010 


كنديا : 4ا. 

كوبك : 6م". 
كوبماجن :5لا 2 لالاا. 
'كؤبكيا » محيرة : وهلا 
كورسكا : ١/6‏ »4 5ا1. 
كورئا : هم 2 40. 
كورلفة :ام"7” . 


كور تلبوس روفس » صديق يلى الأصغر : 
(؟-؟5؟): ]إللء. 

كورف ع بيير ‏ الكاتب المسرحى الفرشى, 
(515ل- هو( ) : كلال » 

ا 

الكور ينال ع كل :8مء؟. 

كوريو »ء كيوس أسكر بئيوس القائد 
(؟- وؤوق.م):م؟و؟. 

كوس © بجزيرة : 799. 

كولمبس »© كرستفر المستكشف الحنوى : 
١450‏ ؟ ع ك.هز ) مولاه 
عم 2 7144. 

كولوق : 79٠٠١‏ 2 97؟؟. 

كوم :5 4" 6 لاو9. 


ا ل 


كومو : 7|5 46 2.4560 

كوى أو كومبة : 

كرتن آسش اتتبوش: الطبيين .ينه و 

كوئتس بديوس المصور (القر نالأول) : ١٠١‏ 

كوئتس بييوس موسيوس أسكاقولا القنصل 
هه ق.ام: 04" . 

كولتس فيلو: ”١1‏ , 

كوئنس موسيوس العالم فى القانون (القرنين 
الأول والثاق ق.م) : كوه" 

اكاك موود ا ال 
:)1١1١0(‏ وهم. 1 


5 58 2 55؟., 


كونتس هورشيوس فلاكس أو هوراس : 
58 ع و" - ٠م‏ انظر أيضاً هوراس 

كونتليان » ماركس فابيوس كونتليانس عام 
البيان ( .4 جام( ) ء علاردع 
كلا 1856 )2 كحلا 0,5 2 
"١9 2) ”+1‏ ) كللم"5 2 "1١‏ ,2 
ممم 450 اهة؛. 

كويتس » كوتس لوسيوس قائد تراجان 
(؟-م1١ذ):..4.‏ 

كيليا مكريناصاحب الملايين (القرنالثاق) : 
/ا39. 

كيلهوس إتيانس الوصى على هدريان ( آخر 
القرن الأول ) : 8١؛.‏ 

كيويد : ه588؟. 

كيوس يثر ونيوس : 61758 3158. 

كيوس سليوس زوج سالينا : .١5١‏ 

كيوس عو سيوس اسكافولا. البطل (القرن 
اللادس ق . م) 9407. 


(0) 
لاتيوم :25# «5# 557542 4452 


اللازعى » قبائل + 471١‏ . 
لافينيا + 2.517 


لالاج : 74ا. 

اللاؤكون » 554 
لباس : #4 . ١‏ 
لبنات : 9؟, 
لترتوم.: 859 . 


.”“١8 : لتورقيوم‎ 

لتوقيوم “ا 

.1١4 : لحالوم‎ 

لزيس : كم. 

لكريتس » نحيرة : م5 . 

لكريشيا : /ا1١٠؟.‏ 

لكريشيوس » كاروس ثيتش » الشاعر ؛ 
(نو؟-وهقام) 6م كيده 
/لا5 ) هم ) كما 2ه" 4 ووم 

اللبباردت : 4”"؛. 

لوبيا 401 

لوريولس اللص : 410. 

لورنم 5 559. 

لوزتايا ( الرتغال ) : ١89‏ 2 ؟ولى. 

لوسلا آبئة ماركس أورليسوس .وزوجة 
لوسيوس فيرس ( القرن الثاق ) : 


لا ؟. 
لوسلا أخت ماركس أور ليرس (القرنالناف) : 
"!ؤم © 159 . 


لوسليوس © كيوس الجاء : 148٠(‏ ب 
11# قا.م) الا ع 9ل 44 

لوسليوس الأصفر » الحاكم والأبيقسررى 
( القرن الأول ) : ١ . 1١3‏ 

لوسئيوس سورا ©» لؤسيوس لوسئيسوس 
سورا من الأشراف فى القرنين. الأول 
والثالى : عإفم. 


' لوسيان » المؤلف المجاء اليوناقى ( ١٠17.؟‏ 


٠8٠.‏ ) لوسيوسن بن أجربا 
“م م هع )2 الالاء قلا . 


لوسيوس أورليوس ٠»‏ لوسيوس سيو فيوس 


الآ وه 


كودس فيرس الإمبراطور الروماف 
(9؟١‏ - كدر) 0 !؟؛ 2 نم2475 
17921 . 

لوسيوس. إيلوس فيرس : .41١8‏ 

لوسيوس فرائيوس » مالك العبيد ( القرن 
الثانى ) : م8 . 

لوسيوس قيرس متبى هدريان : 4١1!‏ . 

لوسيوس ( نيرون ) : 188. 

لوسيوس قائد أورليوس : 4٠‏ © 4"9 . 

االوقيون ال 2 

لوكاس : 884 ,. 

لوكان » ماركس إنيوس لوكانس » الشاعر 
(5؟ - 56؟5؟) و"مأز ء ١5ل‏ » 
5# ع و(# 4 الو )2 14175. 

. 3١٠ : لوكانا‎ 

لوكاس » بوسئيوس ليسئيوس القائد) ؟ س 
لاه ق ادم ) : 203١5‏ 15( ») 
مه . 

لوكلس » حدائق : م7 . 

لوليا ابئة أغسطس : 47 © "4 © 44 ءه4 

لوليا زوجة كلجيولا : .1١١‏ 

لوليا بوليئا ٠04:‏ لمش بل 
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لوليوم : 58؟. 

لونا : ١9١؟.‏ 

لويس الرابغ عشر ملك فرنسا (1584 - 
1١6‏ ) : 56. 

ليتس رئيس الحرس البريتورى فى عهد 

كودس : 458. 

,.. 735١.2: ليدن‎ 

ليديا ؛امرأة : 4لا . 

ليس : 4لا. 

ليسيا : ١٠؟‏ 

ليسيكوس : 5لثي”, 


ليقلا » ابنئة أنطوئيا وزوجة دروسس 
(؟9- ١90ام)‏ : (١"‏ »2 4١١ل‏ 


11-1111100101111111111111111111111ي 11‏ سع سععع و اعع كك ا 


ليق » : تيتس ليفيسوس المزرخ (هحه » 


ق.دم- لالام) : ام د 


,.44٠ ©) 84م‎ 


ليقيا وألدة تيبير يوس وثالثة أزواج أغسطس, 
( القرن الأول ق.م » والقرن الأول. 


(١# 4# 2 49526 594 : ) بعده‎ 


00 0 0ل لق 

ليقيا أرستلا زوج كلجيولا ( القرن الأول 
الميلادى ) : 4١1ل.‏ 

ليقيا » قصر : 5لالا. 

ليقورغ المشترع الاسبارطى ( القرن التاسم, 
ق.م) : ه"9. 

ليوس كنتلوس الثرئ : 84٠‏ . 

ليوكار س الأثيىالمثال (القر نالرابع) ق. م :- 
4لا . 

ليون © مليئة. : 


0 


له ع 8[ : 2175756 
4 . 

ليوئاردو دا قنثى الفنان الإيطالى ( 1١4681‏ - 
حوره ) :لا 2 90”؟. 

مارتيال » ماركس قالير يوس مار تيسالس. 
الكاتب اللاتيى ( 4؟ - ٠١4‏ ) : 

» ١4 © ا١ها“ث‎ ©» 

لكل ع 5ل ع 4 15142 » 


كن همه١‏ » 


4" ل "١‏ ي) لاه" ص لاد" »)2 
ل ا ل ل رش 0 
*1 66 ء 


مارسياس ؛ /151. 


.؛+١‎ 


ماركس أتو» ماركس سلقيو س أت والإمبراطور 


الرومانى ( 9" - 4ه ) : ”"؛١‏ 


ماركس اسكور سن [ميليوس القائد والحاكم 


( القرن الأول ق .م ) :745 ., 


مارسيوس ليقيانوس .تربو قائد تراجان :! 


الي ل 7 م 


ماركس أنطوئيوس » القائد الثمير : 1١١‏ » 
1 

ماركس أنينس قيرس : 410 . 

ماركس سلالس ؛ ١77‏ . 

ماركس كتروئيوس بيو المهندس ( القرن 
الأول ق.م) : .١١9‏ 

ماركس ليدس : "4١‏ , : 

ماركوارت » يواقيم عالم الآثار الألم.افى 
(؟١١1١2١‏ - لما ) :اد م. 

ماريوس » كيوس ٠‏ القائد والقنصل 
1١89(‏ جدكهز ) : ووم اع 
35. 

ماريوس يرسكس حاكم إفريقية ( القرئين 
الأول والثانى ) : مم4 . 

ماسيناس . كيوس. سلتيوسن »© السياسى 
(؟ح مق.م): ١4‏ ل 
#«#م 56م لام) شه حت الاء 
ا ل ع لش 7 

مالليوس تركواتس :4920 . 

مثر وناكس الفيلسوف ( القرن الأول ) : 
لاا 

مثرا : 8619 . 

700 

مثراس . الإله : وبر. 

اغحر : 988 . 

المخيط الأطلتملى : ١8‏ 2؛ 4م 2 4١5؟.‏ 

يس المندى ؛؟؟5 . ١٠.؛.‏ 

اغعارات اقرجيل : 4ه . 

مديره » جزيرة : 188. 

مرئون » واقعة مرثون ( 490 قا.م). 
17 . 

مرثال : 74. 

مرسلس : 8# 6 47# 4 فكاع لاؤآا. 

مرسيليا : ه؛ ؛ 9؟5؟. 


الممر صهون : ل9ا١١.‏ 

المركال : مكر. مع 6 ممه ء لامع 

مرهين :1 5594 42 الا؟. 

المريخ اق ل برك ف ترات ف اأطن 

المريخ » ميدان : 

مسالا » ماركس قاليريوس 5رثيئرس 
القائد (١‏ القرن الأول ق . م( : 
111159 0 وم 


لام١‏ 2 "١١‏ 2 بأاوم 


مسالينا : ؟؟١‏ 6 5لا١ا.‏ 


ال 0 لطن يا 


مسيلرم : 0ا85. 

مسينا : ع5 6 419096. 

مضر أل 4م 286 ك؛ء 5لاء12لا١؛‏ 
لا( )> لاحلاه ولع ء ألر) 
لل ف لمش ف تحضف ب طرف بي 
الى © الل ف الاح ا ل تو كن 
ا 1 2 115 2 1# )2 
ك5" 4 4456. 

متدونية .م 2 لا١ا.‏ 

مكسمس. تيبيير يوس الفياسوف ' اليوناق 
( القرن الثالى ) : 55؟؛. 


مكسيس وفييو : مصير ف مالى ١710:‏ 
ملكس شركة : ١0‏ 
ملوليا : ”١9‏ . 


مسن ١‏ كر ستيان مانثياس ثيودور » المؤرخ 
الأثالى '( لازمز - «.وز ): 
ل. 

منوس :ا15 . 

من أسس الدو لة لليى : امء. 

من أسس المدينة ليق : 814 . 

نثانى » ميشيل يوكوم ده النيلسوف والأديب 
الفرنسى ( 97ه31595-1): 
ولام . هملء ١5؛.‏ 


1 منتوأ 7ه 


0 


المنوتورر : 4م؟. 

مبيركًا : ١4١9‏ )2 ه216 1954 2 198 

موئيزيا » ولاية : 5ه1. 

. 5١1 : مرثينا‎ 
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